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إيلودي هاربر

  

إيلودي هاربر، صحافية، وحائزة على العديد من الجوائز 
العالمية في مجال القصة القصيرة، من بينها جائزة »بازار 

الأحلام السيئة« عام 2016، التي يحُكّمها ستيفن كينج، 
لقصتها: »السباحة البرية«.

 ITV« تعمل هاربر حاليًا مراسلة ومقدمة برامج لدى
News Anglia«، وقبل ذلك عملت في منصب منتج لأخبار 

القناة الرابعة.





إلى أخي وشقيقاتي بالميلاد والزواج، يوجين، روث، 
وتوم، مع كل محبتي.





العام 74 بعد الميلاد
شباط/ فبراير
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إيلودي هاربر

-1-

»الحمامات والنبيذ والحب، يعجلون بقدوم القدر«.
مقولة رومانية

رفعتيديهــا كمــا لــو كانــت في الصــاة. كان البخار يتصاعد 
مــن جلدهــا، و ينســاب المــاء علــى رقبتهــا بينمــا تســتلقي 
ــرد مرتبكــة  ــة تت ــا أصــوات وضحــكات أنثوي ــط به ــة تحي دافئ
فــي الحجــرة. وتســتقر فــي ذهنهــا. حدّقــت فــي أصابعهــا 
التــي أخــذت تحرّكهــا، وهــي تشــاهد المــاء يتســاقط، والبخــار 
يتصاعــد. همســت لنفســها متســائلة: قــد تكــون هــذه يــد أي 
شــخص، يمكــن أن تنتمــي إلــى أي شــخص، لكنهــا تنتمــي إلــى 

»فيليكــس«!
ــل  ــا جع ــا، مم ــع أصابعه ــع أخــرى م فجــأة تشــابكت أصاب
حلمهــا يتوقــف. وســحبتها »فيكتوريــا« إلــى أعلــى خــارج المــاء، 
وهــي تقــرص بشــرتها بأظفارهــا، و تحــاول إحيــاء تجعيــد 

ــاف أمــارا. ــى أكت الشــعر الملتصــق الآن عل
- الاســتلقاء 	 يمكنــك  تبلليــن شــعرك، لا  إنــكِ  أمــارا. 

هكــذا، صــار مثــل ذيــل الفــأر. بمــاذا كنــتِ تفكريــن؟
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القلــق يتصاعــد فــي روحهــا. فالكثيــر مــن الأمــور  كان 
معلقّــة علــى ظهيــرة هــذا اليــوم. ولا يمكنهــا أن تصــدق عــدم 

اكتراثهــا، واللامبــالاة التــي تشــعر بهــا.
- لا أعرف، أنا...	
- لا يبدو الأمر بهذا السوء. 	

اســتدارت أمــارا لتواجــه ديــدو التــي انزلقــت فــي المــاء 
للانضمــام إليهمــا، وعبــوس طفيــف يعلــو وجههــا اللطيــف

- لا يمكنك أن تلاحظي ذلك.	
فردت بصوت أكثر حدة:

- الرجال ليسوا هنا من أجل الشعر على أي حال. 	
عبــر  تراقبهــن  »ســيمو«،  لــدى  امــرأة  أثمــن  »دراوكا«، 
حــوض الســباحة الضيــق، وتنهــض مــن المــاء، ترفــع ذراعيهــا 
ــذي يشــبه  ــة لشــعرها ال ــألأ الموجــات الداكن وتتأرجــح، فتت
ريــش الغــراب، و مــن خلفهــا بــدا البحــر مــن خــال النوافــذ 
عــدم  المســتحيل  مــن  كان  ورماديًــا.  مســطحًا  المنحنيــة 
التحديــق فيهــا. لقــد ذكّــرت »أمــارا« بتمثــال »هيليــن« طــروادة 
ــاة أخــرى. ــا اســم آخــر.. حي ــاي«، عندمــا كان له فــي »أفيدن
 قالت فيكتوريا، وهي تلهث وتمســك بأمارا بدهشــة كبيرة:
      - فينــوس بومبيانــا! الآلهــة تســير بيننــا! أوه، احمــي 

عينــي مــن هــذا المجــد!
تجهــم وجــه »دراوكا« ، وألقــت ذراعيهــا لتطيــح بالــرذاذ 
العالــق عليهــا، بينمــا ضحكــت »فيكتوريــا« بصــوت أقــرب إلــى 

الهمــس:
- كما لو أنَّ لا أحد هنا لديه ثدي مثلها!	
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علقّت ديدو وهي تحدّق في منافستهن: 
- - إنهــا جميلــة رغــم ذلــك، لقــد كانــت هنــا مــن قبــل، 	

أليــس كذلــك؟ ربمــا يفضلهــا الرجــال، ربمــا...
- بصــرف النظــر عــن دراوكا، مــا الــذي لديهــن وليــس 	
لدينــا؟ 

قاطعتهــا فيكتوريــا، وألقــت نظــرة لاذعــة علــى رفيقــات 
ــن معظــم حــوض الســباحة، و  ــي يحتلل ــاث، اللوات دراوكا الث

يضحكــن ضحــكات مســرحية تشــي بأكثــر مــن المــرح. 
- يمكنــك أن تقولــي جميعهــن مثــل الســاقي فــي الحانــة. 	

حتــى ماريــا لهــا أذرع مثــل حامــل القمامــة.
لا تبــدو »أمــارا« واثقــة مــن أن لهــن الحــق فــي الســخرية، 
قياســاً إلــى مكانتهــن المتواضعــة ، وعملهــن  فــي بيــوت البغاء، 

يعويــنَ مثــل الذئــاب، شــعرت أن بطنهــا يتشــنج، قالــت:
- أتساءل كيف سيكون شكل الرجال هنا؟	
- سيكونون...	

ــا  ــت انتباهه ــد لف ــا، فق ــل فكرته ــم تكم ــا« ل ــن »فيكتوري لك
شــيء مــا وراء »أمــارا«، وصرخــت:

- يا أنتِ! اتركيها! دعيها تذهب!	
وبــدأت فــي الخــوض فــي المــاء نحــو امــرأة عجــوز، تســحب 
ذراع »كريســا«، فــي محاولــة لســحبها مــن حــوض الســباحة. 
ــا« تحــدق فــي المــرأة، نجحــت فــي ســحب  ــا »فيكتوري وبينم

»كريســا« وإعادتهــا إلــى المــاء إلــى جوارهــا.
انحنــت المــرأة إلــى أســفل، ورفعــت إصبعــاً صلبــاً فــي وجــه 

»فيكتوريا«:
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- فيليكس؟ هل أنتِ من فتيات فيليكس؟	
لــم تــرد أي واحــدة منهــن. وظلــت الغريبــة تنظــر إليهــن فــي 
دهشــة، وهــن مجتمعــات معًــا. ســبحت »بيرونيــس« نحوهــن، 

وفمهــا مفتــوح قليــاً، دلالــة علــى دهشــتها ممــا يحــدث.
- بغايا فيليكس! 	

قالــت المــرأة العجــوز بعصبيــة شــديدة، وهــي تلــوح بيدهــا 
نحــو البــاب، وتطلــب إليهــن المغــادرة.

حاولــت »كريســا« الاحتجــاج؛ لكــنّ المــرأة العجــوز دفعتهــا 
إلــى الخلــف. وتوقفــت نســاء »ســيمو« عــن الــرش والضحــك. 
شــعرت و«أمــارا« كأنهــن علــى الجانــب البعيــد مــن المســبح، 

لايريــن مــا يحــدث. كــررت المــرأة قائلــة:
- فيليكس.. بغايا.. إلى الخارج الآن...	

 صرخــت بهــن وأخــذت تشــير بإصبعهــا إلــى كل واحــدة 
منهــن علــى حــدة. وحينمــا لــم يتحركــن   انصياعــاً لأمرهــا، 

ــارا صارخــة: ــذراع أم أمســكت ب
- إلى الخارج... إلى الخارج، أخُرجن الآن...	

خــدش الحجــر جلــد »أمارا«، حينما شــدتها المــرأة العجوز 
إلــى جانــب حــوض الســباحة، وقبضــت أصابعهــا الصلبــة علــى 
اللحــم الناعــم فــي أعلــى ذراع أمــارا بقــوة مدهشــة، فدفعــت 
نفســها علــى البــاط الســاخن لتتحــرر مــن قبضتهــا، لكــنّ 
المــرأة اســتمرت فــي الصــراخ مهــددة باســتدعاء »فيبو« إذا لم 
يتحركــن بســرعة. يبــدو أن ذكــر اســم مديــر الحمــام أقنعهــن. 
فانســلتّ نســاء »فيليكــس« عاريــات مــن المــاء، وأســرعن إلــى 
الغرفــة المجــاورة التــي أصبحــت أشــبه بالبركــة بســبب المــاء 
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المتســاقط عــن أجســادهن، كــن يرتجفــن من االبــرد والظلام، 
. وضجيــج  صيحــات المــرأة العجــوز تلاحقهــنَّ

تشــبثت »أمــارا« بالجــدار الأزرق اللامــع لتثبّــت نفســها، 
فــي محاولــة لكيــا تفقــد الســيطرة علــى قدميهــا، فأمســكت 
بلوحــات لمخلوقــات بحريــة، وفــم ســمكة مفتــوح ضخــم علــى 

مقربــة مــن وجههــا، وهــي تمــر.
ــي  ــن الخمــس، الت ــدة مــن بي ــا« هــي الوحي ــت »فيكتوري كان
ــر  ــى غــرف تغيي ــن إل ــد وصوله ــت تجــادل العجــوز عن ــا زال م
الملابــس فــي الحمــام، لــم يأتيــن إلــى هنــا ليتــم التعامــل 
معهــن بهــذه الطريقــة. كانــت تعلــو صفــوف الخزائــن الخشــبية 
الأوضــاع  كل  فــي  ينغمســون  لعشــاق  لوحــات  المصقولــة 
الخادشــة للحيــاء الممكنــة. وملابــس النســاء ملقــاة فــي كومــة 

علــى الأرض.
ظلت صيحات العجوز تلاحقهن:

- أسرعن.. أسرعن!	
وألقــت عبــاءة علــى »بيرونيــس« التــي لا تــزال تبــدو غارقــة 
كمــا فعلــت فــي المســبح. أمّا«أمــارا« فلــم تكــن تحتــاج إلــى 
مزيــد مــن التشــجيع، انحنــت وبــدأت تتســلل عبــر كتلــة الثياب، 
وتســلَّم توجــا))) صفــراء إلــى »ديــدو« التــي ترتجف بشــدة، ربما 
مــن الخــوف والبــرد. »ديــدو« جديــدة علــى العبوديــة، ويبــدو أنَّ 
كل إهانــة تضربهــا مثــل الســكين فــي القلــب. لكــنّ »فيكتوريــا« 
ــة  ــرة طويل ــا لفت ــب ثوبه ــة ترت ــت هادئ ــي ظل ــدة الت هــي الوحي
بعــد أن ارتــدت باقــي الفتيــات ملابســهن. كانــت تحــدق فــي 

)))   ثوب إغريقي
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المــرأة العجــوز بكراهيــة خالصــة. وحينمــا أشــاحت »فيكتوريا 
بنظرهــا عنهــا، رأت »أمــارا« المــرأة ترســم علامــة العيــن 

الشــريرة.
 تجمعــت النســاء فــي الخــارج، فــي فنــاء الحمــام الخــاص. 
البحــر  مــن  الآتيــة  والريــاح  وجوهــنّ،  يضــرب  الــرذاذ  كان 
تهاجمهــن ببردهــا، فــي الحقيقــة إنهــن يقفــن فــي حشــد، 
مبلــات بالفعــل تحــت ملابســهن. نظــرت »أمــارا« حولهــا، 
رجليــن  لاحظــت  ثــم  وحدهــن،  هنــا  أنهــن  مــن  متفاجئــة  
ــر  ــان تحــت الأعمــدة، زوج مــن الأشــكال الضخمــة غي يحتمي
المتناســقة يقفــان أمــام الحوريــات والــورود المطليــة علــى 
الجــدار. خطــا أحــد الرجــال، ووجهــه يرتعــد. إنــه »ثراســو«، 
مضيــف »فيليكــس«، قــال وهــو يكــور قبضتيــه مســتعداً للقتال:

- ما هذا؟ ماذا حدث؟ 	
تراجعــت »أمــارا«، إنهــا تعــرف مــدى صعوبــة ســقوط تلــك 

القبضــات علــى أحــد. قــد تكــون قاتلــة.
- من الأفضل أن تسأله...	

قالــت أمــارا، مشــيرة إلــى الرجــل الآخــر الــذي بقــي واقفًــا 
فــي الظــل، أردفــت: أليــس هــو مــع ســيمو؟

- شخص ما وشى بفيليكس وتجاوزه.	
أضافــت »فيكتوريــا«، بينمــا كان »ثراســو« يــدور ملتفتًــا إلــى 

الرجل:
- نســاء ســيمو وحدهــن مــن ســمح لهــن بالبقــاء؛ تــم 	

ــة، ألا  ــح للغاي ــل وصــول الرجــال. أمــر مري ــا قب ــا جميعً طردن
تعتقــد ذلــك؟
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لــم ينتظــر »ثراســو« لســماع المزيــد،  عبــر الفنــاء، وانهالــت 
قبضتــه المتأرجحــة علــى رأس الرجــل الآخــر، صارخًــا:

- بالبوس! سأقتلك! أيها الكاذب اللعين.	
ترنــح »بالبــوس«، وفقــد القــوة الكاملــة مــن لكمــة »ثراســو« 
الأولــى، إلا أنَّ الأخيــر واصــل تســديد لكماتــه إلــى رأســه ممــا 
جعلــه يفقــد اتّزانــه أكثــر. أمســك »ثراســو« كتفــي الرجــل، ثــم 
هــوى بضربــة مــن رأســه علــى أنــف »بالبــوس« وحطمــه. زأر 
» بالبــوس«  بوجهــه الملطــخ بالدمــاء، لكــنّ »ثراســو« هاجمــه 
مــرة أخــرى، وســقط الرجــان أرضًــا، وهما يتبــادلان اللكمات 
ــدات  ــر متأك ــا النســاء يشــاهدن، غي والعــض والصــراخ. بينم

ممــا يجــب القيــام بــه.
- لــن يعجــب فيليكــس هــذا. قالــت بيرونيــس، موضحــة 	

مــا هــو واضــح.
علــى  الحصــول  أمــل  علــى  »فكتوريــا«  »أمــارا«  رمقــت 
بعيــدًا. تنظــر  ظلــت  »فيكتوريــا«  لكــن  ســاخرة،  ملاحظــة 
المدخــل. واندفعــت مجموعــة مــن  انبعثــت ضجــة مــن 
ــا. وركــض العبيــد إلــى  العبيــد الذكــور، فتنحــت النســاء جانبً
مــكان عــراك الرجليــن، فــي محاولــة للتدخــل، فنــال أحدهــم 
ركلــة فــي وجهــه، وبعــد ذلــك، أتــى »فيبــو«، مديــر الحمــام، 
ــكاد يمــزق التوجــا الخضــراء  ــن ي وهــو ينفــث، وجســده البدي
التــي يرتديهــا. أبعــد »كريســا« عــن طريقــه فــي عجلــة مــن 

ــال، وصــرخ: ــى القت ــره للوصــول إل أم
- ــان 	 ــن تســتجيبوا قبــل الشــعور بعصي كفــى! أم أنّكــم ل

أســيادكم!
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تدحــرج الرجــان أخيــرًا.  وكان »ثراســو« أول مــن وقــف، 
بينمــا وجــب علــى اثنيــن مــن العبيــد مســاعدة »بالبــوس« 

للوقــوف علــى قدميــه.
صرخ فيبو في وجهيهما:

- ــة 	 ــى عتب ــي؟ تتشــاجران عل هــل تحــاولان إغــاق عمل
بابــي مثــل الــكلاب فــي الحجيــم؟ يجــب أن أجعلكمــا تجُلــدان!
تمتــم »بالبــوس« بشــيء مــا، لكــن »أمــارا« لــم تســمع مــا 

قالــه، وتابــع:
- أنــا لســتُ مهتمًــا! غــادرا الآن، كلاكمــا. وخــذا البغايــا 	

الباليــات معكمــا.
لــم تنتظــر النســاء أي شــخص ليحركهــن. عبــرن الفنــاء 
قبــل أن يتمكــن »ثراســو« مــن الوصــول إليهــن، لاحظت«أمــارا« 
ــه،  ــي وضــع أســوأ مــن صاحب ــوس« ف ــرج. وجــاء »بالب ــه يع أن
الــذي كان جليًــا أنّــه تلقــى عــدة ضربــات قويــة ، ووجّــه مثلهــا، 
كانــت شــفة »ثراســو« مشــقوقة، وكان يحتضــن إحــدى ذراعيه. 
فــي لحظــة كهــذه لا أحــد لديــه مــا يكفــي مــن الحماقة لســؤاله 

عــن شــعوره.
صعــدت النســاء الــدرج إلــى البوابــة الطويلــة، تتقدمهــن 
ــف،  ــي الخل ــن ف ــس« عنه ــا تأخــرت »بيروني ــا«، بينم »فيكتوري
لــم تكــن بالســرعة الكافيــة لتجنــب صفعــة »ثراســو« الغاضــب. 
غضــب  احتمــال  إنــه  ينتقدهــن.  لمــاذا  يعرفــن  جميعهــن 
»أمــارا«  شــعرت  المبغــى.  إلــى  يصلــنَ  عندمــا  »فيليكــس« 
بصــراخ الخــوف يعلــو فــي داخلهــا، مثــل ورم فــي حلقهــا لا 

تســتطيع ابتلاعــه.
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ســريع  نهــر  إلــى  العــودة  يشــبه  الشــارع  إلــى  الدخــول 
ــر  ــتا طريقهماعب التدفــق. أمســكت أمــارا بيــد »ديــدو«، وشقّـ
تجمعــات النــاس، متوجهتيــن إلــى أعلــى التــل حيــث بوابــة 
المنتــدى و الحجــارة الرطبــة الزلقــة. كانــت المــرة الأولــى 
التــي تغــادر فيهــا »أمــارا« هــذا المــكان منــذ أتــت إلــى بومبــي 
مــع »ديــدو«. ربمــا مضــت بضعــة أشــهر فقــط ولكــن يبــدو 
أنهــا زمــن بعيــد جــدًا. ســافرتا علــى هــذا الطريــق معًــا بعــد 
ــي. كان  ــد فــي بوتول أن اشــتراها »فيليكــس« مــن ســوق العبي
ــة فــي أواخــر  ــا تحــت ســماء زرقــاء صافي ــر دفئً الطقــس أكث
اشــترى  كيــف  تتذكــر  ومازالــت  أكتوبــر،  الأول/  تشــرين 
»فيليكــس« التيــن الناضــج مــن أجــل الرحلــة. كانــت ثمــاره 
حلــوة الرائحــة، وأطرافهــا ورديــة ولامعــة، وعندمــا تشــقها 
تنفتــح مطلقــة اللزوجــة علــى أصابعهــا. لقــد كانــت لحظــة 
ــا. إذا كان مــن الممكــن أن توجــد الســعادة فــي  ســعادة تقريبً
عالــم تــم شــراؤها وبيعهــا فيــه. لا تــزال »أمــارا« تتســاءل عــن 
هــذا الفعــل اللطيــف مــن »فيليكــس«. لــم تكــن حينهــا تعــرف 

إلــى أي مــدى ســيكون الأمــر غيــر معهــود.
كانــوا يتبعــون رجــاً  يحمــل ســلة ثقيلــة مــن الأســماك 
تتمايــل فــوق رأســه فــي الممــر المرتفــع المــؤدي  إلــى النفــق 
المظلــم الــذي تتــردد صــدى خطواتهــم فيــه، كان الطريــق 
ــوراء  ــى ال ــارا« إل ــزداد حــدة. نظــرت »أم عســيراً، والحشــد ي
لتــرى »كريســا«، تعلــو وجههــا نظــرة لا مبــالاة، وهــي تجــر 
»بيرونيــس« المنتفخــة الوجــه بعــد أن تلقــت صفعــة حينمــا 
كانــوا فــي أعلــى التــل. كان “ثراســو” بعيــدًا عــن الأنظــار. لا 
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بــد أن ســاقه تعطّــل خطواتــه، وإلا فإنــه لــم يكــن ليســكت عــن 
ــى الأمــام،  ــا«، طبعــاً، انطلقــت إل بــطء »بيرونيــس«. »فيكتوري
ــي  ــدى »فيليكــس« الت ــن النســاء الخمــس ل ــدة  بي فهــي الوحي
ــة،  ــا جاري ــى الرغــم مــن كونه ــة، وعل ــي هــذه المدين ــدت ف ول
إلا أنهــا تألــف  المــكان بطريقــة لــن ترغــب فيهــا أي مــن 

الأخريــات.
حينمــا أصبحــوا داخــل أســوار المدينــة، اســتوى الطريــق، 
ولكنــه أصبــح أكثــر رطوبــة. غمــرت الميــاه حــذاء »أمــارا«، 
ــى الرصيــف المرتفــع،  ــود عل ــى الصع ــدو« عل فســاعدتها »دي
حيــث كان اثنــان مــن بائعــي الأقمشــة  يصرخــان بعبــارات 
عــن ضــرورة الابتعــاد عــن طريقهمــا. بينمــا كان هنــاك رجــل 
يكــدس حولــه أكاليــل الآس ،  التــي تقــدم قرابيــن لمعبــد 

ــاً: ــن قائ ــرب منه ــوس«، أخــذ يقت »فين
- لآلهتكــم؟ مــن أجــل الحــب؟ بنــس واحــد لاثنيــن. ســعر 	

جيــد. يجلــب لــك الحــظ الســعيد.
أمســك الأوراق بالقــرب مــن وجــه »ديــدو« إلــى درجــة أنهــا 
وضعــت يدهــا بشــكل غريــزي لتعديــل الحجــاب الــذي لــم تعــد 

ترتديه.
دفعت »أمارا« أكاليل الزهور بعيدًا، صارخة:

- لا!	
ــى المنتــدى، وذاب فــي  تضــاءل الحشــد عنــد وصولهــم إل
مســاحته الشاســعة. كان الباعة المتجولون يخترقون الحشد، 
فيتوقــف  بعــض المــارة للنظــر أو المســاومة، وبعضهــم الآخــر 
يتخطــى ذلــك. فــي الطــرف البعيــد مــن الســاحة يوجــد معبــد 
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يتأرجــح  و  درجاتــه،  مــن  البخــور  يتصاعــد  الــذي  جوبيتــر 
ــى فــي الحــرارة قبــل أن يتلاشــى الدخــان فــوق الجبــل  المبن
الأزرق خلفــه. فكــرت »أمــارا« فــي والدهــا، فــي الطريقــة التــي 
يبتســم بهــا عندمــا تســأله عمــا إذا كان يؤمــن بالآلهــة، فيقــول: 

»للقصــص القــوة ســواء صدقناهــا أم لا«. 
إليــه  تشــير  »ثراســو«.  عــن  يبحثــون  الآخــرون  يــزال  لا 
»ديــدو« وهــو يتصبــب عرقًــا فــي طريقــه وســط الحشــد. 

سألت بيرونيس:
- هل كسر أنفه مرة أخرى؟ يبدو فظيعًا.	

ردت فكتوريا:
- أنَّ 	 أعتقــد  واثقــة؟  أنــت  هــل  المعتــاد؟  مــن  أســوأ 

الصحيــح. وضعــه  إلــى  أعــاده  ربمــا  بالبــوس 
كانــت »بيرونيــس« تفتقــد إلــى حــس الدعابــة ولا تفهــم 

النكتــة، فتقــول:
- لا، إنه يبدو رائعًا!	

أصرت أن ترفع صوتها أكثر لتوضيح وجهة نظرها.
فهزت »كريسا« رأسها موبخة:

- سوف يسمعك.	
لحــق »ثراســو« بالركــب، وقذفهــم لتحريكــه، حتــى ينفــرط 
عقدهــم عبــر المربــع. كانــت مجموعــة مــن البحــارة، ربمــا 
رســوا للتــو فــي المينــاء، يطلقــون الصافــرات عنــد مــرور 
ثــم  لــه  إلــى مــا يحبــه، فتبتســم  »أمــارا«، ويشــير أحدهــم 
تخفــض عينيهــا، يصفــع الرجــال بعضهــم بعضــاً ويضحكــون.
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بميــاه  المنحــدر  أســفل  إلــى  المــؤدي  الطريــق  فــاض 
الأمطــار، وبــدا ســطحه كفسيفســاء مكســورة مــن اللونيــن 
الأحمــر والأصفــر، ممــا عكــس صــور المبانــي المطليــة التــي 
تصطــف علــى ضفتيــه. أخــذت النســاء تحــدق فــي فريــق مــن 
حاملــي القمامــة المبلليــن يشــقون طريقهــم فــي المــاء الــذي 
ــا،  ــم المحظوظــة عاليً ــع حمولته ــم، وترتف ــى  ركباته يصــل إل
ــف الســتائر الســميكة، رأت »أمــارا«  ــون خل ــاس آمن بينمــا الن
جثــة كلــب ميــت محشــور بيــن حجريــن عالــق هنــاك بفعــل 
التيــار المتدفــق. إذ لا تغســل كل الأوســاخ مــع هطــول أمطــار 

الصبــاح.
شــقّت النســاء طريقهــن بصعوبــة علــى طــول الممشــى، 
وتوجهــن يســارًا إلــى شــارع ضيــق يلتــف حــول المبغــى حيــث  
تتقلــص مســاحة التحــرك بشــكل أكبــر، وتكــون الحشــود أقــل 

كثافــة.
ــة، كانــت تســتمتع بفكــرة العــودة  عندمــا كانــت أمــارا طفل
إلــى المنــزل فــي الأجــواء الرطبــة، تجلــس مــع والدتهــا أمــام 
الموقــد، و تجلــب لهمــا خادمتهمــا النبيــذ الســاخن مــع الخبــز 
الــذي  بالتوابــل لتتدفــأا. لكــن الجــزء الأكبــر مــن المبغــى 
يلــوح فــي الأفــق لا يمنحهــا أي إحســاس بالعــودة إلــى البيــت. 
لا يوجــد مشــروب ســاخن فــي الانتظــار، فقــط »فيليكــس« 

ــه. وغضب
احتشــدوا خــارج المبنــى، محاوليــن الوصــول إلــى شــيء 
مــن الجفــاف تحــت الشــرفة المتدليــة. بــدا »ثراســو« متوتــرًا 

مثــل النســاء.
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- وأمــارا، 	 فيكتوريــا  إلــى  وأشــار  الاثنتــان،  أنتمــا 
الحمامــات. فــي  لأنفســكن  لتقــولاه  الكثيــر  لديكمــا   كان 

يمكنكما الآن شرح كل ذلك لفيليكس.
تســللت الآخريــات إلــى الداخــل. نظــرت »ديــدو« إلــى الوراء 
بقلــق. كانــت »فكتوريــا« تلمــس ذراع »ثراســو« الســليمة، وتميــل 

رأســها، قائلة:
- ــال لقــد 	 ــك فــي القت ســأخبر فيليكــس عــن مــدى قوت

ــه. ــك شــيئًا مــا بالنســبة إلي دافعــت عــن شــرفه. ســيعني ذل
كان مــن الصعــب علــى »ثراســو« إظهــار الامتنــان لبغــي، 
ولكنــه هــز رأســه باقتضــاب. ونظــر إلــى »أمــارا«، كأنــه يتوقــع 
شــيئًا مشــابهًا منهــا، لكنهــا لا تســتطيع التفكيــر فــي أي شــيء 
تــود قولــه. حدقــت »فيكتوريــا« فيهــا بنظــرة تحذيريــة، فقالــت 

وهــي تومــئ برأســها إلــى ثراســو: 
- نعم، أنت فعلت ذلك. لقد كنت شجاعًا جدًا.	

لهجتها اليونانية بدت ثقيلة بسبب الخوف.
قرع »ثراســو« الباب الخشــبي المؤدي إلى شــقة »فيليكس« 
فــوق المبغــى، فأجابــه »باريــس«، وقــد علــت وجهــه تعابيــر 
ــت أمــارا تقــف بالقــرب  ــاً واحــداً. كان ــاً حاجب غامضــة، رافع
ــادت أن  ــر الســلم. اعت ــأ فــي ظــام بئ مــن المرحــاض المخب
تشــعر بالأســف نحــو »باريــس«، بســبب الوحــدة التــي عاشــها 
فــي شــبابه، وتنقلــه بيــن تنظيــف أرضيــات ســيده فــي الطابــق 
العلــوي وخدمــة العمــاء فــي المبغــى أدنــاه؛ لكــن »باريــس« لــم 
يظُهــر أي مؤشــر علــى رغبتــه فــي رفقة الذئــاب أو صداقتهن.

قال ثراسو، وهو يلوح له بصبر نافد:
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.فيليكس 
فأجاب باريس:

- إنه مع عميل، لذا عليك الانتظار 	
اســتدار »باريــس« وصعــد الســالم. فتبعــوه، وخرجــوا إلــى 
الشــرفة الضيقــة المغطــاة التــي تحيــط بشــقة »فيليكــس«. 
مماجعلهــا تفكــر فــي شــبكة عنكبــوت، والطريقــة التــي يــدور 
ــطء  ــك بب ــي تجذب ــك الت ــا الممــر حــول غــرف ســيدها، تل به
أكثــر إلــى الداخــل، ولا تقطــع مباشــرة إلى المنتصــف. تمكنت 
ــت جــدًا  ــوف، خاف ــر مأل ــر غي ــن ســماع صــوت ذك ــارا« م »أم
ــى الرغــم  ــات. عل ــث صــارت لا تســتطيع نطــق كل الكلم بحي

مــن أنهــا أدركــت عبــارة واحــدة:
- أدفع لك.	

الانتظــار  غرفــة  إلــى  للذهــاب  إليهــم  »باريــس«  أشــار 
الصغيــرة.

جلــس »ثراســو« بجســده الكبيــر علــى المقعــد إلــى جانــب 
كلا  علــى  للســيدتين  مســاحة  تــرك  وبصعوبــة  الموقــد، 
الجانبيــن. اندفعتــا إلــى جانبــه. كان الــدفء المنبعث من النار 
ضئيــاً، وضــوء النهــار والهــواء البــارد يدخــان مــن الشــرفة. 
»فيليكــس«  أنَّ  عرفــت  حينمــا  خوفــاً  »أمــارا«  قلــب  خفــق 
يضغــط حاليًــا علــى بعــض المدينيــن الفقــراء، ليحصــل علــى 
آخــر قــرش فــي جيوبهــم. ظــل »ثراســو« يحــدق مباشــرة إلــى 
الأمــام كمــا لــو كان مفتونًــا بألســنة اللهــب الصغيــرة بالقــرب 
مــن قدميــه. كمــا لــو أنهــا تشــعر بالخــوف الــذي ينبعــث منــه.
إلــى الحائــط. لا الحوريــات أو عشــاق  نظــرت »أمــارا« 
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القمــار هنــا. كل شــيء مطلــي بنمــط هندســي مــن الأســود 
ــي متاهــة لا  ــدور الخطــوط الحــادة وتتشــابك ف ــض. ت والأبي
ــة مــن  ــع أنحــاء الغرف ــي جمي ــا ف ــب متابعته ــا، يصع ــة له نهاي

دون الشــعور بالــدوار.
جلســوا ينتظــرون بصمــت لوقــت طويــل. كانــت الأمطــار 
مــن  كان  الســطح.  علــى  تتســاقط  والميــاه  بغــزارة،  تهطــل 
المســتحيل معرفــة مــا إذا كان »فيليكــس« وعميلــه لا يــزالان 
يتعامــان مــع هــذا الضجيــج. ثــم لمحــت »أمــارا« شــخصاً 
منكوبــاً يمــر مــن المدخــل، وســمعته ينــزل علــى الــدرج. لا 

أحــد يقــوم عــن  مقاعــد البــدلاء.
ظهر رأس »باريس« من خلف الباب وقال:

- من الأفضل أن تدخلوا.	
فنهض »ثراسو« تبعته »أمارا« و«فيكتوريا«.
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-2-

تفوح منها رائحة سخام المبغى!
سينيكا، التصريحات 1.2

سيدهم  ظل  الأحمر.  اللون  عليها  ويغلب  كبيرة  الغرفة   
جالساً خلف مكتبه حينما دخلوا على الرغم من أنه فوجئ 
لم  أنّه  إلا  متوقعًا،  كان  مما  بكثير  أبكر  وقت  بوصولهم في 
كتلة  حجم  نصف  مثل  في  »فيليكس«  كان  إشارة.  أي  يعطِ 
»ثراسو« الجسدية، ولكنه يمتلك ضعف قوته. جسده الناعم 
عبارة عن عضلات متجمعة. وقد أدركت »أمارا« أنه لا توجد 
نعومة في أي مكان على ذلك الجسم مخبأة تحت ثنايا التوجا 

الشاحبة. لا شيء يشي بكذبة الحنان عندما يمسك بك.
قال فيلكس:

- كانــت تلــك عربــدة ســريعة! لا بــد أنَّ الأولاد الأغنيــاء 	
ــة بعــد ذلــك؟ لكنهــم  لــم يتمكنــوا مــن الاســتمرار لفتــرة طويل
قائــاً: فيكتوريــا  إلــى  ونظــر  طبعــاً،  ضعفًــا  لكــم   دفعــوا 
 هــذا مــا أنــتِ هنــا لتخبرينــي بــه، أليــس كذلــك يــا عزيزتــي؟

كم من المال ربحته؟
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ابتســم »فيليكــس«، لكــن أمــارا شــعرت« بغضبــه يهتــز مــن 
خــال كلامــه الســاخر، وبــدأت الغرفــة تــزداد قتامــة؛ لأن 

ــوه. ــاب الشــرفة لت ــق ب ــس« أغل »باري
كادت«فيكتوريــا تفتــح فمهــا لتجيــب، إلا أنَّ »ثراســو« تدخل 

مقاطعًا:
- لقد كان سيمو سيمو خاننا...	

قاطعته فكتوريا:
- فيبــو!	 مــع  بالتعــاون  ذلــك  فعــل  أنّــه  بــد   لا 

كل فتيــات ســيمو بقيــن فــي حــوض الســباحة، لكــن العجــوز 
الحيزبــون ســحبتنا جميعًــا مــن هنــاك. أجبرتنــا علــى الخروج. 
قالــت إنهــا أوامــر فيبــو، تلــك العجــوز الشــمطاء! نحــن لــم نــر 

المقامريــن حتــى...
تدخل ثراسو قائلًا:

- بالبــوس كان جــزءًا مــن اللعبــة أيضًــا، لقــد ســحقته 	
مــن أجلــك، ذلــك الصغيــر الــكاذب...

- لــم يتوقــف ثراســو عــن ضربــه إلا بعــد أن أجبــره فيبــو 	
علــى ذلــك! ودراوكا كانــت تحــدق بنــا؛ كانــت تعلــم، أنــا واثقــة 

مــن أنهــا...
»فيكتوريــا«  بينمــا  »فيليكــس«  تراقــب  »أمــارا«  كانــت 
و«ثراســو« يواصــان تبريــر مــا حــدث، يرســمان المشــهد 
ويدافعــان عــن بعضهمــا بعضــاً لإبعــاد اللوم عن نفســيهما قدر 
الإمــكان، وجرفــه جانبًــا مثــل دفــع الفضــات مــن المرحــاض. 
إنهــا تعلــم أنــه إذا لــم يقاطعهمــا المديــر، فســيبدأن قريبًــا فــي 

ــوم علــى بعضهــم بعضــاً.  إلقــاء الل
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أن يمتــص كل  اســتمع »فيليكــس« فــي صمــت، محــاولاً 
شــيء، لكــنّ غضبــه ازداد بشــكل واضــح. إذا كانــت هنــاك 
طريقــة لجعــل نفســها أصغــر، حتــى تصبــح غيــر مرئيــة، فإنهــا 

ــة. ــى حجــم الزغب ــص إل ســوف تتقل
 التفــت فيليكــس إلــى أمــارا بحــدّة، مباغتًــا إياهــا بتوجيــه 

الــكلام إليهــا:
- ــك 	 ــه؟ أم أنّ ــد لتقولين ــكِ شــيء مفي ــس لدي ــتِ؟ ألي وأن

ــب؟ ــل الكل ــاك مث ــة هن ســتظلين واقف
أجابت متلعثمة:

- كان.. كان الأمر تمامًا كما قالا. 	
انتظــر »فيليكــس« أن تســتمر بالــكلام، والغضــب يتملكــه، 
كان الجــدار خلفــه يضــيء باللــون الأحمــر. عرفــت »أمــارا« 
أن ســيدها علــى بعــد لحظــات مــن الانفجــار. إذا لــم يمــأ 
الصمــت، فلــن يكــون هنــاك شــيء بينها وبين أمطــار الضربات 
التــي تتســاقط. فقالــت وعيناهــا تتجنبــان وجهــه، وتتوجهــان 
عوضًــا عــن ذلــك إلــى اللوحــة الجداريــة التــي تحيــط بمكتبــه. 
الثيــران  جماجــم  إلــى  وتصــل  الســوداء،  القواعــد  تتعقــب 

ــى: المرســومة فــي الأعل
- أجبرتنــا المــرأة العجــوز علــى الخروج مــن الحمامات. 	

لقــد اســتخدمت اســمك.لقد أرادت فقــط النســاء المنتميــات 
إليــك. لقــد كانــت إهانــة موجهــة إليــك وحــدك.

شــهقت »فيكتوريــا« بصــوت مختنــق. نظــرت »أمــارا« إليهــا، 
لتــرى الخــوف فــي وجــه »فيكتوريــا« ثــم أشــاحت بنظرهــا 

ــدًا. ســريعًا بعي
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- لا أعتقد أنها كانت إهانة من فيبو، ماذا سيكسب؟ 	
صمــت الجميــع، بينمــا أمــارا  تواصــل حديثهــا، وتنظــر 
ــة الموضوعــة  ــرة مــن العمــات المعدني ــة الصغي إلــى الحقيب
للحظــة: اليمنى.فكــرت  فيليكــس  بيــد  المكتــب   علــى 
»لا بــد أن ســيمو قــد رشــاه... إنــه التفســير الوحيــد... حصــل 
ــات  ــي الحمام ــة تجــري ف ــرة لطيف ــة صغي ــى صفق ســيمو عل
الآن، فلمــاذا يســمح بمضاعفــة عــدد النســاء وخفــض الأربــاح 

إلــى النصــف؟
ظــل المطــر يتســاقط، لكــنّ شــجاعتها نفــدت تقريبًــا. لــم 
يخفهــا أحــد أكثــر مــن الرجــل الــذي أمامهــا. فأخــذت تنظــر 
إلــى المكتــب، وتتجنــب التحديــق مباشــرة فــي عينيــه، والآن، 
عندمــا تفعــل ذلــك، يفاجئهــا تعبيــره. هــو يســتمع. للحظــة 
وجيــزة رأتــه، وكان هــذا كافيًــا. تابعــت وقــد بــدأ صوتهــا يتــزن 

أكثــر:
- معاقبتــه، 	 بــك  يجــدر  مــن  هــو  فيبــو  أنَّ  أعتقــد  لا 

ــإذا كان باســتطاعة ســيمو رشــوته،  ــك، ف ــدًا ل قــد يكــون مفي
يمكنــك أيضًــا أن تفعــل ذلــك. بهــذه الطريقــة يمكننــا أن نجنــي 
المــال مــن الحمامــات، ونظهــر فــي الوقــت نفســه أنّــه لا يمكــن 

ــا بســهولة. التخلــص من
ــا.  ــوه مــن حديثه ــه، والدهشــة تعل ــع »فيليكــس« حاجبي رف
مثــل  أنّــه  مــن خوفهــا، متخيلــة  التخلــص  »أمــارا«  حاولــت 

البخــار يتصاعــد مــن جســدها، ويتلاشــى.
- أنــك 	 مــن  واثقــة  فأنــا  ســيمو،  إلــى  بالنســبة  أمــا 

الحانــة؟ يديــر  مــن  هــو  درسًــا.أليس  تلقنــه  أن   تســتطيع 
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ربما تصبح حانته أقل جذبًا للزبائن.
ظــل تعبيــر »فيليكــس« جامــدًا، يــكاد لا يظهــر عليــه أي 
تغيّــر ، ولكنهــا تعلــم أنهــا تمكّنــت مــن تجــاوز المرحلــة الأســوأ 

فــي غضبــه.
أومــأ برأســه مشــيرًا إلــى شــفة ثراســو المنتفخــة والمغطاة 

بالدماء:
- نباحــك عــال بالنســبة إلــى كلــب صغيــر! ومــاذا فعلــت 	

لبالبــوس مقابــل هــذا؟
- لقد كسرت أنفه.	
- أكثر من ذلك، هذا ما أرجوه.	

نهــض »فيليكــس مــن مقعــده، وتراجعــت الامرأتيــن إلــى 
فــي مكانــه. طقطــق  واقفًــا  »ثراســو«  بينمــا ظــل  الخلــف، 
»فيليكــس« أصابعــه لـ«فيكتوريــا«، التــي بادرتــه مســرعة حتــى 
يمــرر يديــه عليهــا، ويشــعر بجســدها، ويعيــد ترتيب ملابســها، 
وعلــى وجهــه نظــرة ناقــدة. إنــه ليــس رجــاً يلمــس امــرأة، بــل 

بائعــاً يفحــص بضاعتــه. يصفــع مؤخرتهــا بقــوة، ثــم يقــول:
- هــل تســتطعن أن تكســبن لــي المقــدار نفســه  مــن 	

ــم؟ هــل ســتفعلن؟ وأشــار نحــو  ــا ســيمو؟ أم ــل بغاي ــال مث الم
أمــارا مــن دون أن ينظــر إليهــا، هــي تعتقــد ذلــك، لكننــي 
ــه، وســألها:  ــن أصابع ــا بي ــا! أخــذ ذقــن فيكتوري لســت مقتنعً
مــاذا كنــت تفعليــن فــي الحمــام اليــوم؟ هــل كنــت تتجوليــن فــي 
المــكان مثــل الفلاحيــن فــي الملاهــي؟ مــا هــذا التراخــي فــي 

مؤخرتــك المســطحة؟
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لــم تســتطع »فيكتوريــا« أن تهــز رأســها، لقــد كان »فيليكس« 
يمســك بهــا بقوّة.

- لقــد رأيــت دراوكا... تلــك البغــي لديهــا أفضــل مؤخــرة 	
فــي بومبــي. ومــاذا لديــك؟ أي نــوع مــن الأثــداء هــذا؟ 

تتأرجــح  فظلــت  بعيــدًا،  وجههــا  ودفــع  فيكتوريــا،  تــرك 
دفــع  قــد  ســيمو  يكــون  أن  الممكــن  مــن  وتابــع:  منتصبــة، 
ــا  ــو إذا كان يعتقــد أن أيً ــو، لكــن هــل كان ســيطردك فيب لفيب
منكــن يمكنهــا أن تمــارس الحــب مثــل دراوكا؟ توقــف برهــة، 
ــا ســيمو  ــون: صديقن ــة ولكنهــم لا يجيب ــى الإجاب يحضهــم عل
ــذا أنتمــا فــي حاجــة  ــع أفضــل جســد. ل ــه يبي كان يتفاخــر أن
إلــى إثبــات هــراء مــا يتحــدث عنــه فيبــو. ومــن شــروط هــذا 
العمــل أن يحصــل فيبــو عليــك متــى شــاء كمــا يحــب، مــن دون 
مقابــل، كجــزء مــن الخدمــة. إذا لــم تكــنّ فتياتــه المفضــات 

ــك، فســأعرف الســبب. ــد ذل بع
نظــرت »أمــارا« إلــى »فيكتوريــا«، فــي محاولــة للحكــم علــى 

رد فعلهــا، لكــن وجههــا فــي تلــك اللحظــة كان كالشــمع.
-  تحركا! أريد خمسة دنانير من كل منكما... كسولات...	

أخبرن الأخريات أنه من الأفضل أن يبذلن بعض الجهد.
تتعثــر  أن  »أمــارا«  وكادت  هلعــاً،  فقفزتــا  بهمــا  صــرخ 
بـ«باريــس« عنــد المدخــل وهــي تخــرج مســرعة مــن الغرفــة، 
ــى طــول الشــرفة،  ــا عل ــت أســرع. انتقلت ــا« كان لكــن »فيكتوري
وتدافعتــا فــي طريقهمــا إلــى أســفل الدرج. وصلــت »فيكتوريا« 
إلــى القــاع أولاً. فاســتدارت وســدّت البــاب حتــى لا تتمكــن 
بغضــب  متأثــرة  الحائــط،  علــى  ثابتــة  ظلــت  »أمارا««التــي 
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همســت  الشــارع.   إلــى  العــودة  مــن  الواضــح  »فيكتوريــا« 
فكتوريــا:
- لمــاذا فعلــت ذلــك؟ فيليكــس كان سيســقط فيبــو لماذا 	

تطلبيــن منــه أن يعيدنــا؟ أي نــوع مــن الأغبيــاء أنــت؟
ردت أمــارا وهــي تصطــدم بفيكتوريــا أســفل الســلم ذي 

الرائحــة الكريهــة:
- ــاء 	 ــي كل الرجــال الأغني ــري ف ــال. فك ــي الم ــري ف فك

الذيــن يذهبــون إلــى هناك!ليســوا مثــل الســكارى الذيــن يأتــون 
إلــى هنــا.
-  أنــت مجنونــة، ومــاذا كنــت تعتقديــن أنّهــم ســيفعلون؟	

ســيدخلون إلــى الحمامــات حامليــن أكيــاس الذهــب؟ إنهــم 
يذهبــون إلــى هنــاك لممارســة الحــب وليــس للعثــور علــى 

عــروس! والآن صــار علينــا أن نتحمــل فيبــو أيضًــا!
حاولــت »أمــارا« أن تشــرح أنّهــا مســتعدة لتجربــة أي شــيء، 
مهمــا كان بعيــد المنــال، ومهمــا كان فظيعًــا، أي شــيء قــد 
يخرجهــم مــن المبغــى. إلا أنَّ صــوت »باريــس« الحــاد باغتهمــا 

مــن أعلــى:
- ماذا تفعلان كلتاكما؟	

أجابته فيكتوريا وهي تسحب الباب نحوها:
- نغادر؟ 	

انزلقتــا فــي المطــر، وفــي غضــون بضــع خطــوات، عادتــا 
ــى الرغــم مــن أنَّ الســماء مظلمــة ومغطــاة  ــى الداخــل. عل إل
بالغيــوم، إلا أنَّ عتمهــا لايعــادل الظــام الدامــس الذي يكتســح 



34

عرين الذئاب

المبغــى. إذ يتــم قفــل المصاريــع فــي الغــرف الصغيــرة لمنــع 
الرطوبــة.

 كان الهــواء كثيفــاً بســبب الدخــان المنبعــث مــن مصابيــح 
البخــور والزيــت. لــم تكــن المســاحة أصغــر بكثيــر مــن شــقة 
»فيليكــس« أعــاه، ولكنهــا بالنســبة إلــى »أمــارا«، تبــدو ضيقــة 

مثــل المقبــرة.
كانـــت »فابيـــا« تحـــاول منـــع ميـــاه الأمطـــار مـــن التدفـــق إلـــى 
المرحـــاض، فانتشـــرت الرائحـــة الكريهـــة فـــي نهايـــة الممـــر 
بشـــكل أســـوأ مـــن المعتـــاد. نظـــرت إلـــى الأعلـــى لفتـــرة وجيـــزة 
وحيتهمـــا، ثـــم انحنـــت مـــرة أخـــرى لمهمتهـــا. كانـــت »فابيـــا« 
تعمـــل هنـــا كذئبـــة قبـــل أن تكبـــر. حتـــى أنهـــا أنجبـــت »باريـــس« 
ـــا«  ـــكاد تكســـب »فابي ـــوم  لا ت البائـــس فـــي إحـــدى الغـــرف. الي
ـــا  ـــرمِ به ـــم ي ـــن »فيليكـــس« ل ـــاة، لك ـــد الحي ـــى قي ـــا عل ـــا يبقيه م

ـــر أمرهـــا بنفســـها حتـــى الآن. ـــى الشـــوارع لتدب إل
ســألت كريســا بينمــا كانــت تدلــف مــع النســاء الأخريــات 

إلــى حجــرة بيرونيــس:
- ماذا قال »فيليكس«؟ 	

فأجابتها فكتوريا:
- ســوف يحــاول مــرة أخــرى مــع فيبــو. إنــه يريــد إقناعــه 	

بإعادتنــا إلــى الحمامــات، ممــا يعنــي أن ذلــك الخنزيــر كريــه 
الرائحــة ســيأتي إلــى هنــا، وعلينــا أن نعطيــه مــا يريــد.

الجميــع  أنهــا ســتخبر  »أمــارا«  طــوت ذراعيهــا، وظنــت 
ــي هــذه  ــة ف ــة، والمذنب ــا هــي الســبب وراء هــذه المحاول أنه
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النتيجــة، لكنهــا لــم تفعــل ذلــك.
قالت بيرونيس:

- فيبو يأتي إلى هنا! لكنه لا يستطيع!	
ــه خــال  ــذي شــعرت ب ــد زال الرضــى ال ــارا وق ســألت أم

ــع فيليكــس: ــا م حديثه
- هل هو سيئ إلى هذه الدرجة؟ 	

فردت كريس مخاطبة أمارا وديدو:
- ــا 	 ــه الأســوأ. عمليً ــاه بعــد. إن ــم تجرب ــان ل أنتمــا الاثنت

لقــد خنقنــي فــي المــرة الأخيــرة. ورفعــت يدهــا إلــى حلقهــا 
وكأنهــا تتذكــر أصابعــه حــول رقبتهــا.

لكــن  بالنــدم،  مليئــة  »فيكتوريا«بنظــرة  »أمــارا«  رمقــت 
وقالــت: تجاهلتهــا  الأخيــرة 

- أفضــل جــزء هــو أنــه يتعيــن علينــا جميعًــا أن نكســب 	
لســيدنا المجيــد خمســة دنانيــر بحلــول الغــد.

أطلقــت كريســا أنينــاً، وتســاءلت بيرونيــس التــي تجهــل 
متــى يكــون المــرء جــاداً ومتــى يكــون ممازحــاً:

- هل كان يمزح؟	
أجابتها فكتوريا: 

- لا يمــزح صدقينــي، إنَّنــي أقــول إنــه لــم يكــن فــي مــزاج 	
مرح.

- ولكننا لن نتمكن من فعل ذلك! هذا كثير جدًا.	
قالت كريسا، وهي ماتزال تراقب فابيا:
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- علينــا أن نحــاول الوصــول إلــى أقــرب رقــم نســتطيع 	
الوصــول إليــه. 

- فــي 	 ســتتعثر  نفســها  فينــوس  حتــى  فعلنــا،  مهمــا 
العاصــف. الجــو  هــذا  فــي  زبــون  علــى  الحصــول 

قالت فكتوريا:
- لــن أذهــب إلــى الصيــد مــن دون طعــام. يمكننــا أن 	

نبــدأ فــي مطعــم »الســبارو«، نــأكل شــيئًا، وربمــا بعــد ذلــك لــن 
يكــون المطــر ســيئًا للغايــة.

شــرعت النســاء الخمــس فــي إطفــاء معظــم مصابيح الزيت 
لتوفيــر الوقــود والحــد مــن الدخــان. وكذلــك الرائحــة الكريهــة 
أحضرهــا  التــي  اللوحــات  حتــى  الداخــل.  فــي  المســتمرة 
»فيليكــس« أخيــرًا – وهــي عبــارة عــن مشــاهد إباحيــة لا نهايــة 
لهــا تزيــن الجــزء العلــوي مــن الجــدران – صــارت ملطخــة 
فعــاً بالســخام. كانــت المصابيــح مصممــة علــى شــكل معيــن 
أراده فيليكــس مــن أجــل أن تجعــل العمــاء فــي حالــة مزاجيــة 

جيــدة«. لكــن »أمــارا« كانــت تكــره تلــك المصابيــح. 
كان »جالــوس«، حــارس »فيليكــس« الشــخصي، يحــرس 
البــاب الرئيــس، مباشــرة مقابــل حانــة »الفيــل«. هــو رجــل 
طويــل، عريــض الكتفيــن، ويبــدو أنــه أفضل من »ثراســو«، على 
الرغــم مــن شراســته فــي القتــال. أمســك بــذراع »بيرونيــس« 

وهــنّ يحاولــن المــرور، وقــال:
- انتظــرن. لا يمكنكــن الخــروج دفعــة واحــدة. يجــب أن 	

تبقــى إحداكــن فــي الخلــف. مــاذا لــو حصلــت علــى عميــل؟
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سألته فكتوريا:
-  ألا يمكنك المجيء وأخذ واحدة منا من مطعم السبارو؟	

سنكون فقط على الطريق.
- لا. أنتِ تعرفين أوامر فيليكس. عودي إلى هناك.	
- يــا لــه مــن هــراء! ســيتعين علينــا أن نحضــر لهــا شــيئًا 	

مــا عنــد عودتنــا.
- وفابيا، إنها تبدو نحيفة للغاية.	

تتمســك  تــكاد  لا  التــي  ســنًا،  الأكبــر  المــرأة  وجــود  إن 
منهــن  أي  تريــد  لا  الــذي  المســتقبل  ظــل  يشــبه  بالحيــاة، 
مواجهتــه. بالنســبة إلــى »كريســا«، التــي تكبرهــم بســنوات 
عــدة، تشــتبه »أمــارا« فــي أن يكــون مصيرهــا بالمقارنــة مــع 

مــا تعيشــه »فابيــا« مرعبًــا أكثــر.
كانــت الضوضــاء التــي تنبعــث مــن الحانــة المقابلــة عاليــة، 
حتــى فــي هــذا الوقــت مــن اليــوم. وتتألــق لوحــة جداريــة 
إنــه  الخارجــي.  جدارهــا  علــى  بالألــوان  تتوهــج  عملاقــة 
ــن أجــل  ــن م ــف بالثعابي ــن، ومغل ــزام راقصي ــل محــاط بأق في
الحــظ الســعيد.  وقــد كتــب تحتهــا للتباهــي: »ســيتيوس أعــاد 

الفيــل!«.
لم تتوقف النســاء الأربع، بل توجهن إلى الداخل، فالتقاط 
العمــاء مــن حانــة »الفيــل« ليــس مســتحيلًًا، ولكن »ســيتيوس« 
يؤجــر الغــرف إضافــة إلــى تقديــم الطعــام والنبيــذ. فــي هــذا 
الطقــس مــن المرجــح أن يتوجــه ضيوفــه إلــى الطابــق العلــوي 
مــع إحــدى النســاء العامــات فــي النــزل عوضًــا عــن التوجــه 
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إلــى المبغــى  تحــت المطــر.
لا يبعــد مطعــم »الســبارو« ســوى خطــوات قليلــة فقــط. 
لكــنّ  بالمطــر،  ومغمــورة  مبللــة  المرســومة  كانــت علامتــه 
المحــاط  الصغيــر  الطائــر  تميــز  أن  اســتطاعت  »أمــارا« 
بالــورود، جالسًــا علــى غصنــه المملــوء بالحيويــة: »العصفــور 

راضٍ، فربمــا تكــون أنــت أيضًــا!«. 
بــدا أن  إلــى بومبــي،  عندمــا وصلــت »أمــارا« أول مــرة 
ــا قــد عبــث بهــا  كل قطعــة مــن الأرصفــة أمــام الحانــة تقريبً
يتحــدث، وعلــى الحائــط  الســكارى،  كان معظمهــم واقفــاً 
لاحظــت الرســائل المكتوبــة، بعضهــا رســومات تحكــي عــن 
»فيليكــس«، و عــن المبغــى. والكثيــر عــن »فيكتوريــا«. لا شــيء 
ــان  ــت ستشــعر بالامتن ــا إذا كان ــدة مم ــر متأك ــا غي ــا. إنه عنه

لذلــك أم لا.
ــى  ــى الداخــل، وورحــن يضغطــن بأقدامهــن عل اندفعــن إل
الأرض للتخلــص مــن المطــر. اتــكأت »فيكتوريــا« علــى ســطح 
المشــرب الرخامــي، خلعــت عباءتهــا، وتركــت حافــة ثوبهــا 
الصفــراء تنزلــق عــن كتفهــا. فخرجــت صفــارات مــن طاولــة 

فــي الزاويــة.
- صباح مزدحم، سيداتي؟	

بادرهــن صاحــب المنــزل »زوســكاليس«، ملفوفًــا بقطعــة 
قمــاش حــول عنقــه، ووجهــه يلمــع بالعــرق. كان المــكان خلــف 
المنضــدة ضيقــاً لا يتســع لــه، والحائط مكدّســاً بجــرار النبيذ 
مــن الأرض إلــى الســقف، لكنــه لــم يــر »أمــارا« تلتفــت إلــى أي 
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شــيء. ليــس لديهــا أي فكــرة عــن ســبب وصــول »زوســكاليس« 
إلــى بومبــي مــن إثيوبيــا، وهــي مــكان بعيــد للغايــة، يــكاد يكــون 
مــن المســتحيل تخيــل وجــوده. يحــب أن يمــزح مــع العمــاء، 
لــم ترهــا »أمــارا«  ويتفاخــر بحبــه العظيــم لزوجتــه، التــي 
قــط فــي الحانــة، فهــي غالبًــا فــي الشــارع، يســبقها أطفالهــا 
الثلاثــة الصغــار. إنهــا تصنــع صفــارة إنــذار غيــر محتملــة، 

وتغــري زوجهــا فــي منتصــف الطريــق أمــام كل النــاس.
سألته فكتوريا:

- أي 	 فيــه!  نرغــب  الــذي  بالمقــدار  مزدحمًــا  ليــس 
الترفيــه؟ إلــى  حاجــة  فــي  هنــا  شــخص 

ردّ زوسكاليس:
-  أنــا متأكــد مــن وجودهــم، ســتجدونهم قريبًــا. دائمًــا 	

ســأجعل  نشــطًا.  والمبغــى  الحانــة  بيــن  العمــل  يكــون  مــا 
»نيكانــدروس« يحضــر لكــنّ النبيــذ الســاخن والحســاء.

ــة بالقــرب مــن عمــاء  ــى طاول شــقت النســاء طريقهــن إل
محتمليــن. شــعرت ”أمــارا” ببعــض الخــوف، و كانــت ســتعبر 
الشــارع لتتجنــب رجــال مثــل هــؤلاء فــي مســقط رأســها، ولا 
شــك أن والدتهــا كانــت ســتجرها علــى طــول الطريــق للمشــي 
ــى أســفل. الرجــان  ــا أن تنظــر إل بشــكل أســرع، وتهمــس له
فــي حالــة ســكر فعــاً، ويرتديــان الملابــس الملطخــة بأحــوال 

الطقــس المختلفــة، هــم فــي الغالــب تجــار مســافرون.
كان الأقــرب إليهــن قــد فقــد أســنانه الأماميــة الأربعــة، و 
رفيقــه ذو لحيــة كثيفــة، ويضــع زيتًــا رخيصًــا لإخفــاء الشــيب.
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الحائــط،  جــوار  إلــى  مقعــد  علــى  »أمــارا«  جلســت 
ــا« ســحب كرســي  وانضمــت »ديــدو« إليهــا. حاولــت »فيكتوري
لهــا ولـ«كريســا«، لكــن الرجــل الــذي فقــد أســنانه أمســك 

وقــال: بمعصمهــا، 
- لدينا متسع كبير لك للجلوس هنا.	

تجمــع البصــاق الأبيــض فــي منتصــف شــفتيه وهــو يتكلــم. 
وبســط ســاقيه وراح يضــرب علــى ركبتــه. قــال رفيقــه الــذي 

يشــخر بالضحــك:
- آمل ألا تزعج السيدات!	
- بيــن 	 ومشــى  الطعــام،  مــع  »نيكانــدروس«  وصــل 

الطــاولات متعمــدًا، وطلــب إلــى الرجــل  بصــوت خافــت أن 
يتركهــا. ابتســمت فيكتوريــا بلطــف للرجــل الــذي أمســك بهــا 

للتــو، وقالــت:
- أوه، إنهم ليسوا مشكلة.	

جلســت وحركــت عباءتهــا حتــى يتمكــن مــن رؤيــة طــول 
مــرة  لــه  ابتســمت  و  بســرعة،  تغطيهمــا  أن  قبــل  فخذهــا، 
أخــرى، وهــو يحــدق فــي الخلــف، متــوردًا. وتعتقــد »أمــارا« 

أنَّــه أول ســمكة تــم صيدهــا.
وضع »نيكاندروس« يخنة الفاصوليا أمام »ديدو«. وقال:

- تبدين وكأنّك تتجمدين من البرد!	
- أنا مبتلة للغاية.	
- أتمنى أن يدفئك هذا.	

كان يحــوم حولهــا، ومــن الواضــح أنــه يأمــل أن تقــول شــيئًا 
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أكثــر. لاحظــت »أمــارا« الطريقــة التي ينظر بهــا »نيكاندروس« 
إلــى »ديــدو«، ورأت توتــره كلمــا اقتــرب منهــا عميــل عدوانــي 

جدًا. 
صاح زوسكاليس:

- نيكاندروس! النبيذ لن يقدم نفسه!	
فــي  لتــأكل. هــي ميــؤوس منهــا  »ديــدو« رأســها  أحنــت 
الصيــد. قبــل بضعــة أشــهر كانــت فتــاة محترمــة مــن إحــدى 
ــم تغــادر المنــزل قــط ورأســها  ضواحــي قرطــاج الصغيــرة، ل
مكشــوف، مخطوبــة لرجــل اختــاره والدهــا، لتعيــش حيــاة 
منعزلــة، تتمثــل فــي تربيــة الأطفــال والحفــاظ علــى منــزل 
ممتــد أمامهــا. شــعرت »أمــارا«  بألــم فــي صدرهــا. لقــد 
اســتعُبِدت لفتــرة أطــول مــن »ديــدو«، لكنهــا لــم تتذكــر معانــاة 

فقــدان حريتهــا لفتــرة طويلــة.
قالت »فيكتوريا« للتاجرين:

- أنتما لستما من بومبي. 	
علقّت كريسا:

- هــل ســافرتما عــن طريــق البحــر؟ كنــت أرغــب دائمًــا 	
فــي الســفر عــن طريــق البحــر.

كانــت تشــرب نبيذهــا، وتحــدق فــي الرجــل الملتحــي كمــا 
لــو كان الإلــه بوســيدون يتألــق لزيــارة البشــر علــى الشــاطئ.

- لقــد جئنــا مــن بوتولــي. نعمــل فــي تجــارة اللحــوم. 	
الماعــز، بشــكل رئيــس.

- أضــاف 	 اللحــم؟  مــن  القليــل  تحبــون  أنكــم  أراهــن 
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ــط  ــد طــال خي ــا، وق ــى ســاق فيكتوري ــت عل ــه، وهــو يرب رفيق
اللعــاب بيــن شــفتيه وهــو يبتســم.

ضحكــت »فيكتوريــا« وغطــت فمهــا بإحــدى يديهــا بشــكل 
جميــل، وكأنــه قــال شــيئًا بارعًــا. أمــا »أمــارا« فتحــاول ألا 
تخفــق. لكنهــا تفكــر فــي نفســها: »دائمًــا الشــيء نفســه. لمــاذا 
لا يملــك الرجــال أبــدًا أي شــيء أصلــي ليقولــوه للبغــي؟ هــذا 

الــزوج بعــد لحظــات مــن التباهــي صــارا بحجــم الديــوك«.
جلســت  التــي  ركبتــه   الأســنان  عديــم  الرجــل  ضــرب 
عليهــا فكتوريــا مــرة أخــرى. وتجرعــت »كريســا« آخــر جرعــة  
فــي كأســها مــن النبيــذ، ثــم تنهــض وانحنــت فــوق رفيقــه. 
ــا« التصقــت بـــ »توثليــس« حتــى بــات يتنفــس  بينمــا »فيكتوري
ــرك  ــى عــدم ت ــا حريصــة عل ــة، ولاحظــت »أمــارا« أنه بصعوب
يديــه تتجــولان بعيــدًا داخــل ملابســها. هنــاك حــدود لمــا 

ســيتحمله »زوســكاليس« فــي حانتــه.
قبــل الرجــل الملتحــي »كريســا« التــي أخــذت رشــفة أخــرى 
مــن النبيــذ، هــذه المــرة مــن كأســه. فصفعهــا مداعبــاً، لكــن، 
بقــوة كافيــة جعلتهــا تســكب ســائلًًا أحمــر فــي مقدمــة نحرها. 

وعلــق ضاحــكاً:
- الفتاة الصغيرة القذرة.	

التــي  »فيكتوريــا«،  مــع  نظــرة ســريعة  تبادلــت »كريســا« 
ــا،  ــام الأربعــة جميعً ــم ق ــا،  ث ــت لتهمــس فــي أذن حبيبه انحن

وكان الرجــال غيــر مســتقرين قليــاً، وغــادروا الحانــة.
قال نيكاندروس، وهو يجمع الأطباق والأكواب:
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- كان ذلك سريعًا. حتى بالنسبة إلى فيكتوريا.	
ــة »أمــارا«  ــه ولغ ــة، لغت ــى التحــدث باليوناني لقــد تحــول إل
ــى  ــا، عل ــدو« أيضً ــا »دي ــي تتحدثه ــا الت ــة ذاته الأم، وهــي اللغ
الرغــم مــن أن »أمــارا« تشــك فــي أن نيكانــدروس يعــرف أنَّ 

ــى. ــا الأول ــة، هــي لغته ــة، وليســت اليوناني البونيقي
- أخبرنــا »فيليكــس« أن علينــا أن نحصــل علــى خمســة 	

دنانيــر بحلــول الغــد. مــا ســبب ذلــك؟
- ــى مــا يــرام فــي الحمامــات هــذا 	 لــم تســر الأمــور عل

ــاح. الصب
- آسف لسماع ذلك، آمل ألا يسبب لك أحد مشكلة.	

قالها وهو ينظر إلى ديدو التي لم تتكلم بعد. .
هــزت »ديــدو« رأســها، فابتســم »نيكانــدروس« لهــا قبــل أن 

يعــود إلــى المطبــخ مــع كومــة مــن الأطبــاق المتســخة.
نظــرت »أمــارا« حــول الغرفــة، فــي محاولــة لمعرفــة مــا 
إذا كان هنــاك أي عمــاء محتمليــن آخريــن، فتجاهلهــا ثلاثــة 
رجــال منغمســين فــي لعبــة النــرد، وآخــر يشــرب بمفــرده فــي 
الزاويــة تمكنــت أخيــرًا مــن لفــت انتباهــه. وقــت الغــداء ليــس 
أبــدًا أســهل ســاعة. أحســنت »فيكتوريــا« و«كريســا« فــي العثور 

علــى زوج مــن الرجــال الراغبين.ســألت ديــدو
- علينا الذهاب أبعد من ذلك، أليس كذلك؟	

ردت أمارا: 
- ــل مــن البحــارة يتســكعون حــول 	 ــاك عــدد قلي كان هن

ــدى فــي وقــت ســابق، والمطــر يخــف. قــد لا يســتغرق  المنت
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ــاً. ــا طوي ــا وقتً الأمــر من
ــن فيهمــا مــن الحــزن  ــن مظلمتي ــدو بعيني ــا دي نظــرت إليه
العميــق مــا يكفــي لتغــرق فيــه، إذا تركتــه يرتفــع دون رادع.  
لــن تفعل«أمــارا« ذلــك أبــدًا. إنهــا تقــف، وتنتظــر أن تنضــم 
»ديــدو« إليهــا، وتمــد يدهــا بالتــوازن والثقــة التــي تخــص 

حياتهــا الأخــرى.
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-3-

 تستمد جميع الحيوانات الأخرى الرضا من التزاوج؛
الرجل لا يحصل على شيء تقريبًا.

بليني الأكبر، التاريخ الطبيعي

 أصــوات »فيكتوريــا« وهــي تمتــع الرجــل بــا أســنان – 
وتقديــره لهــا – كانــت عاليــة فــي الشــارع. أعطــى »فيليكــس« 
الغرفــة التــي تقــع قريبــاً مــن البــاب الرئيــس لـ«فيكتوريــا« لهذا 
الســبب بالتحديــد، مــع العلــم أنهــا ســتكون خطــوة مبيعــات 
جيــدة لتمريــر التجــارة. أمــا »جالــوس« فقــد كان متراخيًــا 
إلــى جــوار الحائــط، ويبــدو عليــه الملــل، ســألته »أمــارا« وهــي 

تســلمه نصــف رغيــف صغيــر:
- هــل يمكنــك أن تعطــي هــذه لـــ »بيرونيــس« و«فابيــا«؟ 	

ســنجرب حظنــا فــي المنتــدى.
- بالتأكيد	

حشــا »جالــوس« الخبــز فــي ثنيــة فــي عباءتــه، وأملــت 
بنفســه. يأكلهــا  ألا  »أمــارا« 

انبعثــت رائحــة الهــواء النقــي بعــد هطــول الأمطــار، علــى 
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ــاة،  ــه قن ــدو وكأن ــق يب ــق الضي ــت الطري ــا ترك ــن أنه الرغــم م
ــع  ــدو« بحــذر، ممســكتين بعباءتيهمــا لمن فمشــت«أمارا« و«دي
الحــواف مــن الســقوط فــي المــاء. في الشــتاء، يصعــب تحديد 
ــا مختبيئتيــن  ــى مــرأى الجميــع ومســمعهم، كانت مهنتيهمــا عل
تحــت الطبقــة الخارجيــة، ترتديــان التوجــا، وهــي زي الرجــال 
والبغايــا. اعتــادت »أمــارا« أن تشــعر بأنهــا عاريــة دون قطــع 
مــن القمــاش تحمــي جســدها مــن الــرأس إلــى القــدم، ولكــن 
فــوق رصيــف زلــق، عندمــا يكــون للرشــاقة أهميــة، فإنــه يــكاد 

يكــون مــن المريــح أن تكــون ســاقاها حرتيــن.
الشــارع  إلــى  وصلتــا  عندمــا  أســهل  الرحلــة  أصبحــت 
ــدى.  ــى المنت ــؤدي إل ــذي ي ــا، ال ــا فينيري ــس الواســع، في الرئي
ــف  ــى جنــب، عوضًــا عــن الســير خل ــا إل ــا تســيران جنبً أخذت
بعضهمــا. أمســكت«أمارا« يــد »ديــدو« وضغطــت عليهــا برفــق. 

ــت: ــم قال ث
- ــم 	 ــى الأســفل طــوال الوقــت. أعل ــك النظــر إل لا يمكن

أنــه أمــر صعــب، لكــن مــن المفتــرض أن نجــذب انتبــاه الرجال 
وليــس تجنبهــم.

- أنا أعلم؛ لكن هذا صعب حقًا.	
- ليــس صحيحًــا... وجهــك يقــوم بالفعــل بنصــف العمــل 	

نيابــة عنــك. أنــت بســهولة أجمــل امــرأة فــي بومبــي.
لــم تــرَ »أمــارا« قــط أي شــخص جميــل مثــل »ديــدو«. علــى 
الرغــم مــن أنــه جمــال يتــم تصويــره بهشاشــة، مثــل التمثــال 
الزجاجــي الرائــع للإلهــة أثينــا، التــي تتذكرهــا منــذ طفولتهــا. 
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لقــد كان ثمينًــا جــدًا بالنســبة إلــى والديهــا لــذا أبقيــاه بعيــدًا 
عــن متنــاول اليــد.

- ــا أكــره 	 ــا أكــره تحديــق الرجــال. أن ــا أكــره ذلــك. أن أن
عندمــا... أعتقــد أننــي ســأعتاد علــى ذلــك كلــه، فــي النهايــة.

- لا، فقط تحمليه، لا تعتادي على ذلك.	
مرّتــا مــن أمــام متجــر يبيــع المجوهــرات، فتوقفتــا لحظــة 
للاســتمتاع بالزجــاج المصقــول والنقــوش  المرســومة عليــه. 

قالــت »ديــدو«، وهــي تشــير إلــى شــيء معــروض:
- أمي كانت ترتدي حجرًا كهذا.	
- الأحمر؟	
- نعم، كانت ترتديه في آخر مرة رأيتها فيها.	

القراصنــة  اجتــاح  كيــف  القصــة.  بقيــة  تعــرف  »أمــارا« 
مســقط رأس »ديــدو«، وســرقوا النــاس لبيعهــم كعبيــد. تــم 
اختطــاف »ديــدو« مــع ابــن عمهــا الأصغــر، وقتــل عمهــا فــي 
محاولــة للدفــاع عنهــم. مــات ابــن عمهــا فــي الرحلــة مــن 
قرطــاج إلــى بوتولــي. كانــت »ديــدو«، مثــل »أمــارا«، وحيــدة 
تمامًــا عندمــا التقيــا لأول مــرة، واصطفــا جنبًــا إلــى جنــب فــي 
ســوق العبيــد. أرادت »أمــارا« أن تخبــر »ديــدو« أنهــا قــد تــرى 
والدتهــا مــرة أخــرى ذات يــوم؛ لكنهــا تجــد أنهــا لا تســتطيع 

ــح. ــد أن هــذا صحي ــا لا تعتق ــك، إنه ذل
لمحاولــة  المتجــر  صاحــب  خــرج  حتــى  طويــاً  وقفتــا 
ــة سلســلة مــن الخــرزات الرخيصــة، وشــعر  إقناعهمــا بتجرب
ــا. هــا همــا تســارعان نحــو المنتــدى  ــة عندمــا رفضت بالإهان
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علــى قمــة التــل. إنــه أكثــر ازدحامًــا مــن ذي قبــل، ولــم يضــع 
ــون أي وقــت فــي الانتشــار مــرة أخــرى بعــد  الباعــة المتجول
المطــر. قــادت »أمــارا« »ديــدو« نحــو أحــد الأعمــدة العريضــة 

المحيطــة بالميــدان، وتقــول: 
- فقط ابتسمي للجميع. تظاهري بأنكِ »دراوكا«.	
- هــل كان هــذا مــا فعلتــه؟ هــل تتظاهريــن بأنكِ شــخص 	

آخر؟
- اســمي 	 ليــس  »أمــارا«  بالفعــل.  آخــر  شــخص  أنــا 

أيضًــا. اســمك  ليــس  »ديــدو«  الحقيقــي. 
ــى طــول الممــر  ســارتا ببــطء وهمــا تمــرران أذرعهمــا عل
فــإن  تبجحهــا،  مــن  الرغــم  علــى  زاهيــة.  بألــوان  الملــون 
ــر مــن  ــب »أمــارا« ينبــض بســرعة، لا أحــد يعيرهمــا الكثي قل
الاهتمــام، علــى الرغــم مــن أن هنــاك رجــالاً يرتــدون ملابــس 
الانتخابــات  لمناقشــة  يجتمعــون  وربمــا  الثمــن،  باهظــة 
المقبلــة، لكنهــم يتجاهلــون المــارة كمــا لــو كانــوا غيــر مرئييــن.
»ديــدو« التــي  يتجاهلهــا الباعــة المتجولــون أيضًــا، كانــوا 
مشــغولين جــدًا بالبيــع، ليــس لديهــم الوقــت لشــراء مــا تقدمــه 
النســاء، ليــس فــي هــذا الوقــت مــن اليــوم. فاقترحــت »أمــارا« 

دون رادع أن تحــاولا فــي منطقــة أخــرى.
ســارتا مــرة أخــرى، وتوقفتــا كثيــرًا هــذه المــرة. كانــت 
ــر  ــم نفســها عــن غي ــع، وتحل ــن الجمي »أمــارا« تنظــر فــي أعي
ــة، بينمــا أظهــرت  ــا عــن المغازل ــة الشــباب، عوضً قصــد بثق
»ديــدو« أحيانًــا ابتســامة خجولــة. لكنهمــا لــم تتمكنــا مــن 
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الوصــول إلــى المســتوى المطلــوب، فهمــا لا تشــبهان البغايــا، 
ولا النســاء المحترمــات، لكــن هــذه المــرة، ألقــى بعضهم نظرة 
ســريعة عليهمــا بدافــع الفضــول. وهمــا تتســكعان فــي كشــك 
للأحذيــة الجلديــة، علــى الرغــم مــن الرائحــة الحــادة للجلــد 
المدبــوغ حديثًــا. أوضــح  البائــع ليونــة زوج مــن الصنــادل، 
وأخــذ يلــوي الأربطــة فــي أصابعــه. بينمــا بــدأ رجــل فــي 
ــون - وقــف منتظــرًا.  ــق الزب المســاومة، وآخــر - ربمــا صدي
نظــرت إليه«أمــارا« تنظــر برفــق وكأنهــا مصادفــة. فنظــر هــو 
إلــى الأعلــى ليــرى، وتحــاول بطريقــة مــا عــدم النظــر إلــى 
الأســفل. للحظــة، اعتقــدت »أمــارا« أنــه ســيرى مــن خلالهمــا، 
ويــدرك أنهمــا امرأتــان خائفتــان وليــس لديهمــا أدنــى فكــرة 
عمــا تفعــان؛ لكــن هــذا ليــس مــا يــراه، شــجعه أن »ديــدو« لــم 

ــة، مــال نحوهــا قائــاً: تخــرج عــن نظرتهــا الخجول
- الصغيرتيــن 	 قدميــك  إلــى  بالنســبة  للغايــة  خشــنة 

كذلــك؟ أليــس  الجميلتيــن، 
- ليــس لدينــا مســافة طويلــة لنقطعهــا. فقــط شــارع 	

 بعيد، وحدقت مباشرة في عينيه حتى لا يخطئ في معناها.
لماذا لا تنضم إلينا أنت ورفيقك؟

وقــف علــى مســافة قريبــة إلــى درجــة أنــه يســتطيع وضــع 
يــده داخــل عبــاءة »ديــدو« التــي تجمــدت و أمســكت بــذراع 
ــى لا  ــا حت ــارا«  انفعالاته ــا. ضبطــت »أم ــى آلمته ــارا« حت »أم
تصفعــه، و فكــرت فــي »فيليكــس«، و فيمــا قــد يفعلــه إذا لــم 

يكــن لديهــم مــا يعطونــه لــه غــدًا.



50

عرين الذئاب

- هذا يكفي.	
نهرتــه »أمــارا«، بقســوة أكثــر ممــا كانــت تنــوي. أســقط 
الرجــل يــده مســتغرباً. وأجبــرت نفســها علــى ابتســامة زائفــة 

ــة. ــر متوازن وغي
- لا أحــد يتعامــل مــع البضائــع مجانًــا، ليــس إذا لــم 	
يشــترِ!

نظر الرجل إليهما من أعلى لأسفل.
- ربما لاحقًا، سيداتي. واستدار مغادراً.	

ابتعدتــا عــن كشــك الجلــود. وأمســكت »أمــارا« يــد »ديــدو«، 
كانت تشــعر أنَّ ســاقيها ســتنهاران، وســألتها:

- هل أنت في حاجة إلى الجلوس؟ 	
فهزت رأسها نافية، وقالت:

- كان لدي شعور سيئ نحوه... إنه كذلك فقط.	
- مــا كان يجــب أن أتركــه يلمســك. كان يجــب أن أخبــره 	

أن يبتعــد.
ضحكت »ديدو« وقالت.

- ــه مــن 	 ــا ل ــي هــذا المجــال. ي ــرًا ف ــا عم أقصــر البغاي
ســطر افتتاحــي! يمكننــا جميعًــا أن نهــرب.

ســرت عــدوى الضحــك إلــى أمــارا، ولكنهمــا ســرعان مــا 
ارتجفتــا، محاولتيــن عــدم الشــخير بصــوت عــالٍ، وغلبــت 
عليهمــا الهســتيريا. شــبكتا أيديهمــا حــول عمــود، وراحتــا 
تتأرجحــان وتميــان إلــى الخلــف، وتضحــكان مثــل الأطفــال. 
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ــدو  ــان نظــرات الازدراء، فجــأة لا يب ــا تجذب ــان بأنهم لا تهتم
ــا. الأمــر مهمً

في النهاية، هدأت كلتاهما، واستقامت، وقالت أمارا:
- تعالي ... علينا العودة إلى صيد الوحوش.	

ســارتا بثقــة أكبــر هــذه المــرة،  لــم تكن«ديــدو« مضطــرة أن 
تبتســم، علــى الرغــم مــن أنَّ الرجــال لا يعرفــون أنَّ ذلــك علــى 
حســابهم. وقفتــا عنــد مجموعــة مــن قطــع التكعيــب بالقــرب 
مــن ممــر مقنطــر يتّجــه إلــى قاعــة الطعــام الداخليــة. كان 
ــة  ــى حاف ــا عل ــل. فوقفت ــاً برائحــة اللحــم والتواب ــواء مثق اله

الدائــرة تراقبــان.
- رمية جيدة.	

قالــت أمــارا، بينمــا يســجل رجــل ســت نقــاط، ويجمــع كومة 
صغيــرة مــن العمــات المعدنيــة، ويتلقــى صفعــة صديقــه على 

ظهره.
يبــدو أن اللاعبيــن منقســمون إلــى فريقيــن. كلهــم يبــدون 
مثــل تجــار مــن خــارج المدينــة، يتحدثــون بثــروة مــن اللهجــات 
واللغــات، وهــم يتجادلــون حــول المــال. تظاهــرت »أمــارا« 
و«ديــدو« بالانبهــار باللعبــة، ومالتــا ببــطء أكثــر نحــو الجانــب 
الفائــز، فــي محاولــة لتســويق نفســيهما. أحضرتــا قــارورة مــن 
النبيــذ، وقدمتــا لديــدو رشــفة منهــا. قــال أحــد الرجــال وهــو 

يشــد ذراع أمــارا:
- اِرموا لنا... هيا، اِرمي.	

ــاراة،  ــدة. بعــد المب ــة جي ــة معنوي ــزون فــي حال يكــون الفائ
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ســيحتاجون إلــى إنفــاق هــذا المــال فــي مــكان مــا.
جلست »أمارا« القرفصاء وأخذت النرد:

- من أجل فينوس! 	
قالــت ذلــك وهــي تلقــي نظــرة جانبيــة علــى الفريــق الــذي 
يشــجعها، تدحــرج النــرد، إنهــا خمســة، أعلــى ممــا حققــه 

ــف الرجــال. ــو. هت ــوا للت ــن تمكن منافســوهم الذي
قــال أحــد الخاســرين، ووجهــه محتقــن مــن الغضــب، وهــو 
يشــاهد أصابعــه المتحمســة وهــي تتخلــى عــن آخــر عملاتــه 

المعدنيــة:
- لا يهم. لا يمكنك استخدام بغي لرمي النرد.	

ردّت أمارا:
- يمكنــك أن تجعــل بغــي تفعــل مــا يحلــو لــك. هــذا هــو 	

بيــت القصيــد.
ذراع  وأحــاط  الضحــك،  فــي  الجــدد  أصدقاؤهــا  غــرق 
أحدهــم  بـ«أمــارا« وهــي واقفــة، لكــن خصمهــا غيــر مســتمتع:

- هذه خيانة اليوناني الصغير. قال وهو يبصق.	
جمــع الخاســر أموالــه المتبقيــة، مشــيرًا إلــى رفاقــه الثلاثة 
ليفعلــوا الشــيء نفســه. وأســرعوا بالفــرار، وتركــوا »أمــارا« 
ــن. خمســة رجــال تحــول انتباههــم الآن  ــدو« مــع الفائزي و«دي
مــن النــرد إلــى ألعــاب أخــرى. تســارعت نبضــات قلبهــا. كانــت 

تفضــل ألا يكــون عددهــم كبيــرًا بهــذا الشــكل.
قالــت »ديــدو« وهــي تميــل رأســها بطريقــة تذكــر »أمــارا« 

ــا«: بأســلوب »فيكتوري
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- لقــد جلبــت لــك بومبــي ثــروة جيــدة. مــن المفيــد 	
الإلهــة. مدينــة  فــي  فينــوس  خدمــة 
قال أحد الرجال ملاحظًا لهجتها:

- أنت من إفريقيا.	
أجابت أمارا:

- فينــوس لهــا ســيادة واســعة. والطريــق إلــى منزلهــا 	
قصيــر، إذا كنــت مهتمًــا بالانضمــام إلينــا.

ذراعه  يحيط  النرد  رمي  على  حثها  الذي  الرجل  مازال 
بإحكام حول خصرها، وأصابعه تعجن لحمها. لا توجد طريقة 
يمكن لها هي و«ديدو« محاربة هذه العصابة إذا قرر الرجال 
قطع الصفقة عن طريق أخذها من دون دفع. فقاعة الطعام 
مازالت قيد الإصلاح من أضرار الزلزال، وهناك الكثير من 

الأقواس المهجورة، حيث توقفت أعمال البناء مؤقتًا.
ابتعدت »ديدو« عن المجموعة، وهي تقول:

-  مــا رأيكــم لــو تشــاركنا المنــزل مــع ثلاثــة آخريــن.	
خمــس نســاء! هــذه فرصــة ســعيدة. يجــب أن نحتفــل مــع 
أصدقائنــا، تســتحق إلهــة الحــب بعــض الشــكر بعــد كل شــيء.
تبــادل الرجــال النظــرات، وربمــا يفكــرون فــي احتماليــة أن 

يقودهــم طُعــم العســل إلــى وكــر اللصــوص. قالــت أمــارا:
- ــة 	 ــى جــوار حان ــش إل ــا؟ نحــن نعي ــم منزلن ــم رأيت لعلك
ــل. الفي
- ــى المبغــى فــي 	 ــا دعــوة إل ــن الذئــاب!  لقــد تلقين عري

ــة! المدين



54

عرين الذئاب

يخفــف  وهــو  بأمــارا،  يمســك  الــذي  الرجــل  قــال 
وجههــا: يــرى  حتــى  نحــوه  ويوجههــا   قبضتــه 

 - هل هذا ما أنتِ عليه؟ ذئب يوناني صغير؟
كان جلــده أســمر، خشــن الخديــن نتيجــة التعــرض لجميــع 
الظــروف الجويــة، وهنــاك علامــة فــي أســفل ذقنــه، لا بــد 
أن تكــون نتيجــة جُــرح بســكين. إنهــا تعــرف أن هــذا الرجــل 
ليــس بعيــداً عــن العنــف، لكــن فــي هــذه اللحظــة لا أحــد منهــم 
كذلــك. رمت«أمــارا« النــرد مــرة أخــرى. ومالــت تقبلــه برفــق 
ــده،  ــاول ي ــدًا عــن متن ــه، واندفعــت بعي ــم دفعت ــى شــفتيه ث عل

وقالــت دون أن تلتفــت، وهــي تحثــه علــى أن يتبعهــا:
- ذئــاب مــن اليونــان وقرطــاج ومصــر وإيطاليــا كل عبدة 	

فينــوس بومبييانا.
انضمــت إليهــا »ديــدو« بســرعة، وأمســكتا بأيــدي بعضهمــا 
بعضــاً، وســارتا فــي الــرواق نحــو شــارع فيــا فينيريــا، مدركتين 
أن الرجــال قريبــون مــن الخلــف. همســت«ديدو« وعيناهــا 

واســعتان مــن الخــوف:
- نحن في حاجة إلى الوصول بسرعة.	
- لا تركضي...	

قالــت »أمــارا« التــي نظــرت إلــى الخلــف مــن فــوق كتفهــا، 
مبتســمة للرجــل الــذي كان حتــى وقــت قريــب يضعهــا فــي 
قبضــة حديديــة. يبــدو هــو ولاعبــو النــرد الآخــرون مغموريــن 
ــارة المطــاردة. ــارة عوضًــا عــن الغضــب، مســتمتعين بإث بالإث
انســحبوا عبــر المحــات التجاريــة والمنــازل الكبيــرة فــي 
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ــاه.  ــورًا بالمي ــزال مغم ــق لا ي ــا. رغــم أن الطري ــق فينيري طري
أمســك أحــد اللاعبيــن الخمســة، وهــو رجــل قصيــر الجســم 
ــو  ــدو«، كمــا ل ــة، بـ«دي ــاءة مرقع ــدي عب ــول العضــات يرت مفت
أنّــه يســتعد لرميهــا، ثــم أعادهــا إلــى أســفل مــع اقتــراب عربــة 
بغــل، وأمســكت »أمــارا« بهــا، فجرتهــا علــى طــول الرصيــف.

ــر ســعادة مــن أي وقــت مضــى، ممــا  ــم تكــن »أمــارا« أكث ل
هــي عليــه الآن لســماع الجوقــة الصاخبــة مــن »الفيــل« وهــم 
يــدورون حــول الزاويــة إلــى المبغــى. شــعرت أنهــا مســتعدة 
للانهيــار بارتيــاح عنــد قدمــي »جالــوس«، الــذي بــدوره جمــع 
المــال مــن عملائــه الخمســة الجــدد. وبينمــا خطــت »أمــارا« 
فــوق العتبــة، ونظــرت إلــى يــده اليســرى، إلــى الإشــارة التــي 
حملتهــا، ثلاثــة أصابــع... ثــاث نســاء فقــط. فانقبــض قلــب 

»أمــارا«.
كانــت »بيرونيــس« تنتظــر فــي الممــر، مكللــة بالدخــان مــن 
المصابيــح، فصــرخ الرجــل القصيــر، وأمســكها بقســوة حــول 

الوركيــن:
- تلك هي المصرية! أين هما الاثنتان الأخريان؟	

أجابــت أمــارا: وهــي تلــف ذراعيهــا حــول الرجــل ذي الذقــن 
التــي فيهــا الأثر:

- في طريقهم، فابيا ستذهب وتجلبهم.	
رأســها  وغطــاء  أمامهــا،  مــن  العجــوز  المــرأة  اندفعــت 

الشــارع. نحــو  وجههــا،  إلــى  مشــدود 
- بحــق الجحيــم، لقــد وعــدت بخمســة! قــال الرجــان 	
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اللــذان تُــركا مــن دون نســاء غاضبيــن.
ــون »أمــارا« معظــم ملابســها ودفعهــا نحــو حجــرة  نــزع زب

ــاً:  ــن،  قائ ــى أحــد رفاقــه الغاضبي فارغــة. والتفــت إل
- توقف عن التذمر! أنت تعلم أنني أشارك دائمًا.	

السـرير الحجـري قـاسٍ علـى ظهـر »أمـارا«، وهنـاك رنيـن 
رأسـها،  فـي  ينفجـر  الـدم  اندفـاع  كاد  أذنيهـا.  فـي  رهيـب 
ورائحـة الرجـل الغريـب قريبـة جـدًا منهـا، أصبحـت قبضتـه 
أكثـر إحكامًـا ممـا تتذكـره فـي المنتـدى، الرجفـة متواصلة، لا 
تسـتطيع التوقف، ولا تسـتطيع السـيطرة عليها... إنها تغرق.
ــم ســحبها  ــي ت ــى الســتارة الت ــز عل ــت »أمــارا« التركي حاول
عبــر المدخــل، وعــد طياتهــا حتــى ينتهــي، أي شــيء يهــدئ 
يحجــب  كان  الثانــي  الرجــل  لكــن  يطــاق؛  الــذي لا  الذعــر 
رؤيتهــا، ووجهــه ملتــوٍ. يمســك بهــا، ويمنعهــا مــن الصــراخ، 
لــم تعــد تســتطيع التنفــس، وبــات الرعــب يســحق الهــواء فــي 
الغرفــة، وهمســت وهــي  انزلقــت »كريســا« داخــل  رئتيهــا، 

تمــرر أصابعهــا فــي شــعر الرجــل الثانــي.
- لا داعي للانتظار.	

لكنه دفعها بعيداً وأشار إلى أمارا قائلًا:
- أريد هذا الشيء.	
- لا، أنت لا تفعل. 	

جســدها  إغــراء  لكــن  المقاومــة،  حــاول  منــه،  اقتربــت 
ــه يستســلم، ويســمح لكريســا  ــازم. جعل ــر مــن ال ــاري أكث الع

بعيــدًا. بقيادتــه 
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نظــرت »كريســا« إلــى الــوراء وهمــا يغــادران. كان اللطــف 
ــر  ــى »أمــارا« عب ــت إل ــة أخــرى، وصل ــا يتحــدث لغ فــي عينيه

الظــام.
بــدأت »أمــارا« فــي البــكاء. جثــم الرجــل المصــاب بالنــدوب 
فوقهــا بقــوة. لقــد انتهــى أخيــرًا.  شــدت »أمــارا« ســاقيها 
نحــو نفســها، غيــر قــادرة علــى التوقــف عــن البــكاء. للحظــة، 
حــدق فيهــا الرجــل، ولا يمكنهــا معرفــة مــا إذا كان مظهــر 

ــاً. الاشــمئزاز هــو لهــا أم لنفســه، وغــادر صامت
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-4-

 خذ إلهًا من شأنك أن تعبده عبر السنين؛
خذ شخصًا يحب بأقصى ولاء.

I.3 أوفيد، أموريس

يمــرُّ الليــل فــي المبغــى وكأنــه مشــهد مــن »هيــدس«: موكــب 
ــن، والدخــان، والســخام،  ــه مــن الرجــال المخموري ــة ل لا نهاي
والصــراخ الغاضــب، وتحطيــم الفخــار، وصــوت »ديــدو« تبكــي، 
مــن  تغتســل  وهــي  »فيكتوريــا«  لجرعــة  النفــاذة  والرائحــة 
داخلهــا، خشــونة شــخير »بيرونيــس«. عندمــا يكــون الوقــت قد 
فــات، حتــى أن أكثــر البومبييــن تفانيًــا فــي المغامــرة بحثًــا عــن 
االحــب يلتزمــون الصمــت، رقــدت »أمــارا« وحيــدة فــي ظــام 

حجرتهــا، غيــر قــادرة علــى النــوم، مختنقــة مــن الغضــب.
اســتيقظت فــي اليــوم التالــي علــى غنــاء »فيكتوريــا«، إنهــا 
ــم آخــر، الصــوت الترابــي الخفيــف  مثــل الموســيقى مــن عال
المملــوء بالأمــل وروح الدعابــة، بينمــا تجلس هي في الســرير.

صرخت بيرونيس:
- ألا يمكنك السماح لنا بالنوم لمرة واحدة؟ 	
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- انظري إلى ضوء الشمس. إنه مثل مهرجان فلورا!	
علــى  قدميهــا  تؤرجــح  وهــي  مرغمــة،   ابتســمت«أمارا« 
»بيرونيــس«  بينمــا  كتفيهــا.  البطانيــة حــول  وتلــف  الأرض، 
و«كريســا« تتثائبــان وتفــركان أعينهمــا فــي الممــر.  ثــم توجهــن 
ثلاثتهــن إلــى حجــرة »فيكتوريــا«. نظــرت »أمــارا« إلــى الأعلــى 
وهــي تدخــل، حيــث ظهــرت لوحــة العاشــقين فــوق البــاب، 
لبغيّــه الأشــد مجهودًا.قالــت  مــن »فيليكــس«  كانــت هديــة 

بيرونيــس:
- لقد أيقظتنا! 	

كانــت  »فيكتوريــا« تصفــف شــعرها، و تتســاقط خصــات 
مجعّــدة مثــل شــال حــول كتفيهــا. إنهــا لا تشــبه المــرأة التــي 
كانــت مســتيقظة طــوال الليــل، تنغمــس فــي الرجــال وتحيــد 
تلتــق  لــم  جديــد.  يــوم  باحتماليــة  عيناهــا  تتــألأ  العنــف. 

ــا«. ــل »فيكتوري »أمــارا« بأحــد مث
سألت فكتوريا:

- أيــن ديــدو؟ لا يمكــن أن تنــام أو أن تتكاســل بالصــراخ 	
والشــكوى.

أربعــة منهــن توجهــن إلــى حجــرة »ديــدو«. كانــت مســتلقية 
علــى الســرير ووجههــا إلــى الحائــط، و »كريســا« تجلــس إلــى 
ــارا«  ــن »أم ــم تك ــا. ل ــى جبهته ــا عل ــي وتقبله جوارهــا، و تنحن
حمايــة  بضــرورة  يشــعران  مَــن  وحدهمــا   و«نيكانــدروس« 

ــت  كريســا: ــدى »فيليكــس«. قال ــة ل ــر ذئب أصغ
- إنه الصباح يا حبيبتي.	

جلســت »ديــدو«، وجههــا مبلــل، وعيناهــا قــد احمرتــا مــن 
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البــكاء. عانقتهــا »كريســا« وربتــت علــى ظهرهــا:
- هل كانوا قذرين؟	
- كســر أحدهــم جميــع المصابيــح. قالــت ديــدو مشــيرة 	

إلــى شــظايا الفخــار، لقــد أخافنــي حقًــا.
- يا له من رجل صغير بغيض شرير.	

للحظــة  »أمــارا«  واعتقــدت  »كريســا«،  صــوت  ارتعــش 
ــى رباطــة جأشــها، بينمــا جلســت  أنهــا ســتكافح للحفــاظ عل
ــام  ــت زم ــدو«، وتول ــب الآخــر مــن »دي ــى الجان ــا« عل »فيكتوري

الأمــور بســرعة، قالــت وهــي تبتســم: 
- لا يمكنــك أن تدعيــه يزعجــك. فــي النهايــة إنــه الســيد 	

جارليــك فراتيكوس.
- يــا لــه مــن اســم غبــي،لا يمكــن أن يكــون هــذا اســمه 	

ــا. حقً
- لكنــه كذلــك! إنــه الســيد »جارليــك فراتيكــوس« الــذي 	

يديــر مطعــم الوجبــات الســريعة بالقــرب مــن الحمامــات!
قالت ديدو التي أصبحت أفضل حالاً:

- كان كريه الرائحة؟	
- وتــوم، وفارتــي، أومــأت فيكتوريــا برأســها، وتابعــت: 	

نعــم، بالتأكيــد إنــه الســيد جارليــك فراتيكــوس 
علقت بيرونيس:

- ــق عليــه هــذا الاســم،اعتقدت 	 ــه أطل ــم أن ــم أكــن أعل ل
ــوس. ــه كان يســمى مانلي أن

قالت كريسا ساخرة:
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- طبعاً، كان مانليوس، أيتها الحمقاء! 	
ضحكــن، حتــى »بيرونيس« ابتســمت، بينما تســاءلت«أمارا« 

للحظــة  فيمــا إذا كانــت قــد لعبــت دور الغبيــة عــن قصــد.
قالت فيكتوريا:

- أعتقــد أنــه يجــب أن نكتــب لــه رســالة علــى الحائــط 	
فــي حالــة عودتــه يومًــا مــا، انحنــت وأعطــت أمــارا قطعــة مــن 

الفخــار، مــاذا نقــول؟ أنــا أعــرف! اقتحــم ببــطء.
سألت أمارا:

- هل أكتبها باليونانية؟ 	
فردت فكتوريا:

- ما هي العبرة في ذلك؟ 	
- نريــد أن يقرأهــا الأبلــه ذو الرائحــة الكريهــة ، أليــس 

كذلــك؟
خطــت »أمــارا« الرســالة علــى الحائــط. وجلســن جميعهــن 
فتقــول  بارتيــاح.  ويبتســمن  تنتهــي،  عندمــا  إليهــا  ينظــرن 

»بيرونيــس« بوجــه خبيــث:
- سأخبرك من الذي يقتحم ببطء! 	

 توقفت، لتتأكد من أن الأربع يعطين اهتمامهن  الكامل.
- هيا إذن، من هذا؟ أهو أبولو؟	

قالت بيرونيس:
- جالوس أنا أحبه.	
- صرخت فكتوريا:	
- جالوس؟ إنه وضع رهيب!	
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- أنتِ لم تنامي معه حتى! 	
قالــت بيرونيــس، مجروحــة، تنظــر حــول الوجــوه المحرجــة 

لأصدقائها:
- هل فعلتِ؟	
- فعلنا جميعًا يا حبيبتي.  قالت كريسا.	
- ــي 	 ــه سيشــتري حريت ــي أن ــي. أخبرن ــه يحبن حســنًا، إن

يومًــا مــا. هــو يحبنــي! ســوف يتزوجنــي، حينهــا لــن أكــون 
ــة  ــا ســاعة كامل ــد أمضين ــد الآن. لق ــل هــذا بع مضطــرة لفع
معًــا عندمــا كنتــنّ تصطــدن  الزبائــن. إنــه حقًــا لطيــف ومحــب 

ومهتــم. حتــى أنــه ســأل عمــا أريــد!
كافحت«أمــارا« لتتصــور أن »جالــوس أوفيــش« هــو أي مــن 
هــذه الأشــياء. إنهــا علــى وشــك أن تســأل »بيرونيــس« عمــا إذا 
كان قــد أعطاهــا الخبــز أمــس، لكنهــا قــررت أن الإجابــة قــد 

تكــون مؤلمــة للغايــة.
قالت فيكتوريا بصوت منخفض مع تحذير:

- بيرونيس! لم ... مجانًا، أليس كذلك؟	
هنــا صمتــت »بيرونيــس«، تحــاول ألا تلتقــي بعيــن أي أحــد 

منهــن. فهمســت فكتوريــا:
- ذلــك؟	 فيليكــس  اكتشــف  لــو  مــاذا  غبيــة!   أنــت 

 لا يمكنك قضاء أيامك في التجول مع جالوس من أجل لا شيء!
إنــه  فقــط؛  بــك  يلعــب  الوغــد  لفيليكــس.  يدفــع  أن  عليــه 

! مك يســتخد
ردت بيرونيس بحرقة:

- إنــه لا يريــد أن يدفــع لأنــه يدخــر ليشــتريني! ومــن 	
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ســيخبر فيليكــس؟ أتمنــى ألا يكــو ن أي منكــم!
- طبعــاً، لــن تخبــر أي منــا فيليكــس، لكــن، هــل أنــت 	

متأكــدة مــن أن جالــوس لا يســتفيد؟
- إنــه يحبنــي. أخبرنــي أنــه لــم يقابــل قــط أي شــخص 	

لطيــف مثلــي، ويمكنــه التحــدث معــي حقًــا، لأننــي أســتمع 
ــا مهتمــة بــه. إليــه، وأن

قالت فيكتوريا، وهي تحاول أن تبعد ناظرها عنها:
- لمــاذا عليــك أن تجعلــي كل شــيء مظلمًــا وقبيحًــا 	

وملتويًــا؟ 
- علــى الأقــل لــدي ذائقــة أفضــل منــك. ردت بيرونيــس 	

بثقــة.
قيلــت الكلمــة الأخيــرة بكــم هائــل مــن الحقــد إلــى درجــة 
أن »أمــارا« فوجئــت، ولكــن قبــل أن تتمكــن »فيكتوريــا« مــن 
الانتقــام، قاطعتهــا »كريســا«، موجهة حديثهــا إلى »بيرونيس«:

- لا أحــد يحــاول إفســاد الأشــياء لــك. نريــدك فقــط أن 	
تهتمــي بنفســك. هــذا كل شــيء.

لكــنّ »بيرونيــس« تجاهلــت كلامهــا، وابتعــدت غير مســتعدة 
لخســارة الجولة.

نظرت«كريســا« نحــو »فيكتوريــا«، والتفتــت إلــى »بيرونيس« 
ترغــب فــي تعويضهــا. أمــا »فيكتوريــا« فتنهــدت قائلــة:

- طبعــاً، نحــن ســعداء إذا كان جالــوس يحبــك، لكــن، 	
عليــك أن تجعليــه يدفــع. إنــه يســرق مــن فيليكــس! هــذه 
مخاطــرة كبيــرة - أنــت تعلميــن أنهــا كذلــك. بالنســبة إليــه 
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بالمقــدار نفســه بالنســبة إليــك.
تبدو »بيرونيس« متذمرة وهي تقول:

- ــه يعــرض نفســه 	 ــه. إن هــذا مجــرد أنمــوذج مــن أفعال
ــي. للخطــر مــن أجل

ــي  ــا« أن تنفجــر وتنســف هــذه الصــورة الت كادت »فيكتوري
ترســمها لـ«جالــوس البطــل لكــن؛ »كريســا« غيّــرت الموضــوع:

- هــل يعــرف أي شــخص مقــدار الأمــوال التــي كســبناها 	
الليلــة الماضية؟ 

أجابت فكتوريا:
- تولــى ثراســو زمــام الأمــور عنــد البــاب. لقــد تحدثــت 	

إليــه قبــل أن أســلم. آخــر إحصــاء كان يزيــد قليــاً عــن ســتة 
عشــر دينــارًا.

قالت أمارا، وهي تفكر في فيلكس:
- كمــا 	 بعيــدًا  ليــس  إنــه  الارتيــاح،  علــى  يبعــث  هــذا 

اعتقــدت.
أشارت  »ديدو« إلى المصابيح المكسورة:

- علينا أن ندفع لاستبدال هؤلاء.	
نظرت »كريسا«  إلى المصابيح الطينية المحطمة:

- هذه على الأقل ثلاثة.	
- أربعة... قالت ديدو.	

أوضحت فكتوريا:
- علينــا أن ندفــع ثمنهــا بأنفســنا. لا يمكننــا أن نطلــب 	

المــال مــن فيليكــس، ليــس بعــد الأمــس.
تشــعر »أمــارا« ببعــض الأســى ممــا عاشــته ليلــة أمــس. 
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يمنحهــم »فيليكــس« هــذا البــدل التافــه، الــذي لا يــكاد يكفــي 
للطعــام، خاصــة عندمــا يشــتركن مــع »فابيــا«. لــن تدخــر أي 

منهــن مــا يكفــي مــن أجــل حريتهــا بهــذه الطريقــة. 
قالت فكتوريا  التي ربما فهمت أفكار أمارا:

- لا يمكن مساعدتها، سنعود.	
الجــدار:  علــى  الجديــدة  كتابتهــا  فــي  »أمــارا«  حدقــت 
بعــد الآن. وقفــت  يبــدو مســليًا  يعــد  لــم  ببــطء!«  »اقتحــم 

جوارهــا: إلــى  »كريســا« 
- يجــب أن نتوجــه إلــى الحمامــات، ونســتحم. مــا لــم 	

تكونــي تريديــن الفــزع مــن رائحــة الرجــل طــوال اليــوم.
إنهــا طقــوس منتصــف الصبــاح فــي المبغــى، رحلتهــم إلــى 
حمامــات النســاء، التــي تجدها«أمــارا«  رومانســية، إضافــة 

إلــى التطهيــر الجســدي. اســتبقت »فيكتوريــا« الــكلام:
- ســأبقى فــي الخلــف، مــن الأفضــل لشــخص آخــر 	

المصابيــح. لشــراء  الذهــاب 
حل الصمت، فبادرت »أمارا«:

- سأذهب.	
إنهــا متشــائمة تمامًــا مثــل الآخريــن مــن الاغتســال، لكنهــا 
مدينــة لـ«كريســا« بإنقاذهــا،  وكانــت »ديــدو« قــد قضــت ليلــة 
مروعــة، بينمــا كانــت »بيرونيــس« محاصــرة فــي الداخل طوال 
يــوم أمــس. علــى الرغــم مــن علاقتهــا مــع »جالــوس«، فقــد لا 

تكــون هــذه تضحيــة بعــد كل شــيء.
قالت »كريسا«:

- خذي مدخراتي. يمكننا تقسيم التكلفة عند عودتك.	
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كانت«فابيــا« تمســح الأرض عندمــا خرجــن إلــى الممــر. 
ــا »أمــارا«  ــي تتســاءل فيه ــى الت ليســت هــذه هــي المــرة الأول
أيــن نامــت تلــك الليلــة. لقــد وجدتهــا متكــورة علــى عتبــة 
البــاب الخلفــي مــن قبــل، ملفوفــة فــي عباءتهــا. ابتســمت 

المــرأة العجــوز لهــن وقالــت:
- ألا تبدون جميعكن جميلات.	

ترتيــب  فــي  خرجــن  اللواتــي  الأربــع  »فابيــا«  ســاعدت 
شــعورهن. علــى الرغــم مــن أنهــن لا يصطــدن الزبائــن، إذ 
يكــره »فيليكــس« أن تتجــول نســاؤه فــي المدينــة بحثًــا عــن 

الفوضــى. قالــت »فابيــا« لـ»أمــارا«:
- لــن تحتاجــي إلــى تلويــن شــفتيك أبــدًا، إنهــا مشــرقة 	

مثــل بــذور الرمــان. أنــتِ محظوظــة جــدًا.
تســاءلت »أمــارا« كيــف كانــت تبــدو »فابيــا« عندمــا كانــت 
صغيــرة. لــم يكــن وجههــا مبطنًــا فقــط، بــل تعــرض للضــرب، 
مثــل الأخاديــد فــي الطريــق، حيــث دهســت العربــات الحجــارة 
مــرارًا وتكــرارًا. ولا يمكــن أن يســاعدها فــي الحيــاة أحــد مثــل 

»باريس«.ســألتها:
- هــل يمكننــي أن أحضــر لــك أي شــيء لتأكليــه؟ أحضــر 	

لــي جالــوس بعــض الخبــز بالأمــس، لا تقلقي.
كان »ثراسو«يســتلقي نصــف نائــم علــى عتبــة البــاب عنــد 
مغادرتهــم. تبــدو شــفته أفضــل قليــاً مــن الأمس، لكــن أنفه لا 
يــزال منتفخًــا. ســأل: إلــى أيــن تذهبــن، ودفــع نفســه للتحقــق 
ممــا إذا كانــت قصــة المصابيــح المكســورة صحيحــة. وحالمــا 

منحهــن الإذن عابسًــا، انطلقــن.
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ــى  ــة عل ــد خطــوات قليل ــى بع ــات عل ــارا« الآخري ودّعت«أم
الطريــق عنــد مدخــل حمامــات النســاء، ثــم توجهــت إلى متجر 
الفخــار فــي فيــا بومبيانــا، ومحفظــة »كريســا« الجلديــة مقيدة 

حــول خصرهــا.
ــاه  ــة، وانخفــض منســوب المي ــة جاف ــة الماضي ــت الليل كان
ــاة. وبــدلاً مــن ذلــك، فــإن  علــى الطريــق، لــم يعــد يشــبه القن
الســطح المبلــل يضــيء كمــا الفضــة فــي وهــج ضــوء الصبــاح 
المتأخــر. بــدت البلــدة مشــغولة فعــاً، تباطــأت »أمــارا« وهــي 
تمــر مــن مداخــل أغنــى منــازل بومبــي، وهــي تلقــي نظــرة 
إلــى الداخــل كلمــا تـُـرك بــاب خشــبي طويــل مفتوحًــا. راحــت 
الشــتوية،  الحدائــق  مــن  ولمحــات  النوافيــر،  بريــق  تلتقــط 
والفسيفســاء المتقنــة التــي تكتســح حتــى حافــة الشــارع. لــم 
يكــن منــزل والديهــا فــي أفيدنــاي كبيــرًا جــدًا، ولكــن فيــه 
بعــض اللمســات المنزليــة - امــرأة تجلــس فــي الفنــاء، وكلبــة 

ــه. نائمــة - تذكرهــا بمــا فقدت
لــم يكــن متجــر الخــزاف بعيــدًا جــدًا علــى طــول شــارع 
فيــا بومبييانــا. مــن المســتحيل أن تفوتــك لوحــة جداريــة 
الجــدار  علــى  بمصابيــح،  محاطــة  لـ«فينــوس«،  ضخمــة 
ــى ملامــح  الأمامــي. تســتقبل اللوحــة دفء ألســنة اللهــب عل
الإلهــة، وينعكــس الضــوء فــي عينيهــا. وخلفهــا صدفــة ورديــة 
يعمــل الخزافــون الصغــار عنــد قدميهــا، ويشــكلون المصابيــح 
والتماثيــل، ويلقمــون فرنًــا صغيــرًا، وهــو تمثيــل مصغــر للمحل 

ــه. ــى الدخــول إلي ــارا« عل ــي توشــك »أم الت
واجهــة المحــل ضحلــة وخاليــة علــى مــا يبــدو. مــن خــال 
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العبيــد ووهــج الأفــران  الخلــف يمكنهــا رؤيــة  فــي  مدخــل 
الأحمــر. ظهــر شــخص مــا. فاســتدارت لتنظــر. وحرصــت  
جميلــة،  المصابيــح  كانــت  شــيء.  بــأي  تصطــدم  ألا  علــى 
أجمــل بكثيــر مــن تلــك التــي جــاءت لشــرائها. التقطــت »أمارا« 
مصباحًــا زجاجيًــا صغيــرًا مــن أقــرب رف، وضربــت ســطحه 
بإصبعهــا برفــق. كان ختــم صــورة »بــالاس أثيــن« عليهــا، ووجه 

بومــة علــى درعهــا.
- هذه واحدة من صنعي.	

كانــت تنظــر، والعبــد يراقبهــا، فأســرعت لإعــادة المصبــاح 
إلــى الخلــف، وقالــت محرجــة:

- آسفة.	
فقال العبد ضاحكاً:

- لا، أعني أنني صممته. أنا لا أملك أيًا منها.	
ــن  ــاً ذا شــعر داك ــة. نحيف ــر للغاي ــد حســن المظه كان العب
ووجــه لطيــف. اعتقــدت أنه لا يبدو مثل »فيليكس«. تســاءلت: 
لمــاذا قــد تهمهــا الموازنــة. مشــى العبــد وأخــذ المصبــاح عــن 

الــرف، قلبّــه وقــال:
- هذه هي علامتي.	

قــال وهــو يلامــس رمــزًا علــى ظهــر المصبــاح، الحــرف 
اليونانــي. ولــه لكنــة يونانيــة أيضًــا. يبــدو أنــه كان مــن الممكــن 

أن يأتــي مــن مســقط رأســها، وســألها مبتســماً:
- هل »بالاس أثين« آلهة لك؟ من أثينا؟	

فقالت، وهي تحول لكنتها إلى اليونانية:
- لا، أنا من أفيدناي. مدينة الجميلة هيلين طروادة.	
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- كنت هناك؟ 	
حدقــت أمــارا فــي عبــد الخــزاف، متســائلة عمــا كان يمكــن 
ــا فــي حياتهمــا الماضيــة. هــل ذهــب إلــى  أن يكــون إذا التقي

والدهــا عندمــا كان مريضًــا؟ هــل كان دائمًــا مســتعبدا؟ً
- قضيــت بعــض الوقــت هنــاك عندمــا كنــت طفــاً، قبــل 	

ســنوات عديــدة. أنــا مــن أثينــا. مــن أتيــكا تحديــدًا.
اســتحضرت أتيــكا الكثيــر فــي كلمــة واحــدة، بيــن فخــر 
ــه  ــدو أن ــم لمــا خســرته، وطنهــا فجــأة صــار يب بموطنهــا، وأل
أقــرب، فجــأة وجــدت نفســها تقــف إلــى جــوار هــذا الشــخص 

الغريــب، فتقــول:
- ماذا حدث؟ لماذا أنت هنا؟	

بــدا مذهــولاً، إذ لا يســأل العبيــد عــادة بعضهــم بعضــاً 
عــن الماضــي مــن دون دعــوة. لا أحــد يريــد أن يسُــحب حزنــه 

بشــكل غيــر متوقــع إلــى النــور.
- نفــد المــال مــن عائلتــي، وكنــت آخــر شــيء كان عليهــم 	

. بيعه
صوتــه لــم يتغيــر، ولديــه الطريقــة الســهلة نفســها كمــا كان 
ــه. أرادت »أمــارا« أن  ــل؛ لكنهــا يمكــن أن تشــعر بحزن مــن قب
تخبــره أنهــا تتفهــم، وأن قصــة حياتهــا هــي نفســها، لكنهــا لا 

تجــد الكلمــات. بــدا محرجًــا مــن صمتهــا، فســألها:
- هل هذا هو المصباح الذي تريدين؟	

احمــرت خجــاً، عباءتهــا تخفــي التوجــا المبهرجــة التــي 
تكشــف حقيقتهــا، وليــس لديــه فكــرة عمــا هــي عليــه، والآن 
ــة  ــل حمول ــي الجمي ــب مــن هــذا الغريــب الأثين عليهــا أن تطل
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مــن مصابيــح مختلفــة. قالــت ببــطء:
- سيدي يعيش مقابل »الفيل«.	

ظهــر وميــض تفهــم علــى وجهــه، فواصلــت حديثهــا الأشــبه 
بالحرث:
- ــد هــو أمــارا. اعتــدت أن أعبــد 	 اســمي فــي هــذا البل

بــالاس أثيــن، لكــن منــذ أن جئــت إلــى هنــا، كنــت خاضعــة 
لفينــوس، ليــس لــدي خيــار، إنهــا الإلهــة التــي يخدمها ســيدي.

قال الغريب:
- مــن 	 ليمنعهــا  يدهــا،  علــى  يــده  _ووضــع  أمــارا 

هنــا. خيــار  لديــه  منــا  أحــد  لا  أفهــم.  الاســتمرار- 
حدقــا فــي بعضهمــا بعضــاً، فقــد انتبــه للتــو أنــه يلمســها.

فــي تلــك اللحظــة نــاداه صــوت مــن الخلــف:
- ميناندر! ماذا تفعل هناك؟	
- أردت فقــط... آه، إنــي أرى، هنــاك زبــون. اغفــر لــي، 	

ســامحني.
متجاهــا  المدخــل،  فــي  الخــزاف  »رســتيكوس«  وقــف 
»أمــارا« ومحــاولاً أن يقيمهــا فــي الوقــت نفســه. أمــا هــي فقــد 
كانــت تحــدق فــي مــا خلفــه، تــرى مؤخرتــه العاريــة الكبيــرة، 
تتمايــل لأعلــى ولأســفل، تلمحــه مــن خــال ســتارة نصــف 

مفتوحــة، إنــه أحــد لاعبــي »فيكتوريــا« النظامييــن.
- حســنًا، ضحــك واســتدار إلــى مينانــدر: لا عجــب أنــك 	

كنــت تأخــذ وقتــك، ومــاذا يمكننــا أن نفعــل لــك، أيتهــا الذئبــة 
الصغيرة؟

شعرت »أمارا« بالنار تندلع من وجهها، وأجابته:
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- أربعــة مصابيــح، غيــر مزججــة، مــن... مــن بريابــوس، 	
قــال رســتيكوس مبتســمًا، مســتمتعًا بإذلالهــا.

يعلــو وجههــا وميــض مــن الغضــب والتحــدي، فتضيــف 
بصــوت عــالٍ:

- أربع مصابيح مختلفة...	
عــا صــوت شــخير فــي الخلــف، فاســتدارت وحدقــت فــي 
ــه يــرى  »مينانــدر«، متســائلة فــي نفســها هــل يضحــك؟ إلا أنّ

وجههــا ويتغيــر تعبيــره علــى الفــور:
- أنا آسف، لم أقصد...	

مســحت علــى المنضــدة، كمــا لــو أنــه لــم ينطــق بكلمــة، 
وقالــت:
- سيدي لا يحب أن يبقى منتظرًا.	
- طبعاً.	

لــم تقــل »أمــارا« شــيئًا، بــل وقفــت جامــدة، مليئــة بالغضــب، 
بينمــا كان »مينانــدر« يلــف المصابيــح بقطــع مــن القمــاش 
ــا لتســهيل حملهــا. حــاول جاهــدًا لفــت  القديــم، ويربطهــا معً
ــا ســلمها  ــى عندم ــه، حت ــا رفضــت النظــر إلي ــا، لكنه انتباهه

الصــرة. 
ــال هامســاً  ــم ق ــى لا يضحــك، ث جاهــد »روســتيكوس« حت

لعبــده:
- لا تهتــم، ربمــا يمكنــك اِدخــار أجــر ضئيــل والتحــدث 	

إلــى الســيدة الجميلــة لفتــرة أطــول فــي المــرة القادمــة.
نقدتــه »أمــارا« أمــوال »كريســا«، وخرجــت مــن المتجــر مــن  
دون أن تشــكر أيًــا منهمــا. مشــت مســرعة علــى طــول الشــارع، 
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و هــي تمســك المصابيــح علــى صدرهــا، وتكــره نفســها. إنهــا 
لا تختلــف عــن »بيرونيــس«، حيــث تبتلــع ســحر »مينانــدر«، كما 
لــو أنــه كان مهتمًــا بالتحــدث إلــى ذئبــة. الحيــاة فــي المبغــى 

صعبــة بمــا فيــه الكفايــة، دون أن تخــدع نفســها.
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-5-

أمسك جاريتك وقتما تشاء: من حقك استخدامها
نقش على جدران بومبي

عندمــا عــادت، كان »باريــس« فــي انتظارهــا عنــد البــاب. 
الطريقــة التــي يقــف بهــا، وصــدره الهزيــل المنتفــخ والســاقان 
مــن  طويلــة  فتــرة  قبــل  لديهــا  معروفًــا  تجعلــه  الملتفتــان، 
وصولهــا إلــى المبغــى. مــن النــادر أن يتــم تعييــن »باريــس« فــي 
واجــب البــاب، إنــه ضعيــف للغايــة بحيــث لا يســتطيع أن يكــون 

حارسًــا مقنعًــا.
يبــدو أنــه أصغــر مــن عمــره بســنوات، وهــو فــي حاجــة 
ماســة إلــى إطــاق لحيتــه، علــى أمــل أن يخرجــه »فيليكــس« 
أخيــرًا مــن واجباتــه كبغــي. الشــخص الوحيــد فــي العالــم 
الــذي يحــب »باريــس« هــو والدتــه »فابيــا«، وهــو فــي المقابــل 

ــا. ــارا« يؤلمه ــب »أم ــل قل ــا بقســوة تجع يعامله
- فيليكس يريدك 	
- هل قال لماذا؟	

تقليــد  الــذي صدمــه، وحــاول  »باريــس« كتفهــا  تجاهــل 
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اللامبــالاة الســهلة لـ«ثراســو«، إلا أنّــه عوضًــا عــن تحقيــق 
ذلــك، بــدا وكأنــه مراهــق قــذر.

ســارعت »أمــارا« إلــى المبغــى، قالــت وهــي تســلم فكتوريــا 
المصابيــح:

- فيليكــس، يطلبنــي، لــم أســتحم حتــى، وهــو يكــره ذلك. 	
ســيكون غاضبًــا جدًا!

- يمكنــك اســتعارة بعــض مــاء الــورد الخــاص بــي، فقــط 	
ســاعدي نفســك. وحاولــي ألا تقلقــي. يــكاد لا يطلــب أبــدًا 

خدمــة كاملــة، ليــس فــي هــذا الوقــت مــن اليــوم.
غرفــة  فــي  الصغيــرة  الزجاجــة  علــى  »أمــارا«  عثــرت 
الــورد علــى  »فيكتوريــا«، ووضعــت كميــة قليلــة مــن عطــر 

رقبتهــا. 
إن التفكيــر فــي صعــود الــدرج لرؤيــة »فيليكــس« مرة أخرى 
جعلهــا تشــعر بالغثيــان. لقــد أربكهــا عندمــا جــاءت لأول مــرة 
إلــى بومبــي، لــم يــرد أي مــن نســائه مدفوعًــا بالرغبــة، ناهيــك 
عــن أي شــيء أكثــر رقــة، وبعــد بضعــة أســابيع فهمــت، كلهــم 
يخافــون منــه، يخافــون مــن اســتدعائه ويخافون مــن التجاهل. 
مثــل كل شــيء آخــر فــي »فيليكــس« - إنهــا ممارســة الســلطة.

خديهــا  وقرصــت  الحجــرة،  إلــى  »فيكتوريــا«  دخلــت 
شــعرها: ورتبــت  اللــون،  مــن  المزيــد  لمنحهمــا 

- مــاذا لــو كان شــيئًا آخــر؟ مــاذا لــو كان غاضبًــا منــي؟ 	
تســاءلت أمــارا.

فقالت فكتوريا:
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- ســيكون كل شــيء علــى مــا يــرام أعــدك. فقــط لا 	
ينتظــر. تجعليــه 

***
ســمح لهــا »باريــس« بالدخــول، وأخــذ المفاتيــح مــن عباءتــه 

بينمــا يقفــان معًــا فــي الشــارع. يقــول:
- عليكِ أن تذهبي مباشرة إلى مكتبه.	

دفــع البــاب، ليتركــه مفتوحًــا ويمشــي، كمــا لــو أنَّ التوقــف 
للتحــدث معهــا ســيضيف عبئًــا رهيبًــا علــى يومــه المزدحــم.

ــة مــن عــدم  تــرك »أمــارا« بمفردهــا فــي الردهــة، متفاجئ
إرســالها إلى غرفة النوم. فتســاءلت عما قد يعنيه »فيليكس« 
بذلــك. صعــدت الــدرج، وزحفــت حــول الممــر حتــى النهايــة. 

توقفــت، وقرعــت البــاب برفــق، ثــم فتحتــه بحــذر.
ــل،  ــن وحــده بالفع ــم يك ــه ل ــا رأت أن ــا أنه ــار ارتباكه ــا أث م
يــده  التراجــع، رفــع »فيليكــس«  وبينمــا كانــت علــى وشــك 
فــي إيمــاءة لكــي تبقــى. اســتدار موكلــه ليــرى مــن المعنــي 

بالإشــارة، وعندمــا فهــم أن بغيــاً تراقبــه، جفــل، وقــال:
- إذا لم يكن هذا هو الوقت المناسب ...	
- أرجــوك أكمــل. قــال فيليكــس دون أن يقــدم أي تفســير 	

لوجــود إحدى نســائه.
- كنــت تشــرح ســبب رغبتــك فــي الحصــول علــى قــرض 	

ثــانٍ مــن دون ســداد الأول.
- يمكننــي أن أقــدم لــك هــذا، قــال الرجــل، وهــو يخــرج 	

زوجًــا مــن الأقــراط، إنهــم ينتمــون إلــى حماتــي. الفضــة النقية 
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المصنوعــة فــي هيركولانيــوم.
أخــذ »فيليكــس« الأقــراط وفحصهــا لفتــرة وجيــزة قبــل أن 

يضعهــا علــى مكتبــه:
- القــرض 	 الســابق. مــاذا عــن  الديــن  ســيغطي هــذا 

الجديــد؟
- القــرض 	 مجــرد  مــن  بكثيــر  أكثــر  يســتحقون  إنهــم 

الأول! يجــب أن يغطــي هــذا مــا لا يقــل عــن نصــف قيمــة 
أيضًــا! التالــي  القــرض 

- إنهم يغطون القرض الأول، من دون الفائدة.	
- أرجــوك يــا فيليكــس، مــن فضلــك كــن معقــولاً. يمكنني 	

 الحصــول علــى المزيــد مــن المــال حالمــا تصــل الشــحنة.
فقــط أعطنــي القليــل مــن الوقــت. أنــت تعلــم أننــي دائمًــا مــا 

أنفــذ وعــدي وأســدّدُ دينــي.
تنهد »فيليكس«، مثل أب محبط:

-  لقــد قمنــا بأعمــال تجاريــة لســنوات عديدة يا ســيلير.	
الأقــراط- إلــى  وأشــار   - كالأحمــق،  تعتبرنــي  زلــت   ومــا 
افتــرض أن ســالفيا تريدهــم مــرة أخــرى؟ وأتخيل أنها ســتكون 
صدمــة رهيبــة لوالــدي زوجتــك إذا كان علــى رجالــي الحضــور 
إلــى متجــر الأقمشــة الخــاص بهــم دون دعــوة، واســتعادة مــا 

تديــن لــي بــه فــي ســاحات الحريــر؟
- فيليكس، من فضلك، لا يمكنك، أنت تعرف أنني...	
- يمكنــك الحصــول علــى عشــرة دنانيــر اليــوم، حتــى 	

ــت ســداد الدفعــات الأخــرى،  ــم إذا واصل وصــول الشــحنة. ث
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ــي. ــي القــرض الثان ــر ف ــا التفكي يمكنن
- لكن هذا لن يغطي الأقراط!	
- ــر هــو 	 الأقــراط! للقــرض الأول. عــرض عشــرة دناني

كــرم خالــص مــن جانبــي. خــذه أو لا تأخــذ أي شــيء.
راقبــت »أمــارا« الموقــف بينمــا »ســيلير« يوقــع اتفاقيــة 
أخــرى، نقــش اســمه فــي الشــمع. بدا«فيليكــس« كأنــه يشــعر 
بالملــل، وعنــد انتهــاء »ســيلير« قــام »فيليكــس« بطــي الســجل، 
وإخــراج النقــود مــن الــدرج. شــكره »ســيلير« بصــوت غيــر 
ــا. وعندمــا اجتــاز »أمــارا«، لاحظــت أن وجهــه  مســموع تقريبً

يغمــره الــذل.
ــرك »فيليكــس« و«أمــارا« وحدهمــا. قــام بأرشــفة اتفــاق  تُ
»ســيلير«، متجاهــاً إياهــا لبضــع دقائــق، بينمــا هــو مشــغول 
فــي مكتبــه. هــي تــدرك جيــدًا أنَّ أفضــل مــا قــد تفعلــه الآن 

هــو التــزام الصمــت.
- فــي الأمــس، ســألت عمــا حــدث فــي الحمامــات -قــال 	

وهــو ينظــر أخيــرًا إلــى الأعلــى- لــم أطلــب النصيحــة. مــا 
الــذي جعلــك تقدمينهــا؟

لــم تتغيــر نبرتــه منــذ أن تحــدث إلــى »ســيلير«. لــم تســتطيع 
قــراءة أي شــيء علــى وجهــه، فتقول:

- لا بد أنني أسأت فهم ما تريده.	
- لا، لــم تفعلــي ... ثــم أوصيتنــي بعقــد صفقــة مــع فيبو، 	

الرجــل الــذي تكرهــه كل بغــي فــي بومبــي. لماذا؟
قالــت أمــارا ذلــك، وهــي تحــاول التوفيــق بيــن وجهــه الفــارغ 
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ووجهها:
- فيبــو هــو الطريقــة الوحيــدة للدخــول إلــى الحمامــات 	

الخاصــة. يمكننــا كســب المزيــد مــن المــال هنــاك. الرجــال 
أكثــر ثــراءً.

- أليــس 	 أفضــل،  العمــل  يكــون  أن  تريديــن  أنــتِ  إذًا 
كذلــك؟ 
- ــن 	 ــكِ تحاولي ــة. لا أصــدق أن ــي متفاني ــن بغ ــك م ــا ل ي

ــك  ــك ســترين تل ــي أن ــك أن تتخيل ــراء، لا يمكن ــر ث ــي أكث جعل
الأمــوال الإضافيــة؟ أنــت لســت ذكيــة كمــا تبديــن إذا تخيلــت 

ــر؟ ــا الأم ــي، م ــذا أخبرين ــاح، ل ــي سأشــارك الأرب أنن
تعالــي معــي، لــن أتجــاوز، أنــا أســأل لأننــي مهتــم، إذن 

أخبرنــي.
طــوت »أمــارا« يديهــا، وهــي لا تــزال غيــر متأكــدة ممــا 
ــة كهــذه مــن قبــل. فــي كثيــر مــن  ــا محادث ســتقوله. لــم يجري
الأحيــان عندمــا تــرى »فيليكــس«، لا يتحــدث علــى الإطــاق. 

مــا عــدا إخبارهــا بمــدى ســوء أدائهــا.
كيــف لا يســتطيع أن يتخيــل لمــاذا ســيدفع أي رجــل المــال 
مقابــل ذلــك. علــى الرغــم مــن أنهــا تكرهــه، إلا أن ازدرائــه مــا 
ــو أنَّ لا شــيء  زال يجــرح. الطريقــة التــي يلمســها بهــا كمــا ل
يؤلمهــا. وهــو الآن يحــدق فــي عينيهــا كمــا لــو كان مهتمًــا بمــا 
تريــد أن تقولــه، كمــا لــو كان مــا تعتقــده مهمًــا. كل غرائزهــا 
تخبرهــا أنهــا خدعــة، لكنهــا فــي أمــس الحاجــة إلــى أن يكــون 

ذلــك صحيحًــا، علهّــا تســتطيع الوصــول إليــه.
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- لمــاذا اشــتريتني؟ تــم بيعــي بصفتــي محظيــة. أنــا 	
متعلمــة، وأعــزف علــى القيثــارة. أعلم أن هذا يكلفك أكثر، إذا 
 كنــت لا تريــد كل هــذه المهــارات لنفســك، فلمــاذا اشــتريتني؟
مــا نــوع الاســتثمار الــذي ســأكونه إذا قضيــت بقيــة أيامــي فــي 
حجــرات الطابــق الســفلي؟ تذكــرت  أمــارا جالــوس، وفكــرت 
بالطريقــة الواثقــة التــي يقــف بهــا عندمــا يجعــل العمــاء 
 يدفعــون عنــد البــاب، وتحــاول أن تجعــل نفســها أطــول قليــاً
يمكننــي أن أكســبك أمــوالاً أكثــر بكثيــر مــن ذلــك، إذا ســمحت 

لــي بذلــك.
لفترة لا تطاق من الزمن، لم يقل »فيليكس« شيئًا.

نظرت »أمارا«، محاولة سحق الخوف في الصمت.
- لماذا اشتريتك؟ 	

ذقنــه  ويضــع  الطاولــة،  علــى  وهــو يضــع مرفقيــه  قــال 
فــي يديــه، وتابــع: لــم يكــن مــن أجــل نهــدك الرائــع؛ لنكــن 
 صادقيــن، لقــد رأينــا كلانــا أفضــل. ولــم أذهــل بجمالــك.
لــم تكونــي أجمــل بكثيــر مــن كل الفتيــات الأخريــات الواقفــات 
عاريــات علــى التوالــي. أنــتِ لســت ديــدو. لكننــي لــم أســتطع 
النظــر فــي أي مــكان آخــر منــذ اللحظــة التــي رأيتــك فيهــا. 
كنــت هنــاك، يتــم بيعــك بالمــزاد العلنــي كعاهــرة عاديــة، لكــن 
كان مــن الممكــن أن تكونــي الإلهــة ديانــا، مــن الطريقــة التــي 
تمســكين بهــا نفســك. كمــا لــو أنّــك فــي أي لحظــة قــد تناديــن 
كلاب الصيــد الخاصــة بــك لتمزيــق كل رجــل تجــرأ علــى 

رؤيتــك عاريــة.
عبــر »فيليكــس« مــن خلــف المكتــب، بينمــا تتابعــه »أمــارا« 
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ــاء  ــى البق ــرة نفســها عل ــا وهــو يمشــي نحوهــا، مجب بنظراته
ثابتــة، علــى الرغــم مــن أنهــا تريــد التراجــع. عندمــا صــار 

ــى رقبتهــا: ــه برفــق عل ــا جــدًا، وضــع يدي قريبً
- وأنــت كذلــك، أليــس هــذا صحيحًــا؟ لقــد مزقتهــم 	

جميعًــا هــل ترغبيــن فــي تمزيقــي؟ قــال وهــو يحكــم قبضتــه 
ــا. ــى عنقه عل

كافحــت »أمــارا« للتنفــس، وغامــت رؤيتهــا. تملكهــا الذعــر، 
ووضعــت يديهــا علــى يــده، غيــر قــادرة علــى قمــع الغريــزة 
لإبعــاده. أفلتهــا وانهــارت علــى المكتــب، وهــي تلهــث للحصــول 

علــى الهــواء.
- أمــارا؟ 	 يــا  يخوننــي  بمــن  يحــلُّ  مــاذا  تعرفيــن  هــل 

أنــتِ تعرفيــن، أليــس كذلــك؟ لــم تتــرددي فــي تشــجيعي علــى 
معاقبــة ســيمو.

أومــأت برأســها موافقــة علــى الكلام، وهي تحاول اســتعادة 
أنفاســها ببــطء، لكنهــا لا تجــرؤ علــى الوقــوف منتصبــة. بقيت 

جاثمــة علــى المكتــب، متكئــةً بعيــدًا عنه قــدر الإمكان.
- أنــتِ لســت الإلهــة ديانــا، أو أرتميــس، كمــا تســمّونها 	

مســتهزئًا  الأجنبيــة  الكلمــات  لفــظ  اليونانيــون.  أنتــم 
بلهجتهــا »Porna eis« أنــت بغــي . حتــى لــو كنــت تعزفيــن 
أمامــه، تجثــو  الأرض حتــى  إلــى   ودفعهــا  القيثــارة،   علــى 

وأنا أملكك. لا تعتقدي أنكِ أذكى مني.
***

فــي حمامــات النســاء مــع »فيكتوريــا«، لا يســتطيع البخــار 
إخفــاء دموعهــا. أرادت »أمــارا« أن تغــوص تحــت المــاء، علــه 
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يبتلعهــا، فــا تضطــر إلــى الظهــور علــى الســطح مــرّة أخــرى. 
وقفــت  إلــى جــوار حــوض مشــترك كبيــر، تتعــرق مــن الحــر. 
فمســحت »فيكتوريــا« وجههــا بلطــف، ووضعــت المــاء البــارد 

فــي يديهــا، وقالــت:
- هكــذا!	 يزعجــك  لقــاء  كل  تدعــي  أن  يمكنــك   لا 

إنــه مجــرد رجــل ســخيف. ومــا يأخــذه جســدك فقــط، ليــس 
أنــتِ، أنــتِ قويــة، أعــرف أنــك كذلــك.

المــكان أكثــر صخبًــا وازدحامًــا ممــا هــو عليــه لــدى »فيبو«، 
والديكــور ليــس بالفخامــة نفســها، ولكــن حتــى مــن دون وجــود 
مســبح دافــئ ضخــم للســباحة، لا تــزال حمامــات النســاء أكثــر 
مــكان للاســترخاء. لا يســتطيع الرجــال المجــيء إلــى هنــا، ولا 

حتــى »فيليكس«.
- ليــس كل لقــاء. هــذا ليــس مــا يفعلــه فقــط، علــى 	

الرغــم مــن أنَّ هــذا ســيئ بمــا فيــه الكفايــة. إلا أنَّ مــا يقولــه 
ــر؟ ــذي ســيؤلم أكث ــا ال ــرف م ــف يع أســوأ. كي

- فيليكس مختلف، أنتِ على حق.	
زاحمتهمــا خادمتــان، يحيــط بهمــا عبيــد يحملــون أحواضــاً 
خاصــة. اســتقرت الخادمــات فــي مــكان قريــب، وأغمضــن 
أعينهــن حتــى لا ينظــرن إلــى النســاء فــي الحــوض. لقــد رأيــنَ 
كيــف فركــت »فيكتوريــا« و«أمــارا« بعضهمــا بعضــاً فــي وقــت 
ســابق أيضًــا، كانتــا فقيرتيــن للغايــة بحيــث لا تســتطيع أي 

منهمــا الحصــول علــى هــذه الخدمــة، همســت فكتوريــا:
- قد تكونين غنية، لكن، انظري إلى قوامك!	
- أعرف ما تقصدينه.	
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- فيليكــس يدخــل تحــت جلــدك. يفعل ذلك مــع الجميع، 	
لســت وحدك.

- اعتقدت أنه سيقتلني.	
قالت فيكتوريا بنبرة ساخطة:

-  أوه، لن يفعل ذلك أبدًا! 	
- فكــري فــي المــال الــذي سيخســره! نظــرت إلــى رقبــة 	

أمــارا ولــون كدماتهــا الخافــت، وتابعــت: مــن غيــر المعتــاد 
بالنســبة إليــه أن يتــرك أي علامــات علــى الرغــم مــن ذلــك. لا 

بــد أنــك جعلتــه غاضبًــا حقًــا.
أجابت أمارا:

- كل شــيء يغضبــه! مجــرد النظــر إليــه يجعلــه فــي حالة 	
مــن الغضــب. إنه مســتحيل.

- لــم تتوقفــي بالأمــس عــن الــكلام، وأخبرتــه بمــا يجــب 	
أن يفعلــه. وهــو يكــره ذلــك.

- أعطيتــه نصيحــة جيــدة، مــا الــذي يثيــر الغضــب فــي 	
ذلــك؟

- عزيزتي... إنه لا يريد نصيحة من بغايا.	
- قال لي إنني لا أستطيع حتى ... تتعثر أمارا،  ويستبد 	

 بها شــعور بالعار يمنعها من تكرار ما قاله فيليكس بالضبط.
ــة، يجــب أن أســألك عــن  قــال إننــي لا أمنحــه المتعــة الكافي

ذلــك، لأنــكِ تعرفيــن مــا تفعليــن.
- هو قال ذلك؟ 	

بدت فيكتوريا مسرورة بالمجاملة.
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- قال إنكِ الوحيدة التي تعرف حقًا ما تفعله.	
لــم تتفــوه »أمــارا« بالمزيــد ممــا قالــه »فيليكــس«، الــذي 
اعتــرف أنَّ »فيكتوريــا« نصــف جميلــة لكنهــا كانــت تمتلــك 

عشــرة أضعــاف المهــارة.
- أعتقــد أنــه يســتمتع معــك حقًــا. لــم يقــل ذلــك، لكــن 	

كان لــدي هــذا الانطبــاع مــن كلامــه.
- يجــب أن يفعــل ذلــك، وأضافــت بســرعة: أضــع كل 	

مهاراتــي بيــن يديــه، لا يعنــي ذلــك أنــك لا تفعليــن.
ــاء  ــي الثن ــا« لتلق ــدى ســعادة »فيكتوري ــارا« بم ــت »أم فوجئ
مــن »فيليكــس«. وأحزنهــا التفكيــر فــي القــوة التــي يتمتــع بهــا 

والســيطرة التــي يفرضهــا عليهــا.
دخلــت الحــوض خادمتــان أخريــان، وفتــاة مراهقــة إلــى 
جانبهمــا، وراحتــا تتحدثــان بصــوت عــالٍ عــن الانتخابــات. 
وقفــت إحداهــن، كانــت الفتــاة، التــي ربمــا تكــون ابنــة تشــعر 
بالملــل وعــدم الارتيــاح. وأخــذت تنظــر بخجــل إلــى الذئبتيــن 

ــا. ــة لهويتهم ــون مدرك ــن، مــن دون أن تك الجميلتي
- التقنيــة 	 بشــأن  بالنصائــح  ســنحتفظ  أننــا  أعتقــد 

حتــى نعــود إلــى المنــزل )تقــول فيكتوريــا( لكــن لا ينبغــي أن 
تكونــي مســتاءة جــدًا. ربمــا كان غاضبًــا اليــوم، لكــن مــع مــرور 
الوقــت، ســوف يحبــك بشــكل أفضــل، لأنــك لســت جبانــة. 
وهــو يحــب القليــل مــن الــروح، كســتها حمــرة الخجــل،  وبــدت 
كأنهــا تبحــث عــن لحظــة خجولــة مثــل الفتــاة الصغيــرة التــي 

ــة: إلــى جوارهــا، وتابعــت قائل
- لقــد أخبرنــي مــن قبــل أن هــذا هــو الســبب فــي أننــي 	
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المفضلــة. قالــت الكلمــات الأخيــرة بهــدوء، علــى مقربــة مــن 
أذن أمــارا، حتــى لا تســمع جاراتهمــا الحديــث.

فجــأة شــعرت »أمــارا« برهــاب الأماكــن المغلقة فــي الغرفة 
الحــارة المزدحمــة، فابتعــدت عن الحــوض، وتبعت«فيكتوريا«، 

ثــم قالــت وهــي تنظــر مــن فــوق كتفها:
- الســبب الوحيــد الــذي جعلنــي أرغــب فــي أن أكــون 	

المفضلــة لديــه، هــو أنــه لــن يــرى الســكين قادمًــا عندمــا 
أقتلــه.

ضحكت »فيكتوريا« معتقدة أنها تمزح.



87

إيلودي هاربر

-6-

إذا أراد أي شخص أن يعرف الحب، فعليه أن يبحث عن 
»آتيس«؛ تكلف 16 تقويمًا فقط

كتابات على الجدران بالقرب من بوابة بومبي البحرية

ســماء الشــتاء صافية، والشــمس عالية في الســماء، وعلى 
الرغــم مــن الــدفء القليــل القــادم مــن الضــوء الســاطع، إلا أنَّ 
الســطوع يبعــث علــى البهجــة. أســعد الشــعور بالنظافــة أمــارا، 
ــا« وهــي تقــوم بتصفيــف شــعرها.  ــا فرحــت بـ«فابي ــى أنه حت
أصابــع المــرأة العجــوز ذكيــة ولطيفــة. فــي حيــاة مختلفــة، 
كان مــن الممكــن أن تكــون خادمــة ماهــرة تخــدم ســيدة كبيــرة. 
حاولــت »أمــارا« التخلــص مــن آلام الصبــاح، فقالــت لنفســها 

إنَّ الكدمــات مثــل الإذلال، ســوف تتلاشــى.
تناقشن إلى أين سيذهبن من أجل الصيد، وقررن التوجه 
إنـه دائمًـا مـا يكـون جيـدًا لاقتنـاص الزبائـن،  إلـى المينـاء. 
وسـيكون المشـي ممتعًـا فـي ضـوء الشـمس. قـررت »كريسـا« 

البقـاء فـي الخلـف، وقالـت رافضـة امتنـان الآخريـن لهـا:
- لــديّ فابيــا، ســترافق يومــي هنــا. يمكننــا الحصــول 	
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ــاً. ــر جمي ــا، ســيكون الأم ــا معً ــة هن ــى بعــض المتع عل
بــدت »فابيــا« مبتهجــة بالمجاملــة. فالمــرأة العجــوز تتضور 
ــرة  ــارا« أن »كريســا« ســتقضي فت ــا. وأدركــت »أم ــا مثله جوعً
ظهيــرة كئيبــة مــن الجلــوس فــي الظــام، وتســمع حكايــات لا 

نهايــة لهــا عــن طفولــة »باريــس« البائســة. 
قالت أمارا وهم يبدؤون المسير في الشارع:

- كريسا لطيفة للغاية، إنها أم بالفطرة.	
فردت بيرونيس مرعوبة:

- لا تقولي ذلك أبدًا!	
-  لمَ لا؟	
- كريســا أم بالفعــل. أجابــت فيكتوريــا وهــي تبتعــد بهــم 	

ــام  ــه فيليكــس الع ــر. باع ــد صغي ــا ول ــى، كان لديه عــن المبغ
الماضــي عندمــا كان فــي الثالثــة.

 أجفلــت أمــارا وديــدو، وأومــأت فيكتوريــا برأســها، بتعبيــر 
قاتــم.

-لقــد دُهشــنا جميعًــا لأنــه ســمح لهــا بالاحتفــاظ بــه لفتــرة 
طويلــة، كان مــن اللطيــف لــو أنّــه فعــل ذلــك عنــد ولادتــه، قبــل 

أن تتعلــق بــه.
فصرخت ديدو:

- هذا مريع! كريسا التعيسة.	
قالت فكتوريا:

- كان يدُعــى كوزمــوس، حلــو بمــا فيــه الكفايــة كأي 	
طفــل. اعتــادت فابيــا علــى اصطحابــه عندمــا كنــا نعمــل. لقــد 
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أحبتــه كريســا. لــم أكــن أعتقــد أنهــا ســتنجو عندمــا أخــذ 
ثراســو الصبــي بعيــدًا. اضطــر فيليكــس إلــى حبســها فــي 
ــام.  ــاك لأي ــت هن ــرًا. كان ــت تصــرخ كثي ــوي، وكان ــق العل الطاب
ــم تتحــدث قــط عــن كوزمــوس  ــت، ل ــك، بعــد أن نزل وبعــد ذل

مــرة أخــرى.
- لا أعتقد أنها تستطيع تحمل ذلك! قالت بيرونيس.	

فكــرت »أمــارا« فــي الطريقــة التــي أنقذتهــا بهــا »كريســا« 
مــن لاعــب النــرد، ولطفهــا، وصبرهــا اللامتناهــي مــع »فابيــا«. 
إنهــا مدهوشــة مــن أنَّ »كريســا« لديهــا المقــدرة علــى العطــف 

والمســاعدة، حتــى بعــد أن فقــدت طفلهــا، قالــت:
- لكنهــا دائمًــا مــا تكــون واعيــة للغايــة بشــأن كل مــا 	

يحــدث لــم أكــن أخمــن أنهــا تحمــل كل هــذا الحــزن... لا 
يوجــد لــدي أدنــى فكــرة عــن الأمــر.

قالــت  النظــرات.  و»فيكتوريــا«  »بيرونيــس«  تبادلــت 
: » يــا »فيكتور

- أعتقــد أنهــا تجــد طرقًــا لإغــراق حزنهــا. لا بــد أنــكِ 	
رأيــتِ كــم تشــرب.

- لا يمكنــك لومهــا علــى الرغــم مــن ذلــك، أضافــت 	
بيرونيــس بســرعة، هــي لا تشــرب كثيــرًا. هــذا ليــس صحيحًا.

- لهــذا الســبب أســتخدم دائمًــا أعشــابي فــي نهايــة 	
الليــل، علقــت فيكتوريــا، أقتــل كل شــيء فــي الداخــل قبــل أن 

يترســخ.
لقــد وصلــوا إلــى فيــا فينيريــا، وســاروا فــي أزواج علــى 
طــول الرصيــف الأوســع. »فيكتوريــا« و«أمــارا« فــي المقدمــة، 
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»بيرونيــس« و«ديــدو« فــي الخلــف. حاولــت »فيكتوريــا« تغييــر 
ــرك  ــى ت ــت حريصــة عل ــو كان ــا ل ــث عــن »كريســا«، كم الحدي
حــزن صديقتهــا وراءهــا. وراحــت تشــير إلــى ملابــس النســاء 
الثريــات اللواتــي مــررن بهــن، تبــدي إعجابهــا بالأســاليب التــي 
تحبهــا، وتضحــك مــن الأنمــاط التــي لا تحبهــا. الرحلــة إلــى 
للغايــة وتســتغرق  الطــرق مزدحمــة  لكــن  المرفــأ قصيــرة، 
بعــض الوقــت للوصــول، وكلمــا اقتربــوا مــن البحــر، أصبــح 
الهــواء أعــذب. وبــات فــي مقــدور أمــارا« تــذوق الملــح تقريبًــا.
توقفــوا لشــراء وجبــة واحــدة مــن كشــك إلى جانــب الطريق 
والزيتــون  الخبــز  »فيكتوريــا«  فاختــارت  المدينــة.  خــارج 
والأنشــوجة والأســماك المجففــة مــع المــاء المالــح. وبعــد 
المشــي علــى المنحــدر قليــاً، وصلــن إلــى المــاء. المــكان 
أكثــر ازدحامًــا هنــا، حيــث يقــوم التجــار بتفريــغ الحمولــة، 
ــو صــراخ البحــارة وأصــوات تفريــغ البضائــع، و الأمــواج  ويعل

المســتمرة تصفــع الجــدران الحجريــة.
بعيــدًا قليــاً عــن الأرصفــة المزدحمــة، يمتــد صــف أعمــدة 
ــى  ــى ســطحه، تماثيــل الآلهــة تنظــر إل ــرة. عل فــي نصــف دائ
الســفن القادمــة، بينمــا فــي المــاء نفســه، فــي وســط المينــاء، 
يوجــد عمــود رخامــي عمــاق. حيــث تقــف »فينــوس بومبييانا« 
عاريــة فــي الأعلــى، تحــرس بلدتهــا وتحــدق فــي الامتــداد 

الشاســع لــأزرق.
وجــدت الذئــاب بقعــة مشمســة علــى الــرواق، وأرخيــن 
أرجلهــن إلــى الجانــب. وأخــذن يتناولــن طعامهــن بســرعة 
لتجنــب النــوارس التــي تنقــض فــوق رؤوســهن. بينمــا تراقــب 
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ــن وهــم يســيرون  ــد المجذفي ــا« مجموعــة مــن العبي »فيكتوري
علــى الأرصفــة لقضــاء فتــرة راحــة قصيــرة. يقفــون منحنييــن 

ــي الضــوء: ويومضــون ف
- يا لها من حياة بائسة يمكن أن يعيشها هؤلاء!	

 تمــددت إلــى الــوراء، وراحتاهــا ترتاحــان علــى الحجــر 
الدافــئ، ووجههــا إلــى الشــمس، وتابعــت قائلــة:

مــن هــو أســعد منــا فــي بومبــي الآن؟ كل هــذا الوقــت 
لنســتمتع بأنفســنا، ولا نتحمــل أي أعبــاء قســرية. أخــذت 

قائلــة: وأردفــت  تؤرجــح ســاقيها، 
ــاة. هــل تعلمــون  ــد الحي ــى قي ــون عل ــى أن أك ــي حت لا ينبغ
أننــي كنــت طفلــة فــي كومــة قمامــة؟ تركــت للموت فــي القرف، 

طعمًــا للأســماك... لكــن هــا أنــا ذا... نحــن هنــا جميعًــا.
قالت أمارا:

- هــا نحــن جميعًــا أربــع جــواري مفلســات، يقتتــن مثــل 	
الحمقــى علــى الخبــز والزيتــون. يــا لهــا مــن حيــاة!

ضحكت فكتوريا وقالت:
- مــن 	 غاضبــة  تكونــي  أن  يمكنــك  لا  جــدًا!  مريــرة 

طويــل. زمــن  منــذ  ذلــك  كان  الآن.  إلــى  فيليكــس 
- ليس فيليكس فقط.	

الســفن  أكبــر  إحــدى  إلــى  تنظــر  وهــي  أمــارا  أجابــت   
التجاريــة التــي تشــق طريقهــا إلــى الرصيــف، وتفكــر فــي 
رحلتهــا مــن اليونــان. صمودهــا فــي الليالــي البــاردة علــى 
ــن. رائحــة  ــد الآخري ســطح الســفينة تحــت النجــوم مــع العبي
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ــة. ــا ينتظرهــم إذا نجــوا مــن الرحل ــكاء ورعــب م  القــيء والب
- لقــد بــدأت حياتــك علــى كومــة مــن القمامــة، لكــن كان لــدي 

منــزل. كنــت ابنــة طبيــب، كان لــدي حيــاة. 
ــم تكــن قــد أخبــرت أي شــخص فــي بومبــي - باســتثناء  ل

ديــدو - عــن ماضيهــا,
ردّت بيرونيس التي فاجأها القول:

- والدك كان طبيبًا! ماذا تفعلين في مبغى؟	
ابنــة الطبيــب، كان الــدور الــذي شــغلته فــي النصــف الأول 
ــة مــن حــب والديهــا، تحميهــا  مــن حياتهــا، فــي شــرنقة دافئ

مــن العالــم. تقــول »أمــارا«:
- مات...إنهــا تعــرف أن الآخريــن ســيحترمون صمتهــا 	

علــى  البــاب  فتحــت  الآن  لكنهــا  هنــا،  الأمــر  تركــت  إذا 
الماضــي، ولا تريــد إغلاقــه. كافحــت والدتــي وحدهــا بضعــة 
أعــوام، بمســاعدة عائلتهــا. ثــم مــات ابــن عمهــا، الحامــي 
ــا،  ــي منزله ــرت ف ــه. فك ــا نملك ــا كل م ــد بعن ــا. لق ــس لن الرئي
أثينــا  تمثــال  كان  منــه.  جُــردت   محبــوب  شــيء  كل  فــي 
الزجاجــي الثميــن أول مــا ذهــبَ. فــي النهايــة، لــم يتبــق لهــم 
 ســوى طبــق واحــد، ولا حتــى أســرة للنــوم، وتابعــت القــول:
كان الوقــت قــد فــات لتزويجــي. لــم يكــن هنــاك مهــر فــي 
البدايــة، وبحلــول ذلــك الوقــت، كنــا معدميــن. لــم تكــن أمــارا 
تريــد ســرد نهايــة القصــة، ولكــن الآن من المســتحيل التوقف. 

إنهــنّ ينظــرن إليهــا، ينتظــرن أن تنتهــي، لذلــك باعتنــي.
ظهــر الاســتياء علــى »ديــدو«، عرفــت »أمــارا« بالفعــل أنهــا 
ــى  ــه، لكــن بالنســبة إل ــرًا مــن المســتحيل تخيل تجــد هــذا أم
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ـ«بيرونيــس« و«فيكتوريــا« - اللتيــن ولدتــا فــي العبوديــة - فــإن 
الأمــر أقــل إثــارة للصدمــة.

- ــدي 	 ــي يســمى كريمــس. أحــد مرضــى وال رجــل محل
الســابقين. اعتقــدت والدتــي أنــه ســيكون أكثــر احترامًــا لأنــه 
ــزل  ــة من ــون جاري ــدي. وعدهــا كريمــس أن أك كان يعــرف وال

ــة.  ــي النهاي ــي ف ــة، وأن أســتعيد حريت محمي
حتــى فــي ذلــك الوقــت، كفتــاة ليــس لديهــا خبــرة بالرجــال، 
كانــت »أمــارا« تشــك فــي أن هــذه كانــت كذبــة. لقــد رأت 
الطريقــة الخبيثــة التــي نظــر بهــا »كريمــس« إليهــا عندمــا 
كانــت طفلــة، وقــد غبــط والدهــا علــى هــذه الابنــة الجميلــة. 
جعلتهــا عينــاه غيــر مرتاحــة علــى الرغــم مــن أنهــا لــم تســتطع 

ــد الســبب. تحدي
- طلبــت والدتــي مــن كريمــس أن يشــتريها أيضًــا. لكنــه 	

رفضهــا، لــم تعــد أمــارا تتحمــل التفكيــر فــي والدتهــا بعــد 
ــه ليــس  ــذا، الأمــر ليــس فيليكــس فقــط... إن الآن، تابعــت: ل

ــذي أكرهــه. ــد ال الرجــل الوحي
قالت بيروتيس وهي تقف:

- هــذه الأســماك مالحــة للغايــة. أنــا ذاهبــة إلــى نافــورة 	
الميــاه لأحتســي مشــروبًا.

لــم تكــد تلاحــظ الآخريــات اختفاءهــا؛ إنهــن متورطــات 
ــارا«. ــي قصــة »أم ف

قالــت فيكتوريــا التــي كانــت تفهــم العالــم  ألــف مــرة  أكثــر 
مــن فهــم والــدة أمــارا:

-  مــن الواضــح أن كريمــس جعلــك محظيــة. أنــا فقــط 	
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لا أفهــم لمــاذا باعــك. أنــت يافعــة وجميلــة. لا يمكــن أن يشــعر 
بالملــل بهــذه الســرعة.

- شعرت زوجته نيوب بالغيرة. أصرت على ذلك.	
كانــت »أمــارا«  تفضــل ألا تتذكــر أن »كريمــس« لــم يودعهــا 
قــط، أو فــي اللحظــة التــي أدرك فيهــا أن »نيــوب« باعتهــا لا 

كجاريــة فــي المنــزل، ولكــن كبغــي.
قالت ديدو:

- لا أحــب عــدم احتــرام والدتــك، لكنــي لا أســتطيع 	
معًــا. جوعًــا  نتضــور  أن  الأفضــل  مــن  أفهمهــا.   أن 
تنظــر  وأخــذت  لديهــا-  هديــة  أثمــن  هــو  المــرأة  شــرف 
ســاحل  تــرى  أن  وتتوقــع  تجتــازه  وكأنهــا  البحــر،  إلــى 
اللامتناهــي- الأزرق  اللــون  مــن  بــدلاً  إفريقيــا   شــمال 
ــه، أراه، أســمع  ــم ب ــزل، أحل ــى المن ــد أن أعــود إل ــوم أري كل ي
أصــوات والــديّ؛ ولكــن مــن المســتحيل... عــار مــا أصبحــت 

ــك. ــه الآن. إذا عــدت، فســيقتلهم ذل علي
- لــم يصــدق والــداي كل قصــص الآلهــة. أجابــت أمــارا 	

وهي تنظر إلى وجه ديدو الجاد وتشعر أنها بعيدة عنها للمرة 
الأولــى. إنهــا تفكــر فــي عمــل والدهــا، وفــي مرضــاه - أولئــك 
الذيــن أنقذهــم والذيــن لــم ينقذهم - وفــي معاناة موته عندما 
علــم أنــه تــرك عائلتــه وراءه. إنهــا تتفهــم الحــزن الــذي تشــعر 
 بــه ديــدو لفقــدان براءتهــا لكنهــا لا تشــاركها فــي عمــق عارهــا.
ذلــك. بعــد  يهــم  آخــر  شــيء  ولا  فقــط،  الحيــاة   لدينــا 
ليــس الشــرف، ولا أي شــيء آخــر. باعتنــي والدتــي لضمــان 

بقائــي علــى قيــد الحيــاة.
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ــا وهــي تمــد يدهــا لتلتقــط يــد أمــارا، فــي  قالــت فيكتوري
قبضتهــا الشرســة. ثــم تبتســم، فــي محاولــة لرفــع ظــام 

المحادثــة:
- وأنــت علــى قيــد الحيــاة؟ لكــن مــا زلــت أعتقــد أننــي 	

ــن إنَّ الرجــال هــم الأســوأ، لكــن هــذا  ــت تقولي فــزت بهذا.أن
ليــس صحيحًــا! أســوأ شــخص فــي هــذه تلــك القصــة هــو 
نيــوب. كان كريمــس مثــل أي أحمــق آخــر، يفكــر بشــهوته 

وحســب. الرجــال متوقعــون جــدًا.
ــا  ــوع. إنه ــا المرف ــى »فيكتوريــا«، وذقنه نظــرت »أمــارا« إل

ــل اســمها. ــر مهزومــة مث ــا غي تعتقــد أنه
- كيــف تعرفيــن أنــك كنــت طفلــة في كومة مــن القمامة؟ 	

ســألتها ديدو
فأجابت فكتوريا:

- هــذا مــا قالــه لــي العبيــد الآخــرون فــي المنــزل. كنــت 	
الوحيــدة التــي لــم يكــن لديهــا أم قــط. تابعــت وهــي تتجاهــل 
وجــه ديــدو المرعــب: الأمــر ليــس بهــذا الســوء. الكثيــر مــن 
العبيــد ليــس لديهــم آبــاء. علــى الرغــم مــن أننــي ســألت 
لمــاذا ليــس لــي عائلــة مــرة واحــدة، وأخبرتنــي الطاهيــة أنهــا 
اصطحبتنــي عندمــا ذهبــت إلــى مكــب النفايــات ذات صبــاح. 
ظنــت أننــي ميتــة حتــى بــدأت بالصــراخ. ، وكادت أن تصيبنــي 
 بالرعــب وهــي تحكــي لي؟ نظرت فيكتوريا إلى أمارا، وتابعت:
والدتــك كانــت مخطئــة فــي الاعتقــاد أنَّ كونــك جاريــة منــزل، 
هــي حيــاة أفضــل مــن كونــك محظيــة. اســألي بيرونيــس عــن 

عشــيقها الأول فــي الإســكندرية، إذا كنــت لا تصدقيننــي.
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اســتداروا إلــى حيــث كانــت تجلــس »بيرونيــس« ثــم أدركــوا 
أنهــا لــم تعــد بعــد، فعلقــت ديــدو:

- لقد مر وقت طويل على ذهابها لتناول مشروب!	
- اللعنــة . قالــت فيكتوريــا وهــي تقــف علــى قدميهــا 	

الأخريــات. وتبعتهــا 
المرفــأ،  إلــى  فرديــة  برحــات  أبــدًا  يقمــنَ  يكــنّ  لــم 
فالمجموعــة دائمًــا أكثــر أمانًــا؛ لأن الكثيــر مــن الرجــال الذيــن 
ــم إطــاق ســراحهم فجــأة  ــون، ويت حُبســوا فــي البحــر يتجول
ــه.  ــى الشــاطئ، وهــم جائعــون لمــا يمكنهــم الحصــول علي عل

هــذه هــي وصفــة العنــف المثاليــة.
ســارت الثــاث بســرعة علــى طــول الــرواق نحــو نافــورة 
ــدلُّ  ــر ي ــن أث ــا م ــه م ــس«، إلا أنَّ ــن اســم »بيروني ــاه، ينادي المي
والأرصفــة،  البحريــة  الواجهــة  طــول  علــى  عــدنَ  عليهــا. 
أن  يجــب  الذيــن  الرجــال  واهتمــام  الصافــرات  وتجاهلــن 

اصطيادهــم. يحاولــن 
اقترحت أمارا أن يتوجهن نحو المدينة:

- ربما ذهبت للحصول على المزيد من الطعام؟ 	
كان  الصياديــن.  لأحيــاء  الضيقــة  الأزقــة  عبــر  مشــينَ 
المــكان شــبه فــارغ هنــا، ومعظــم الرجــال فــي الخــارج بحــارة 
علــى وشــك العــودة إلــى الــوراء عندمــا ســمعوا صــراخ امــرأة.

- بيرونيس! صرخت فيكتوريا	
ركضــنَ أبعــد مــن ذلــك، وهنــاك، تحــت قــوس فــي شــارع 
جانبــي ضيــق، كانــت »بيرونيــس« جاثيــة علــى ركبتيهــا تحــاول 
صــد رجليــن. بــدأت »فيكتوريــا« فــي الصــراخ، محدثــة مقــدارًا 
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انضمــت  واحــدة.  الضوضــاء لامــرأة صغيــرة  مــن  مذهــاً 
»أمــارا« و»ديــدو« إليهــا،  وبــدأن يصرخــن بصــوت عــالٍ قــدر 

المســتطاع:
- القتلة، القتلة! 	

عــا عويــل فيكتوريــا ، وفتحــت بعــض الأبواب.ممــا جعــل 
الرجليــن يتراجعــان، وصــرخ أحدهمــا فــي وجــه النســوة:

- بحق الجحيم! كانت تبيع لنا!	
- فصرخت بيرونيس وهي تهب واقفة على قدميها:	
- وأنت لم تدفع! 	

اســتدار كلا الرجليــن، غيــر ســعداء بالاهتمــام المفاجــئ. 
وبصــق أحدهمــا علــى »بيرونيــس«، وقــال: 

- اللعنة عليك أيتها البغي المصرية الكاذبة!	
 بحــث فــي محفظتــه الجلديــة، وألقــى بعملــة معدنيــة قبــل 

أن يهــرب. 
انحنــت »بيرونيــس« لالتقــاط الأمــوال، وركضــت »فيكتوريا« 
إليهــا، ولكنهــا بــدلاً مــن احتضانهــا، صفعــت »بيرونيــس« بقــوة 

ــى وجهها: عل
- ماذا كنتِ تفعلين بحق الجحيم؟	
- كان هنــاك عميــل واحــد فقــط! ثــم حــاول صديقــه 	

الدخــول مجانًــا.
الأشــخاص القلائــل الذيــن غامــروا بالخــروج لرؤيــة ما كان 
يحــدث أدركــوا أنــه مجــرد شــجار نســائي، وليــس إثــارة جثــة 

ميتــة. عــادوا إلــى حياتهــم، متذمريــن مــن الإنــذار الــكاذب.
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قالت ديدو:
- كان من الممكن أن تقتلي!  لماذا تفعلين ذلك؟	
- إنــه لجالــوس! لا أريــده أن يقــع فــي مشــكلة بســبب 	

ــع. عــدم الدف
قفــز أصدقــاء »بيرونيــس« الثلاثــة إليهــا. كانــت عيناهــا 
واســعتين وشــعرها جامــح، لا بــد أن أحــد الرجــال قــد أمســك 
بــه. وقــد وضعــت كلتــا يديهــا علــى صدرها بإخــاص عاطفي، 

وقالــت:
- إنه يحبني... ألا تفهمون؟ هو يحبني..	

وضعــت »فيكتوريــا« يديهــا علــى وركيهــا، ووقفــت أمــام 
»بيرونيــس«، مســتعدة للمعركــة، لكــن مشــهد خصمهــا، وهــي 
تمســك بقلبهــا مثــل ممثلــة مأســاوية، حــوّل غضبهــا إلــى 

ســخرية:
- بيرونيــس، أنــتِ تدهشــينني. مــن بيــن جميــع بغايــا 	

العالــم، أنــت الوحيــدة الغبيــة بما يكفي لدفــع أموال لعملائها.
اســتدارت وتبعتهــا بقيــة النســاء عائــدات إلــى المينــاء، 

حيــث لا يــزال هنــاك رجــال ينتظــرن الإيقــاع بهــم.
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– 7 -

رن المكان كله بضحكهم المسرحي، بينما كنا لا نزال نتساءل 
لماذا هذا التغيير المفاجئ في المزاج، ننظر إلى بعضنا، والآن 

إلى النساء.
بترونيوyس، ساتيريكون: »مبغى كوارتيلا«.

حســاء  ويصبــح  دفئًــا،  الطقــس  ويــزداد  الأيــام،  تمــرُّ 
الخضــار لــدى »الســبارو« أكثــر تنوعًــا، وانتشــرت شــعارات 
حملــة انتخابــات آذار فــي جميــع أنحــاء المدينــة. كانــت الحياة 
مســتمرة فــي المبغــى بــكل رتابــة قاتمــة. حاولــت »أمــارا« 
أن تتعلــم طريقــة »فيكتوريــا«، فــي ســحر الرجــال، وجــذب 
الســكان المحلييــن أنفســهم مــرة تلــو الأخــرى. »روســتيكوس« 
الخــزاف، »فيبــوس« بائــع العطــور، »مانليــوس« مــن متجــر 
الوجبــات الســريعة. كلهــم يمدونهــا بالهدايــا والحلــوى عوضًــا 
ظلــت   »فيليكــس«.  يأخذهــا  لــن  ســلع  وهــي  المــال،  عــن 
تراقــب كل حــركات »فيكتوريــا«، حتــى تعــرف وجــه صديقتهــا 
وجســدها أفضــل مــن وجههــا وجســدها، وتصــل إلــى درجــة 

الشــكوى بطريقتهــا أيضًــا.
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باتــت تتقــن التظاهــر، لكــن »أمــارا« لا تشــعر بالرضــا أبــدًا. 
وظلــت الرغبــة فــي الهــروب تترســخ، وتحفــر جذورهــا عميقًــا 
تحــت جلدهــا، وتفككهــا. هنــاك أيــام لا يســحق فيهــا الخــوف 
مــن »فيليكــس« الرغبــة فــي الهــروب ، إنمــا، مــا يمنعهــا هــو 

اليقيــن بأنهــا ســتموت علــى الطريــق.
ــر  ــى أكث ــي المبغ ــاة ف ــره الحي ــذي يك ــد ال الشــخص الوحي
مــن »أمــارا« هــو »باريــس«. فاســتمرار وجــوده فــي الحجــرات 

مرتيــن فــي الأســبوع يمثــل إجهــادًا للجميــع.
- لا أعتقــد أننــي يمكــن أن أتحمــل الأمــر إذا كان علــى 	

جالــوس أن يفعــل ذلــك. قالــت بيرونيــس
غيـر  »نحـن  بعبـارة:  و«كريسـا«  »باريـس  يرشـقون  كلهـم 
مشـغولين«، يتسـكعن في الممر المليء بالدخان، في محاولة 
لتجاهـل أصـوات ابـن »فابيـا« وزبونه  الـذي يتصبب عرقًا في 
مـكان قريـب. مـن المفتـرض أن يكونا عاريين، لكن ليالي آذار 

لا تـزال بـاردة، لذلـك يجتمعـان معـاً تحـت الأغطيـة.
- نفســها.	 بالطريقــة  إليــه  النظــر  مــن  أتمكــن   لــم 

إنه من العار أن يكون الرجل على الطرف المتلقي!
ردّت فكتوريا:

- اخرســي. فكــري فيمــا قــد يقولــه جالــوس، إذا كانــت 	
هــذه هــي الطريقــة التــي تســير بهــا الأمــور معــك.

- إنــه ليــس الشــيء نفســه علــى الإطــاق! جالــوس لــن 	
يقــول ذلــك عنــي أبــدًا. علــى الرغــم مــن أنــه يشــعر بالغيــرة، 

وهــذا واضــح عليــه جــدًا.
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سألتها ديدو:
- ماذا يقول؟ 	
- الذيــن 	 القذريــن  الرجــال  كل  قتــل  يــود  إنــه  يقــول 

الســبب سيشــتريني. حتــى  لهــذا  يضعــون إصبعهــم علــي. 
يتمكــن مــن أن يأخذنــي كلــي لنفســه. ثــم لــن يســمح لأي 
شــخص آخــر أن يلمســني. ولا حتــى... انفصلــت عــن نفســها، 
غيــر قــادرة علــى نطــق اســم رئيســهنّ، لكنهــا نظــرت إلــى 
 الســقف حتــى يفهمــوا مــن تقصــد، ثــم ابتســمت: وتابعــت:

بهذا القدر يحبني.
لا تســتنكر«أمارا« حديــث »بيرونيــس« عندمــا تقــول هــذه 
الأشــياء، فهــي تــرى أنهــا مخطئــة قليــاً رغــم أنهــا بالتأكيــد 

ليســت كاذبــة.
بهــذه  الصعــب تخيــل »جالــوس« وهــو يخــرج  مــن  لكــن 
العبــارات المنمقــة. وهــل ســيضع يــده علــى صــدره أيضًــا وهــو 
يتكلــم؟ ومــاذا عــن تقبيــل حافــة رداء »بيرونيــس«؟ من الواضح 
أنــه هــراء صغيــر أكثــر جــرأة ممــا يبــدو عليــه. علــى الإطــاق، 
لــم تفكــر أي مــن الذئــاب الأخــرى - ولا حتــى »ديــدو« - فــي 

احتمــال أن يكــون »جالــوس« حقيقيًــا وليــس مخادعًــا.
سألت فكتوريا:

- هل يخبرك كم كانت والدته ستعشقك؟	
أجابتها بيرونيس: 

- نعــم. يفعــل. قــال لــي إننــي أذكــره بهــا، إنَّ لــدي العيــون 	
اللطيفــة نفســها، وإن... وتوقفــت حينمــا شــعرت أن الأخريات 

يحاولــن قمــع ضحكاتهن. 
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 تدحــرج رجــل عبــر المدخــل، ولا شــك أنــه خــرج للتــو 
ــس« نحــوه،  ــة. فتقدمــت »بيروني ــات القريب ــن إحــدى الحان م
ــه إلــى حجرتهــا بســرعة، كــي تبعــده عــن صديقاتهــا،  لإدخال

وصرخــت قبــل أن تســحب الســتارة : 
- أنتنّ غيورات كلكنّ؟	
- لا يجب أن تضايقيها كثيرًا. قالت أمارا	
- أعلم أعلم. لكن من السهل جدًا أن يضايقها أي منا.	
- ــزال تشــكك فــي 	 ــي لا ت ــدو الت ــت دي ــه! قال ــل والدت مث

ــوس. ــث حــب جال حدي
قالت فكتوريا:

- يا له من مراوغ، ليس لديه أي خجل على الإطلاق.	
الصرخــة الخانقــة، غيــر الســعيدة تمامًــا، تأتــي مــن اتجــاه 
حجــرة »بيرونيــس«. »بيرونيــس« نفســها هادئــة بشــكل ينــذر 

بالســوء.
- إنهــا حقًــا غاضبــة، أليــس كذلــك؟ هــذا الشــخص لــن 	

يعــود إلــى هنــا فــي القريــب العاجــل.
- مــن هــذا الطريــق، إنــه صــوت ثراســو، ســوف نتأكــد 	

مــن أنــك اســتمتعت جيــدًا.
إلــى بعضهــن بعضــاً، أصبحــن يقظــات  النســاء  نظــرت 
ــن.  ــة للزبائ ــة ترويجي ــادر »ثراســو« عــادة بمقدم فجــأة. لا يب
تخطــى العتبــة بخطــوة كبيــرة، وومــض ظهــوره فــي ضــوء 
مصابيــح الزيــت. عبــاءة، ذات لــون أخضــر... إنــه »فيبــو«.

قذفت فيكتوريا بطانيتها وهي تلهث قائلة:
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- أوه! من هذا؟ يجب أن يكون لي!	
قال » فيبو« بصوت غير ودود:

- فيليكــس يقــول إن عليــه أن يكــون مــع مــن تســمى 	
»أمــارا«.
- ولكــن بالتأكيــد! لا يمكــن أن يكــون لديــك امــرأة واحدة 	
فقط.

وتقبيلــه،  بــه  بالإحاطــة  تقــوم  وهــي  فيكتوريــا   قالــت  
ــع ملابســه، وهــي تنظــر إلــى الأخريــات:  ومســاعدته فــي خل

- يجــب أن يكــون لديــك ثلاثــة! انظــر! وأصــدرت صوتًــا 	
مــن خــال أصابعهــا. وللحظــة، لــم تســتطع أمــارا التفكيــر 
ــه. ثــم أمســكت بيــد ديــدو وبــدأت تــدور  فيمــا يجــب أن تفعل
ــر الحــركات الرشــيقة، ولكــن انتهــى  حولهــا. إنهــا ليســت أكث
الأمــر بالضغــط علــى فيبــو فــي تشــابك مكشــوف الأطــراف، 

والــذي تأمــل أن يعطيــه الفكــرة الصحيحــة.
- ثلاثة؟ كلهن مرة واحدة؟ ستكون اثنتان كافيتين.	
- ــا، بصــوت 	 ــا! همســت فكتوري يجــب أن تجــرب كل من

أجــش، كمــا لــو أن الشــهوة تعذبهــا: لا يمكنــك أن تكــون بخيلًًا، 
مــع الاحتفــاظ بعميلتيــن فقــط. ليــس عندمــا نريــدك جميعًــا. 
ــاً أشــبه  ــون معــك. وأطلقــت أنين ــا نك ــا جميعً ــك أن تدعن علي

بالعــواء.
إنــه الأداء الأكثــر ســخافة الــذي شــهدته »أمــارا« علــى 
الإطــاق. لا يمكنهــا أن تصــدق أن الرجــل ســوف يســقط فــي 
الفــخ،  لكــن تعبيــرات »فيبــو« خفــت، وجــذب »فيكتوريــا« إليــه، 

قابضًــا علــى مؤخرتهــا
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- يا لك من ذئب صغير شقي.	
لا تحتــاج »فيكتوريــا«  إلــى مزيــد مــن التشــجيع. لقــد قامت 
بمنــاورة »فيبــو« فــي حجرتهــا، وخلعــت ملابســه ووضعتــه علــى 
ظهــره، كل ذلــك فــي الوقــت الــذي كانــت فيــه »أمــارا« وديــدو 
تســحبان الســتارة، بينمــا مديــر الحمــام معلـَّـق مثــل الحلــزون، 
ــن المنظــر، وهــي  ــا« تصــرخ بنشــوة ســريعة م ــن »فيكتوري لك

تقفــز برشــاقة فوقــه، بينمــا تتعالــى آهــات »فيبــو«.
- أوه! لا تكونــي جشــعة! صرخــت أمــارا، وهــي وتقــذف 	

نفســها علــى فيبــو؟ لكنــي أريــد أن أجلــس هنــاك! قالــت 
ديــدو، وهــي تحــاول دفــع أمــارا جانبًــا، و تلهــث مجهــدة لتســلقّ 

الســرير.
ارتــدت »فيكتوريــا« بقــوة، وهــي مصممــة علــى ألا تــدوم 
يلهــث  الــذي  و«فيبــو«،  الــازم،  مــن  أطــول  لفتــرة  المحنــة 
يدفــن  أن  بفكــرة  تمامًــا  ســعيدًا  ليــس  الأنفــاس،  لالتقــاط 

بالكامــل تحــت كومــة مــن النســاء، فقــال لديــدو:
- أفضــل 	 بعضــاً.  ببعضكمــا  تســتمتعان  أنتمــا  لا.  لا، 

المشــاهدة.
»أمــارا«  فيهــا  تتلقــى  التــي  الأولــى  المــرة  ليســت  هــذه 
ــا  ــا بطريقــة مســرحية، وحاولت ــب. تذمرت ــدو« هــذا الطل و«دي
ألا تلتقــي أعينهمــا، لــم تــدم الضجــة طويــاً. فقــد تلقتــا 
إشــارة مــن »فيكتوريــا«، ووصــل الثلاثــة إلــى ذروة الصــراخ فــي 
ــر الحمــام المطــل  ــم التففــن حــول مدي اللحظــة المناســبة، ث

علــى الشــاطئ، يتنهــدن برضــا مزيــف.
كادت زراع »أمــارا« أن تتيبــس مــن الاســتلقاء فــي الوضــع 
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نفســه لفتــرة طويلــة، حينمــا رفــع »فيبــو« نفســه. وقــال، ووجهه 
المتعــرق يتــألأ بــكل ســرور:

- »أنتن أروع الفتيات.إنكنّ مذهلات.	
- أوه، شكرًا لك .	

تنفســت فيكتوريــا وقبلــت يــد فيبــو كما لــو كان الإمبراطور، 
وتابعــت القول: نحن نعشــقك.

- نحــن نفعــل، أجــل نفعــل. عقّبــت ديــدو وهــي تتدحــرج 	
وتحــدق فيــه ببهجــة.

 لم تتحدث »أمارا«  لأنها لا تثق بنفســها، واكتفت بإطلاق 
تنهيــدة تأمــل مغريــة. ســاعدت«فيكتوريا« ببــطء »فيبــو« فــي 
ارتــداء ملابســه. واحتشــدن جميعهــن حــول بــاب الحجــرة  
 لوداعــه بقبــات طويلــة، وهن يتظاهرن بالحزن عند مغادرته.
تــرك »فيبــو« المبغــى فــي حالــة مزاجيــة أفضــل بكثيــر ممــا 

ــه عندمــا دخــل. كان علي
جلســن علــى الســرير، وانتظــرن إلــى أن يتأكــدن أن »فيبــو« 
قــد ذهــب فعــاً. ثــم همســت »ديــدو« بصــوت خافــت: »نحــن 

نعشــقك!« ليغرقــن ثلاثتهــن فــي الضحــك.
كانــت »ديــدو« علــى وشــك أن تبــدأ الضحــك بصــوت عــال، 

لكــن »فيكتوريــا« وضعــت  إصبعهــا علــى شــفتيها، وقالــت:
- ليس بعد، انتظري...	

***
ــاب حينمــا خرجــن فــي  ــد الب ــا عن ــم يعــد »ثراســو« واقفً ل
بقشيشًــا.  تــرك  قــد  »فيبــو«  كان  إذا  مــا  ليريـَـنَ  عباءاتهــن 
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بابتســامة: »جالــوس«  فحياهــنّ 
- أنــا لا أعــرف مــا فعلتــه الســيدات، ولكــن كان مــن 	

المفتــرض أن الأمــر مجانــي، لكنــه  ضاعــف أربــاح الليلــة.
ــت وهــي تضــع  ــا« صيحــة انتصــار، وقال أطلقــت »فيكتوري
رأســها علــى كتــف »جالــوس« فــي لفتــة حميمــة مــن شــأنها أن 

تجعــل »بيرونيــس« تغلــي:
- ولهــذا الســبب، نحــن نســتحق اســتراحة صغيــرة فــي 	

»الســبارو«.
تردد جالوس، وتمتم: »أووه«

فقالت فيكتوريا وهي تلكم ذراعه:
- فقــط. 	 ثلاثــة  لديــك  هنــا،  هــادئ  اليــوم  أرجــوك. 

هنــا. إلــى  وجلبهــم  العمــاء  بعــض  بإثــارة  ســنقوم 
- اذهبن إذن!	

الطريــق: نحــو  يتجهــن  وهــن  لأمــارا  ديــدو   همســت 
ــى حــق  ــت بيرونيــس عل ــة، ربمــا كان ــه ليــس ســيئًا للغاي  - إن

بشــأنه.
- لديها عيون لطيفة مثل والدته؟ 	
- أو ربما لا.	

مطعــم »الســبارو« ممتلــئ، تتدلــى المصابيــح مــن المدخــل 
والعــوارض الخشــبية، وتتألــق الأنــوار علــى الأوانــي النحاســية 
التــي ثبتهــا »زوســكاليس« علــى الحائــط. إنــه خليــط بيــن 
الضــوء والضوضــاء. كان »نيكانــدروس« مشــغولاً فــي تقديــم 
المشــروبات، وقــد انضمــت إليــه »ســافا«، وهي خادمــة منزلية 
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تعمــل فــي الليــل نادلــةً. روى »زوســكاليس« قصــة طويلــة عــن 
زوجتــه فــي الحانــة، ممــا جعــل العمــاء يضحكــون.

لــم تكــن »فيكتوريــا« هنــا مــن أجــل الصيــد، حتــى لــو كان 
هــذا مــا قالتــه لـ«جالــوس«. شــقت طريقهــا إلــى مــكان خــالٍ 

علــى طاولــة، حيــث يقــوم ثلاثــة رجــال بتقطيــع مكعبــات.
- على كم اللعبة؟	

صهل أحد الرجال محاولاً أن يضع يده على فخذها:
- بكم تبيعين؟ 	

دفعتهــا »فيكتوريــا« بعيــدًا فــي حالــة مــن الغضب، وتلاشــت 
كل مغازلتهــا المعتــادة، إنهــا مقامــرة جــادة الآن، يســاعدها 

نردهــا المــوزون:
- يمكنني رفع ثلاث تقويمات.	

ــا« فــي اللعــب،  ــدو« طريقــة »فيكتوري ــت »أمــارا« و»دي راقب
ــى  ــا عل ــوة تصميمه ــة لق ــي النهاي ــق ف وأفســح الرجــال الطري

ــارا«: ــت »أم اللعــب. قال
- ستفوز..؟ لن يعرفوا ما الذي أصابهم.	

عبــر  لهــا  وأومــأ  فابتســم،  »ديــدو«،  »نيكانــدروس«  رأى 
الغرفــة، وأجبــر بعــض العمــاء الآخريــن علــى إفســاح المجــال 

ــة: ــى الحان ــوس، وقــال وهــو يتوجــه إل لهــم للجل
- النبيذ الساخن؟ مع العسل؟ 	
- شكرًا لك. قالت ديدو	

تساءل أحد الرجال الذين أفسحوا المجال لهن:
- هنا من أجل قضاء الليل؟ 	

جــاء ســؤاله وديًــا أكثــر منــه موحيًــا. لديــه وجــه لطيــف 
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وشــعر أســود خضّبــه الشــيب، وهنــاك مزمــار صغيــر مــن 
القصــب علــى المنضــدة أمامــه، وأصابعــه ترتكــز عليــه كمــا 

لــو أنهــا تحافــظ علــى ســامته.
قالت أمارا ضاحكة:

- قد نكون كذلك إذا عزفت.	
- هل أنتن مغنيات؟	
- نعم.	

رمقتهــا »ديــدو« بنظــرة اســتغراب، فقــد تــم تعليــم كلتــا 
ــي المحترمــة  ــزل، لكــن الأغان ــن الموســيقى فــي المن المرأتي
المألوفــة لديهمــا، والتــي مــن غيــر المرجــح أن تغنــى فــي 

الحانــة. يقــول الرجــل:
-  تشــرفت بلقــاء اثنتيــن مــن زميلاتــي الموســيقيات.	

أنــا ســالفيوس، وأشــار إلــى رفيقــه: وهــذا بريســكوس، فأحنــى 
بريســكوس رأســه محيياً.

-  أمارا وديدو. هل تسمح لي؟ قالت وهي تلتقط الفلوت: 	
كان لدى والدي واحد مثل هذا.

الآلات  أقــل  كان  والدهــا،  إلــى  بالنســبة  إنــه  تقــل  لــم 
الموســيقية التــي يمتلكهــا، أو إنهــا هــي نفســها تعلمــت العــزف 

علــى القيثــارة.
علــى  الــذي وضعــه  »ســالفيوس«،  إلــى  الفلــوت  أعــادت 
ــع. عــزف  ــا تتوق ــارة مم ــر مه ــه أكث ــزف. إن ــدأ بالع شــفتيه وب
لحنًــا شــهيرًا مــن كامبانيــا، بضعــة أبيــات حيــة عــن راعٍ يشــتاق 
إلــى حبــه. بــدأ »بريســكوس« فــي الغنــاء، وراح يشــجع النســاء 
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لتلتقــط  مــرات  عــدة  »أمــارا«  اســتمعت  الانضمــام.  علــى 
الكلمــات ثــم تغنــي معــه، فقــد كان لديهــا صــوت قــوي وواضــح، 
قطــع بعــض العمــاء الــكلام وبــدأوا فــي التصفيــق فــي الوقــت 

المناســب.
عندمــا وصلــوا إلــى نهايــة الأغنيــة، تــرددت الصرخــات 
فــي الحانــة مطالبــة بالمزيــد. وبدأ«ســالفيوس« فــي الظهــور 
مــرة أخــرى بلحــن مشــهور عــن فلــورا والربيــع. فقالــت »أمــارا« 

لـ«ديدو«:
- غني معي. أنتِ تعرفين هذه!	

صــوت »ديــدو« ليــس قويًــا مثــل صــوت »أمــارا« وإن كان 
أكثــر حــاوة. بــدأت بتــردد، لكــن عندمــا كــرروا الأغنيــة مــرة 
أخــرى، أخذهــا الفــرح. وأضــاء وجههــا بطريقــة لــم ترهــا 
»أمــارا« مــن قبــل. كان »نيكانــدروس« يحــدق فيهــا، و هــو 
لا يــزال ممســكًا بالنبيــذ المعســول، ولا يجــرؤ علــى وضعــه 
فــي مكانــه، كيــا يكســر ســحر اللحظــة. فدفــع »بريســكوس« 
الطاولــة إلــى الخلــف، وحــث النســاء علــى الوقــوف، وصــرخ:

- أغنية أخرى! 	
ــات، وربمــا خمــن  عــزف »ســالفيوس« موســيقى المهرجان
عــدم إلمامهــم بالإيقاعــات الشــعبية المحليــة. فغنــت »أمــارا« 
و »ديــدو« معًــا، وللمــرة الأولــى منــذ مجيئهــا إلــى بومبــي، 
العمــاء  بعــض  أنَّ  إلا  ســعيدة،  تكــون  أن  »أمــارا«  كادت 
صرخــوا محاوليــن إفســاد المتعــة، صــرخ أحدهــم مطالبًــا 
ــع  ــا، ولكــن بشــكل عــام، اســتمتع الجمي إياهــا بإخــراج نهديه

بالموســيقى كثيــرًا، ولــم يكونــوا مصــدر إزعــاج.
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فــي نهايــة المطــاف، شعر«ســالفيوس« بالتعــب، ووضــع 
عندمــا  جديــد  مــن  بالبــدء  ووعــد  الأرض،  علــى  الفلــوت 
يشــرب. تحــول »بريســكوس« بحمــاس إلــى »ديــدو«، ومــال 
أي  لقــول  الفرصــة  لــه  تتــاح  أن  قبــل  »نيكانــدروس«  عبــر 
شــيء، وســؤالها عــن الألحــان الأخــرى التــي تعرفهــا، وبدورهــا 

جلســت بــأدب لتجيــب عــن أســئلته.
- لقد كان ذلك جميلًا.	

اســتدارت »أمارا« ، فقد ســمعت صوتاً مألوفاً لا تســتطيع 
نســيانه علــى الفــور. إنــه »ميناندر«، عبــد الخزاف.

اندفع الدم إلى وجهها: 
- ما الذي تفعله هنا؟	
- قلــتِ إنَّ عملــك فــي مــكان قريــب. واقتــرب منهــا أكثــر 	

حتــى تســمع صوتــه وســط الضجيــج: هــذه هــي المــرة الثانيــة 
التــي أكــون فيهــا هنــا، علــى أمــل اللحــاق بك. والآن قــد فعلت.

- زيارتــان فقــط؟ يبــدو أنّــك لــم تكــن مصممًــا جــدًا علــى 	
رؤيتي.
- فضحك ميناندر، وقال:	
- أنــا عبــد. إنّ راســتيكوس ســيد كريــم، ولكنــه ليــس 	

بهــذا الســخاء.
ذكّــر اســم الخــزاف »أمــارا« بإذلالهــا فــي المحــل. ونظــرت 
إلى »فيكتوريا«، التي لا تزال مســتغرقة في لعبتها، وتســاءلت 
عمــا إذا كان الســيد يمــزح مــع العبــد فــي شــأن زياراتــه إلــى 

المبغــى. قالــت ببــرود:
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- أنت محظوظ.	
- لــم أكــن أضحــك عليــك. لكــن كان الأمــر مضحــكًا 	

للغايــة، الطريقــة التــي كنــت تحدقيــن بهــا نحــوه. لــم أرَ امــرأة 
تفعــل ذلــك مــن قبــل، توقــف قليــاً، ثــم تابــع: كنــت رائعــة.

- لــذا طلبــت أربعــة مصابيــح مختلفــة بشــكل رائــع. 	
تحــاول ألا تضحــك؟ أمــارا وهــي  قالــت 

وقفــا بالقــرب مــن بعضهمــا بعضــاً فــي حالــة مــن الانهيــار، 
أخــذت رشــفة مــن النبيــذ المعســول، وكانــت فعــاً فــي حالــة 

ســكر قليــل بعــد الغنــاء ونشــوته، وأضافــت:
- من الجيد أن أعلم ذلك.	
- لقــد وقفــت علــى أرض الواقــع. كان ذلــك رائعًا. أجاب 	

مينانــدر، متحــولًًا إلــى اليونانيــة: أتمنــى لــو كانوا كذلك.
قالــت ذلــك لتحملــه علــى الضحــك، لكــن »مينانــدر« أدرك 
ــه  ــاه بعينيهــا، وأدركــت أن ــم. التقــت عين ــار الخفــي المظل التي
يشــاركها الحــزن، وأن خســائرها هــي أيضًــا خســائره. وضــع 
يــده علــى قلبــه فــي تحيــة، وأحنــى الــرأس، كمــا لــو أنهمــا 

التقيــا للتــو، ثــم قــال:
- اســمي كاليــاس. أنــا ابــن كليتــوس، أفضــل خــزاف فــي 	

ــي فــي  ــع عمل ــدي، وأبي ــوم، ســأتولى أعمــال وال ــا. ذات ي أثين
ــة. ــدة أفيدنــاي الجميل  جميــع أنحــاء أتيــكا، بمــا فــي ذلــك بل

ما اسمك؟
لــم يجــرؤ أحــد فــي بومبــي علــى ســؤالها هــذا. إنــه آخــر 
بقايــا مــن الخصوصيــة للــذات، الشــيء الوحيــد الــذي يمتلكــه 
العبــد الــذي كان فــي يــوم مــن الأيــام حــرًا، اســمه الحقيقــي. 
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ــا كادت  ــة مــن الإعجــاب، لدرجــة أنه وبصــوت عــالٍ فــي حال
تضطــر إلــى الصــراخ، لكنهــا مــع ذلــك لا تتــردد فــي إعطــاء 

هــذا الصبــي مــن أثينــا مــا يطلبــه. فتقــول:
- لتيمايــوس، 	 الوحيــد  الابنــة  تيماريت...أنــا  اســمي 

ــا. بالنســبة  ــر حبً ــاي، والأكث ــا فــي أفيدن ــر علمً الطبيــب الأكث
ــن. ــة واب ــا ابن ــه، أن إلي

 قــال مينانــدر، وهــو يبعــد خصلــة شــعر عــن وجههــا برفــق:
- كما ترين.. يا لها من صدفة.

- ولكــن أنــا أيضًــا أمــارا. عــادت إلــى اللاتينيــة، وأبعــدت 	
يــده بشــكل هزلــي، وتابعــت: لأنــه بخــاف ذلــك لــم أكــن لأطــأ 
قدمًــا فــي حانــة، أو حتــى غنيــت لحشــد مــن الرجــال أو 

تحدثــت إليــك!
ابتســم »مينانــدر« وهــو علــى وشــك الــرد، عندمــا أمســكت 

»ديــدو« ذراعهــا:
- أمارا! هل هذا جالوس؟	

الألعــاب،  طاولــة  فــوق  المألوفــة  الشــخصية  انحنــت 
لمحــت »فيكتوريــا« التــي تحــاول أن تدافــع عــن مكاســبها، 
بينمــا تتجــادل معــه ومــع المقامريــن الآخريــن. ضــرب رأســه 
ــق منخفــض وهــو يقــف، ونظــر بشراســة  ــت معل ــاح زي بمصب

حــول الغرفــة. اكتشــف مــكان »أمــارا« و«ديــدو«، فصــرخ:
- ارجعن الآن!	

اســتدار عــدد قليــل مــن شــاربي الكحــول لاكتشــاف مــن 
يصــرخ، ورأوا الذئبتيــن فضحكــوا، وقــال أحدهــم وهــو يقــف: 

- قــد آتــي معــك، لديــك شــفاه صغيــرة جميلــة، ربمــا 	
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ســتغنين لــي، قــال هــذا لديــدو، وهــو يعتقــد أن أمــارا مــع 
عميــل فعــاً.

أمســك »مينانــدر« بيدهــا، وغطاهــا بكلتــا يديــه. كانــت 
تخشــى للحظــة أن يطلــب الانضمــام إليهــا فــي المبغــى. لكنــه 

ــه قائــاً: مــال إلــى الداخــل، وخفــض صوت
- من فضلك، اعتني بنفسك يا تيماريت.	
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-8-

هذا حقًا عصر ذهبي. الذهب يتم تقديره وإعلاء شأنه؛ أما 
الحب فيشترى ويباع.
أوفيد، »فن الحب 2«

- مــا يقــرب مــن ديناريــن! هــذا هــو مقــدار مــا فــزت 	
بــه. هــذا النــرد هــو أفضــل اســتثمار قمــت بــه علــى الإطــاق! 
الآخريــن. اللاعبيــن  وجــوه  رأيتــنّ  قــد  تكــنّ  أن   ويجــب 

أشعر أنني وصلت حد الكمال.
تفاخــرت »فيكتوريــا« بفوزهــا علــى طاولــة الألعــاب.  كانــت 
كل النســاء، باســتثناء »ديــدو«، يجلســن علــى المقعــد الحجــري 
الــذي يعانــق جــدران الغرفــة الدافئــة، يســتمعن إلــى تفاخرهــا 
مــن دون حمــاس كبيــر. دائمًــا مــا يكــون هــذا القســم مــن 
حمامــات النســاء عبــارة عــن غرفــة للنميمــة، تنتفــخ الأصــوات 
تنتشــر  المقبــب.  الســقف  حتــى  الثرثــرة  مــن  المنخفضــة 
الشــقوق عبــر ســطحها ويتــم تقطيــع الجــص. عندمــا يخلعــن 
ملابســهن ، يصبــح مــن الصعــب معرفــة الحــرة أو العبــدة، قــد 

يعُتقــد أن الذئــاب هــن مجموعــة مــن الزوجــات الشــابات.
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عــادة مــا تجــد »أمــارا« طريقهــا إلــى اســتراحة لطيفــة فــي 
الغرفــة الدافئــة قبــل أن تتحــدى درجــات الحــرارة المرتفعــة، 
ولكــن عوضًــا عــن الشــعور بالاســترخاء فــي الحــرارة، فــإن 
كل أعصابهــا تغــدو متوتــرة، هكــذا وجــدت أنَّ آثــار الحانــة لا 

تطــاق.
إلــى  العــودة  عنــد  المغلقــة  الأماكــن  برهــاب  شــعرت 
المبغــى، وإجبارهــا علــى تحمــل موكــب الرجــال المخموريــن، 
ومطالبهــم التــي لا نهايــة لهــا، والتي لا شــكر لها، هذا الشــعور 
ــزة مــع  ــرة وجي ــم بعــد فت ــد مــن الأل الــذي تفاقــم لديهــا بمزي
»كاليــاس«. »مينانــدر« - تقــول لنفســها – »اســمه فــي العبوديــة 

ــا مثلمــا اســمك هــو أمــارا«. صــار مينانــدر. تمامً
قالت فكتوريا:

- ثم في وقت مبكر من هذا الصباح طلبني فيليكس لليوم 	
الثاني على التوالي! ساعة كاملة. هذه هي المدة التي جعلني 
 أعمــل فيهــا. لا أحــب التباهــي، لكننــي جعلته في قمّة النشــوة.
أعتقــد أن بعــض الحيــل فاجأتــه -لا يمكــن أن تبــدو أكثــر 
ســعادة بنفســها، وكأنهــا »ســايكي« تســرد زيــارة مــن »إيروس«-
أعتقــد أن هــذا يجــب أن يكــون أطــول وقــت يريــد أن يقضيــه 

مــع أي شــخص.
- لا أعــرف لمــاذا هــذا شــيء يســتحق التباهــي بــه. 	

الممارســة مــع فيليكــس عمــل روتينــي. وهــو دائمًــا لقيــط 
جاحــد للجميــل بعــد ذلــك.

ــا أحمــر بســبب ارتفــاع  ــدا وجهه ــي ب ــت بيرونيــس، الت قال
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ــا: ــى وجهه ــوط الشــعر عل الحــرارة، والتصقــت خي
- لا يكاد يســتحق كل هذا الجهد. ليس مثل »جالوس«. 	

هــو دائمًا...
لمحــت »بيرونيــس« الأخريــات يبتســمن، فتوقفــت وراحــت 
تنظــر إلــى قدميهــا وتتنهــد، ومــن الواضــح أنهــا يائســة، وتريــد 
مشــاركتهن فــي كل المشــاعر الحبيســة فــي قلبهــا، لكنهــا 
ــارا« بالأســف  ــة الســخرية. وشــعرت »أم ــي مواجه ــرددة ف مت

لأنهــا أزعجتهــا كثيــرًا.
ابتســمت »فيكتوريــا« قليــاً لكنهــا لــم تقــل شــيئًا. أدركــت 
ــم  ــه يفه ــد أن ــا. وهــي تعتق ــى عليه ــارا« أن »فيليكــس« أثن »أم

ــا. ــا جميعً ــة التلاعــب بن ــا كيفي تمامً
- لا أعتقــد أن فيليكــس قــد أرســل فــي طلبــي منــذ 	

أســابيع! قالــت كريســا وهــي تنكمــش علــى الحائــط وذراعاهــا 
ــدد. ــات التم ــة علام ــوق صدرهــا، مخفي ــان ف مطويت

- تمامًــا 	 متجاهلــة  بيرونيــس  ردّت  محظوظــة،  أنــت 
كريســا. فــي صــوت  القلــق 

ابتعــدت »أمــارا« عــن المقعــد وهــي تغمــض عينيهــا. حتــى 
خــارج المبغــى، يلتــف عالمهــا البائــس والعنيــف حولهــا مثــل 
الكفــن. حاولــت ضبــط أصــوات أصدقائهــا، والاســتماع إلــى 

محادثــة أخــرى.
- ... لا يمكنــك الســماح لأختــك بتقديــم مطالــب كهــذه! 	

قولــي لهــا إنّــك لا تمتلكيــن المــال لذلــك زوجهــا مســتحيلة. لا 
أعــرف مــاذا ســيفعلون بهــا
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- أنت لا تعنين...	
فتحــت نصــف عينيهــا، واســتقبلت مشــهد المرأتيــن اللتيــن 
تتحدثــان إلــى جوارهــا. يبــدو أنهمــا بــا حاضــر وكلتاهمــا 
لديهــا وجــه متعــب ومهمــوم. إحداهمــا تجلــس قــرب  »أمــارا«، 
وقــد تلطــخ تجعيــد الشــعر المصبــوغ باللــون الأحمــر علــى 
طــول خــط شــعرها فــي الحــرارة. إنهــا تتلاعــب باســتمرار 

بشــيء علــى يدهــا اليســرى. خاتــم أو حجــاب ربمــا.
تقول حمراء الشعر:

- لقــد ســمعت الشــائعات عــن زوجتــه الأولــى، والعبيــد 	
خائفــون جــدًا مــن الــكلام. تقــول »فولفيــا« إنــه ضربهــا ليلــة 
زفافهمــا. أي نــوع مــن الوحــوش يفعــل ذلــك؟ ودائمًــا يشــتكي 

مــن المهــر علــى الرغــم مــن أنــه ينفــق كل قــرش.
- لــن يلاحــظ »جيليــوس« أبــدًا مــا إذا كنــت تســتولين 	

ــد. ــا أعتق ــى م ــه، عل ــود مــن دون علم ــد مــن النق ــى المزي عل
- حتــى »جيليــوس« ســيلاحظ فــي النهايــة. ولا جــدوى 	

يــكاد يحــرك مؤخرتــه  إنــه لا  مــن طلــب المســاعدة منــه. 
الســمينة مــن الحانــة. أنــا أتعــرق طــوال اليــوم خلــف ذلــك 
حســاب  علــى  الشــرب  مــن  يتمكــن  حتــى  فقــط  العــداد. 

مكاســبي.
- أنا آسفة لأنني لا أستطيع المساعدة أيضًا - تحدثت 	

المرأة بشـيء من الإعجاب بنفسـها- كنت سـأمنحك القرض 
بنفسـي، لكـن زوجـي يبقينـي عنـد حـدود ضيقـة جـدًا. ويكـون 

العمـل دائمًـا أسـوأ فـي هذا الوقـت من العام.
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تدلــى وجــه ذات الشــعر الأحمــر، وعرفــت »أمــارا« أنهــا 
كانــت تأمــل أن تدفــع صديقتهــا المــال. إنهــا تــدرك أن نظــرة 
الإذلال هــذه، والتــي تــم تصويرهــا بالاســتياء، تذكرهــا بألــم 
أمهــا، بعــد وفــاة والدهــا، حينمــا طلبــت والدتهــا المســاعدة 
مــن كل شــخص يعرفونــه، وقيــاس مــا يمكنهــا تحملــه للترفيــه 
عــن ضيوفهــا فــي المقابــل، وإلــى أي مــدى يمكــن أن تتمــادى 
مــن أجــل حفنــة مــن التمــر؟ هــل ســيتعرض راعــي والدهــا 
الســابق للإهانــة بســبب الصفيحــة المتكســرة؟ عندمــا كان 
الزائــرون يأتــون إلــى المنــزل، كانــت تســرد مصاعــب الترمــل 
وتبكــي ، بينمــا تحــاول ألا تبــدو يائســة للغايــة. كانــت »أمــارا« 
تجلــس بهــدوء، ورأســها منحــنٍ بنــاءً علــى تعليمــات والدتهــا، 
وتراقــب تدفــق التعاطــف والمــال يجــف ببــطء. فــي النهايــة، 
كانــت والدتهــا ســتقبل قرضًــا مــن أي شــخص، مهمــا كانــت 

الشــروط.
قالت أمارا بصوت خفيض:

- ســامحيني، يــا ســيدتي، ربمــا أتمكــن مــن مســاعدتك، 	
تحولــت المرأتــان إليهــا متفاجئتيــن، فأمالــت رأســها بــأدب 
مــن دون أن تكــون ذليلــة للغايــة، وتركتهمــا تتســاءلان عمــا إذا 

كانــت حــرة أم جاريــة؟
- أنــا أعمــل وكيــاً لســيدي، فهــو يتفهــم الصعوبــات 	

الصغيــرة التــي يمكــن أن نواجههــا جميعًــا. يســعدني أن أســأل 
ــاً. ــم طبع ــى اســتعداد لترتيــب قــرض. بتكت عمــا إذا كان عل

- قالــت 	 لــه؟  وكيلــةً  امــرأة  ولمــاذا ســيوظف ســيدك 
بريبــة.  البخيلــة  الأحمــر  الشــعر  ذات  رفيقــة 
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- ســيضع مضيفــي العقــد. قالــت أمــارا، وهــي مطرقــة 	
ــاج  ــا ســوف تحت ــي أنّه ــر ف ــا، وتفك ــى قدميه ــرأس تنظــر إل ال
إلــى أن تطلــب مــن فيليكــس طلــب جالــوس، وليــس ثراســو. لا 
جــدوى مــن إخافــة هــذا الــزوج بعيــدًا فــي اللحظــة الأخيــرة 
مــن خــال الظهــور مــع ســفاح، وابتســمت  لــذات الشــعر 
وتابعــت: مــن صديقتهــا،  عــداء  أقــل  تبــدو  التــي   الأحمــر 
مــن الأســهل علــى النســاء القيــام بأعمــال تجارية مــع بعضهن. 
لدينــا الكثيــر مــن المخــاوف التي لا يســتطيع الرجــال فهمها. 
مــرارًا  تلــف خاتمهــا  وهــي  الأحمــر  الشــعر  ذات  قالــت 

وتكــرارًا:
- تقولين إنه سيتكتم على الأمر؟ 	

قالت أمارا وهي تومئ برأسها:
- تمامًا كما سأفعل أيضاً.	

فردت ذات الشعر الأحمر:
- أنــا أديــر متجــرًا للوجبــات الســريعة، ألا يمكــن أن 	

يحضــر ويســأل عنــي؟ زوجــي لــن يعجبــه الأمــر.
ــى وجــه الرفيقــة  ــك وهــي تلقــي نظــرة عل ــت أمــارا ذل قال

الممتعــض، و تهــز برأســها: 
- مــا عليــك ســوى التعامــل معــي، هــذه ميــزة وجــود 	

وكيــل أنثــى.
- أنــا لا أحــب ذلــك مارســيلا. وتســاءلت ذات الوجــه 	

الممتعــض: مــن هــذة الفتــاة؟ مــا هــو عمــل ســيدها؟
أجابتها أمارا:
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- فــي 	 الزاويــة  هــي حجــر  الســرية  لكــن  ســامحيني، 
ــم  ــه يهت عمــل ســيدي. القــروض ليســت همــه الرئيــس، إذ إنّ
 كثيــرًا بعــدم فضــح عملائــه، التفتــت إلــى مارســيلا وتابعــت:
إذا كنــتِ ترغبيــن فــي الحصول على قــرض، أخبريني بالمبلغ، 
وســألتقي بــك ومعــي الاتفاقيــة المقترحــة، ومضيفــي، فــي 

معبــد أبولــو صبــاح الغــد. 
همست ذات الوجه الممتعض،

- لا تفعلــي ذلــك. ســيتعين علــى فولفيــا أن تعُنى بنفســها 	
فقــط! لقــد فعلــت مــا يكفــي لهــا. إنهــا امــرأة متزوجــة الآن. 

إنهــا ليســت مســؤوليتك.
- إنهــا أختــي. لا يمكننــي التخلــي عنهــا هكــذا. لقــد 	

والدتنــا. وعــدت 
فردت ذات الوجه الممتعض وهي تقف:

- ــا فــي هــذا ســألتقي بــك فــي 	  لا أريــد أن أكــون طرفً
غرفــة البخــار.

ــوراء، بينمــا »مارســيلا«   ــى ال ســارت مــن دون أن تنظــر إل
ــق. ــة مــن القل ــا وهــي تتحــرك، أكتافهــا محني تراقبه

 قالت أمارا وهي تلمس ذراعها برفق لإعادتها إلى الحاضر:
            - أتفهــم تــرددك، لكــن فــي بعــض الأحيــان يتعيــن 

علينــا اغتنــام الفــرص التــي تمنحهــا لنــا فورتونــا))).
عضــت »مارســيلا« علــى شــفتها، وحدقــت فــي الأرض كمــا 
لــو كانــت الإجابــة ســتكتب عبــر بلاطــات الألمــاس الصغيــرة. 

أخيــرًا، قالــت:
)))  آلهة الحظ لدى الإغريق.
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- عشــرون دينــارًا... هــذا هــو مــا أحتــاج إليــه، ويمكننــي 	
إحضــار قــادة كضمــان.

***
كانت«أمــارا« تعــرف بدقــة أيــن يكــون »فيليكــس« فــي هــذا 
الوقــت مــن اليــوم. هنــاك قاعــدة تعرفهــا النســاء وتوجــب 
عليهــن الابتعــاد عــن »باليســترا« وتجنبهــا، أملــت ألا يكــون 
ــى  ــن يســتمع إل ــه ل ــى درجــة أن ــا جــدًا مــن وجودهــا إل غاضبً
اقتراحهــا، وراحــت تســتعرض تفاصيــل الصفقــة فــي رأســها، 
وهــي تمشــي بســرعة علــى طول شــارع فيــا فينيريــا. بالتأكيد، 

ســيرى الفرصــة التــي تتيحهــا.
كان مــن الصعــب إخفــاء أســباب احتياجهــا إلــى إجــازة مــن 
صديقاتهــا، لكنهــن وافقــن مــن دون الكثيــر مــن الأســئلة حينما 
قدمــت إليهــن عرضًــا للبقــاء ليــوم كامــل فــي البيــت. انطلقــن 
أزواجــاً مــن أجــل خــداع »ثراســو«، ثــم التقيــن مــرة أخــرى حتى 
لا تكــون »ديــدو« بمفردهــا. لــم تطلــب مــن »أمــارا« أي شــيء، 
ــى يدهــا وتوســلت إليهــا أن تكــون حــذرة.  فقــط ضغطــت عل
أحســت »أمــارا« أن »ديــدو« تتخيــل أنهــا ســترى »مينانــدر«، 
ــد المحتمــل للســرية،  ــو كان الحــب هــو الســبب الوحي ــا ل كم

ســذاجة صديقتهــا تبــدو وكأنهــا عتــاب.
ــي أمــوال  ــدًا جن ــن تحــاول أب ــدو« ل أدركــت »أمــارا« أنَّ »دي
إضافيــة مــن دون إخبــار الآخريــن، فحتــى »فيكتوريــا« صريحة 

بشــأن لعبهــا. 
ســارت »أمــارا« مســرعة، والشــعور بالذنــب يخــز فــي قلبها، 
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إنــه ليــس شــعورًا يمكنهــا تحملــه، ليــس إذا أرادت الهــروب مــن 
المبغى.

كانــت باليســترا تقــع فــي الطــرف المقابــل مــن بومبــي، 
وهــي حديقــة عامــة محاطــة بســور محظــور. أقنعــت »أمــارا« 
نفســها أن ضيــق التنفــس ناتــج عــن المشــي الطويــل، وليــس 
المدخــل  عنــد  متراخيــان  رجــان  قطــع  التوتــر.  بســبب 
حديثهمــا وحدقــا فيهــا وهــي تمــر عبــر البوابــة. فــي الداخــل، 
اســتقبلت بأصــوات عاليــة ومتذبذبــة. كانــت مجموعــة مــن 
زاويــة  عنــد  الكتابــة  يتعلمــون  و  يجلســون  الصغــار  الأولاد 
المدرســة  مديــر  رمقهــا   بينهــم،  دخلــت  وحينمــا  الــرواق. 

بنظــرة غضــب، كان مــن الواضــح أنــه يعــرف مــا هــي.
 لــم يكــن يســمح إلا للرجــال فقــط بالبقــاء داخــل مناطــق 
التمريــن. كانــت تأمــل أن يكــون »فيليكــس« علــى المســار الــذي 
ــة، حيــث ســيكون مــن المســتحيل  ــد البرك تســلكه، وليــس عن
ــط  ــي تحي ــة الت ــة الطويل ــر الأشــجار الكثيف ــا عب شــق طريقه

بالمســبح.
هنــا،  دافئــاً  الجــو  كان  المســار.  حافــة  علــى  انتظــرت 
مفتــوح  مــكان  باليســترا  الســماء.   فــي  عاليــة  والشــمس 
مزدحــم.  دائمًــا  وهــو  محــددة،  ســاعات  لبضــع  للجمهــور 
يجتمــع الشــباب مــع بعضهــم بعضــاً فــي دوائــر يمارســون فيهــا 
ــدم بســرعة،  ــو يتق ــة. رأت »فيليكــس« وه أنشــطتهم المختلف
ــه لــم يرهــا. حركاتــه  وجذعــه العــاري يتألــق مــن العــرق، لكن
ــة، فهــو يشــبه الأيــل ضمــن قطيــع مــن  سلســة ورشــيقة للغاي
الماشــية. مــن المؤلــم الآن أن تتذكــر كيــف شــعرت عندمــا 
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اشــتراها. كان شــعورها أقــرب إلــى الارتيــاح لأنــه علــى الأقــل 
ــا  ــت تملكــه حينه ــال محــدود، كان ــه مــن خي ــا ل ــا. ي كان جذابً

عندمــا يتعلــق الأمــر بالطبيعــة البشــرية.
فــي المــرة الثانيــة التــي مــر فيهــا فيليكــس«، اكتشــفها أحــد 
أصدقائــه وهــي تحــدق وراءه، فضــرب ذراعــه وهــو يضحــك، 
ــة المســار، ينظــرون  ــدًا عــن حاف ــوا بعي أبطــأ الرجــال وتوقف
ــة آخــرون. كان  ــرة أخــرى. وأحــاط بـ«فيليكــس« ثلاث ــا م إليه
هنــاك الكثيــر الــذي لا تعرفــه عــن عملــه أو حياتــه. هــل 
يمكــن أن يكــون هــؤلاء عمــاء؟ أصدقــاء؟ أو حتــى منافســين؟ 
لحســن الحــظ، وبغــض النظــر عــن الرجــال الآخريــن، بــدا 
أنهــم يعتقــدون أنّهــا بغــي غيــورة ومحبوبــة ومرحــة تلاحــق 

»فيليكــس«.
قال أحدهم وهو يصفعه على ظهره:

- لم تكن جيداً بما يكفي معها؟	
وعلقّ آخر:

- إنها تريدك.	
وأضاف ثالث:

- ربما ستدفع لك.	
تجاهلهــم »فيليكــس«، وبــدا أن الاهتمــام لــم يزعجــه، ركض 
نحوهــا، بينمــا أخــذ أصدقــاؤه يصفــرون و يصرخــون، ويلقــون 
بنصائحهــم قبــل أن يبــدؤوا دوائرهــم مــرة أخــرى. توقــف 

»فيليكــس«، واضعًــا يديــه علــى فخذيــه لاســتعادة أنفاســه.
- ماذا تفعلين هنا؟ 	

قــال ذلــك وهــو ينظــر إلــى الأعلى، بــدا مســتمتعًا وفضوليًا، 
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ــزاج  ــي م ــا ف ــه فيكتوري ــا جعلت ــادة. ربم ــت قســوته المعت وغاب
جيــد حقًــا.

- لدي عرض لك.	
قالــت أمــارا  وهــي تحــاول أن تبــدو مســترخية كمــا يفعــل، 

لكنهــا فشــلت، وتابعــت حديثهــا:
هنــاك امــرأة تدعــى مارســيلا. تديــر متجــرًا للوجبــات 
الســريعة بالقــرب مــن المســرح، والعديــد مــن الأعمــال، ولهــا 
ــاك مــا  ــرًا، وليــس هن دخــل منتظــم؛ لكــن زوجهــا يشــرب كثي
تدخــره لقــرض أختهــا. إنهــا فــي حاجــة إلــى عشــرين دينــارًا.

- وتريدين مني أن أقدم خدمة لصديقتك هذه؟ 	
بــدا فيليكــس مشــككًا وليــس غاضبًــا، ولكنهــا تعلــم أن 

غضبــه يمكــن أن يثــور فــي أي لحظــة، فقالــت:
- لا، لا، التقيــت بهــا هــذا الصبــاح فقــط في الحمامات. 	

إنها صفقــة تجارية.
- أتيــت كل هــذا الطريــق، وقاطعــت يومــي، لأتفــق علــى 	

صفقــة عشــرين دينــارًا؟
- لكنهــا ليســت هــذه الصفقــة فقــط، أليــس كذلــك؟  	

لــن تأتــي النســاء إليــك أبــدًا، لا يســمح لهــن بذلــك. لكــن 
 النســاء مــا زلــن فــي حاجــة إلــى المــال. إذن مــاذا نفعــل؟
نحــن نتكلــم مــع بعضنــا، نحــن نقــرض بعضنــا بعضــاً. ولكن إذا 
كانــت مارســيلا، أو أي شــخص آخــر، يتعامــل معــي، فكأنهــا 

تتعامــل معــك.
ركــض أصدقــاء »فيليكــس« علــى المضمــار وهــم يصيحون، 
فأقســم عليهــم غاضبًــا، مــا جعلهــم يضحكــون. اســتمروا فــي 
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الســير، وعــاد إليهــا:
- وماذا تتوقعين أن تحصلي عليه من هذا؟	
- العمولــة نفســها التــي نحصــل عليهــا جميعًــا مقابــل مــا 	

نقدمــه فــي المبغــى. أعــرف أن فيكتوريا تحصــل على المزيد؛ 
ــن إذا  ــال، وهــذا عــادل. ولك ــن الأعم ــد م ــب المزي ــا تجل لأنه
حصلــت علــى المزيــد مــن المــال مــن خــال القــروض، بــدلاً 

مــن الرجــال، فمــا الفــرق؟ 
- كيــف تركــت الأمــر مــع هــذه المــرأة، مــع مارســيلا 	

هــذه؟ بــدا فيليكــس رافضًــا، لكنهــا تعلــم أنــه مهتــم. لديــه 
ــا  ــه كمــا فعــل عندمــا اســتولى عليه النظــرة نفســهاعلى وجه
وديــدو فــي ســوق العبيــد. التوقــع اللطيــف لكســب المــال.

- أخبرتهــا أننــي ســأكون فــي معبــد أبولو صبــاح الغد مع 	
مضيفــك جالــوس، والعقــد. هــي لا تعــرف شــيئًا عــن المبغــى. 
 اعتقدت أنه من الأفضل أن ترى النقود قبل أن أخبرها من أنت.
وحالمــا  يصبــح المــال فــي يديهــا، لــن تكــون قــادرة علــى 

الرفــض.
ابتســم لهــا »فيليكــس«، وعلــى محيــاه نظــرة دافئــة حقيقيــة 
تجعلهــا تــدرك للحظــة لمــاذا تدمــن »فيكتوريــا« علــى إرضائــه:

- أمــارا، هــل لديــك أي فكــرة عمــا يحــدث للأشــخاص 	
الذيــن لا يســتطيعون الدفــع لــي؟

فكـــرت فـــي »ســـيلير« وهـــو يســـتجدي »فيليكـــس« مـــن 
أجـــل المـــال، والتهديـــدات التـــي وجههـــا ســـيدها لأعمـــال 
عائلـــة »ســـيلير«. ســـتتمكن »مارســـيلا« مـــن الدفـــع، كمـــا تقـــول 
ـــرك أي شـــيء  ـــن أت ـــا شـــيء ســـيئ. ل ـــن يحـــدث له لنفســـها:« ل
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ســـيئ يحـــدث لهـــا«، ثـــم قالـــت:
- أستطيع أن أخمن.	
- كفى دردشة مع العاشقة اللعينة!	

توقــف رفــاق »فيليكــس« عــن الجــري وتمــددوا علــى جانــب 
المضمــار علــى بعــد أمتــار قليلــة. مــن الواضــح أن قيمــة 
ــدأت تنفــد. قــال أحدهــم وهــو  ــم ب ــة صديقه التســلية لتجرب

يتجــول:
- يمكــن لصديقتــك أن تكــون معــك مــرة أخــرى، والتفــت 	

 إلــى أمــارا، وقــال: لــن تشــعرين بالرغبــة فيــه مــرة أخــرى 
   ضحك »فيليكس«، لكن »أمارا« شعرت بالاستياء، فسحبها 
ــال: ــه، وق ــا عن ــم دفعه ــه، ث ــر حول ــا، وعــا الصفي ــه وقبله  إلي
- هيــا اذهبــي، انتبهــي إلــى طريقــك لا يمكننــي أن أتحمــل 

حــدوث شــيء لبغيــي المفضلــة.
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 تقول: غدًا سأبدأ العيش يا بوستوموس، دائمًا تقول غدًا.
 قل لي »غدًا« هذا يا بوستوموس، متى سيأتي؟

كم يبعد هذا »الغد«؟
مارتيال، الحكمة 5.58

الحجــرة بــاردة ومظلمــة ليــاً علــى الرغــم مــن أنَّ الشــمس 
الحجريــة  الجــدران  كانــت  الخــارج.  فــي  تــزال ســاطعة  لا 
تحجــب ضوضــاء الشــارع، ممــا يجعلهــا تبــدو بعيــدة. تلتقــط 
»أمــارا« بعــض الكلمــة الغريبــة، وهــي مســتلقية علــى ســريرها 
الصلــب، وحينمــا ترتفــع الأصــوات وتمر عبــر نافذتها صاخبة 

ومثيــرة، فيبــدو باليســترا وكأنــه عالــم آخــر. 
ــى الجــدران هــو الضــوء المنعكــس مــن  ــد عل ــون الوحي الل
خــال زجاجــات العطــور الثمينــة فــي حجــرة »فيكتوريــا«، 
والمصفوفــة بعنايــة علــى حافــة النافــذة. جميعهــن يســتعملن 
حجــرة »فيكتوريــا« عندمــا يعملــن ؛ إنهــا الأكبــر والأقــرب إلــى 

الشــارع. 
خــارج البــاب، كانــت »فابيــا« تجتــاح الممــر. يجــب أن تكــون 
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المــرأة العجــوز قــد نظفــت مدخــل الحجــرة مــرات عــدة فــي 
محاولــة يائســة لدعوتهــا للرفقــة والطعــام. فكــرت »أمــارا« في 
»كريســا« ورفعــت نفســها منتصبــة، تاركــة ســاقيها تتأرجحــان 

عــن الســرير.
- هل ترغبين في مشاركة بعض الغداء يا فابيا؟	

ســمعت قعقعــة المكنســة التــي ســقطت فجــأة، واندفعــت 
المــرأة العجــوز إلــى الداخــل.

- فقط إذا كان لديك القليل لتشاركينه.	
تحضــر  وهــي  تراقبهــا  جوارهــا،  إلــى  »فابيــا«  جلســت 
الخبــز والزيتــون والجبــن. لــم تقــل شــيئًا، لكــن عينيهــا تتبعــان 
كل لقمــة، مثــل كلــب جائــع ينتظــر ضيفًــا مهمــاً لإلقــاء فتــات 
»فابيــا«  يــدي  انتفخــت عظــام  الطاولــة.  مــن علــى  الخبــز 

النحيفتيــن عبــر جلدهــا وهــي تشــبكهما معًــا. 
تــأكل  أن  إمــا  أبــدًا.  ممتعًــا  ليــس  »فابيــا«  مــع  الغــداء 
بالســرعة نفســها، ممــا يعنــي أن الأمــر انتهــى بســرعة كبيــرة، 
وإمــا أن تتحمــل تحديقهــا المؤلــم بينمــا تشــاهدك تنتهــي، 

ولــذا تختــار »أمــارا« أن تــأكل بســرعة.
مزقــت »فابيــا« الخبــز أولاً، وابتلعتــه فــي بضــع لقمــات. 
كان مــن الصعــب معرفــة  إذا كانــت قــد  تمكنــت مــن المضــغ 
بســرعة كبيــرة مــن دون أن تختنــق. »أمــارا« لــن تكــون قــادرة 

علــى مواكبــة ذلــك. تقــول »فابيــا«:
- مــن 	 أكثــر  الحجــرة  هــذه  أحببــت  لطالمــا 

فمهــا  مــن  الزيتــون  نــواة  تخــرج  وهــي  قالــت  غيرهــا، 
كانــت  بأســنانها.  الأخضــر  اللحــم  كل  مــن  مجــرّدة 



131

إيلودي هاربر

بعيــد. زمــن  منــذ  ماتــت  لقــد  »مــولا«.  لـــ  الماضــي   فــي 
هناك، في الزاوية، كنت أرسم لـ«باريس«.

أســفل  إلــى  يشــير  الــذي  إصبعهــا  خــط  »أمــارا«  تتبــع 
الجــدار. إنهــا تحــدق وعلامــات الخــدش تأخــذ شــكل كلــب.

- لا بد أن تربية طفل هنا كانت صعبة. 	
- دائمًــا.	 يكرهنــي  يكــن  لــم  الصغيــر!   طفلــي 

ضــج الجميــع بــه عندمــا كان صغيــرًا. كل الفتيــات الأخريــات، 
كــن مغرمــات بــه، لكــن القــواد العجــوز، الســيد الــذي كان هنــا 
قبــل »فيليكــس«، اســتأجره للعمــل فــي المطابــخ علــى الطريــق 
ــا، وراحــت  ــة مــن عمــره، توقفــت فابي عندمــا كان فــي الرابع
ــت: ــا، وقال ــى ركبته ــن عل ــز والجب ــن الخب ــى م ــا تبق ــل م  تتأم
كنــت أتمنــى لــو أنّــه باعــه؛ لكنــه لــم يفعــل... كان ابنــي جميــاً 

جدًا.
استســلمت للجــوع، و راحــت تلتهــم آخــر بقايــا الطعــام، 
ــره  ــا أخب ــا. هــذا م ــى ركبتيه ــا وتمســحها عل وتمــص أصابعه
لكريســا. مــن الأفضــل أن يتــم بيــع الطفــل. هكــذا ســنتخيل أن 
الأمــور ســارت بشــكل جيــد بالنســبة إليــه. أن تشــعر بالحســرة 
وينكســر قلبهــا الآن، هــو أفضــل مــن أن يكــون ذلــك فــي وقــت 

لاحــق.
كومــة  لديهــا  تبقــى  فقــد  واحــدة،  كلمــة  »أمــارا«  قالــت 
صغيــرة مــن الطعــام، تحــاول أن تأكلــه بأســرع مــا يمكــن، وهــي 

ــا« و تراقــب. ــث »فابي ــى حدي تنصــت إل
- هل هذا هو المبغى الوحيد الذي عملت فيه؟ 	
- المنــزل.	 فــي  كجاريــة  بــدأت  لقــد   أفتــرض، 
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كان لــدي طفلتــان مــن الســيد، لــم يكــن  يهتــم لأمرهمــا، ذاك 
 المقرف الجاحد. كانتا فتاتين صغيرتين لم أرهما قط تكبران.
بعــد الطفلــة الثانيــة، اعتقــدت أنــه سيســمح لــي بالــزواج مــن 
عبــد آخــر فــي المنــزل، الرجــل الــذي يعمــل بشــكل فــردي... 
لقــد أحببتــه تمامًــا، كان لطيفًــا، علــى أي حــال مــات بعد ذلك، 
وأجرنــي الســيد. كانــت خدمتــي مقتصــرة علــى الضيــوف 
فقــط، أفــراد العائلــة، هــذا النــوع مــن الأشــياء. ولكــن حالمــا 

يفعلــون ذلــك، تعلميــن أنهــم ســيبيعونك.
تذكــرت »أمــارا« فــي الوقــت الــذي كانــت فيــه جاريــة فــي 
منــزل »كريمــس«. لــم يكــن مــن دواعــي ســرورها أن تــرى أوجــه 

تشــابه بيــن ماضيهــا وماضــي المــرأة العجــوز التــي ســألتها:
- لم تبدأي الحياة كجارية، أليس كذلك؟ 	
- وكيف تستطيعين ذلك؟	
- مازلت تتصرفين وكأنّك شخص مهم.	

ــا،  ــم تكــن تقصــد أن تجرحه ــا« ل عرفــت »أمــارا« أنَّ »فابي
ولكــن علــى الرغــم مــن ذلــك، ســقطت آخــر لقمــة طعــام فــي 

فمهــا ســقطت مثــل الحجــارة وهــي تحــاول ابتلاعهــا.
- ذلك الخبز كان جافًا، أليس كذلك؟ قالت وهي تحاول 	

 أن تغير الموضوع، وتمد يدها إلى الإبريق بالقرب من قدميها.
 - هــل يمكنــك أن تحضــري لنــا المزيــد مــن المــاء مــن فضلك؟
أعتقــد أيضًــا أن الحجــرات الأخــرى تحتــاج إلــى المزيــد لهــذا 

المساء.
أخــذت »فابيــا« الإبريــق، ونظــرت إلــى »أمــارا« والجــوع لــم 

يــزل ظاهــرًا علــى عينيهــا.
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- كيف هو الشعور بذلك؟	
- الشعور بماذا؟	
- أن تكوني حرة، كيف يكون هذا الشعور؟	

»أمــارا«  كيــف شــعرت حينمــا كانــت »تيماريــت«؟ حيــاة 
الماضيــة تلتهــب فــي عقلهــا، بــكل حبهــا وبراءتهــا وأملهــا. 

تقــول:
- ــي 	 ــك اللحظــة الت ــر، فــي تل ــرًا يطي ــن طائ ــا تري عندم

إلــى  التحليــق  أو  الأســفل  إلــى  الانقضــاض  فيهــا  يختــار 
الأعلــى، عندمــا لا يكــون هنــاك شــيء ســوى الهــواء الــذي 
يوقفــه، هــذا هــو الشــعور بالحريــة. توقفــت، مدركــة أن هــذه 
ــي تحــاول أن تدفنهــا،  ــة. الذكــرى الت ليســت الحقيقــة الكامل
 تطفــو علــى الســطح، معانــاة يومهــا الأخيــر كامــرأة حــرة.
لكــن الجائــع يشــعر بالشــعور نفســه، يــا فابيــا. ســواء كان 

عبــدًا أم حــرًا، فــإن الجــوع هــو نفســه.
أومــأت »فابيــا« برأســها، راضيــة. الجــوع شــيء تفهمــه. 
الســرير،  علــى  جالســة  »أمــارا«  وظلــت  الحجــرة،  غــادرت 
مدركــة للعالــم الــذي يمــر عبــر الجــدران فــي الخــارج، علــى 
ــى مســافة لا  ــاك، عل ــه. هن الرغــم مــن أنهــا لا تســتطيع رؤيت
يمكــن تصورهــا، ما يزال مســقط رأســها موجودًا. الأشــخاص 
الذيــن عرفتهــم، جيرانهــا، مرضــى والدهــا، الخبــاز الــذي 
دائمًــا مــا يوفــر خبزهــا، »كريمــس«، و«نيــوب«، ســتظل جميــع 
شــخصيات ماضيهــا تعيــش حياتهــا فــي أفيدنــاي، لكــن ليــس 

ــت. ــا مات ــا، تعــرف »أمــارا« أن والدته والدته
عرفــت ذلــك فــي يومهــا الأول كجاريــة. بعــد صدمــة قولهــا 
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»وداعًــا«، أخذهــا »كريمــس« إلــى غرفــة نومــه، لكــن بــدلًًا مــن 
تجريدهــا مــن ملابســها كمــا كانــت تخشــى، اســتولى علــى 
مجموعــة صغيــرة مــن الأمتعــة التــي أحضرتهــا معهــا. راقبــت 
»أمــارا« مــا يحــدث، فــي حيــرة وخــوف، بينمــا كان »كريمــس« 
يتجــول فــي حقيبــة والدهــا الجلديــة القديمــة، حتــى وجــد 
مــا كان يبحــث عنــه فــي الداخــل، كانــت والدتهــا قــد أخفــت 
المــال الــذي حصلــت عليــه مقابــل بيــع طفلتهــا الوحيــدة. قــال 
»كريمــس« إن هــذه خدعــة معروفــة - وهــو يعــدّ العمــات 
أطفالهــم.  يبيعــون  الذيــن  الســاذجين  للآبــاء   - المعدنيــة 

طريقــة لمنحهــم الســبق نحــو إعــادة شــراء حريتهــم.

»أمارا« تقف... لا تريد أن تتذكر بقية ذلك اليوم.
كل شــيء كان يأملــه والداهــا، كل هديــة قدماهــا إليهــا، 
بمــا فــي ذلــك آخــر عمــل حــب يائــس لوالدتهــا، ســلب منهــا. 
لــم تعــد »تيماريــت« موجــودة، باســتثناء انعــكاس قصيــر فــي 
عيــون صبيــة مــن أثينــا. ســيكون عليهــا البقــاء علــى قيــد 

الحيــاة كـ«أمــارا«.
شــيء واحــد مــن بقايــا الماضــي هنــا معهــا، حقيبــة والدهــا 
المتعفنــة المكســورة، تتدلــى من خطــاف على الحائط. عندما 
كان الجلــد لامعًــا ومرنًــا، كان يأخذهــا لزيــارة المرضــى، وكل 
أعشــابه وأدواتــه مُقســمة فــي الداخــل. رفعتهــا عــن الحائــط، 
وجلســت علــى الســرير تحصــي المدخــرات التــي تمكنــت مــن 
جمعهــا فــي المبغــى. علــى الأكثــر تكفــي لتنــاول طعــام لبضعــة 
ــه  ــذي ســتحتاج إلي ــل ال ــغ الهائ ــام. لا شــيء يضاهــي المبل أي

لشــراء نفســها مــن »فيليكــس«.
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حاولــت »أمــارا« حســاب عــدد المارســيلو))) الــذي ســتضطر 
إلــى جنيــه لتقتــرب مــن أي مــكان... هــذا مســتحيل، ليــس مــا 
لــم تنخفــض قيمتهــا علــى مــر الســنين مثــل »فابيــا«. عندهــا 

قــد تكــون تســتحق ســعر خبــز أســبوع فقــط. 
»أمــارا« لا تتابــع هــذا الفكــر. ربمــا ستكســب المزيــد فــي 
الحمامــات، إذا اســتعادها »فيبــو«؟ للحظــة، ســمحت لنفســها 
بأحــام اليقظــة حــول مقابلــة راعٍ ثــري بشــكل خيالــي. رجــل 
تســحره  أن  يريدهــا  شــخص  بمحادثتهــا.  مفتونًــا  ســيكون 

وليــس مجــرد الحصــول علــى جســدها. 
- بيرونيس؟	

إنــه »جالــوس«، ينــادي بهــدوء مــن الممــر، فســارت »أمــارا« 
إلــى المدخــل وأخرجــت رأســها:

- أوه... إنه أنت ...	
- اعتقدنــا أن ثراســو هــو المســؤول عــن البــاب اليــوم، 	

لذلــك وافقــت علــى البقــاء هنــا.
- اســتبدل بــه فيليكــس الســاعة الليليــة. هــل ســتعود 	

بيرونيــس لاحقًــا؟
- فقط إذا كان لديها زبون.	
- صحيح...	

شــعرت »أمــارا« بالضيــق بســبب حرجــه. لقــد امتلكهــا 
مرتيــن مــن قبــل، ومــن المؤكــد أن محادثــة قصيــرة ليســت 

مرهقــة للغايــة. 

)))  العملة المتداولة في حينه.
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- هل تتحدث بيرونيس عني كثيرًا؟	
دققــت فــي وجهــه لتعــرف إذا كان ســؤالاً خادعًــا. ربمــا 
يريــد أن يكتشــف مــا إذا كانــت »بيرونيــس« قــد كشــفت خيانــة 
الأمانــة الماليــة لـ«فيليكــس«، لكنهــا لا تــرى فــي وجهــه ســوى 

الأمــل.. فندمــت علــى شــكوكها بــه، وقالــت:
- هي تحبك.	
- حسنًا ... لقد عرفت ذلك.	

عــاد إلــى البــاب، بينمــا تراجعــت »أمــارا« إلــى حجرتهــا 
مســتمتعة علــى الرغــم منهــا. ستســتمتع »فيكتوريــا« و«ديــدو« 

ــا.  بهــذه القصــة لاحقً
كانــت الجــدران المحيطــة بهــا مغطــاة بالمظهــر المتوقــع 
نفســه. مــررت أصابعهــا علــى الخــدوش، لقــد اســتغُلت فتيــات 
ــا! تتذكــر الرجــل الــذي كتــب تلــك الرســالة. كان  كثيــرات هن
حريصًــا علــى إخبارهــا بمقارنتهــا بأصدقائهــا. يعمــل فــي 
المغســلة. مــا هــو اســمه مــرة أخــرى؟ يجــب أن تتذكــره. 
يزورهــا بانتظــام. تــدرك »أمــارا« أنهــا تعــرف بالضبــط مــا 

ــس اســمه. ــه الرجــل، ولكــن لي ــذي يحب ال
تقــوم بمســح الجــدران، وتقــرأ كل العبــارات المألوفــة. »يــا 
فابيــا!« هــذا الشــخص يجعلهــا تجفــل، التفكيــر فــي مــدى 
ضآلــة تغيــر الحيــاة. فــي 15 حزيــران، مــارس »هيرميــروس« 
و«فيليتيــروس« و«كافيســوس« الرذيلــة هنــا. إنهــا ســعيدة لأن 
تلــك الليلــة بالــذات فاتتهــا - التعامل مــع مجموعة من الرجال 
عــادة مــا يكــون بشــعًا. تمــر إلــى رســائل أكثــر ســعادة: »الســام 
عليــك يــا فيكتوريــا الفاتحــة!«، »فيكتوريــا، لــم تقهــر!«؛ الثنــاء 
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يجعلهــا تبتســم. لــن تتفاجــأ إذا كانــت »فيكتوريــا« تمليهــا 
بنفســها. »أمــارا« تجلــس علــى الأرض وتبحــث عــن كتابتهــا 
المفضلــة. عمــل تمــرد مجهــول نصــف مخفــي فــي قاعــدة 
الســرير: »أخذهــا فيليكــس الأحمــق لتســلية خمســة رجــال ». 

تتســاءل مــا حــدث للمــرأة التــي كتبهــا.
لفتــت انتباههــا رســالة أخــرى، حروفهــا كبيــرة وخشــنة، 
تلاعبــت بهــا، وهــي تحــدق فيهــا. تبــدو الكلمــات وكأنهــا فعــل 
عدوانــي جســدي، تذكرهــا بعجزهــا. فتحــت حقيبــة والدهــا، 
وبحثــت عــن القلــم المكســور الــذي التقطتــه ذات مــرة فــي 
ــر  ــدًا الآن. اســتخدمته لرســم طائ ــح مفي ــد أصب الشــارع، لق
فــي حجرتهــا الخاصــة ، وهــو عمــل صغيــر مــن التحــدي ضــد 
عملهــا الكريــه الــذي لا نهايــة لــه، تقدمــت نحــو  الرســالة، 
وقــد بــدأت فــي الضغــط علــى الحجــر، ويدهــا ترتجــف مــن 
الغضــب. شــكلت صــورة الرجــل، وأصبحــت حــروف التباهــي 
جبهتــه، وتحولــت كلماتــه الخاصــة إلــى وصمــة كالتــي توضــع 

علــى جبــاه العبيــد.
تراجعــت لتلقــي نظــرة علــى لوحتهــا، كان غضبهــا قــد أفــرغ 
فــي النحــت، والآن انتهــى الأمــر، وجــدت أن التحديــق فــي 

وجــه ذي علامــة لا يجعلهــا تشــعر بتحســن. 
المنــزل،  فــي  الحجــري.  الســرير  علــى  »أمــارا«  اتــكأت 
ــة،  ــا الطبي ــا، نصــوص والده ــة لقراءته ــب فعلي ــا كت كان لديه
والتاريــخ الطبيعــي، والشــعر - آيــات الحــب المثالــي، بــدلاً مــن 
التنــوع الخــام المتناثــر الآن علــى جدرانهــا. بــدأت فــي قــراءة 
لقــاء »أوديســيوس« مــع »ناوسيســا« مــن الذاكــرة، لكــن صــدى 
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صوتهــا جعلهــا تشــعر بالوحــدة أكثــر.
ــاء نســخة مــن تلــك القصــة لوالديهــا، أغلقــت  تذكــرت غن
عينيهــا، وأخــذت ترفــع ذراعيهــا، وتتخيــل شــكل قيثارتهــا 
القديمــة، وتحــرك أصابعهــا علــى الأوتــار غيــر الموجــودة.

وصلها صوت جالوس يوجه أحد العملاء بالقول:
- الباب الأول على اليسار! 	

وقفــت علــى قدميهــا. وظهــر شــخص غريــب فــي المدخــل، 
زاد مــن قتامــة الحجــرة. ابتســمت لــه »أمــارا«، وأمالــت رأســها 
كمــا تفعــل »فيكتوريــا«، تاركــة عباءتهــا تنزلــق مــن علــى كتفهــا.

- من الأفضل أن تستحقي المال.	
سارعت »أمارا« إلى إغلاق الستارة خلفهما، قائلة: 

- بالطبع سأكون لك كذلك.	
قالــت ذلــك بصــوت أجــش لــن يتعــرف إليــه أحــد فــي 
أفيدنــاي. تركــت العبــاءة تســقط علــى الأرض، وانتظــرت أن 
تــرى تأثيــر جســدها عليــه، ثــم دعــت الرجــل الغريــب إلــى 
الفــراش، غيــر متأكــدة ممــا إذا كان شــعورها بالــدوار ناتجًــا 

عــن الخــوف أو الراحــة مــن الملــل.
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-10-

»سيكتوس«، تقول إن شغفهم بك يشعل النار في الفتيات 
 الجميلات -

أنت الذي لديه وجه رجل يسبح تحت الماء.
مارتيال، الحكم الساخرة 2.87

يــزداد المنبعــث مــن حجــرة الماخــور، كلمــا توغلــوا فــي 
الحشــد. إنــه ليــس يومًــا رســميًا للســوق فــي المنتــدى، ولكــن 
- كمــا هــو الحــال دائمًــا - وصــل العديــد مــن التجــار إلــى هنــا 
مبكــرًا مــع بضاعتهــم مجمعــة فــي بطانيــات لنشــرها علــى 
الرصيــف. شــقّ »جالــوس« و«أمــارا« طريقهمــا  بيــن الأكشــاك 
المؤقتــة، متوجهيــن إلــى الجــزء الأكبــر مــن معبــد أبولــو. عنــد 
درجــات الحــرم، حيــث يقــف بائــع يضــرب علــى إنــاء نحاســي، 
ويســاوم علــى ســعره. بينمــا العديــد مــن الأوانــي والجــرار 
المعدنيــة، بأحجــام مختلفــة، مكدســة فــي أكــوام عنــد قدميــه.
اســتغرق الأمــر بعــض الوقــت مــن »أمــارا« للتعــرف إلــى 
المــرأة التــي توجــد هنــا لمقابلتهــا. بــدت »مارســيلا« أكثــر 
روعــة فــي ملابســها. شــعرها الأحمــر لــم يعــد يلطــخ بشــرتها. 
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بــدلاً مــن ذلــك، فقــد تراكمــت الضفائــر بدقــة علــى رأســها، و 
أخــذت تنظــر إلــى »أمــارا« بعيــون أكثــر حــدة ممــا كانــت تنظــر 
إليهــا فــي الحمامــات، ولاحظــت »أمــارا« أنهــا تبــدو أكثــر رقــة 
فــي وهــج الســوق الكامــل، لكنهــا تخشــى أن تبــدو كمــا هــي: 

بغــي تعمــل لــدى مــرابٍ متوحش.ســألت مارســيلا:
- هل هذا هو المضيف؟ 	

يبــدو أنــه ســيئ المظهــر أكثــر مــن المعتــاد، بعــد أن وضــع 
كميــة ســخيفة مــن الزيــت فــي شــعره. إنــه أســلوب نسُــخ حديثًا 
مــن »فيليكــس«، ولكــن الطريقــة التــي تجعــل الرئيــس يحقــق 
جــوًا مــن التهديــد المنبســط، يبــدو »جالــوس« فيهــا وكأنــه 
منقــوع بالوحــل، أو أنَّ عبــدًا قــد رمــاه مــن غرفــة فــي الطابــق 

العلــوي إلــى الشــارع.
- نعم. 	

قلقــت »أمــارا« مــن أن يبــدأ الخــاف بهــذه الســرعة، لــذا 
تداركــت الأمــر، ولفتــت انتباههــا أن تفكــر فــي الأمــر بشــكل 
أفضــل. أوضــح »فيليكــس« أن »أمــارا« كانــت مســؤولة عــن 
الجانــب التجــاري مــن هــذه الصفقــة، وهــو عكــس الــدور 
الــذي لا يعــرف كل مــن »أمــارا« ولا »جالــوس« تمامًــا كيــف 

ــه. يتحــركان في
- أحضرنا معنا بعض الضمانات للقرض. 	

وقفــت امــرأة أخــرى خلف »مارســيلا« مباشــرة، ثــم تقدمت 
إلــى الأمــام، لا بــد أنهــا »فولفيــا«، الأخــت الصغــرى. شــقراء، 
نحيفــة وهشــة المظهــر، وعندمــا بــدأ بائــع النحــاس فــي قــرع 

إنائــه مــرة أخــرى، جفلــت.



141

إيلودي هاربر

- دعونا نرَ.	
»أمــارا« يدهــا قبــل أن تتدخــل »مارســيلا«. مــن  مــدّت 
الواضــح أن »فولفيــا« هــي الأضعــف التــي تفــوح منهــا رائحــة 
الحاجــة واليــأس. حاولــت »أمــارا« ألا تتخيــل ســبب رغبتهــا 
فــي الحصــول علــى المــال، ثــم نزعــت »فولفيــا« حبــاً طويــاً 
ــف  ــي ك ــة ف ــه بعناي ــا، ووضعت ــان عــن عنقه مــن خــرز الكهرم
»أمــارا«. كانــت الأحجــار مســتديرة تمامًــا، صفــان جُمعــا مــن 
ــذ أن  ــد مــرت ســنوات من ــة. لق ــة متلألئ ــوط ملتوي خــال خي

ــت مارســيلا: ــذه القيمة.وقال لمســت أي شــيء به
- القــادة تغطــي أكثــر مــن مبلــغ القــرض. إنهــا محقــة، 	

لكــن »أمــارا« لــن تتنــازل عــن هــذه النقطــة.
- لكن ليس الفائدة على الرغم من ذلك! 	

وأشــارت إلــى جالــوس لتســليم اللفافــة الممهــورة بختــم 
فيليكــس الشــمعي، هــذا هــو اقتــراح ســيدي، وأعطــت الأوراق 

لمارســيلا، وهــذا هــو المــال. 
تحســس جالــوس حزامــه بحثًــا عــن حقيبتــه، التــي كاد أن 
ــى  ــل أن تســقط، وســلمتها إل ــا أمــارا« قب يســقطها، فخطفته
ــة. كمــا  ــق فــي الاتفاقي ــا بالتدقي ــا«، بينمــا تقــوم أخته »فولفي
توقعــت »أمــارا«، فــإن الشــعور بالمــال فــي يديهــا لــه تأثيــر 

ــكاء. ــة مــن الب ــدت قريب ــي ب ــا«، الت ــى »فولفي ملمــوس عل
قالت مارسيلا بلهجة بائسة:

- هــذا المعــدل شــديد الارتفــاع ، ســأدفع مــا يقــرب مــن 	
ضعــف قيمــة القــرض!
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- يمكننا أن نتحلى بالمرونة بشأن الفترة الزمنية.	
قالــت »أمــارا« ذلــك علــى الرغــم مــن أنهــا غيــر متأكــدة 
ممــا إذا كان »فيليكــس« ســيوافق، ولكنــه حريــص علــى إبــرام 
الصفقــة، ويمكنهــا إقناعــه بتمديــد الســداد لاحقًــا، كمــا تقــول 

لنفســها، حالمــا توقــع »مارســيلا«.
- فيمــا 	 فكــري  مــن فضلــك  مــن فضلــك،  مارســيلا، 

المــال؟ لــدي  لــم يكــن  إذا  ســيفعله 
همست مارسيلا: 

- ولكــن هــذا الرقــم كبيــر جــدًا! أنــتِ تخاطريــن بقــادة 	
والدتنــا، وكل ذلــك مــن أجــل قــرض ســيحدث ثقبًــا كبيــرًا فــي 

حساباتي.
ضمت »فولفيا« المحفظة إلى صدرها.

- من فضلك، أنا أتوسل إليك، أرجوك.	
- دعيني أنظر إليها مرة أخرى.	

انحنــت المرأتــان بقلــق فــوق أوراق الاتفاقيــة. بينمــا ســببت 
إنهــا تتفهــم الضغــط  لـــ »أمــارا«؛  محنــة »فولفيــا« الضيــق 
ــى جنــي  ــل فــي عــدم قدرتهــا عل الرهيــب والمتواصــل المتمث
الكثيــر مــن المــال الــذي تحتــاج إليــه، ومعرفــة أنَّ الأشــياء 
التــي تبيعهــا تنفــد. بعــد كل شــيء، هــذا هــو ســبب وجودهــا 

ــا بنفســها. هن
- إذا كنــت تريــن أنَّ هــذا كثيــر... وجهــت كلامها مشــيرة 	

إلــى فولفيــا لإعادة العمــات المعدنية.
ــا، ومنعت«أمــارا« مــن  مــدّت »مارســيلا« يدهــا أمــام أخته

الاقتــراب منهــا، ثــم قالــت:
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- حســنًا، ســأوقعها. ســأوقع، لكــن أخبــري ســيدك أنــه 	
يحتــاج إلــى إعطائــي بضعــة أشــهر أخــرى.

تابــع كل مــن »أمــارا« و«جالــوس«، بينمــا وقعــت »مارســيلا« 
الاتفاقيــة ، وســألت:

- أين عمل سيدك؟	
- مقابــل فنــدق »الفيــل«. أجــاب جالــوس وهــو يأخــذ 	

ومارســيلا  فولفيــا  بينمــا  معًــا،  القلــم  ويلتقــط  الاتفاقيــة 
النظــرات. يتبــادلان 

- أليس…؟	
- غضــون 	 فــي  الأولــى  الدفعــة  لأخــذ  أزورك  ســوف 

أســبوعين.
عــادت هــي و«جالــوس« بســرعة عبــر المنتــدى، تاركيــن 
الأختيــن غيــر الســعيدتين تتبــادلان الاتهامــات  بينهمــا. قــال 

ــر: ــى عقــد العنب ــوس«، مشــيرًا إل »جال
- سآخذ ذلك .	
- لا تخدش الخرز.	
- أقــل همومنــا. مــاذا كنــتِ تفعليــن حيــن أخبــرتِ تلــك 	

ــدًا مــن الوقــت؟ المســكينة أنَّ فيليكــس ســيمنحها مزي
- مــا الفــارق الــذي ســيحدثه شــهر آخــر إذا حصــل علــى 	
المال؟
- هذا هو فيليكس الذي نتحدث عنه.	

تنامــى الشــعور بالذنــب لــدى »أمــارا« علــى الرغــم مــن كل 
محاولاتهــا لتجاهلــه، ممــا جعلهــا تشــعر بالإعيــاء. 
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- سأفكر في شيء ما	
- ماذا ستقولين لبيرونيس؟ 	
-  لــن أخبرهــا بــأي شــيء! أنــا لســت امــرأة معتوهــة...	

فيليكــس. أعمــال  عــن  قــط  أتحــدث   لــم 
ولا ينبغــي لــكَ كذلــك، ليــس إذا كنــت تريــد أن تعيــش فــي هــذا 

العالم.
بينمــا كانــا يتجــادلان علــى الطريــق كادا يدخــان الملــف 
يتســنى  كــي  قليــاً  »أمــارا«  انتظــرت  فينيريــا،  فيــا  إلــى 
لـ«جالــوس« الذهــاب أولاً، ثــم ســارا علــى الرصيــف الضيــق، 
دهشــت أمــارا  حينمــا اقتربــا مــن الزاويــة، ورأت »فيليكــس« 

واقفًــا فــي الشــارع خــارج المبغــى.
- تحركا.	

ناداهما، ما جعلهما يحثان الخطى لمقابلته.
- الآخريــن.	 لجمــع  ذهبــت   فابيــا 

»فيبــو«  مــع  أخــرى  فرصــة  جميعًــا   لديكــم 
ــاق مــن  ــا، وأخــذ الاتف ــره له ــي شــيئًا بشــعرك،  أدار ظه افعل
جالــوس، وقــال: هــل وضعــت التوقيــع؟ أومــأ جالــوس إيجابًــا، 
بينمــا انتظــرت أمــارا أن يقــر فيليكــس بدورهــا فــي الصفقــة، 
أو يســأل عمــا حــدث، لكــن، عندمــا رأى أنهــا لا تــزال واقفــة 
فــي الشــارع فقــد أعصابــه، وصــرخ: مــا الــذي تحدقيــن فيــه؟ 
ــل أن يدفــع ظهرهــا  ــا نحــوه قب أمســكها مــن شــعرها وجذبه

نحــو المبغــى، لقــد أمرتــك بالتحــرك اللعيــن!
***

المســبح،  إلــى  تنزلــق  وهــي  الدافــئ،  المــاء  رش  أعــاد 
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ذكريــات زيارتهــم الأخيــرة المشــؤومة. كان  الضــوء يتمــوج 
علــى الســقف المقبــب فوقهــا، وهنــاك لوحــة فسيفســاء متقنة 
ــه  ــا« بجســدها العــاري المغطــى بالزهــور، يحمل تمثــل »يوروب
الإلــه »جوبيتــر« عبــر البحــر فــي شــكله كثــور. لقــد نســيت 
»أمــارا« مــدى فخامــة هــذا المــكان. ســقطت »بيرونيــس« 
بقــوة إلــى جانبهــا. رقــص الضــوء علــى الســقف، وعكــس 
الأمــواج التــي أحدثتهــا. كل نســاء »فيليكــس« مرتبــكات أكثــر 
مــن المعتــاد. لــن تســمح لهــن »فيكتوريــا« بالمغــادرة حتــى يتــم 
تصفيــف شــعر الجميــع، تزاحمــن جميعهــن مــن أجــل تصفيــف 
شــعورهن فــي الوقــت المناســب، ممــا جعلهــن يتعرقــن، نــادت 

»دراوكا« قائلــة:
- كان صباحًا مزدحمًا بالفعل، أيتها السيدات. 	

كانــت ملتفــة بهــدوء علــى جانبها، وكلتا ذراعيها مســتقرتان 
علــى حافــة النافــذة الكبيــرة المفتوحــة وراء ظهرهــا، امرأتــا 
علــى  تطفــوان  و«أتيــس«،  »ماريــا«   ، الأخريــان  »ســيمو« 
جانبيهمــا كــزوج مــن الحــراس الشــخصيين. امــرأة ثالثــة، لا 

ــة. ــة فــي الزاوي تعــرف »أمــارا« اســمها، تتربــص بكآب
ترد »فيكتوريا« قائلة:

- نحن دائمًا في طلب.	
- أنــا متأكــدة مــن أنــك قــد اكتشــفت بعــض الحيــل فــي 	

ــم رجــل فــي المــاء؟  ــاب«. ولكــن هــل كان لأحدك ــن الذئ »عري
ــن ألا تغرقــن. ــت نســاء فيليكــس، وتابعــت: فقــط حاول  صمت

هذه نصيحتي.
- هــل هــي جــادة؟ همســت بيرونيــس، بينمــا أخــذت 	
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دراوكا وأتيــس تضحــكان، لا أريــد لأحمــق مــا أن يغــرق رأســي 
تحــت المــاء.

- إنها مجرد بغي.	
قالــت »أمــارا« ذلــك علــى الرغــم مــن أن التهديــد بالغــرق لم 
يفعــل شــيئًا لتهدئــة أعصابهــا. إنــه ســر قبيــح تحملــه، الذعــر 
الــذي غالبًــا مــا يهددهــا، إحســاس رهيــب بعــدم القــدرة علــى 
التنفــس وعــدم القــدرة علــى الحركــة. بــدأ الرعــب فــي تلــك 
المــرة الأولــى مــع »كريمــس« ولــم يتركهــا قــط. إنــه أمــر ســيئ 
بمــا يكفــي عندمــا يحــدث مــع عميــل فــي حجرتهــا، إلا أنّهــا 
تماســكت لأنهــا لــم تســتطع تحمــل إذلال البــكاء هنــا أمــام 

»دراوكا«.
نظــرت إلــى الأخريــات، لــم تنضــم إليهما »ديدو« و«كريســا« 
فــي المــاء ولكنهمــا تجلســان علــى مقعــد رخامــي ليــس بعيــدًا 
عــن جانــب المســبح. أرســل »فيليكــس« إلــى »ديــدو« هــذا 
ــا  ــر يجعله ــدى. الفك ــي المنت ــارا« ف ــت »أم ــا كان ــاح بينم الصب
تشــعر بالذنــب بطــرق لا تســتطيع تفســيرها. لــم تقــل »ديــدو« 
مــا حــدث، لكــن »أمــارا« تعــرف أنهــا مســتاءة، تبــدو مثــل طائــر 
جريــح، ولا يعنــي ذلــك أنَّ العمــاء ســوف يهتمــون، إذ يبــدو أن 
ضعــف »ديــدو« دائمًــا مــا يجــذب الرجــال الأكثــر جشــعًا، مثــل 

الدبابيــر إلــى العســل.
قالت »فيكتوريا« لـ«دراوكا«:

- أعتقد أن المجيء إلى هنا يحُدث تغييرًا رائعًا بالنسبة 	
إليك! استراحة من كل ذلك الانزلاق وتغيير الأساليب عندما 
يكون العملاء غاضبين. تخيلي أنكِ تعملين كل الســاعات في 
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 حانــة، وتضطريــن فــي الوقــت نفســه إلى الترفيه عــن الزبائن!
أمر مرهق!

قالت أتيس:
-  اللعنــة عليــك، علــى الأقــل ســيدنا ليــس قــذرًا تمامًــا.	

ــا فيليكــس بالاحتفــاظ  ــك فيه ــت آخــر مــرة ســمح ل ــى كان مت
ــأي بقشــيش؟ ب

- أنــتِ محقــة فــي أنــه بشــع المنظــر، مــن العــار علينــا أن 	
نخــدم ســيدًا يشــبه أبولــو. أنــا أفضــل أن أمــوت فــي أحضــان 

ســيمو العجــوز الســمين الأصلــع برائحتــه الكريهــة.
قالت ماريا:

- نعم، يجب أن يكون رائعًا بالنسبة إليكم جميعاً، 	
- تلك تبدو وكأنها تحب الحياة.	

أدارت »ديــدو« وجههــا بعيــدًا، لــم تكــن فــي حالــة مزاجيــة 
تســمح لهــا بالــرد، لكــن »كريســا« ردت غاضبــة:

- لمــاذا لا تبقيــن فمــك الكبيــر مغلقًــا؟ أشــارت بيدهــا 	
إلــى ماريــا، كمــا لــو أنــك لــم تبــكِ قــط علــى رجــل.

- قــد يكــون ســيمو غبيًــا، تنهــدت دراوكا، وهــي تديــر 	
وجههــا الجميــل لتنظــر إلــى البحــر كمــا لــو أنهــا كانــت تشــعر 
بالملــل، لكنــه علــى الأقــل يقــدم المــال والبقشــيش. هــذا هــو 

بيــت القصيــد.
- ــي 	 ــا ف ــن أجــل طردن ــد م ــه أعطــاك المزي ــرض أن أفت

المــرة الأخيــرة ، قالــت أمــارا، التــي مــا زالــت منزعجــة مــن 
ــم ينجــح الأمــر معــك. فكــرة التعــرض للغــش. مــع الأســف ل
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تدخلت فكتوريا بالقول: 
- أوه، لا أعتقــد أنــه كان المــال. وقفــت على الدرج حيث 	

كانت جالسة في الماء، تقفز برشاقة على الأرضية المدفّأة. 
وثنــت جســدها، ليــس بالطريقــة الخجولــة التــي تقــوم بهــا 
 دراوكا، ولكــن مثــل رياضية، تســتعرض قوتهــا وكذلك جمالها.
هــل أنــتِ خائفــة مــن المنافســة؟ خائفــة مــن أنَّ ذلــك النهــد 

ــة بنهــدي؟ ــدًا مقارن الأســطوري لــن يبــدو جي
- أعتقــد أنــكِ ســتجدين الرجــال يبحثــون عــن فينــوس، 	

وليــس عــن هرقــل!
ســيمو  نســاء  وضحكــت  ســاخرة،  ذلــك  دراوكا  قالــت   
الأخريــات، لكــن أمــارا لاحظــت أن دراوكا منزعجــة. وتحــدق 

فــي فيكتوريــا التــي تقــوم الآن بقلــب ظهرهــا.
همست بيرونيس:

- اسكتن! استمعن !	
إلــى  الذكــور  أصــوات  صــدى  ووصــل  النســاء،  صمتــت 

البركــة:
- هاهم قد جاءوا.	

غطســت«فيكتوريا« تتناثــر مــرة أخــرى فــي المــاء. إنهــا 
مليئــة بالإثــارة. »أمــارا«  تــدرك أنَّ الأمــر لا يتعلــق بالعمــل 
بالنظــر إليهــا. لقــد ارتســمت فــي عينيهــا النظــرة نفســها علــى 

ــوز. ــا الإرادة الشرســة للف ــاب. إنه ــة الألع طاول
ــة،  ــر مغطــى بأحجــار ملون ــر مم ســتة رجــال يســيرون عب
حفاة الأقدام يصفعون الحجر. وجوههم حمراء، وأجســادهم 
تتألــق بالعــرق. يجــب أن يكونــوا قــد أتــوا مــن غرفــة البخــار. 
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راقبتهــم »أمــارا« وهــم ينجرفــون نحــو المســبح، يتحدثــون 
ببــطء، غيــر مباليــن بوجــود النســاء.

ربمــا تكــون »دراوكا« قــد اختــارت أكثــر الأماكــن جمــالاً، 
ــا  ــن »فيكتوريــا«، المتمــددة علــى الدرجــات، تفوقــت عليه لك

ــا. بقربه
- أنــتِ جديــدة! قــال لهــا الشــاب وهــو يمشــي فــي المــاء 	

إلــى جوارهــا، فاقتربــت فكتوريــا، وأخــذت تتنفــس فــي أذنــه، 
وتلتــف حــول جســده مثــل الكرمــة. وتبــدأ فــي تقبيلــه لمنــع أي 

محادثــة أخــرى.
ضحك رجل آخر، وقال:

- حصــل »لوســيوس« علــى شــخصية مفعمــة بالحيويــة، 	
ثــم توجــه نحــو دراوكا، وقــال: وكيــف حــال فتاتــي المحبوبــة؟

أدركــت »أمــارا« أنهــا تراجعــت دون وعــي إلــى الجانــب 
الآخــر، بعيــدًا عــن المــكان الــذي يدخــل إليــه العمــاء. إنهــا 
تفكــر فــي »فيليكــس«، و«فيبــو«، مــن بيــن كل مــا مــرت بــه 
للحصــول علــى هــذه الفرصــة الثانيــة. ليــس هنــاك فائــدة مــن 
تضييــع وقتهــا بالســماح لأي شــخص مثــل »ماريــا« و«أتيــس« 
بالتغلــب عليهــا. ابتلعــت شــعور الرهبــة، وراحــت تســبح نحــو 
ــة،  ــب البرك ــى جان ــان عل ــر ســنًا يجلســان ويتحدث ــن أكب رجلي

ــى فــي المــاء. ــة تتدل وأرجلهمــا الرفيع
-  لذلك أخبرته أننا بهذا السعر سنبحث عن مورد آخر.	

النــاس فــي حاجــة إلــى الخبــز، لكــن المدينــة لــن تدفــع ثمــن 
الحبــوب بــأي ثمــن ...

لــه،  المجــاور  الجانــب  علــى  تتكــئ  »أمــارا«  أن  لاحــظ 
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وقــال: بعيــداً،  فدفعهــا 
- ليس الآن ... ربما في وقت لاحق. 	
- ربمــا هــذه الفتــاة لا تتكلــم اللاتينيــة. اســتدار إليهــا، 	

ــة، بغــي، أليــس  ــت، اليوناني ــة... أن ــم ببــطء: وكأنهــا غبي وتكل
كذلــك؟

كان شــعر الرجــل الأبيــض عالقــاً فــي رأســه بخصــات 
الشــاحبتان  عينــاه  المولــودة حديثًــا.  البطــة  مثــل  متعرقــة 
ــه لا يتوقــع  ــو أن ــز، كمــا ل تحدقــان بهــا مــع نقــص فــي التركي

رؤيــة أي شــخص ينظــر إلــى الــوراء.
التــي  فكــرت »أمــارا« فــي والدهــا، والطريقــة الملتويــة 
يبتســم بهــا عندمــا يتحــدث عــن قــوة الدولــة الرومانيــة: »كل 
مــا لديهــم هــو مســتعار منــا يــا تيماريــت«، دائمًــا تذكــري هــذا. 

أجابــت وهــي تتحــدث اللاتينيــة بطلاقــة:
- عشــرة، 	 الثانيــة  أتيــكا  مدينــة  أفيدنــاي.  مــن  أنــا 

ــت رأســها  ــن طــروادة. أمال ــزل هيلي ــوم من ــت ذات ي ــي كان الت
التحيــة،  فــي  قلبهــا  يديهــا علــى  إحــدى  بلطــف، ووضعــت 
 وابتســامة والدهــا علــى وجههــا، فــي هــذا البلــد اســمي أمــارا.

ولا أتمنى أي شيء سوى أن أكون في خدمتكما.
- أفيدنــاي لــم تحتفــظ بهيليــن لفتــرة طويلــة، إذا كانــت 	

أســاطيرك صحيحــة.
قــال رفيقــه، وهــو يضحــك و ينظــر إلــى أمــارا باهتمــام 

ــر: أكب
- لا تكن سيئ المزاج يا غايوس.	

ــوراء، مــن بيــن رموشــها المنخفضــة،   نظــرت هــي إلــى ال
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إنــه كبيــر فــي الســن، هــذا صحيــح، لكنــه ليــس غيــر جــذاب 
تمامًــا. إن فكــه المربــع وشــعره الرمــادي الحديــدي يجعلانــه 
علــى الأقــل أكثــر اســتحواذًا مــن رفيقــه الوقــح. نظــرت إلــى 
الأســفل، إلــى أصابعــه وحلقاتهــا الذهبيــة، وقــد انتفــخ اللحــم 
حولهــا مــن الحــرارة، قلبهــا يرفــرف؛ هــل يمكــن أن يكــون هــذا 
هــو الراعــي الــذي كانــت تأمــل فيــه؟ هــل يســتطيع أن يــرى كــم 
عليهــا أن تقــدم؟ فــي خيالهــا، قفــزت إلــى الأمــام فــي الوقــت 
ــا بــكل  المناســب، تــراه يلفهــا بإخــاص فــي الجواهــر، مفتونً

كلمــة...
- لديــك فــم جميــل، أمــارا مــن أفيدنــاي. لا تضيعــي 	

الوقــت فــي الحديــث معــه.
حــرك ســاقيه فــي إشــارة غيــر دقيقــة لمــا يريــد. بالطبــع 
لا يهمــه ذلــك، إنــه ليــس أكثــر مــن مظهــر الشــهوة فــي حالــة 
ســكر رأتهــا مــرات عديــدة مــن قبــل. »أمــارا« متــرددة، فخيبــة 
أمــل الواقــع تأخــذ بضــع ثــوان لتبديــد خيالهــا، ثــم تحنــي 

ــزام. رأســها للإل
بدا صاحب رأس البطة منزعجًا:

- لــم يعــد الأمــر ممتعًــا جــدًا بالنســبة إلــيّ، والآن ذهبــت 	
وأخــذت آخــر واحــدة جميلة.

- لا تثــر ضجــة ،تلــك المــرأة الســمينة هنــاك لا تفعل أي 	
شــيء. ليــس الأمــر كمــا لــو كان عليــك أن تنظــر إلــى وجوههــم 

علــى أي حال!
نــادي الرجــال علــى »ماريــا« لتنضــم إليهــم. وجــدت »أمــارا« 
أنــه مــن المزعــج أن تضطــر إلــى العمــل إلــى جوارهــا. لــم 
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يكــن صاحــب رأس البطــة راضيًــا عــن أي شــيء، كان دائــم 
الشــكوى، ويهــدد بدفــع رأس »ماريــا« تحــت المــاء إذا لــم تبــذل 
المزيــد مــن الجهــد. يبــدو أن تحذيــر »دراوكا« لــم يكــن مزحة. 
ــه »أمــارا« يعمــي بصيرتهــا. للحظــة،  الغضــب الــذي تشــعر ب
ــا  ــون لديه ــف يجــب أن يك ــت كي ــي »فيليكــس« تخيل ــرت ف فك

القــدرة علــى التصــرف بالغضــب بــدلاً مــن دفنــه.
زبــون »أمــارا« - الــذي مــا زالــت لا تعــرف اســمه - ينتهــي 
ثبــات.  بغيــر  وينهــض  المــاء  مــن  بنشــيج. يســحب ســاقيه 
ينتظــر ذي رأس البطــة ثــم يســاعده فــي الوقــوف علــى قدميه. 

ــا: يغــادرون دون تقديــم أي شــكر. ســألت أمــارا ماري
- هل هو دائمًا هكذا؟ مثل ماذا؟	

 مســحت ماريــا وجههــا. توجــد علامــات حمــراء علــى 
خدهــا، لا بــد أن يكــون عميلهــا قــد حفــر أظفــاره فــي جلدهــا.
ألقــت »أمــارا« نظــرة علــى الغرفــة الفاخــرة التــي يتــردد 
كانــت  للنســاء.  مزيــف  وأنيــن  شــهقات  مــع  الآن  صداهــا 
»فيكتوريــا« هــي الأعلــى صوتًــا، لكنهــا تبــدو أكثــر اهتمامًــا 
بالرجــل  مــن الاهتمــام حتــى  أكثــر  بمــا ســتفعله »دراوكا«، 
ــى بعضهمــا  ــان وتتفوقــان عل ــا. تتباهــى المرأت الموجــود معه
ــن للتنافــس  ــر المدركي بعضــاً، فعملاؤهمــا هــم المتلقــون غي

بينهمــا.
نظــرت »أمــارا« إلــى النافــذة ثــم نظــرت بعيــداً - إنهــا غيــر 
متأكــدة مــن أنهــا تريــد أن تعــرف مــا يفعلــه الرجــان مــع 

ــاك. ــس« هن »بيروني
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»ديــدو« و«كريســا« لديهمــا أســهل صفقــة، حيــث يقدمــان 
كانــا  الــذي  المقعــد  لرجــل متمــدد علــى  تدليــكًا مزدوجًــا 

يجلســان عليــه.
- اعتقدت أنه ربما...	

ســارت »أمــارا«، صامتــة، وماريــا تحــدق فيهــا غاضبــة، إنها 
ــت تأمــل فــي  ــى أي حــال، كان ــدة ممــا ســتقوله عل ــر متأك غي
ــارة إعجــاب الرجــال  ــق بإث ــة، هــل كان الأمــر يتعل ــة مائي حفل
الأثريــاء بمحادثتهــا مثــل المحظيــات فــي المجتمــع اليونانــي 
الراقــي؟ إذلالهــا يجعلهــا تشــعر بالســوء لكونهــا مذعــورة. مــن 

الأفضــل ألا تتوقــع أي شــيء أكثــر، كــي لا تبــدو حمقــاء.
 دخــل ثلاثــة عمــاء آخــرون إلــى الحمامــات مــن غرفــة 
البخــار. هــذه المــرة، لا تنتظــر »أمارة«. تتــرك »ماريا« تخوض 
ــا«، لكنهــا تقلدهــا  فــي اتجــاه الرجــال. إنهــا ليســت »فيكتوري
وهــي تتســلق الــدرج، والمــاء يقطــر منهــا. تتذكــر الطريقــة 
التــي تحــرك بهــا »فيليكــس« فــي باليســترا، وخطــوط جســده 

الحــادة بينمــا كان يتخطــى منافســيه، والعنــف والغضــب.
تلاحق الرجال وتقاطع محادثتهم دون اعتذار:

- أنــا أمــارا مــن أفيدنــاي. مدينــة أتيــكا الثانيــة عشــرة، 	
موطــن هيليــن طــروادة. مــن منكــم يتخيــل أنــه قــد يلفــت 

انتباهــي؟
ينظــر الرجــال الثلاثــة إلــى بعضهــم بعضــاً مســتمتعين، 
ولكنهــم غيــر متأكديــن تمامًــا مــن كيفيــة الــرد. صــورة القــوة 
الوهميــة التــي أوجدتهــا هشــة. إنهــا تعــرف أن أي واحــد منهم 
يمكــن أن يجبرهــا إذا اختــار ذلــك، لكــن بــدلاً مــن إخافتهــا، 
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جعلتهــا المعرفــة أكثــر عدوانيــة. مــدت يدهــا إلــى الرجــل 
الأكثــر ثقــة، الرجــل الــذي تأمــل أن يكــون لديــه مــا يكفــي مــن 

الثقــة بالنفــس كــي لا يحتــاج إلــى إذلالهــا.
- مــن يســتطيع أن يرفــض مثــل هــذا الأمازونــي؟ قالــت 	

ذلــك، فابتســم، وقادتــه إلــى مقعــد فــارغ.
ــر مــن الــازم عــن آليــات عملهــا  لقــد تعلمــت »أمــارا« أكث
لفهــم مــا ســوف يمنــح المتعــة. كل مــا يهــم الآن هــو فصــل 
ذاكرتهــا  عبــر  تمــر  إنهــا  جســدها.  عــن  تمامًــا  نفســها 
ــن الخــوف والغضــب  ــد الخــط الفاصــل بي الموســيقية، ويمت
فــي قلبهــا. المــرة الوحيــدة التــي يهــدد فيهــا الذعــر بســحبها 
إلــى الحاضــر هــي فــي النهايــة عندمــا يحــاول انتزاعهــا مــن 
ظهرهــا. تتنــازل عــن الســيطرة، وتقــول لنفســها إنَّ الأمــر 

ســيكون أســرع بهــذه الطريقــة.
ــه ســيكون  ــرى مــا إذا كان رد فعل ــم تنتظــر لت بعــد ذلــك، ل
الامتنــان أو اللامبــالاة. أدارت ظهرهــا ومشــت إلــى المســبح. 
المــاء متجــاوزًا خصرهــا،  ارتفــع  الدرجــات، حيــث  أســفل 

ــذة. ــى الناف ــق، وتســبح إل ــى طــول الطري ــت تغطــس عل وظل
أطلــت »أمــارا« علــى البحــر. إذا لــم تكــن تعــرف المشــهد 
أن  تتخيــل  أن  يمكنهــا  ســماعه،  تســتطع  لــم  خلفهــا،  مــن 
الأفــق الممتــد أمامهــا يخصهــا. بــدلاً مــن ذلــك، تعــرف أنهــا 
ــواء والضــوء، كمــا هــي فــي الظــام  ــا، فــي اله محصــورة هن

الضيــق فــي حجرتهــا  فــي المبغــى.
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هل تعتبرين نفسك عفيفة لأنك بغي رغماً عنك وحسب؟
سينيكا، الخطابات 1.2

عانقــت »أمــارا« »ديــدو« باكيــة. وجلســتا معًــا علــى ســرير 
»ديــدو« الضيــق. نظــرت مــن فــوق كتــف صديقتهــا المرتفــع، 
ــة  ــط، وفــي الحقيق ــى الحائ ــت عل ــي نحت ــات الت ــرأ الطعن لتق
لا يمكنهــا أن تتخيــل الآن لمــاذا بــدا الأمــر مضحــكًا. إلــى 
جوارهــا كان الســتار نصــف مســحوب لمنحهــم القليــل مــن 
الخصوصيــة، إنهــا لا تجــرؤ علــى ســحبها بالكامــل. ارتفــع 
ــه فــي  ــا«  فــي الممــر يمــدح رجــاً مــا لجعل صــوت »فيكتوري
ــل  ــدة. فــي أي لحظــة، ســتقُاطعان مــن قب ــة جي ــة مزاجي حال
ــل، ولا  أحــد العمــاء. ليــس للنســاء وقــت لأنفســهن فــي اللي

ــى للحــزن. حت
قالت ديدو وهي تلهث باكية:

- يمكننــي 	 لا  النحــو،  هــذا  علــى  العيــش  أســتطيع  لا 
الاســتمرار، لا أســتطيع أن أتحمــل حياتــي. لا أســتطيع تحمــل 

ذلــك.
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- ــاءً حســنًا فــي الحمامــات فــي وقــت 	 ــت ب ــك أبلي لكن
كل  مــع  فيكتوريــا.  بعــد  واحــدة  أفضــل  ثانــي  كنــتِ  ســابق 

التــي طبّقتهــا. النصائــح 
شــعرت أمــارا فــي تلــك اللحظــة بطعنــة مــن الغيــرة، لكنهــا 

تتمنــى الآن أن تكــون »ديــدو« قــد فاقتهــا بمقــدار الضعــف.
- مــا عليــك ســوى الاســتمرار فــي التفكيــر فــي جنــي مــا 	

يكفــي للهــروب لا شــيء آخــر يهــم.
- لــن نهــرب أبــدًا! هــذه هــي حياتنــا! ســتكون كل حياتنــا 	

هكــذا علــى الــدوام. ارتفــع صوتهــا، صــار هســتيرياً: لــو كانــت 
لــدي أي فضيلــة حقيقيــة، لكنــت قتلــت نفســي قبــل أن أســمح 

لأي رجــل أن يلمســني!
- أرجــوك لا تفعلــي هــذا بنفســك. مــن فضلــك لا تقولــي 	

أشــياء مــن هــذا القبيل.
- الحجــرة.	 هــذه  فــي  مــات  عنــي  جيــد  شــيء   كل 

تأكــد فيليكــس مــن حــدوث ذلــك، وضعــت يديهــا علــى وجههــا، 
إمــا لوقــف الدمــوع ، وإمــا لطمــس الذاكــرة. ثمانيــة دنانيــر. 
هــذا مــا دفعــه مقابــل عذريتــي! هــذا ما كان يســتحقه شــرفي!

- لم يكن لديك أي خيار، إنها ليست غلطتك.	
تابعت ديدو:

- لــي هــذا الصبــاح؟ ســألني 	 مــا قالــه  هــل تعرفيــن 
ــت أعتقــد أنهــا يجــب  ــي ماتــت. قل إذا كنــت أعتقــد أن والدت
أن تكــون كذلــك. ثــم قــال إنــه لا يجــب علــيَّ أن أقلــق. لــو 
كانــت جميلــة مثلــي لمــا قتلهــا القراصنــة. ربمــا كان معهــا 
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رجــل فــي مــكان مــا، فــي الوقــت نفســه الــذي كان فيــه معــي، 
 وبــدأت ديــدو فــي البــكاء مــرة أخــرى، لا يتــرك لــك أي شــيء.

عليه أن يدمر كل شيء.
أحــد  مــن  المتصاعــد  الدخــان  فــي  »أمــارا«  حدقــت  
المصابيــح الفخاريــة فــي زاويــة الحجــرة. »بريابــوس« الصغير 
المتوحــش المبتســم، واحــد مــن المصابيــح التــي اشــترتها مــن 

ــت بصــوت عــالٍ: ــا، قال ــرق تقريبً »روســتيكوس«، لقــد احت
- أتمنــى أن أقتلــه مــن أجلــك. لقــد تخيلــت ذلــك مــرات 	

كافية؛ لكني أعرف ما يحدث للعبيد الذين يقتلون أسيادهم،  
عليك إنهاء كل ذلك. عليك أن تدركي أنك لستِ شخصًا سيئًا، 
 أليس كذلك؟ أعلم أنك لم تفكري قط في إيذاء أي شــخص.

ولا حتى فيليكس.
- ربما كان ينبغي علي فعل ذلك.	
- لا! أمسكت أمارا بيد ديدو تابعت: أنتِ من أروع الناس 	

الذين عرفتهم على الإطلاق. لهذا السبب أحبكِ كثيرًا.
- أكثــر مــن عبــد الخــزاف؟ أعلــم أن هــذا هــو مــن ذهبت 	

لرؤيتــه فــي ذلــك اليوم.
وصلهمــا  صــراخ زبــون »بيرونيــس«، وظنتــا أنَّ ذلــك تعبيــر 
عــن ســروره. أصبحــت ســاعات الليــل أكثــر ازدحامًــا. و«أمارا« 
تنظــر إلــى الســتارة كل ثانيــة، إنــه الوقــت القليــل بمفردهمــا 

الــذي تمكنتــا مــن ســرقته.
- لــم أذهــب لرؤيــة »مينانــدر« علــى الرغــم مــن أننــي 	

ذلــك أردت 
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- أين ذهبت إذًا؟	
- ذهبت لرؤية »فيليكس« في باليسترا.	

بــدت »ديــدو« مصدومــة أكثــر مــن صدمتها حينمــا اعترفت 
لهــا »أمــارا« بشــوقها إلــى قتله.

- لكن، لماذا؟	
- أتصــرف 	 أن  أحــاول  لأننــي  المــال.  أجــل  مــن 

اليائســات. للنســاء  القــروض  ترتيــب  فــي  لــه،   كوكيــل 
إنهــن لســن يائســات مثلــي تمامًــا، لكــن علــى الرغــم مــن 
ذلــك... أنــا لســت فخــورة بذلــك، إمــا أن نختــار البقــاء علــى 
قيــد الحيــاة، وإمــا  أن نستســلم. فــإن اخترنــا الحيــاة، علينــا 

ــر. ــه الأم ــا يتطلب ــل كل م أن نفع
- أنا لست قوية مثلك.	
- أنــت أقــوى. أنــت فقــدت كل شــيء فــي يــوم واحــد. أمــا 	

أنا فقد كان لدي سنوات لأعتاد على خسائري. لا أستطيع أن 
أتخيــل كيــف كان الأمــر بالنســبة إليــك - لحظــة واحــدة بأمــان 
 مــع عائلتــك، فــي اللحظــة التاليــة جُــررتِ إلــى تلــك الســفينة!

كل الأشياء التي رأيتها، لكنك نجوت.
التقطــت »ديــدو« القمــاش عــن الســرير دون أن تنظــر إلــى 

الأعلــى.
- فــي بعــض الأحيــان أعتقــد أننــي جلبــت ذلــك علــى 	

نفســي، لــم أرغــب فــي الــزواج مــن الــزوج الــذي اختــاره والــدي 
 لــي. كنــت أشــكو منــه لابــن عمــي قبــل أن يهاجمــه القراصنــة.
ــن  ــع الجب ــح يبي ــاط برجــل قبي ــن، كان الارتب ــك الحي ــى ذل حت
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ــه. أســوأ شــيء يمكــن أن أتخيل
كادت »أمــارا« أن تضحــك، لكــن وجــه »ديــدو« المنكــوب 
منعهــا قبــل أن تفكــر فــي مــا ســتقوله، فــي تلــك اللحظــة 

ألصــق »ثراســو« رأســه إلــى البــاب، وقــال:
- فــي 	 للتــو  تقيــأوا  قــد  الملعونيــن  الســكارى  بعــض 

المــاء. مــن  المزيــد  إلــى  حاجــة  فــي  نحــن  الممــر. 
ردت أمارا:

- ماذا عن فابيا؟ 	
-  إنها تحاول التنظيف فعلًا، ولا يمكنها فعل كل شــيء.	

علــى أي حــال، لمــاذا تشــتكين؟ أنــت لاتكاديــن تقوميــن بعمــل 
واحــد طــوال الليــل، أيتهــا الكســولة.

وتقــدم خطــوة إلــى الأمــام، لكــن »أمارا« قفزت عن الســرير 
قبــل أن يتمكــن مــن رفع يــده وصفعها.

أسرعت، والتقطت الدلو من المدخل، وقالت:
- أنا آسفة، أنا آسفة؛ أنا ذاهبة.	

والتقطــت  »ديــدو« أحــد مصابيــح الزيــت وســارعت وراءهــا 
الحجــرة،  مغادرتهمــا  وآن  الكريهــة،  الرائحــة  تلاحقهمــا 

ــا« وهــي تســتقيم. ــا بـ«فابي اصطدمت
قائلة، وهي تلقي نظرة غاضبة على الجاني:

- مــا 	 بمقــدار  ممتلئًــا  الدلــو  هــذا  إلــى  ســأحتاج 
. ن تســتطيعا

كان المخمــور الملطــخ يلاحــق »كريســا«، محــاولًًا إقناعهــا 
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بأخــذه إلــى حجرتهــا، علــى الرغــم مــن أنــه لا يــكاد يســتطيع 
الوقــوف فــي وضــع مســتقيم:

- لمظهرهــا 	 ملتفــت  غيــر  تمتــم،  جــدًا...  جميلــة 
عليهــا. الواضــح  والاشــمئزاز 

أخــذت »أمــارا« و«ديــدو« الطريــق الخلفــي إلــى الشــارع، 
ومرتــا مــن أمــام بــاب شــقة »فيليكــس«. مضــت »ديــدو« إلــى 

ــا.  ــا طريقهم ــي لتتبين ــاح الطين ــة المصب ــام حامل الأم
فنــدق  مــن  والضوضــاء  الضــوء  تبعهمــا  البدايــة،  فــي 
»الفيــل«، لكــن ســرعان مــا لفهمــا ظــام دامــس تقريبًــا، بينمــا 
كان ضــوء القمــر يظهــر الشــكل العــاري للمنــازل، تــاركًا بــركًا 
ــض  ــارا« ينب ــب »أم ــون الأســود. كان قل ــن الل ــة م ــر معروف غي
بصــوت عــال فــي أذنيهــا... لطالمــا كرهــت الخــروج فــي 

الظــام.
مشــتا ببــطء وثبــات قــدر الإمــكان، مــع الحــرص علــى عــدم 
التعثــر.  كانــت مصاريــع المحــات التجاريــة والمنــازل التــي 
تمــران بهــا تغلــق. إن لــم يكــن المــرء راغبًــا فــي زيــارة حانــة أو 
مبغــى، فــإن القليــل مــن النــاس يخرجــون فــي هــذه الســاعة، 

مــا لــم يكونــوا لصوصــاً.
مــن  فالكثيــر  يحميهــم،  لا  فقرهــم  أن  تعــرف  »أمــارا«  
الرجــال قــد يســرقون مــا يبيعــه »فيليكــس«. نظــرت إلى إحدى 
النوافــذ المغلقــة، هنــاك فرصــة ضئيلــة لأي شــخص أن يهــرع 
ــن  ــي هــذا الوقــت م ــرأة تصــرخ ف ــى الخــارج لمســاعدة ام إل

الليــل.
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- البئــر فــي نهايــة الشــارع،  همســت لديــدو، وهــي تومئ 	
برأســها نحــو المصباح.

- ارفعيه من أجلي.	
مالــت »أمــارا« إلــى الجانــب، ووضعــت الدلــو فــي الأخــدود 
الموجــود فــي الحجــر، وهــي غارقــة تحــت ضغــط ذراع حبــل 
البئــر. وميــض اللهــب يظهــر الوجــه المنحــوت، وهــي تحــرك 
ذراع البئــر، ليصــب المــاء مــن فــم الحجــر... لــم يبــد قــط أنهــا 

اســتغرقت وقتًــا طويــاً لمــلء الدلــو. همســت ديــدو:
- أحدهم قادم .	

مكشــوفًا  ظهرهــا  تتــرك  أن  تريــد  لا  اســتقامت«أمارا«، 
ــا، إلا أنَّ وقــع  ــدو« معً ــرب منهــا. ســارعت هــي »ودي لمــن يقت
الخطــوات المقتربــة كان أســرع، وأكثــر قــوّة علــى الأرض مــن 
دبيــب خطواتهمــا التــي تشــبه خطــوات الفئــران فــي الشــارع، 
وســرعان ماظهــر لهــب يتأرجــح، إنــه رجــل مــع دلــو، إنــه 

»نيكانــدروس«.
يبدو مذهولاً:

- ماذا تفعلان هنا؟ 	
بشــدة،  ديــدو  مصبــاح  مــن  المنبعــث  الضــوء  اهتــز 
نيكانــدروس  الخــوف،  وضــع  مــن  وراحــت يدهــا ترتجــف 
نحوهــا: واندفــع  عاليــة،  قعقعــة  أصــدر  الــذي   دلــوه 
 - لا بأس ، لا بأس. نظر إليهما وكلاهما ترتجفان في التوجا:

لماذا لم ترتديا عباءتيكما:
- لم يكن لدينا وقت، نحن... 	
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ــاك ليقــال؟ إنهمــا  انطلقــت أمــارا لتوضــح ولكــن مــاذا هن
ــن مــن ثراســو؟ ــاس خائفتي ــا بنصــف لب هربت

كان لطفــه المفاجــئ كثيــراً جــدًا علــى »ديــدو«. لاســيّما وأنَّ 
كل عواطفهــا بالفعــل قريبــة جــدًا من الســطح، ومن الســهل أن 
تتســرب، بــدأت فــي البــكاء مــرة أخــرى. فأخــذ »نيكانــدروس« 
المصبــاح منهــا برفــق، وســلم كلا الضوءيــن إلــى »أمــارا« وقــال 

وهــو يقتــرب مــن ديــدو:
- لا بأس، أنت بخير؟	

اعتقــدت  »أمــارا« أن الأمــر ليــس علــى مــا يــرام، وشــعرت 
ــل العشــاق  ــن مث ــن، المتلاصقي ــاء وهــي تضــيء الزوجي بالغب

فــي الظــام... لا شــيء فــي حياتنــا علــى مــا يــرام.
دفنت »ديدو« وجهها في كتفه في حرج، وقالت:

- أنا آسفة.	
- علــى 	 شــيء  لا  عليــه،  لتأســفي  شــيء  لديــك  ليــس 

عباءتــي؟  تأخذيــن  لا  لمــاذا  الإطــاق. 
بدأ يخلع عباءته، ثم التفت نحو أمارا، وقال:

- أعني، يمكنكما مشاركتها، أليس كذلك؟	
أجابته أمارا:

- أعتقد أنه من الأفضل أن أحمل المصابيح.	
غطــى  بهــدوء،  بعباءتــه  »ديــدو«  »نيكانــدروس«  أحــاط 

جوارهــا: إلــى  وظــل  كتفيهــا، 
- يمكنني الحصول لكما على الماء.	
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ــر  ــر، وأخــذ يمــأ  دلوهــم. اســتغرق الأم توجــه نحــو البئ
نصــف الوقــت الــذي اســتغرق »أمــارا« لتشــغيل المضخــة. 

ســحب دلوهــم، ورفعــه عــن الحــوض الصغيــر.
- الوضــع ليــس آمنًــا لكمــا هنــا، لــن يرســل زوســكاليس 	

جاريتــه ســافا أبــدًا فــي هــذا الوقــت مــن الليــل. 
رت أمارا:

- زوسكاليس، ليس ثراسو، أو فيليكس.	
- أعرف ذلك، أنا آسف. 	

ــه، وأمــارا  ــدو« مغطــاة بعباءت ــاً، كانــت »دي نظــر إليهمــا مع
 واقفــة جامــدة مــع مصباحيهــا مثــل حامــل المصبــاح، وتمتــم:
     - أتمنــى أن أســتطيع... أتمنــى... حدقــا فيــه مــرة أخــرى، 
فــي انتظــار أن ينتهــي فقــال لديــدو: أنــتِ لا تســتحقين أيًــا مــن 
ــن، وأردف: ــاك، التقــط الدلوي ــم تكــن هن  هــذا ! كأن أمــارا ل
يشــتكي  مــا  دائمًــا  بالمســير.  نبــدأ  أن  يجــب  أننــا  أعتقــد 

طويــاً. وقتًــا  اســتغرقت  إذا  زوســكاليس 
ودفعتهــا  الزيــت  مصابيــح  أحــد  »ديــدو«  ســلمّت«أمارا« 
ــت هــي تمشــي فــي  ــدروس«، وظل ــا »نيكان ــام. يتبعه ــى الأم إل
ــر إشــراقًا  ــق أكث ــدا الطري ــي. ب ــاح الثان ــع المصب المؤخــرة م
مــع وجــود مصباحيــن، وعلــى الرغــم مــن أنَّ الرجــل النحيــف 
ســيكون حمايــة صغيــرة ضــد اللصــوص، إلا أنهــا لا تــزال 
ــه الأمــر  ــدروس« ممــا كان علي ــر مــع »نيكان تشــعر بأمــان أكث

ــه. مــن دون
ــى  ــاب، تســللت«أمارا« إل ــن الذئ ــي لعري ــاب الخلف ــد الب عن
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الداخــل لتعطــي صديقتهــا لحظــة بمفردهــا، لكــن »ديــدو« 
إليهــا  أعــادت  طريقهــا.  وأعاقــت  العتبــة،  علــى  وقفــت 
المصبــاح، لــم تعــد يدهــا ترتعــش، خلعــت العبــاءة، وأعادتهــا 
إلــى »نيكانــدروس«، ثــم انحنــت تلتقــط الدلــو منــه، ممســكة بــه 
مثــل درع علــى جبهتهــا، وســكبت بعــض المــاء علــى حذائهــا، 
وقالــت مخاطبــة« نيكانــدروس« مــن دون أن تنظــر فــي عينيــه:

- شكرًا.	
وقــف الثلاثــة فــي المدخــل. مــن الواضــح بشــكل مؤلــم أن 
»نيكانــدروس« أراد أن يحتضــن »ديــدو«، لتقبيلهــا أو فعــل أي 
شــيء لاســتعادة العلاقــة الحميمــة التــي جمعتهمــا بالقــرب 
ــا أن اللحظــة قــد مــرت.  ــر، لكــن مــن الواضــح أيضً مــن البئ

قــال وهــو يحنــي رأســه:
- في أي وقت ... واستدار عائداً إلى الحانة.	

شعرت«أمارا« بالحزن، وراحت تراقبه وهو يرحل:
- أعتقد أنه كان يأمل...	
- أعرف ما كان يأمل به.	
- ألا تحبينه؟ أعتقد أنه يهتم بك حقًا.	
- أنا أحبه.	
- إذًا لمَ لا؟	

استدارت »ديدو«، فبدت ملامح وجهه واضحة: 
- لا يمكننــي تحمــل أي رجــل يلمســني. كلهــم يبــدون 	

وكأنهــم فيليكــس حتــى عندمــا كان يحيط بــي بذراعيه، عندما 
أردت أن أعانقــه مــرة أخــرى، ظللــت أفكــر أنــه ســيؤذيني.
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كانــت »أمــارا« علــى وشــك الــرد، لتقــول إن »نيكانــدروس« 
لــن يؤذيهــا أبــدًا، لكنهــا بعــد ذلــك أدركــت أنهــا لا تعــرف ذلــك 
ــد كل شــيء  ــن، وبع ــل الرجــال الآخري ــد، ربمــا هــو مث بالتأكي

تقــول:
- أنا أفهم.	

دخلتــا عريــن الذئــاب، فصاحــت فابيــا، وهــي تأخــذ الدلــو 
مــن يــد أمــارا:

- أخيرًا...	
ســفحته علــى الأرض، وبــدأت تجــرف القــيء نحــو البــاب 
الأمامــي، كان هنــاك رجــل يحــوم عنــد المدخــل، فحــاول أن 

يتجنــب تناثــر الســوائل، وقــال غاضبــاً:
- اللعنــة عليــك، ألا تريــن مــا تفعليــن أيتهــا العجــوز 	

الخرفــة! ثــم نظــر إلــى ديــدو وأمــارا، وقــال: أي واحــدة منكمــا 
لــي؟

شــعرت »أمــارا« وكأنهــا التقــت بهــذا الرجــل ألــف مــرة مــن 
قبــل، رغــم أن وجهــه غيــر مألــوف. أشــعث، ســكران، بــا شــك 
خشــن اليديــن. فكــرت فــي »كريســا«، بالطريقــة التــي وصلــت 
بهــا لطفهــا عبــر الظــام، ومــا كان يعنيــه ذلــك عندمــا كانــت 

خائفــة.
قالت، مشيرة إلى الباب المفتوح:

- حجرتي هنا.	
ــة،  ــى الأرض المبتل أخــذ الرجــل  يتأرجــح فــي طريقــه عل
متجنبًــا فرشــاة »فابيــا« المزدحمــة والمندفعــة. مالــت »ديــدو« 
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نحوهــا، وهمســت بهــدوء حتــى لا يســمعها أحــد:
- شكرًا لك.	

ــارا«  ــه »أم ــدو«، تبعت ــدت »دي ــا، فابتع ــون بينهم ــع الزب اندف
ــى الســرير،  ــل عل ــس بثق ــا وأغلقــت الســتار. جل ــى حجرته إل

وقــال:
- أنا بوبليوس.	
- جميل أن ألتقي بك يا بوبليوس. أنا أمارا.	

بــدأت تخلــع ملابســها ببــطء، لا لتغريــه بــل لإعطــاء نفســها 
تأخيــرًا بســيطًا. هــذا هــو الوقــت الــذي ســتقضيه »فيكتوريا«، 
لجعــل الزبــون فــي حالــة مزاجيــة؛ لكــن ليســت هنــاك حاجــة. 

نظر«بوبليــوس« إلــى جســدها العــاري بدهشــة ويقــول:
- أنتِ محبوبة.	

كادت »أمــارا« أن تشــعر بالأســف تجاهــه، هــذا الرجــل 
الــذي لا يــرى مرارتهــا، وعلــى الرغــم مــن ذلــك تضحــك:

- شــكرًا لــكَ. ســارت إلــى الســرير وجثــت علــى الأرض 	
تفــك حــذاءه، وتريــح قدميــه، ثــم قالــت مــن دون تفكيــر: أنــت 

متعــب.
- لقد كان يومًا طويلًًا في المخبز.	

اســتمرت فــي تجريــده مــن ملابســه. علــى الأقــل ليــس 
وحشًــا مثــل كبــار الســن مــن الأثريــاء فــي الحمامــات. الذكــرى 
تضفــي احمــرارًا علــى خديهــا. كل هــذا الجهــد ولــم تكــد 
أي شــيء،  كان هنــاك  إذا  بقشــيش.  دينــار  علــى  تحصــل  
ــا  ــر خبثً ــاء أكث ــوم أنَّ رجالهــا الأغني فقــد أظهــر لهــا هــذا الي
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مــن الفقــراء. لا يمكنهــا أن تصــدق أنهــا كانــت غبيــة بمــا 
يكفــي لتعتقــد أن مكانًــا يديــره رجــل مثــل »فيبــو« ســيوفر لهــا 

مخرجًــا.
تســلقت »أمــارا« الســرير إلــى جانــب »بوبليــوس«، تفكــر فــي 
التفــاوض الــذي مارســته علــى القــرض في المنتدى، والشــعور 
الــذي شــعرت بــه عندمــا وقعــت »مارســيلا« علــى الاتفــاق. 
ــاج. لقــد ســمحت  ليــس فقــط الشــعور بالذنــب ولكــن الابته
ــرض أن  ــن المفت ــا، مســتلقية كحجــر. م ــوس« بتقبيله لـ«بوبلي
ــدو  ــن يب ــس هــو، لك ــا، ولي ــد هن ــذل الجه ــي تب ــون هــي الت تك
أنــه لا يهتــم. الغضــب الــذي يكــون دائمًــا تحــت ســطح جلدهــا 
يتأرجــح فــي الحيــاة. لمــاذا يجــب أن يهتــم؟ إنــه محظــوظ 

لأنــه قــادر علــى لمســها.
دوى صــوت »فيليكــس« فــي رأســها: »وســتفعلين، أليــس 

كذلــك؟ ســتمزقينهم جميعًــا«.
المدعــو  هــذا  الكفايــة،  فيــه  بمــا  لطيــف  أنــه  يبــدو 
»بوبليــوس«، رجــل الخبــاز. ربمــا لديــه زوجــة فــي المنــزل، 
وعائلــة. هــل ســتمزقه؟ »أمــارا« ليــس عليهــا حتــى أن تســأل 
نفســها هــذا الســؤال. تنهــض، وتنظــر إلــى حبيبهــا الــذي 
ضــوء  فــي  البرتقالــي  باللــون  تتألقــان  وعينــاه  يتنفــس،  لا 
المصبــاح. إذا كان الســبيل الوحيــد للخــروج يتطلــب العمــل 
مــع »فيليكــس«، فليكــن. مهمــا أخــذ، ومهمــا كلــف الأمــر.





نيسان/أبريل
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احتفلن بقوة »فينوس« يا فتيات الشارع؛ »فينوس« مناسبة 
 لمكاسب النساء اللواتي يعدن بالكثير.

مع عرض البخور اطلبي الجمال والشعبية، اطلبي الإغواء 
والكلمات التي تناسب المرح.

أعطِ سيدتك النعناع اللذيذ مع الآس الخاص بها، وأطواق 
القصب المغطاة بالورود المرتبة جيدًا.

أوفيد، الأمجاد 4.

كانــت »أمــارا« عالقــة فــي نهــر مــن النســاء، غيــر قــادرة 
علــى الخــروج مــن التدفــق، حتــى لــو أرادت ذلــك. هنــاك 
الكثيــر منهــن، لقــد اقتحمــن ضفــاف الأرصفــة وانطلقــن فــي 
الطريــق. يتناثــر الطيــن علــى ســاقيها، لكنهــا لا تهتــم. حشــد 
صاخــب يغنــي ويضحــك، والمعاصــم والكواحــل تصنــع الإيقاع 
ــرق،  ــوة برائحــة الع ــاع الحل ــط رائحــة النعن بالأجــراس. تختل
لــم تكــن تتوقــع أن يكــون فــي بومبــي هــذا العــدد الكبيــر مــن 

ــا. البغاي
بعيــدًا عــن الأنظــار فــي مقدمة الموكب، ينفخ الموســيقيون 



172

عرين الذئاب

أنابيبهــم الصاخبــة، وتنبــض دماؤهــم علــى إيقاعهــا. ضغطــت 
علــى أصابــع »ديــدو«، كان الكحــل الــذي رســمته حــول عينــي 
صديقتهــا البنيــة الداكنــة ملطخــاً  قليــاً، ولكــن هــذا جعلهمــا 
ــا مــن  ــم تشــاهد أي منهمــا مهرجــان فينالي ــدوان أوســع. ل يب
قبــل، ولــم تــزل كلتاهمــا أقــل مشــاركة مــن الحشــد حولهمــا. 
فــي الحقيقــة لا يعــد مهرجــان »ابريــل للبغايــا والنبيــذ« حدثًــا 
ــه  ــاة محترمــة، أو حتــى تحــاول إلقــاء نظــرة علي تحضــره  فت

مــن النافــذة.
الكثيــر مــن الآخريــن يراقبــون علــى الرغــم مــن ذلــك. يقــف 
يتســكعون  أو  المتاجــر،  واجهــات  خــارج  متجمعيــن  النــاس 
الرجــال  يتســكع  و  يعبــرن،  النســاء  لرؤيــة  الشــرفات،  فــي 
ويتنافســون  ويصرخــون،  يشــربون  الموكــب،  أطــراف  عنــد 
للحصــول علــى فرصــة للاســتيلاء علــى قبلــة أو ربمــا أكثــر. 
تعــرف »أمــارا« أن »فيليكــس« و«ثراســو« و«جالــوس« ســوف 
يشــقون طريقهــم وســط الحشــود، ويراقبونهــن، حتــى عندمــا 
لا يســتطيعون رؤيتهــن. بعــد كل شــيء، النســاء لســن هنــا 
ــي يتحــول  ــي بومب ــع. كل شــيء ف ــن للبي ــال فقــط ولك للاحتف

ــاح. ــردُّ الأرب ــى ســلعة ت إل
- ابقي كما أنت! 	

صرخت فيكتوريا، ناظرة للوراء من فوق كتفها.
ــد غطــت شــعرها  ــة وق ــا« شــبه عاري ــت »فيكتوري ــد كان لق
كانــت  الآس.  أكاليــل  مــع  تســتخدم  التــي  فينــوس  بزهــور 
»أمــارا« تعــرف مــا يعنيــه هــذا اليــوم بالنســبة إلــى »فيكتوريــا«. 
أن يمضــي المــرء حياتــه مصنفًــا علــى أنــه عــار، يجعلــه غيــر 



173

إيلودي هاربر

قــادر - حتــى لــو كســب حريتــه - علــى التخلــص مــن التلــوث، 
فــي الواقــع إنّــه عــار يمكــن أن يــأكل عظامــك إذا ســمحت 
بذلــك؛ لكــن مهرجــان فانيليــا يقلــب الترتيــب المعتــاد. اليــوم، 
هــم يمتلكــون الشــوارع. ولا أحــد يســتطيع أن ينكــر أهميــة 

ــي الأقــوى. ــة بومب ــا لعراب البغاي
قالت بيرونيس، وهي تشير نحو المنتدى:

- انظــري إلــى الإلهــة! مــع ارتفــاع الطريــق إلــى المنتدى، 	
يمكنهــم رؤيــة التمثــال المصنــوع مــن الجــص للآلهــة »فينــوس« 
بشــكل أكثــر وضوحًــا. محمولــة علــى منصــة، تقــف فــوق 
الحشــد كمــا ينبغــي أن تكــون خالــدة، تتمايــل علــى أكتــاف 

ــل. ــد معبدهــا، مغطــاة بالأكالي عبي
- ــوس. 	 ــزواج مــن جال ســأطلب منهــا مســاعدتي فــي ال

قالــت بيرونيــس، وهــي تنظــر نظــرة خاطفة، تحاول التجســس 
علــى حبيبهــا وســط الحشــد، لقــد اشــترى لــي الــورود لأقدمها 

قربانًــا لهــا.
- جالوس اشتراها؟ 	
- حسنًا، سيشتريهم عندما نصل إلى المنتدى.	
- سيكون محظوظًا إذا بقي لدى البائعين أي شيء. 	

إلــى  تــرد »بيرونيــس«، لقــد رأت حبيبهــا واندفعــت  لــم 
الحافــة لتكــون أقــرب إليــه.

سألتها ديدو، وهي تنظر إليها بعبوس قلق:
- ألن يلاحظ فيليكس؟ إنه ليس دقيقًا للغاية.	
- هــذا 	 كل  كريســا،  قالــت   لــه!  مفيــدًا  يكــون  ربمــا 
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مطيعيــن. كليهمــا  تجعــل  الحماقــة 
يركــب  البشــرية.  نهرهــم ضفــة  المنتــدى، يضــرب  فــي 
الباعــة المتجولــون المجــاري المائيــة عبــر الحشــد، ويوازنــون 
أكاليــل  مــن  شــيء  كل  ويبيعــون  أكتافهــم،  علــى  الصوانــي 
الزهــور إلــى الفطائــر الســاخنة. وطبعــاً النبيــذ. »فينــوس« 
ــا  ــه أيضً ــا، إن ــي فينالي ــد ف ــي تعُب ــدة الت ــة الوحي ليســت الإله
يــوم يشــكر فيــه الإلــه »جوبيتــر« علــى مــزارع الكــروم المثمــرة 
ــه، إلا  ــا لا تســتطيع رؤيت ــن أنه ــى الرغــم م ــا. عل ــي كامباني ف
أن »أمــارا« تعــرف أن المؤمنيــن ســوف يســكبون النبيــذ علــى 

مذبحــه، وهــي تضحيــة لإرضــاء أكثــر الآلهــة فتنــة.
علــى الرغــم مــن النظــر إلــى حالــة المصليــن، فإنهــا تشــتبه 
فــي أن المزيــد قــد سُــكب فــي حناجرهــم. أولئــك الذيــن 
لــم يكونــوا فــي حالــة ســكر فعــاً، ابتهجــوا بوصــول النســاء، 

ــم. وضغطــوا عليه
أدى الارتفــاع المفاجــئ إلــى توقــف موكبهــم. وفــي هــذه 
ــر، ممــا دفــع  ــاء نفــخ الموســيقيون أبواقهــم بإصــرار أكث الأثن
ــارا« بقبضــة  ــة. شــعرت »أم ــى التراجــع عــن الإله الرجــال إل

ــة ســوط.  ــا، وضرب ــى ذراعه عل
إنه »فيليكس«.

- ابقي قريبة.	
- ماذا عن الأخريات؟ 	

ــس أو  ــة بيروني ــد تســتطيع رؤي ــم تع ــا ل ــة أنه ســألته مدرك
ــع ثراســو. ــة م ــا كريســا عالق ــا، بينم فيكتوري
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- جالوس معهم. ركزا فقط في الوصول إلى المعبد.	
بــدا الأمــر مؤلمــاً  ببــطء شــديد،  إلــى الأمــام،  تقدمــوا 
للغايــة. لكــنّ وجــود »فيليكــس« منعهــم مــن التعــرض للدهــس؛ 
ولكنــه يســحق حماســها أيضًــا، فيــده علــى ذراعهــا، يقودهــا، 
ويرســخ شــعورها أنــه يمتلكهــا، مــا جعــل هــذا اليــوم مثــل أي 

ــا. ــي تخيلته ــرة الت ــة القصي ــوم آخــر، وليــس لحظــة الحري ي
فــي أصابعهــا المتعرقــة، بــدأت أغصــان النعنــاع والآس 
تذبــل بالفعــل. خرجــت »فابيــا« مبكــرًا لشــراء نذورهــا لكنهــا 

لــم تحضــر أي ورود.
أخيــرًا، وصلــت الإلهــة إلــى الطريــق الضيــق المــؤدي إلــى 
المعبــد. كان تمثــال »فينــوس« يهتــز بينمــا يحملهــا العبيــد فوق 
الحجــارة غيــر المســتوية. تتبعــه النســاء اللواتــي يضغطــن فــي 
الممــر. الطيــن أعمــق هنــا، ولا تحــب »أمــارا« أن تتخيــل مــا 
قــد يكــون فــي الحمــأة الرطبــة التــي تســحقها حيــث الجميــع 
مرتبطــون ببعضهــم بعضــاً إلــى درجــة أنهــا لا تســتطيع رؤيــة 

قدميهــا.
كان الدخــول عبــر القــوس إلــى أرض المعبــد  أصعــب 
مــن العبــور مــن خــال غربــال، وعلــى الجانــب الآخــر، هنــاك 

ــاً للتنفــس. ــر قلي مســاحة أكب
ــل. المنطقــة ضخمــة، ربمــا  ــا مــن قب ــم تكــن »أمــارا« هن ل
تبلــغ نصــف حجــم المنتــدى، وعلــى الرغــم مــن أن المعبــد 
نفســه مبنــي جزئيًــا فقــط، فــإن الــرواق الواســع الــذي يحيــط 
بــه مــن ثــاث جهــات يعطــي الوهــم بالانفتــاح علــى الســماء. 
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علــى الرغــم مــن الحشــود، مــن هــذا الموقــع، عاليًا علــى حافة 
قمــة التــل، يمكنهــا رؤيــة اكتســاح الخليــج المتلألــئ، والضبــاب 

ــال. الأزرق للجب
وقفــت مدهوشــة، كانــت المــرة الأولــى التــي رأت فيهــا 
انتظــار  فــي  بيرايــوس،  فــي  المرفــأ  فــي  البحــر  »أمــارا« 
البضائــع  مــع جميــع  الشــحن،  قــارب  متــن  علــى  تحميلهــا 
الأخــرى. لقــد بــدت الميــاه مظلمــة ومخيفــة حينهــا، مملكــة 
الوحــوش الضاريــة التــي أبعــدت »أوديســيوس« عــن منزلــه، 
تمامًــا كمــا تــم أخذهــا مــن منزلهــا؛ لكــن هنــا فــي بومبــي يبــدو 
ــا مــن هــذا الارتفــاع حيــث يمنــح الناظــر وهــم  البحــر مختلفً

الهــدوء، ويبــدو كمــرآة فضيــة مصقولــة تعكــس الســماء.
جذبــت أصــوات الأبــواق والمزاميــر انتباههــا مــرة أخــرى 
إلــى الحفــل. حمــل العبيــد »فينوس« المرســومة على المنصة، 
ــة الحشــد، واصطفــت  ــح. فــي مواجه ــام المذب ووضعوهــا أم
ممــا  الأســود،  باللــون  كثيــف  بشــكل  الحــب  إلهــة  عيــون 
ــة بصــرف النظــر  ــا عاري ــق ويقظــة. إنه ــا نظــرة تحدي يعطيه
عــن المصوغــات الذهبيــة التــي تحيــط بذراعيهــا، والأكاليــل 
الملفوفــة حــول رقبتهــا. خلفهــا، المعبــد عبــارة عــن قشــرة 
نصــف مكتملــة. لا يسُــمح عــادة للمصليــن بالدخــول إلــى هنــا، 
ولكــن يبــدو أن الكهنــة يأملــون فــي أن تشــجع قرابيــن اليــوم 

ــاء. ــى مباركــة أعمــال البن الإلهــة عل
إلـى  محشـورتين  و«بيرونيـس«  »فيكتوريـا«  »أمـارا«  رأت 
جانـب »جالـوس«. كانت«بيرونيس« تتكئ على حبيبها، وتدرك 
»أمـارا« بدهشـة أنهـا تمسـك بـوردة وردية واحـدة على خدها.
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ــت  ــدأت المراســم. توجه ــواق وب ــد مــن أصــوات الأب المزي
موجــة مــن الدخــان نحــو »أمــارا«، فراحــت تستنشــق رائحتهــا 
الحلــوة مــع رائحــة القرفــة. كان الكهنــة يحرقــون البخــور 
ويقدمــون قرابيــن مــن الحبــوب والنبيــذ. كانــت قــوة النيــران 
ــى  ــا، ويجــب عل ــرء تحديده ــى الم ــب عل ــث يصع ــرة، بحي كبي
المرافــق أن يظــل حــذراً، ومســتعداً لحمايــة الإلهــة مــن الشــرر 
المتطايــر. والنــاس فــي الحشــد يهمهمون ويتبادلــون النظرات 

ــة. المضطرب
- بالتأكيد هذه ليست علامة جيدة؟ 	

نظــرت »أمــارا« إلــى »فيليكــس«، لكــن وجهــه غيــر عاطفــي، 
وخمنــت أنــه لا يمكــن أن يكــون تقيًــا بشــكل خــاص، أو أنــه كان 

سيشــتري لهــم أكاليــل أفضــل.
ــال  ــد مــن تمث ــى بع ــراب خطــوات عل ــت النســاء للاقت دعي
الإلهــة. للحظــة، تســاءلت »أمــارا« عمــا إذا كان »فيليكــس« 
ســيأتي أيضًــا، لكنــه أطلــق ذراعهــا وأومــأ إليهــا وإلــى »ديــدو« 
للمضــي قدمًــا. انضمــت إليهمــا »كريســا«، وتمتمــت شــفاههن 
الصــاة، مشــين إلــى الأمــام يدفعــن مــن يســبقهن. تســاءلت 
»أمــارا« عمــا تطلبــه »كريســا«، وهــي تنظــر إلــى عرضهــا 
المجعــد. كانــت كل صلــوات طفولتهــا إلــى »أثينــا«. لا تعــرف 
مــا الــذي يجــب أن تســأله لآلهتهــا الجديــدة، ولا تعــرف مــدى 

إيمانهــا بالآلهــة علــى الإطــاق.
اللواتــي  لمنــع  الدرجــات  قاعــدة  الهيــكل  عبيــد  حــرس 
يصليــن مــن الاقتــراب مــن المذبــح. بعــض النســاء يبكيــن، 
ويرفعــن أذرعهــن إلــى التمثــال، وبعضهــن يســقطن غصنًــا 
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فــي  فعــاً  موجودتــان  و«بيرونيــس«  »فيكتوريــا«  ويغــادرن. 
المقدمــة. »بيرونيــس« ترفــع صوتهــا بقــوة نحــو »فينــوس«، 
غيــر  بهــدوء  تتمتــع  كانت«فيكتوريــا«  إحداهــن.  فوبختهــا 
معهــود، حيــث تغــزل كل الآس تقريبًــا مــن شــعرها. إنهــا تقبلــه 
وتتركــه يســقط. »كريســا« بدورهــا تتــرك ذراع »أمــارا« وتندفع 
إلــى الأمــام. أمــا »أمــارا« و«ديــدو« فتتراجعــان، فــي تــردد بــاد 

عليهمــا. همســت ديــدو:
- ماذا نطلب؟ 	

نظرت«أمــارا« إلــى »فينــوس«. إنهــا أقــرب مــا يمكــن إلــى 
ــة ومتباعــدة، لا  ــة، ســوداء للغاي ــون الملون ــك العي ــال. تل التمث
تبــدو متيقظــة فحســب، بــل غاضبــة. تعتقــد »أمــارا« أنهــا 
ــى  ــع الرجــال إل ــه تدف ــل هــي إل ــة الحــب فقــط، ب ليســت إله
ــي أمــرت بـــ »ســقوط  ــن، وهــي الت ــون، وتدمــر المحاربي الجن

طــروادة«.
- نطلب منها السلطة على الرجال.	

ســحبت »أمــارا« »ديــدو« إلــى قــرب الدرجــات. وأخــذت 
ــت: ــق الرائحــة، وقال ــا، ســحقته ليطل ــا يديه ــا فــي كلت غصنه

- أتمنــى أن يســقط الرجــال تحــت قدمــي، لأن هــذا 	
ــي أن  ــت. هــل ل ــا أعظــم أفرودي ــك، ي ــن يدي ــع بي ــة تق التقدم

أعــرف قــوة الحــب، إن لــم تكــن حلاوتــه.
رمــت »أمــارا« إكليلهــا المشــوه علــى كومــة متزايــدة مــن 

القرابيــن المتكدســة مــن بغايــا بومبــي اليائســات.
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-13-

 تعلم الغناء، الأغاني منصفة. الأغاني جزء من النعمة.
الصوت غالبًا ما يكون أفضل من الوجه.

III أوفيد، فن الحب

فــي  المنتــدى،  مدخــل  عنــد  »فيليكــس«  نســاء  تتســكع 
محاولــة لتحديــد الطريــق الــذي يجــب أن تســلكنه. حشــد 
ــل الحمــى. تجمعــات مــن شــاربي الخمــور  ــا ينتشــر مث فينالي
تقــف حولهــن، بينمــا يؤجــج موســيقيو الشــوارع وفنانــو الأداء 
الإثــارة، ويحثــون النــاس علــى الرقــص. علــى حافــة الســاحة، 
البيــع  مــن  للتأكــد  أكشــاكهم،  خلــف  النبيــذ  بائعــو  ينشــغل 
الإذن  الذئــاب  الســيد  منــح  لقــد  الأربــاح.  وجنــي  للجميــع 
بالبقــاء فــي الخــارج حتــى المســاء - وهــو مقــدار لــم يســمعن 
بــه مــن الحريــة مــن قبــل. كمــا لــو كان لإثبــات وجهــة نظــره، 
فقــد تخلــى عنهــن »فيليكــس« فعــاً، وتجــول للانضمــام إلــى 
مجموعــة مــن الرجــال. لــم تكــن »أمــارا« متأكــدة ممــا يجــب 

أن تفعلــه بنفســها.
- وهــي 	 كريســا،  قالــت  وحســب!  هنــاك  تقفــي  لا 
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نبيــذ: بائــع  أقــرب  نحــو  وتجرهمــا  وديــدو  هــي   تهاجمهــا 
خذي قدر استطاعتك منه! 

اشــترت كريســا لنفســها قارورتيــن مــن النبيــذ المعســل، 
وخبــأت إحداهمــا فــي جيبهــا للاحتيــاط، بينمــا راحت تشــرب 

الأخــرى. قالــت أمــارا:
- هل نتشارك في واحدة؟ 	

ــدون  ــن يزي ــي الثمــن، ومــن الواضــح أن البائعي ــذ غال النبي
الســعر مــع زيــادة الطلــب، فجمهــور المهرجــان أســير لديهــم. 
وفــي الحقيقــة تتــردد »أمــارا« فــي إنفــاق فلــس واحــد قــد 
تدخــره مــن أجــل مســتقبلها. ســتمتلك الوقــت الكافــي للشــرب 

عندمــا تكــون امــرأة حــرة.
- يمكننــي الحصــول علــى القارورة التالية، وافقت  ديدو 	

بينمــا أخــذت أمــارا قارورة مــن صينية البائع الممدودة.
التــي حرصــت علــى شــراء مشــروب  ضحكــت فكتوريــا 

لنفســها:
- امــرأة 	 لســت  أنــت  قليــاً!  عيشــي  الجحيــم!  بحــق 

بعــد.  عجــوز 
- هذه هي الروح، إلهة!	

قــال البائــع، وهــو ينظــر إلــى فيكتوريا من أعلى إلى أســفل، 
كانــت تربــط قطعــة قمــاش صغيــرة حــول نهديهــا، وقطعــة 
 أخــرى حــول وركيهــا، بينمــا ســاقاها وخصرهــا عاريــان تمامًا.
فينــوس  إلــى  أبيــع  أن  الأحيــان  مــن  كثيــر  فــي  يمكننــي  لا 
قُبلــة،  مقابــل  شــفتيه:  علــى  يعــض  وهــو  تابــع  بشــخصها، 
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مجانًــا. التاليــة  الزجاجــة  علــى  الحصــول  يمكنــك 
- تم... 	

وتضربهــا  القــارورة  تنــزل  وهــي  ذلــك  فيكتوريــا  قالــت 
مــرة أخــرى علــى صينيتــه، ممــا جعــل الســائل الداكــن فــي 

يتمايــل. الأخــرى  الزجاجــات 
- لا تفوتك الخدعة.	
- هل تريد تلك القبلة أم لا؟ مال إلى الأمام بلهفة، لكن 	

 فيكتوريــا تراجعــت، وقالــت: أشــربُ أولاً، وأشــارت إلــى أمــارا:
صديقتي ستحملها لي.

ــه، و ظــل ممســكًا  ــا« بإحــدى يدي ــع »فيكتوري أمســك البائ
بصينيتــه بالأخــرى. وقبــل أن تتمكــن »أمــارا« مــن تحذيرهــا، 
وصلــت يــد بائــع النبيــذ إلــى عقــدة ظهــر »فيكتوريــا«. أراد 
أن يســحب القمــاش لأســفل فــي محاولــة لكشــف نهديهــا، إلا 

ــا لإنقــاذ الصينيــة. ــدًا، وتركتــه متلهفً أنّهــا دفعتــه بعي
- ســيكلفك هــذا أكثــر مــن قــارورة مــن النبيــذ.  ضحكــت 	

فيكتوريــا وهــي تقــوم برفــع القمــاش احتياطيًــا مــرة أخرى.
- إذا كنت في حالة مزاجية تجعلك راغبًا لاحقًا، يمكنك 	

أن تجدنــي فــي عريــن الذئــاب. هــذا إذا كنت تســتطيع تحمله. 
 وأخــذت النبيــذ مــن أمــارا، وتوغلــت الثــاث أكثــر في الحشــد،
فيناليــا. فــي  هــو  المشــروب  لتنــاول  وقــت  أفضــل   إن 

لست في حاجة إلى أن تدفعي لأكثر من واحد.
قالت ديدو:

- لا يبــدو أن بيرونيــس تدفــع مقابــل أي شــيء، لقــد 	
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رأيــت للتــو جالــوس يحضــر لهــا قــارورة.
فردّت فكتوريا:

-  يجب أن يفعل! لقد عبث بها بما يكفي مجانًا.	
توقفــن للانضمــام إلــى دائــرة صغيــرة تكونــت حــول عــازف 
الفلــوت. حيــث كانــت امــرأة ترقــص علــى أنغــام الموســيقى، 
ويصفــق الرجــال ويهتفــون وهــي تنــزل علــى الأرض، وتهــز 

ــا. ــا وفخذيه مؤخرته
صرخت فكتوريا:

- دراوكا! 	
وقف الكل ينتظرون للحظة، لكن »فيكتوريا« قلقة.

- أمسكي، يمكنك الاحتفاظ بهذه.	
 قالــت ذلــك وهــي تنــاول مشــروبها لأمــارا، وتشــق طريقهــا 
إلــى وســط الدائــرة، متجاهلــة صيحــات الاســتغراب، وقذفــت 
نفســها أمــام منافســتها: ســأريك كيــف يكــون الرقــص، أيتهــا 

البغــي!
ألقت«فيكتوريــا« بنفســها فــي حلبــة الرقــص، وهــي تضــرب 
وتهــز نفســها أمــام جمهورهــا الصاخــب، بينما تتــردد »دراوكا« 
لثانيــة واحــدة فقــط قبــل الانضمــام. رفــع عــازف الفلــوت 
مــن وتيرتــه، حتــى يصبــح ســريعًا للغايــة بحيــث يبــدو مــن 
المســتحيل أن الراقصتيــن ســتكونان قادرتيــن علــى الحفــاظ 

علــى الوقــت، لكنهمــا فعلتــا ذلــك.
آخــرون،  وتبعــه  عليهمــا،  شــرابه  الرجــال  أحــد  ألقــى 
صارخيــن تشــجيعًا. تــألأ الســائل الأحمــر علــى جلديهمــا، 



183

إيلودي هاربر

ــا« و«دراوكا«  ــاب، وبــدت فيكتوري ــر بشراســة الذئ ــا أكث رقصت
يمــزق  أن  وشــك  علــى  ديونيســوس«)))،   « بمرافقــي  أشــبه 

الآخــر. طــرف  أحدهمــا 
- ها أنتن ذا! 	

بجالــوس  ملتصقــة  هــي  نحوهــم،  بيرونيــس  توجهــت 
ــاً  ــدروس، حام ــا نيكان ــان، ويتتبعهم ــا يلمع ــه، خداه ــل ظل مث

الــورود: مــن  مجموعــة صغيــرة 
- كنا نبحث عنكن في كل مكان!	

الصــراخ  مصــدر  لتــرى  أصابعهــا  رؤوس  علــى  وقفــت 
وقــد  التباهــي!  إلــى فيكتوريــا كل هــذا  وتتعــرف  القريــب، 

ملابســها! كل  خلعــت 
- هــل أحببــت ذلــك؟ اســتدارت بقلــق إلــى جالــوس، 	

وســألته: 
- يمكننــي أن أرقــص هكــذا مــن أجلــك، إذا أردت؟ هــل 	

تريــد منــي أن أفعــل؟ هــل ســيثيرك ذلــك؟
أجاب »جالوس« بإمساكها وإلصاق لسانه في حلقها.

لا يبــدو أن أيًــا منهمــا ســيتوقف للتنفــس فــي أي وقــت 
قريــب، لذلــك يندفــع »نيكانــدروس« نحــو المقدمــة ويقــول 

لـ»ديــدو«:
- هذه لك.	
-  شكرًا لك. أخذت الورود ووضعتها على قلبها، وقالت:	

أنت دائمًا لطيف جدًا.
)))  إله النبيذ والشهوة لدى الإغريق
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قالت أمارا:
- سأعود بعد لحظة.	

كانــت »أمــارا« فــي تلك اللحظة شــاكّة قليلًًا بشــأن احتجاج 
ــذ المعســول أو  ــا، لكــن ربمــا كان النبي ــى مفارقته ــدو« عل »دي
الجــو قــد أزال حياءهــا وأســعدها أن تــرى »ديــدو« تبتســم 

بينمــا ينحنــي »نيكانــدروس« ليقــول لهــا شــيئًا.
لــم يكــن لــدى »أمــارا« أي فكــرة عــن وجهتهــا. قــارورة 
النبيــذ التــي أعطتهــا لهــا »فيكتوريــا« دافئــة فــي يدهــا، وهــي 
ترتشــفها، وتتجــول ببــطء فــي الســاحة، وتتوقــف بيــن الحيــن 
والآخــر للاســتماع إلــى عازفيــن مختلفيــن. تتســاءل عمــا إذا 

ــه. ــا مــع غليون كان »ســالفيوس« قــد يكــون هن
اندفــاع الحشــد لــم يكــن شــديدًا كمــا هــو الحــال فــي 
الموكــب، وضجيــج العديــد مــن الموســيقيين المتنافســين، 
ــى الحجــر،  ــا عل ــردد صداهــا كله والضحــك، والهتافــات،  يت
وترتفــع فــي الهــواء الدافــئ كقربــان للآلهــة. إنهــا المــرة الأولى 
التــي تكــون فيهــا »أمــارا« بمفردهــا تمامًــا هكــذا وســط حشــد 
مــن النــاس. إنهــا تنظــر بإيجــاز إلــى الأشــخاص الذيــن تمــر 
بهــم، ليــس لجــذب الانتبــاه غيــر المرغــوب فيــه، ولكــن للتعرف 
علــى مــن حولهــا. هــل كانــت مــع أي مــن هــؤلاء الرجــال؟ مــن 
الصعــب معرفــة ذلــك. فــي المبغــى، تحــاول ألا تركــز علــى 

وجوههــم.
ــى المنطقــة التــي  ــدة إل ــاً، عائ ســارت »أمــارا« أســرع قلي
ــا لا تريــد الابتعــاد كثيــرًا  غــادرت فيهــا »ديــدو«، مدركــة أنه
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عــن صديقاتهــا. إنهــا عازمــة جــدًا علــى هدفهــا لدرجــة أنهــا 
تفتقــده تقريبًــا. »مينانــدر«، هــا هــو يســير نحوهــا، يحــدق فــي 
كل النســاء اللواتــي يمــر بهــن، وجبينــه مجعــد مــن القلــق، ثــم 

يراهــا:
- ها أنتِ ذا! كنت أعرف أنني سأجدك. 	
- أراهن أنك تقول ذلك لجميع النساء في فيناليا .	
- أنت تعلمين أن هذا ليس صحيحاً، يا تيماريت.	

تأثــرت جــدًا  فــي الحديــث باليونانيــة، كمــا هــو الحــال 
دائمًــا، وأربكهــا ذلــك.

- روســتيكوس ســيد كريــم، لقــد ســمح لــك بالتجــوال 	
فــي مهرجــان النبيــذ كمــا تشــاء.

- هــو ســخي نعــم؛ ولكــن فقــط إلــى حــد مــا. لــدي 	
شــيء. كل  هــذا  ســاعة، 

لا تســتطيع »أمــارا« أن تشــيح النظــر بعيــدًا عــن وجهــه. 
فكــرت فــي صلاتهــا إلــى »فينــوس أفروديــت«، وكيــف طلبــت 
أن تعــرف قــوة الحــب، إن لــم تكــن حلاوتــه. ربمــا كانــت الإلهــة 

تعاقبهــا علــى غطرســتها. تقــول وهــي تتواصــل معــه:
- دعنا لا نضيع الوقت أكثر من ذلك.	

ــولا  ــن دون أن يق ــر الحشــد، م ــب عب ــى جن ــا إل ســارا جنبً
ــن يتجهــان،  ــى أي ــى إل ــة، ولا يعرفــان حت أي شــيء فــي البداي
فيبــادر  المشــتركة.  الســعادة  مــن  تيــارًا  معهمــا  ويحمــان 

ويقــول:
- لقــد زرت »الســبارو« ثــاث مــرات منــذ آخــر مــرة 	
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 رأيتــك فيهــا. كان ذلــك كل مســاء حصلــت فيــه علــى إجــازة.
أخبرنــي النــادل أنــك عــادة تزوريــن المــكان خــال النهــار 

فقــط.
- لكنك واصلت المجيء؟	
- بالطبع! فرصة صغيرة لرؤيتك أفضل من لا شيء.	

بينمــا  الطريــق،  علــى  لهــا  »مينانــدر«  انتظــار  فكــرة  إن 
هــي عاجــزة عــن الانضمــام إليــه، تــكاد تكــون مؤلمــة للغايــة، 

فتقــول:
- أنــا آســفة لأننــي لــم أكــن هنــاك. هــل يمنحــك ســيدك 	

أي إجــازة لحضــور الألعــاب؟
- أعتقــد أنــه يجــب أن يفعــل، فاللعبــة الأولــى فــي تمــوز 	

)يوليــو( مخصصــة للعبيــد أيضًــا.
- تمــوز؟ ســألته أمــارا مرعوبــة مــن فكــرة تحديــد موعــد 	

الآن مــن أجــل المســتقبل.
- ألا يمكنك انتظار كل هذا الوقت من أجلي؟	

إنهــا تعــرف أنــه يضايقهــا، لديــه أســلوب الثقة نفســه، الذي 
تتذكــره فــي اجتماعهــم الأول عندمــا ادعــى أن المصبــاح فــي 
يديهــا هــو الــذي صممــه. ابتســمت، فهــي لا تريــد أن تعطيــه 

كل شــيء دفعــة واحــدة:
وصلــوا إلــى نهايــة المنتــدى.  كان هنــاك موســيقي يعــزف 
لحنًــا بطيئًــا حزينًــا علــى قيثــارة. فأخذت«أمــارا« تراقــب، 

ــا، و هــي تقــول: ــار تحــت أصابعه ــزاز الأوت ــل اهت وتتخي
- كنــت فــي الماضــي أعــزف. أحــب والــدي أن أغنــي 	
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فــي المســاء،على الرغــم مــن أن ذلــك كان فــي العائلــة فقــط.
كانــت تأمــل أن يفهــم أنهــا فــي اليونــان، على عكــس بومبي، 

جــاءت مــن منــزل محترم.
- لماذا لا تطلبين منه أن يدعك تقترضينها؟ 	

أردف:  لكنــه  يمــزح،  أنــه  ظنــت  وقــد  أمــارا،    ضحكــت 
             - لــمَ لا؟  إنــه مهرجــان فيناليــا. يجــب أن تكونــي 

حــرة فــي طلــب مــا تريديــن.
نجــت »أمــارا« مــن الــرد إذ لاحظــت »ديــدو«، تقــف الآن 
ــوس« فــي أي  ــة »بيرونيــس« و»جال ــا رؤي بمفردهــا. ولا يمكنه

مــكان.
- هناك صديقتي، يجب أن ننضم إليها.	
- أنا أتذكرها. لديها صوت جميل.	

قدمــت »أمــارا« كليهمــا مــرة أخــرى. إنهــا مســرورة مــن 
رؤيــة »ديــدو« تتظاهــر بأنهــا لا تتذكــر »مينانــدر«، وهــو لــم 
يكــن ليخمــن قــط أنهمــا أمضيــا ســاعات فــي التأمــل فــي 
ــن يقضــون الوقــت  ــة الذي ــر مــن الكهن اســمه وشــخصيته أكث

فــي تنظيــف أحشــاء القرابيــن علــى مذبــح.
- أين نيكاندروس؟ 	
- ــد 	 ــا، لق ــاء هن ــق للبق ــه ســوى بضــع دقائ ــن لدي ــم يك ل

جــاء فقــط ليعطينــي هــذه.
بــدأ العــازف علــى القيثــارة أغنيــة مرحــة.  ابتهــج زوجــان 
علــى  »ديــدو«  وتأرجحــت  الرقــص.  وبــدأا  جوارهمــا  إلــى 

بالــورود. الموســيقى ممســكة 
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- يجــب أن أغــادر قريبًــا أيضًــا، هــل تســمحين برقصــة 	
واحــدة معــي؟

- لســت متأكــدة مــن أننــي أعــرف كيــف. لقــد رقصــت 	
فقــط مــع النســاء.

أخذ كلتا يديها وسحبها بالقرب من القيثارة، وقال:
- الجميع في حالة سكر. يمكننا اختلاق الرقصة. 	

تأبطــت »أمــارا« ذراع »مينانــدر«، التفــا، وتوقفــا يصفقــان، 
أســرع وأســرع، مــرارًا وتكــرارًا، حتــى انهــارت أمامــه فــي 
الضحــك. أنهــى الموســيقي لحنــه بافتخــار، ممــددًا القيثــارة، 

ــور. ــا للجمه ومنحنيً
- اِسأليه الآن، أريد أن أراك تعزفين قبل أن أغادر.	

نظرت إلى القيثارة بشوق لكنها تهز رأسها:
- لا أستطيع.	

تركهــا »مينانــدر« وتوجــه  إلــى الموســيقي. رأتــه يحيــي 
الرجــل، وهــو يلتفــت إليهــا، يتبــادلان النظــرات ســريعًا، أومــأ 

ــا وأومــأت. الموســيقي برأســه له
- كيف لي أن أرفض مثل هذا الطلب! 	

نظــرت »أمــارا« إلــى »مينانــدر« متســائلة عمــا يمكــن أن 
تقولــه، إلا أنّــه قاطــع النظــرات بينهمــا بالقــول:

- طبعاً، يجب أن تعزفي، وسلمها الآلة.	
للحظــة، شــعرت »أمــارا«  بالذعــر، عقلهــا فــارغ، لا تتذكــر 
نغمــة، لا تتذكــر كيــف تعــزف نغمــة. نظــرت إلــى الأعلــى ورأت 
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يــا لهــم مــن فضولييــن، ينتظــرون  النــاس يحدقــون فيهــا، 
ســماع مــا ســتؤديه، حتــى »ديــدو« تراقــب أيضًــا.

- غني معي! 	
- ماذا تفعلين؟ لا يمكننا الغناء هنا!	
- إياهــا 	 التــي علمتنــا  تلــك  الحــب  أغنيــة  عــن  مــاذا 

ســالفيوس؟ خــدا أمــارا تحترقــان علــى أمــل أن تعــزف علــى 
القيثــارة قبــل أن تعيدهــا إلــى صاحبهــا.

- لا أعتقــد أنــه يمكننــي تذكــر ذلــك! قالــت ديــدو، لكــن 	
أمــارا بــدأت فعــاً فــي العــزف علــى الأوتــار بالريشــة.

الملاحظــات الأولــى صدمتهــا، فالآلــة التــي بيــن يديهــا 
الآن ليســت كالآلــة التــي تعرفهــا، إنهــا آلــة غيــر مألوفــة، فيهــا 
ــار، وليــس عشــرة، ويســتغرق الأمــر بعــض الوقــت  ســبعة أوت
لتحديــد الأوتــار التــي ســتعيد إنشــاء الأغنيــة الشــعبية عليهــا.
ــزت بشــدة للحصــول علــى الموســيقى بشــكل صحيــح،  ركّ
ــا نســيت وجــود  ــى أنه ــا نســيت الجمهــور، حت ــى درجــة أنه إل
»مينانــدر«. مــع كل لمســة للأوتــار، تــزداد ثقتها بنفســها قليلًا، 
ــت الأول،  ــي البي ــاً. انطلقــت ف ــى قلي ــدو الموســيقى أحل وتب
فمنحهــا هــذا شــعوراً بالارتيــاح، ثــم انضمــت »ديــدو« إليهــا.

صفــق الحشــد، و أخــذ بعضهــم يغنــي ، ممــا ســاعدهما 
يبتســم،  »مينانــدر«  أن  تــدرك  إنهــا  الكلمــات.  تذكــر  علــى 
ويومــئ برأســه لتشــجيعها، ولكــن مــن الصعــب أن تــراه بينمــا 
يحــوم الراقصــون ويقفــزون أمامهــا. بــدلاً مــن ذلــك، نظــرت 
إلــى »ديــدو« التــي منحهــا الأداء ثقــة شــخص غريــب. إنهــا 
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تتجــرأ علــى المشــي فــي الشــوارع الآن.
لبعضهــم  الغنــاء  فــي  وشــرعتا  بنظــرة،  رمقتها«أمــارا« 
النظــرات،  بمــرور  محادثــة،  الأغنيــة  أصبحــت  بعضــاً. 
واللفتــات، والشــعور، حتــى وهمــا تغنيــان الكلمــات نفســها. 
تكــرران الأغنيــة، لكــن هــذه المــرة تظــل »أمــارا« صامتــة 
عندمــا تغنــي »ديــدو« دور الراعــي، وتفهمهــا، بينمــا تتــرك 
»ديــدو« دور المــرأة لـ«أمــارا«. يــروون القصــة كثنائــي، يلعبــون 
مســرحية كوميديــة، »ديــدو« تتوســل أكثــر مــن أي وقــت مضى، 
ــا الفخــور. فــي  ــد فــي رفضه و«أمــارا« ســخيفة بشــكل متزاي
النهايــة، تتظاهــر »ديــدو« بانهيارهــا وكســرة القلــب، مــا أرســل 

موجــة مــن الضحــك عبــر الحشــد الصغيــر.
ضحكــت »أمــارا« أيضًــا وهــي تبحــث عــن »مينانــدر« علــى 
أمــل الحصــول علــى موافقتــه. لــم تســتطع رؤيتــه، صدمهــا 
غيابــه، لكنهــا عالقــة فــي هــذه اللحظــة إلــى درجــة أن الحــزن 
لا يبتلعهــا. شــابان فــي المقدمــة يصفقــان ويهتفــان مطالبيــن 
بأغنيــة أخــرى، وينضــم إليهــم آخــرون. نظــرت »أمــارا« إلــى 
الحشــد، وإلــى الوجــوه التــي تراقبهــا، إنهــا قــوة لــم تشــعر بهــا 
مــن قبــل، هــذا الشــعور بأنهــا قــد تشــكل توقعــات الآخريــن، أو 
تكبــح رغباتهــم، أو تطلقهــا. انحنــت مــرّة أخــرى علــى القيثارة، 

وقالــت بصــوت عــالٍ:
- نحتفــل بإلهــة الحــب. ربمــا تســمح لنــا بغنــاء ترنيمــة 	

ــت؟ لعشــيقتنا أفرودي
إنهــا لا تبــذل أي جهــد لإخفــاء لهجتهــا الأجنبيــة، وتتعمــد 
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تســمية فينــوس بلقبهــا اليونانــي. صــاح الرجلان فــي المقدمة 
بالموافقــة. التفــت »أمــارا« إلــى »ديــدو« وتحدثــت بهــدوء:

- إذا غنيــت لــك بيــت شــعر باليونانيــة، ســطرًا بســطر، 	
فهــل ســتتمكنين مــن إعادتــه إلــيّ؟

- أعتقد ذلك.	
ضربــت »أمــارا« علــى القيثــارة بالريشــة، وارتفعــت الأوتــار 
بســرعة وإصــرار. تعيدهــا الذكريــات علــى الفــور تقريبًــا إلــى 
منــزل »كريمــس«، والطريقــة التــي كان يشــاهدها بهــا فــي 
ضــوء المصبــاح بجشــع ثعلــب ينتظــر فريســته. لــم تكــن قــد 
تعلمــت هــذه الأغنيــة عندمــا كانــت طفلــة... الذاكــرة تجتاحهــا 
بمرارتهــا. تتخيــل »أمــارا« نفســها مــرة أخــرى عنــد قدمــي 
ــة، تتنفــس، وتتذكــر شــعور الآس المســحوق  »فينــوس« الملون

تحــت أصابعهــا، ورائحتــه الحلــوة.
أفروديت، رقيقة الروح الخالدة،

ابنة الرب، حائك الحيل، أدعوك..
لا بحذر يا سيدة الرهبة، ولا بمعاناة،

أفديكِ بروحي!
وجــه  تغــادران  لا  وعيناهــا  باهتمــام،  اســتمعت«ديدو« 
»أمــارا«. تكــرر كل ســطر مــرة أخــرى بنبرة منخفضــة، ويلتقط 
صوتهــا جــودة الأغنيــة. إنهــا ليســت مــن الأغانــي التــي يمكــن 
غناؤهــا فــي حانــة، مثــل النغمــة الشــعبية، لكــن جمهورهــا 
حريــص علــى الاســتمتاع، والتأرجــح مــع الموســيقى، حتــى أن 

بعضــاً يصفــق عندمــا يلتقــط الإيقــاع.
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فــي الجــزء الثانــي، أطلــق أحــد الشــبان صيحــة اعتــراف ، 
وصفــع رفيقــه علــى ظهــره. نظــرت »أمــارا« إليهمــا عــن كثــب، 
كان الرجــل يتزيــن »ببــروش« باهــظ الثمــن يربــط بــه عباءتــه. 
إنــه مــن البرونــز، المطعــم بالحجــارة الحمــراء. ابتســمت، 
لكنهمــا  ســكر،  حالــة  فــي  الزوجــان  كان  نحوهــا.  وتوجهــا 
مــدركان مــا يجــري، وحريصــان علــى مغازلتهــا. اقتربــا قليــاً، 
أكثــر،  مألوفــة  شــخصية  لمحــت  خلفهمــا  ومــن  وصرخــا، 
ليــس »مينانــدر« هــذه المــرة، ولكــن »فيليكــس«، يحيــط بــه 
ــه  ــر كانــت ســتعتقد أن ــدو« بتعبي »ثراســو«، يراقبهــا هــي و«دي
ســحر، إذا كان مــن أي رجــل آخــر، لعلــه يفهــم، أخيــرًا، مــا قــد 

تســتحقانه.
وصلتــا إلــى الجــزء الأخيــر وكمــا كانــت تأمــل، دفع الشــابان 

نفســيهما إلــى الأمام.
قال أحدهما وهو يضع يده على ذراعها:

- ســافو)))؟ إنــه أثمــن مــن أن يكــون فــي مهرجــان فيناليا، 	
أليــس كذلــك؟ مــن أنــت من النســاء؟

انزلق »فيليكس« بينهما، سريعًا كالدخان.
- الفتيات لي ...	

ــن  ــوع م ــن هــذا الن ــع رجــال م ــارا« يتحــدث م ــره »أم ــم ت ل
قبــل. إنــه أخــف مــن الســكارى، لكنهــا تعــرف مــن ســيفوز فــي 

ــال بالأيــدي. قت
- إنها مثالية لـ »زويلوس«، ألا تعتقد ذلك؟ 	

)))  اسم شاعر إغريقي
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قــال الرجــل لرفيقــه، وهــو لا يكاد يعترف بحضور ســيدها، 
بينما الآخر يضحك بشــكل هيســتيري، ويصفع فخذيه:

- عليك أن تفعل يا كوينتوس! عليك ذلك!	
ــي  ــك الابتســامة الت ــوس« لـــ »فيليكــس«، بتل ابتســم »كوينت

يظهرهــا الرجــل الغنــي للخــدم:
- بكم تؤجر الاثنتين في المساء؟	
- طوال الليل؟ 	

الوقـــت،  علـــى  للحصـــول  يلعـــب  أنـــه  »أمـــارا«  فهمـــت 
ويحـــاول تقويـــم المـــدى الـــذي يمكنـــه دفـــع الرجـــل إليـــه. إنهـــا 
ـــدو« بالقـــرب مـــن جســـدها.  ـــدفء ضغـــط جســـد »دي تشـــعر ب
دورهمـــا الصحيـــح فـــي هـــذا التبـــادل هـــو الصمـــت، لكـــن 
هنـــاك طرقـــاً أخـــرى للتواصـــل، ومنهـــا مســـحة قصيـــرة مـــن 

ــع. ــراف الأصابـ أطـ
- بالطبــع طــوال الليــل، يــا رجــل! نريدهمــا أن تزينــا 	

ــوس؟  ــد أنــك ســمعت عــن زويل ــا الموقــر!  لا ب ــة مضيفن حفل
أول حــر فــي بومبــي.

»فيليكــس« نفســه حــر، مــا جعــل »أمــارا« تشــك فــي أنــه لا 
»كينتــوس« ولا صديقــه لهمــا أي عبيــد فــي أســافهم، إلا أنَّ 

ســيدها يميــل رأســه بلطــف، ويقــول:
- لمثل هذا المضيف... خمسون دينار.	

الرجل الذي يدعى »كوينتوس« لا يتوانى:
- اتفقنا.	
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- طبعــاً، إذا كنــت تريــد القيثــارة أيضًــا، ســيكون لذلــك 	
عشــرون أخــرى.

حتــى »كوينتــوس« ليــس غبيًــا إلــى درجــة أنــه لا يفــوت 
حقيقــة أنــه تعــرض للخــداع، لكنــه مــن الواضــح أنــه لا يرغــب 

ــذا أجــاب: ــل البقــال، ل فــي المســاومة مث
- علــى عشــرين 	 الحصــول  الآن  يمكنــك  جــدًا.  جيــد 

للباقــي. كضمــان 
حــان دور »فيليكــس« للتــردد، بينمــا أملــت »أمــارا« ألا يقــوم 
بإخــراج أوراق الرهــن، وأصــر علــى أن يوقــع الرجــال علــى 
وعــد بالمــال الإضافــي بدمائهــم. عشــرون دينــارًا هــو بالفعــل 
أكثــر ممــا كانــت تكســبه هــي و«ديــدو« بيــن عشــية وضحاهــا 
ــى. وبالتأكيــد، لا بــد أنــه يفهــم أن رجــالاً كهــؤلاء  فــي المبغ

يتاجــرون بأســمائهم طــوال الوقــت؟ 
انحنى »فيليكس« مرة أخرى، وقال:

- لمثل هؤلاء العملاء الكرام، من دواعي سروري.	
قــام »كوينتــوس« بفرقعــة أصابعــه، ومــن اللامــكان هــرع 
العديــد مــن الرجــال خــارج الحشــد. مــن المؤكــد أن هــذا 
الــزوج لــن يذهــب إلــى أي مــكان مــن دون حاشــية مــن العبيــد 

ــال: ــة. ق للحماي
- عشرون للرجل المحترم. أومأ برأسه إلى فيليكس.	

العبــد الأكبــر ســنًا حقيبــة مخبــأة جيــدًا تحــت  أخــرج 
عباءتــه، بينمــا تقــدم »ثراســو« إلــى جــوار الرجــال، بمــا يضمــن 
ــرى  ــا أن ت ــم، وأمكنه حجــب التجــارة عــن الأنظــار مــن خلفه
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ــا، لكــن  ــد يبتســم له ــم يع ــاء نظــرة. ل الموســيقار يندفــع لإلق
جالــوس« يتبعــه فــي خطوتــه. يجــب أن يكونــوا قــد عقــدوا 
بالفعــل صفقــة علــى قيثارتــه. إنهــا تأمــل أن يكــون ذلــك مبنيًــا 

ــى تهديــدات. ــى وعــود وليــس عل عل
- كوينتوس فابيوس بروكليوس.	

 قال سيدهم المؤقت، وأظهر فيليكس الخاتم.
- إلى أين أرسل الدفعة؟	
- فــي 	 ليبرتــوس،  فيليكــس  تيرينتيــوس  جايــوس  إلــى 

»الفيــل«. لفنــدق  المقابلــة  المؤسســة 
- عرين الذئاب؟ 	

وقالــت: بشــدة،  الضحــك  فــي  كوينتــوس   غــرق 
          - ماركــوس!  لقــد عقدنــا صفقــة مــع مبغــى المدينــة! 
انتظــر حتــى أخبــر الآخريــن أننــا أحضرنــا لزويلــس زوجًــا مــن 

الذئاب!
ــرة  ــروة صغي ــه، فالوعــد بث ــم يدافــع »فيليكــس« عــن عمل ل
بــا شــك يوفــر بلســمًا كافيًــا لتهدئــة كبريائــه. أدركــت »أمــارا« 
أنــه لا ينبغــي لهــا قــول أي شــيء، ولكنهــا تريــد إعــادة تأكيــد 

وجودهــا، وقالــت:
- آمــل أن نكــون ســبباً فــي ســعادتكم، نحــن نرغــب فقــط 	

فــي الخدمة.
- عزيزتــي! وضــع ماركــوس ذراعًــا حولهــا وديــدو، ونفــث 	

النبيــذ فــي وجوههــم، وقــال: أنــتِ مثاليــة.
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-14-

لقد كان الأمر مثل مسرحية كوميدية أكثر من كونه عشاء 
محترمًا.

بيترونيوس، ملحمة الساتيريكون: »عيد تريمالتشيو«

ألقــى الغســق ضبابــه علــى الشــوارع أثنــاء ســيرهم إلــى 
و  الحجريــة،  المبانــي  أظلمــت  حيــث  »زويلــوس«،  منــزل 
ــون  ــن ينتم ــي الحشــد الذي ــدد الرجــال ف ــارا« بع ــت »أم فوجئ
إلــى »ماركــوس« و«كوينتــوس«. ســتة مــن العبيــد يتبعونهم الآن، 
فرقــة صامتــة وقائيــة، بينمــا يتقــدم اثنــان آخــران بمصابيــح 
»ماركــوس«  واســتحوذ  »كوينتــوس« ذراعهــا،  تأبــط  الزيــت. 

علــى ذراع »ديــدو«.
- ــر؟ 	 ــواد ناعــم الملمــس الصغي ــدى الق ــاذا تفعــان ل م

ســأل كوينتــوس، مســاعدًا إياهــا علــى نقطــة انطــاق، كلاكمــا 
جميلــة جــدًا. هــذا فضــاً عــن صوتيكمــا الجميليــن!

- شكرًا. أجابت أمارا	
فعلــى  يعطيهــا شــعورًا غريبًــا،  لـ»فيليكــس«  تشــويهه  إن 
ــا يجــب أن تشــاركه  ــدرك أنه ــه، ت ــا ل الرغــم مــن كل كراهيته



198

عرين الذئاب

يملكهــا،  هــو  بالنهايــة  معــه.  بالتماهــي  الإحســاس  بعــض 
فتقــول:
- اعتــدت أن أكــون حــرة. فــي أتيــكا. كان والــدي طبيبًــا 	

فــي أفيدنــاي.
- لا أعتقــد أنَّ والــدك القديــم علمــك أغانــي ســافو! 	

قــال مدهوشًــا؟
- 	.  لا

لقد تعلمت ذلك بصفتي محظية.
- نعم، أنا متأكد من أنكِ تعرفين الكثير من الحيل.	

توقــف لينظــر إليهــا عــن كثــب، كمــا أن العبيــد فــي المقدمة 
توقفــوا أيضًــا، وفقًــا لحــركات أســيادهم، ثم قال:

- هــل أخبــرك أحــد مــن قبــل أي شــفاه جميلــة لديــك؟ 	
حمــراء، مثــل قلــب الرمــان.

أدركــت »أمــارا« الــدور الــذي يريدهــا أن تلعبــه، ابتســمت، 
وعيناهــا الداكنتــان تعــدان بــكل مــا قــد يرغــب فــي رؤيتــه.

- يــا... اشــتكى ماركــوس، وضــرب صديقــه علــى ظهــره 	
لمقاطعــة قبلــة: لقــد تأخرنــا بالفعــل علــى »زويلــوس«.

- اللعنــة. أنــت محظــوظ لأنــك حصلــت علــى حفنــة مــن 	
أجمــل البغايــا اللعينــات اللواتــي رأيتهــن فــي حياتــي.

رد كوينتوس:
- أنــا محظــوظ لأننــي أخــذت هــذه ولكــز  بكتفــه أمــارا 	

فــي إشــارة اعتــذار لا إســاءة. إنهــا أجمــل. لديهــا فــم يثيــر كل 
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الغرائــز الجنســية. أحــب ذلــك.
- وأنت جريء. أنا أحب ذلك أيضًا. قالت أمارا.	

أدهشــتها دائمًــا الطريقــة التي يتقبل فيهــا الرجال الإطراء 
مــن بغــي علــى الرغــم مــن أنهــا فــي هــذه الحالــة ليســت كذبــة 
كاملــة. يمكنهــا أن تــرى أن »ماركــوس« و«كوينتــوس« يختلفــان 
ــاء فــي الحمامــات. بــا شــك، فــي نهايــة  عــن الرجــال الأثري
ــة  الليــل، ســوف يتوقعــون الخدمــة نفســها، لكــن أمســية كامل
مــن الترفيــه والمحادثــة والغنــاء هــي المقدمــة. ينبــض قلبهــا 
بشــكل أســرع، وهــي تنظــر بقلــق إلــى العبيــد الذيــن يحملــون 
القيثــارة. لقــد مــر وقــت طويــل منــذ أن شــعرت أنهــا علــى قيــد 

الحيــاة هكــذا.
ســاروا علــى طــول طريــق فيــا فينيريــا إلــى نهايــة المدينــة 
الأقــل أناقــة، وليــس بعيــدًا عــن باليســترا. توقــف العبــدان 
اللــذان يحمــان المصابيــح خــارج مدخــل مرتفــع، وأبوابــه 
الخشــبية الضخمــة مضــاءة. كان الضــوء ينعكــس مــن الداخل، 
ويضــيء بشــكل علــى عتبــة البــاب الرخاميــة. ســأل كوينتــوس 

ماركــوس:
- كيــف ســنقوم بذلــك؟  الملابــس هــي جــزء مــن النكتــة، 	

ولكــن ســيكون الأمــر أكثــر تســلية إذا لــم يلاحــظ حقيقتهــا.
- ألــن تنزعــج زوجــة الرجــل العجــوز قليــاً مــن المنظــر 	

المقــزز إذا دخلنــا مــع فتاتيــن عاريتيــن؟ إنهــا فيناليــا!
- من المفترض أن تكون الفتيات عاريات! 	

كلا الرجليــن ينظــر إليهــا بانتظــار إجابــة. باختصــار، تنظر 
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ــا  ــة، لكنه ــوان زاهي ــدو. الأل ــس دي ــة ملابســها وملاب ــي حال ف
تعــرف أن القمــاش يميزهــا علــى الفــور أنهــا رخيصــة. هنــاك 
عــدد قليــل مــن الجرائــم فــي بومبــي أكبــر مــن الفقــر. ســوف 
يشــي الدخــول العــاري بوضعهــن ، ولكــن ربمــا ليــس كأشــياء 
لــازدراء التــام. أمالــت رأســها نحــو »ديــدو«، ســؤال صامــت 
ــم ابتســمت ابتســامة  ــة، ث ــاً فــي الإجاب ــت قلي بينهمــا، وتمهل

واســعة فــي وجــه »كوينتــوس«، وقالــت:
- أقول عراة.	

عباءتهــا،  مــن  الخــروج  علــى  وســاعدها  بفــرح،  صــاح 
فــي  معاناتهــم  طالــت  الذيــن  العبيــد  أحــد  إلــى  وســلمها 
حاشــيته، ثــم عمــل بحمــاس علــى خلــع التوجــا التــي ترتديهــا، 
فــي خطــوات قليلــة. تلاحــظ »أمــارا« أن حامــل الملابــس هــو 
الرجــل العجــوز الــذي يحمــل المحفظــة، الــذي يحــول عينيــه 

ــا. ــدلاً مــن النظــر إليه ب
- هل أنت واثقة؟ أنتِ لا تمانعين أليس كذلك؟	

قالــت »ديــدو« وهــي تتوجــه نحــو الأســفل مبتعــدة عــن 
التــي كانــت تغطيهــا: التوجــا 

- لطف كبير منك أن تسأل.	
- أنتما الآن في أفضل الأحوال. 	

حــوّل كوينتــوس نظــره مــن امــرأة إلــى أخــرى، وكلتاهمــا 
تقــف عاريــة ترتعــش علــى عتبــة منــزل زويلــوس.

ــب  ــض والأســود لكل ــة بالأبي ــوق فسيفســاء جميل ســاروا ف
ــرواق الضيــق، ثــم خرجــوا إلــى أكبــر  ــى طــول ال مزمجــر، عل
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ردهــة رأتهــا »أمــارا« علــى الإطــاق، إنهــا أكبــر بخمــس مــرات 
المقارنــة  نقطــة  وهــو  »كريمــس«،  منــزل  مــن  الأقــل  علــى 
ــا. تمــوج الفسيفســاء مــن المدخــل  ــدة لديه ــة الوحي الحقيقي
إلــى الخــارج بأنمــاط أكثــر تعقيــدًا، تتدفــق إلــى غــرف مظلمــة 
أخــرى تحيــط بالقاعــة. وضعــوا صينيــة مــن الفضــة الصلبــة 
ــاه الأمطــار.  كان ضــوء  ــع مي ــرة لتجمي ــة كبي ــب برك ــى جان إل
القمــر يتســلل مــن الفتحــة فــي مركــز الســقف ليضــيء علــى 
ســطحه المصقــول، وانعكاســه الباهــت يتــردد فــي المــاء. 
ــح - مكدســة  ــواح ومصابي ــة أخــرى - كــؤوس وأل أشــياء ثمين
مغطــى  الكثيــر  هنالــك  أنَّ  يبــدو  الأعلــى،  فــي  كومــة  فــي 
بالذهــب، إذا جمعــت معًــا، فإنهــا تعلــم أن الأمــر ســيكلف 

ــا »فيليكــس«. ــه له ــذي دفع ــن ال ــاف الثم أضع
بــواب  مــع  الجــدد  أســيادها  عبيــد  يتفــاوض  خلفهــا، 
كضيــوف  الحفلــة  إلــى  أتــوا  أنّهــم  ويؤكّــدون  »زويلــوس«، 
مدعويــن، إلا أنَّ البــواب لا يبــدو ســعيدًا بشــيء مــا، ولا شــك 
فــي وجــود امرأتيــن عاريتيــن، بينمــا تتســلل إلــى ســمعها كلمــة 

»ممثــات« تتكــرر فــي النقــاش الغامــض.
- مــن هنــا، قــال كوينتــوس، وهــو يلــوح بيــده كمــا لــو كان 	

يقودهــم إلــى منزلــه: الســيد ســيكون فــي غرفــة الطعــام مــع 
ضيوفــه.

قاومــت »أمــارا« الرغبــة فــي الالتفــاف علــى حافــة الطريق، 
ــت تصــكّ  ــرًا. كان ــا كثي ــة لا تشــعر به ــوس« بثق ــت »كوينت وتبع
ــا إلــى  ــا لمنــع نفســها مــن الثرثــرة. حينمــا وصلت أســنانها معً
البركــة الرخاميــة والمائــدة الفضيــة، رن صــوت نبــاح شــرس. 
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تشــبثت هــي و«ديــدو« ببعضهمــا بعضــاً، وكادتــا أن تتعثــرا فــي 
ــا يجاهــد  المــاء مــن الخــوف. نظــرت إلــى الــوراء، فــرأت كلبً
ــان عــن  ــد، وتيقنــت أنهمــا بعيدت ــى الجــدار البعي سلســلته عل

متناولــه. صــرخ البــواب فــي وجهــه ليصمــت.
ضحك كل من »ماركوس« و«كوينتوس«، ثم قال الأخير:

-  مثالية! وهو يضربها بلطف، في لفتة تذكرها بفيليكس	
أنتما الاثنتان مثاليتان تمامًا

مــروا عبــر حديقــة ضخمــة، وتجولــوا حــول الــرواق الملــون 
حيــث مشــاهد مــن أســاطير »هرقــل« تومــض فــي الأفــق 
وخارجــه، و فــي وســط العشــب، تنيــر نافــورة بمصابيح معلقة، 

يتســاقط رذاذهــا فــي الظــام كالنجــوم. همســت ديــدو:
- يا لهذا المكان! أين نحن؟	
- هل أحببتما المنزل إذن، يا سيداتي؟ 	
- إنه جميل. ردت عليه أمارا.	
- زويلوس نال حريته.	

يقــول كوينتــوس والازدراء واضــح فــي الطريقــة الدقيقــة 
التــي يشــدد بهــا علــى الكلمــة: مــن يعــرف! إذا حصلــتِ علــى 

حريتــك يومًــا مــا، فربمــا يكــون لديــك منــزل مثــل هــذا.
منــزل فيــه مــال، ولكنــه مــن دون طبقــة. نــوع المــكان الــذي 
تجــده البغــي مثيــرًا للإعجــاب. لا يمكــن أن يكــون المعنــى 
مــن وراء زيارتهــم، والــذي قاومــت »أمــارا« الاعتــراف بــه أكثــر 
وضوحًــا. يهــدف وجودهــا هــي و«ديــدو« إلــى إهانــة المضيــف، 
هديــة لتمثيــل قيمتــه المنخفضــة. يمكنهــا أن تشــعر أن خديها 
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ــوس«، فإنهــا ســتحاول  يحترقــان فــي الظــل. مهمــا كان »زويل
ألا تلحــق بــه العــار، أو بنفســها.

ــة،  ــة كثيف ــرة، أشــجارها العالي ــروا حديقــة مســورة كبي عب
وحتــى مــن دون دليلهــم »كويتنــس« ســوف يجذبهــم صــوت 
الضحــك المرتفــع والمحادثــة. كانــت منطقــة تنــاول الطعــام 
فــي الخلــف، نصفهــا فــي الحديقــة، ونصفهــا الآخــر فــي غرفة 
مطليــة لتبــدو وكأنهــا مغــارة. يقطــع مجريــا مــاء اصطناعيــان 
المنطقــة، حيــث يجلــس رواد المطعــم، ويتكئــون علــى أرائــك 

موضوعــة علــى حافــة الميــاه.
- زويلوس، شريكي العزيز...	

قــال كوينتــوس، بطريقــة تبــدو وكأنهــا محــاكاة ســاخرة 
المضيــف أريكــة  نحــو  يتقــدم  بينمــا  طبقتــه  مــن   لرجــل 
- أنــا آســف جــدًا لأننــا تأخرنــا. أبــي - للأســف - لــم يســتطع 
القــدوم، لكنــه أصــر علــى إحضــار اثنتين مــن ممتلكاته الثمينة 
للترفيــه عنــك. زوج مــن الممثــات الصغيــرات اللطيفــات. مــا 

الــذي يمكــن أن يكــون أكثــر ملاءمــة للاحتفــال بفيناليا؟ 
ســمعت »أمــارا« أصــوات الهمهمــة والغمغمــة مــن الزبائــن 
الآخريــن، إلا أنهــا وقفــت شــامخة، تنظــر إلــى الأمام مباشــرة، 

متجاهلــة الضربــات العنيفــة لقلبهــا.
لــم ترســم »أمــارا« صــورة واضحــة عــن »زويلــوس« فــي 
ذهنهــا، لكــن الرجــل الــذي يرقــد أمامهــا لا يشــبه مــا كانــت 
تتخيلــه، وهــو محــاط بقطــع القمــاش باهظــة الثمــن، نعــم، 
ولكــن علــى الرغم منها تفضحه العيون العصبية المتســاقطة، 
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والفــم الرقيــق الــذي يرتعــش مثــل الماعــز عندمــا يمضــغ. 
الآن يبــدأ هــو بــدوره التحديــق فيهــا، و«ديــدو«، وجهــه مجعــد 

مــن الارتبــاك، فتعمــق شــعورها بالخــزي.
قال متلعثمًا في النهاية:

- ــا 	 آه كيــف ذلــك؟ مــا ألطــف الشــباب أليــس كذلــك، ي
حبيبتــي؟ أليــس فعلــه هــذا عصــريٌّ جــدًا، ألا تعتقديــن ذلــك 

يــا »فورتوناتــا«؟ جلــب الممثــات؟
»فورتوناتــا«، التــي تتكــئ بجانــب »زويلــوس«، لــم تفــوت 
كثيــف،  مكيــاج  يشــوبه  وذكــي،  حــاد  وجــه  لديهــا  الإهانــة، 
يتراكــم أكثــر علــى جبهتهــا علــى شــكل كتــل لإخفــاء« علامــات 

العبيــد و إذلالهــا الســابق.
- نعم يا زوجي، عصري جدًا.	

ببـرود  الحاضريـن، وابتسـمت »فورتوناتـا«  ضحـك بعـض 
تمامًـا.  العاريـات  الفتيـات  متجاهلـة  الجديديـن،  لضيفيهـا 
ابتسـم »كوينتوس«، لكن »ماركوس« كان لديه من الحشـمة ما 
يكفـي ليبـدو غيـر مرتـاح، هاجـم »زويلـوس« زوجتـه منزعجًـا:

- إنهــا قديمــة الطــراز 	 عليــك أن تســامح فورتوناتــا، 
ــا مــا. مــن فضلــك قــل لوالــدك إنــه شــرف لــي. آمــل أن  نوعً

أزوركــم قريبًــا لأقــدم شــكري شــخصيًا.
-  يجــب أن تدعهمــا تغنيــان لــك، هــذا سيســعده أكثــر.	

ليعلم أنهما قد أسعداك.
قــال »زويلــوس«، وهــو ينظــر إلــى »أمــارا« و«ديــدو« مــن دون 

حمــاس كبير:
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- جيــد جــدًا، جيــد جــدًا. لكــن أولاً، يجــب أن تســتمتعوا 	
بتخصــص طباخــي الجديــد. نحــن علــى وشــك تقديــم الطعام.
قادهــم عبــد يرتــدي الحريــر الأخضــر اللامــع إلــى أريكــة 
فــي  يوضعــون  أنهــم  بحســرة  »أمــارا«  رأت  فارغــة.  كبيــرة 
واحــدة مــن أرقــى المواقــع. يجــب أن يكــون »زويلــوس« قــد 

أراد حقًــا إثــارة إعجــاب والــد »كوينتــوس«.
اتــكأ الرجــان، وانضمــت إليهمــا هــي و«ديــدو«، إنهــا تدرك 
»إننــي  لنفســها:  وتقــول  يحدقــون،  القريبيــن  الضيــوف  أن 
لســت خجلــة«، بينمــا كان »كوينتــوس« يمــرر يــده علــى صدرهــا 
وأســفل ظهرهــا. ظهــر عبــد آخــر، يرتــدي اللــون الأخضــر 
الفاتــح نفســه، ومــع طبــق مــن الفضــة، يســلمهم جميعًــا كــؤوس 

النبيــذ.
- هــل رأيــت وجــه فورتوناتــا؟ انتقــد كوينتــوس ماركــوس، 	

ــي  ــك البغ ــا تل ــن مكانه ــز م وهــو يأخــذ رشــفة، كادت أن تقف
الصغيــرة. اشــربي يــا عزيزتــي، هــذا هــو أغلــى نبيــذ فــي 

ــى الإطــاق. ــان يمكــن تذوقــه عل فاليرني
- ــق  صــوت عــالٍ 	 ألفــا سســترس هــو ســعر الجــرة، عل

مــن الأريكــة المجــاورة لهمــا:
- وأفضــل 	 زويلــوس.  لــدى  النبيــذ  أفضــل  فقــط 

لــك. بدعوتــه  مســرور  أنــك  أراهــن  المدينــة.  فــي   منــزل 

 مــن المؤســف أن والــدك العجــوز لــم يتمكــن مــن المجــيء.
إذن الممثلات هن الشيء العصري الآن؟ 

كان الرجــل الأكبــر ســناً فــي حالــة ســكر إلــى درجــة أنــه لــم 
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يلاحــظ ازدراءهــم: يجــب أن أقــول إننــي مــع »فورتوناتــا«. كل 
هــذا عصــري بعــض الشــيء بالنســبة إلــيّ، حتــى بالنســبة إلــى 

يــوم مهرجــان فيناليــا.
سأله ماركوس:

- ألم تكن فورتوناتا ممثلة في الماضي؟ 	
-  لا أعــرف مــن قــال لك ذلــك! إنها امرأة حرة محترمة.	

ــه أمــر مؤســف؛ لكــن  العلامــات... أوافــق، هــم... حســنًا، إن
هــذا كان مــن الطفولــة. قبــل أن تكــون فــي منــزل ســيدها 

القديــم، مــا قبــل الســيد زويلــوس، أعنــي.
ألقــت »أمــارا« نظــرة علــى الأريكــة حيــث يتكــئ المضيفــون، 
ويســقط شــال فــي الممــر المائــي تحتهــا مزيــن بالدلافيــن 
المنحوتــة. تعــرف الآن أنــه تــم اســتعباد »فورتوناتــا« وهــي 
طفلــة، وتتســاءل كيــف كانــت حياتهــا الصغيــرة. إنهــا تأمــل أن 

يكــون العبــد الســابق يتمتــع بثروتهــا الآن.
يقول كوينتوس:

- حقًا؟ يا له من أمر رائع!	
- لــم يكــن عليــه أن يتزوجهــا. زويلــوس أعنــي. لكــن هــل 	

تعــرف مــا قالــه لــي،  مــال الضيــف إليهــم ، حتــى كاد يســقط 
الأريكــة فــي حالتــه الكئيبــة، قــال:

- لــم أســتطع الوقــوف ومنــع الرجــال مــن مســح أيديهــم 	
 القذرة بفورتوناتا عند العشاء، وكأنها منديل سخيف. حررتها

طبعاً، و تزوجتها، هذا هو الحب.
- جميل ...	
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ــز  ــوس يهت همهــم ماركــوس، بينمــا شــعرت أمــارا أن كوينت
مــن الضحــك إلــى جوارهــا، قالــت:

- قليلــون 	 الحــب.  عــن  الأغانــي  مــن  الكثيــر  أعــرف 
يكشــفون عــن مقــدار مــن الإخــاص الحقيقــي كمــا أظهــر 

لفورتوناتــا. زويلــوس 
أومأ »نيقيا« برأسه بقوة.

- أنت محقة، هذا صحيح. هذا صحيح.	
يجــب علــى »ماركــوس« أن يخفــي ضحكتــه علــى أنهــا نوبــة 

ســعال. يميــل »كوينتــوس« عــن قــرب، ويتنفــس فــي أذنهــا:
- فتاة مثالية.	

ــف  ــرًا كي ــه. لقــد فهمــت أخي ــت »أمــارا« وابتســمت ل التفت
يمكنهــا ترفيــه جميــع الجماهيــر فــي هذه الحفلــة. »كوينتوس« 
جاهــل للغايــة، إلــى درجــة أنهــا لا تفهــم أنــه كان صادقًــا. الآن 
هــي آمنــة لتقديــم احترامهــا لمضيفهــا، الرجــال الذيــن أتــوا 

بهــا ســوف يتخيلــون فقــط أنهــا وســيلتهم للاســتهزاء بــه.
صــارت الآن مرتاحــة أكثــر مــع نفســها، نقــرت »أمــارا« 

»ديــدو«: علــى ذراع 
- هل تصدقين ما يحدث هنا؟	

إلــى الضيــوف الآخريــن،  همســت »أمــارا« وهــي تنظــر 
ــا  ــب الشــالات، بينم ــى جان ــة إل ــى الأريك وهــي مســتلقية عل
تتوهــج العشــرات مــن مصابيــح الزيــت بالضــوء وتطلــق حــرارة 
تجعــل عريهــا أســهل تحمــاً. لا أحــد هنــا يعانــي مــن نقــص 
الملابــس. بعضهــم يتعــرق تحــت وطــأة ثرواتهــم الماديــة. 
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وهنــاك امــرأة  ترتــدي عصابــة رأس ثقيلــة بالمجوهــرات، 
وهــي تكافــح مــن أجــل الاتــكاء علــى مرفقها.همســت ديــدو:

- ــة الشــعبية القديمــة فــي 	 ــك الأغني ــاء تل ــا غن لا يمكنن
ــذه.  لا نســتطيع.  ــة كه حفل

قال كوينتوس:
- أعتقــد أنــكِ ســتجدين مــا تســتطيعين غنــاءه، لكــن 	

أولاً، كلــي مــن هــذا الطبــق الجديــد للرجــل العجــوز.
يرتــدون ملابــس  الذيــن  الرجــال  مــن  دخلــت مجموعــة 
ــة  ــم، بالطريق ــى أكتافه ــا عل ــا ضخمً ــون طبقً ــة، ويحمل قرمزي
التــي تــرى فيهــا العبيــد يحملــون قمامــة فــي الشــوارع. توجــد 
فطيــرة ضخمــة فــي الأعلــى، مــع غطــاء معجنــات مصنــوع 

ــة.  ــه بجع ــدو وكأن ليب
سحب نيقيا نفسًا عميقًا محاولاً تتبع الرائحة، وقال:

- يــا للعــار، لقــد فــات الأوان علــى المأكــولات البحريــة 	
قنافــذ البحــر تلــك كانــت حقًــا شــيئًا مــا.

- كيــف تعــرف »زويلــوس«؟ ســألته  ديــدو، وهــي غيــر 	
قــادرة علــى رفــع عينيهــا عــن الفطيــرة الوحشــية.

- إنــه أعــز أصدقائــي. يــا لتلــك الأوقــات التــي عشــناها 	
! معًا

قال  »نيقيا« بصوت مملوء بالعاطفة الجياشة:
- أحــب أســيادنا القدامــى بعضهــم منــذ الصغــر. وقــد 	

 فعــل الزوجــان خيــر الصنيــع مــع زوليــوس ومعــي فــي النهايــة.
لقــد تــرك لــي ســيدي حريتــي فــي وصيتــه، وإن لــم تكــن الثروة 
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معهــا أيضًــا. مــأ  كأســه، وطلــب المزيــد مــن النبيــذ، فانطلــق 
 صبــي يرتــدي اللــون الأخضــر حاملًا إبريق نبيــذ فضياً كبيراً.
ــم يكــن هــذا الموســع القديــم يملــك كل هــذا فــي أي وقــت  ل
مضــى، لكــن يمكــن لـ«زويلــوس« تحويــل أي شــيء إلــى ذهــب، 

لقــد فعــل ذلــك دائمًــا.
لا يمكــن لـــ »أمــارا« أن تتخيــل أن »فيليكــس« يتركهــا حــرة 
بإرادتــه، وكأنهــا رداء يتخلــص منــه، ناهيــك عــن حريتهــا. يكاد 

يكــون التفكيــر فــي جعلهــا وريثتــه كوميديًــا.
- ســترون الآن. قــال لهــم نيقيــا وهــو يشــير إلــى الفطيرة 	

العملاقة: ســتحبون هذا.
- وقــف العبيــد الذيــن يحرســون الفطيــرة جانبًــا، بينمــا 	

تقــدم رجــل آخــر يرتــدي الأحمــر نحوها، ولوح بســكين ضخم. 
انحنــى لســيده وأزاح المعجنــات المزخرفــة، رفــع الغطــاء 
ووقــف فــي الخلــف. كان مــن المفتــرض أن يظهــر شــيء مــا، 
لذلــك انحنــى الطبــاخ، ونقّــب بســكينه، فانطلقــت حفنــة مــن 
العصافيــر فــي حالــة ذهــول مغــردة، انهــار اثنــان منهــم قبــل أن 

يبتعــدا عــن الطبــق، و خيــم صمــت رهيــب؟
صرخ كوينتوس ، وهو يصفق من على أريكته:

- برافو، أحسنت! 	
انضــم الضيــوف الآخــرون، بتــردد فــي البدايــة، ولكــن بعــد 

ذلــك تصاعــد التصفيــق.
ألقــت »أمــارا« نظــرة علــى »زويلــوس«، ورأت الامتنــان علــى 

وجهــه، بينمــا بدت«فورتوناتــا« غاضبــة.
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تمتــم نيقــا: »يــا لــه مــن عــار! كان مــن المفتــرض أن يكــون 
ســربًا مــن العصافيــر يطيــر باتجــاه فينــوس. يجــب أن يكــون 
معظمهــا قــد اختنــق فــي الحــرارة. كان ينبغــي لهــذا الطبــاخ 

أن يصنــع ثقوبًــا أكبــر لتتنفــس.«
أرجح »كوينتوس« ساقيه عن الأريكة ووقف، قائلًا:

- مضيفــي الموقــر، أثنــاء تقديــم الطبــق، أصــر علــى أن 	
تســتمتع بالمســرات الحلــوة لأداء موســيقي. وأشــار  إلــى أحــد 

عبيــده الــذي قــدّم القيثــارة بانحنــاء.
ــا بمــا يكفــي للكشــف  تمنــت »أمــارا« ألا يكــون الضــوء قويً
مــن  المصنــوع  المنــزل  هــذا  فــي  الرخيصــة.  الأداة  عــن 
الفضــة المشــغولة والذهــب المطــروق، ســتبدو وكأنهــا لعبــة 

الفلاحيــن.
قال زويلوس، وهز برأسه بقوة:

- نعم، شكرًا لك إنه من دواعي سروري.	
أخــذت »أمــارا« القيثــارة وســاعدت »ديــدو« علــى النهــوض 

عــن الأريكــة. توقفتــا لحظــة، لتمنحــا القــوة لبعضهمــا:
- لنــا 	 تبتســم  ســوف   ، أولاً  ســافو  ترنيمــة  ســنغني 

مثلــك. جميــل  لهــا  المصليــن  مــن  أحــد  لا  أفروديــت، 
ســارت »أمــارا« باســتقامة نحــو التيــار، وخطــت  فوقــه 
متجنبــة مصابيــح الزيــت العائمــة، وتبعتهــا »ديــدو« فــي فعــل 
ذلــك، ثــم وقفتــا جنبًــا إلــى جنــب بيــن الممــرات المائيــة فــي 
وســط التجمــع، لمــع وهــج الضــوء المنبعــث مــن ألســنة اللهــب 
تركتــا  بالامتنــان الآن لأنهمــا  تشــعر  إنهــا  علــى جلديهمــا. 
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ملابســهما عنــد البــاب، فهــي لا تخجــل مــن جســدها كمــا 
تشــعر بالخجــل مــن ملابســها. همســت لـــ »ديــدو«، ثــم توجّهتــا 

ــه. ــا ل ــا نحــو المضيــف وانحنيت معً
اســتلقى »زويلــوس« و«فورتوناتــا« علــى أريكتهمــا يراقبــان. 
إنهــا تعــرف أنهــا لا تســتطيع التحــدث إليهمــا بوقاحــة بغــي، 
أو  ماضيهــا  مــن  لغــة  توجــد  لا  الطبيــب،  ابنــة  حيــاء  ولا 
حاضرهــا تصلــح للحديــث هنــا، لــذا ســيكون عليهــا تصميــم 

واحــدة جديــدة.
-  اسمينا هما أمارا وديدو، نحن ضيوفك الأكثر امتنانًا.	

نحــن هنــا للاحتفــال بفينــوس بومبييانــا. وفــي حديقــة بهــذا 
بســاتين  فــي  نفســها  تتخيــل  الحــب  إلهــة  كانــت  الجمــال، 
أوليمبــوس، لــذا اختــارت أن تكرمنــا هنــا الآن بحضورهــا، 
بعيــدًا، تنظــر  التــي  فورتوناتــا،  نحــو  برأســها   أومــأت 
نحــن - كمــا تــرون - أضعــف خدامهــا. لكــن الليلــة - فــي 

فيناليــا - حتــى المصلــون مثلنــا لهــم مــكان.
أخــذت أمــارا القيثــارة، ووضعتهــا بيــن ذراعيهــا، وحاولــت 
تجاهــل الريشــة التــي ترتجــف فــي أصابعهــا، وتضــرب علــى 
ــه  ــن الإل ــن اب ــدح أفروديــت أفضــل م ــن يم ــر حســاس. وم وت
ليســبوس؟  شــاعر  المتأمــل،  بـــ  الملقــب  العاشــر،  زيــوس 

واســتدارت لتبتســم فــي وجــه كوينتــوس.
فــي  بعصبيــة  »ســافو«  أغنيــة  و»ديــدو«  »أمــارا«  بــدأت 
ــا  ــات ذهابً ــان الأبي ــا تغني ــة، ولكــن مــع كل ســطر، بينم البداي
وإيابًــا، تجــدان فرحتهمــا فــي الموســيقى. تتأرجحــان علــى 
تكــرران  كمــا  تمامًــا  بعضهمــا،  حــركات  وتقلــدان  الإيقــاع، 
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عبــارات بعضهمــا. أرشــدت »ديــدو« صديقتهــا إلــى الاســتدارة 
أثنــاء الغنــاء، والتركيــز علــى الضيــوف المختلفيــن، وجذبهــم. 
لــم تســتطيعا جــذب الجمهــور كلــه - لقــد عــدّت »أمــارا«، 
مضيفتهــا »فورتوناتــا« قضيــة خاســرة - ولكــن مــن الواضــح 

أن العديــد مــن الرجــال يســتمتعون بــالأداء.
فــي نهايــة الأغنيــة، انحنتــا، وصــرخ »زويلــوس«، والارتيــاح 

بــاد علــى وجهــه، ربمــا كان يتوقــع شــيئًا آخــر، لكنــه يقــول:
- يــا 	 لوالــدك  الامتنــان  عميــق  ســاحر.  ســاحر، 

. » س ينتــو كو «
- يجــب أن تدعهــم ينتهــون بمنعطــف كوميــدي ، قــال 	

كوينتــوس، الممثــات الأفضــل يفعلــن ذلــك.
نظــرت »أمــارا« إلــى »ديــدو« التــي رفعــت حاجبيهــا. أي 
خيــار لديهمــا؟ لا شــيء لــه ســوى اســتبعاد شــعب »ســالفياس« 
الكبيــر. هنــاك احتجــاج آخــر منمــق إلــى »فينــوس« تشــعر بأنه 
مفــرط، لذلــك تبــدأ »أمــارا« فــي العــزف علــى أوتــار قيثارتهــا 
مــن دون تفســير. وتنطلــق »ديــدو« مباشــرة إلــى دور الراعــي، 
وشــبكت يديهــا علــى صدرهــا بنحيــب مــن اليــأس الوهمــي. 
نظــر الضيــوف إلــى بعضهــم بعضــاً، وهــم غيــر متأكديــن قليلًا 
ــت  ــارا« كان ــن »أم ــة، لك ــي النغم ــر ف ــة إجــراء التغيي ــن كيفي م
تــدور حولهــم قبــل تكثيــف الميلودرامــا بصفتهــا العشــيقة 

المحتقــرة.
كل  فــي  عــالٍ  بصــوت  و«ماركــوس«  »كوينتــوس«  هتــف 
جوقــة، ويبــدو أنهمــا يســتمتعان بــالأداء أكثــر ممــا فعــاه فــي 
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ــدوا أقــل اســتمتاعًا؛ لكــن  ــدى. رواد الحفــل الآخــرون ب المنت
انهيــار »ديــدو« فــي النهايــة نجــح فــي إثــارة بعــض الضحــك، 
ــى  ــوة أنه ــاق الحل ــه، أن وصــول الأطب ــك كل ــن ذل والأفضــل م

أداءهمــا  مــن دون الحاجــة إلــى وداع مجهــد.
والإثــارة  الأعصــاب  شــد  مــن  بالــدوار  »أمــارا«  شــعرت 
إلــى  عائدتيــن  طريقهمــا  تشــقان  وهمــا  الطعــام،  ونقــص 

الأريكــة. 
ــا عبــاءة  ــا بيــن مرافقيــه، مرتديً جلــس رجــل ثالــث منتصبً
مــن الأزرق الكحلــي، وكأنهــا قــدّت مــن ســماء منتصــف الليــل. 
قــال ماركــوس، وهــو يحــاول صفــع صديقــه علــى ظهــره، كان 

مــن الواضــح أن نبيــذ زويلــوس قــد وصــل إلــى رأســه:
- قطيــع 	 أســد  كورنيليــوس!  »كورنيليــوس«  هــذا 

الصغيــرة. نكتنــا  فــي  يشــارك  إنــه  المحرريــن! 
»كورنيليــوس« أكبــر مــن »ماركــوس« و«كوينتــوس«، وتحديقه 
عندمــا اســتقبلهما، كان أصعــب وأكثــر معرفــة، شــدت »ديــدو« 
علــى ركبتهــا، مشــيرة إلــى »أمــارا« للجلــوس إلــى جوارهــا، 

بينمــا يقــول:
- ألســتما جميلتيــن. لا أســتطيع أن أقــول مــن الأغنيــة 	

الأولــى. لكــن هــذا العــرض الأخيــر كان ســينجح فــي إظهــار 
ســذاجة أي شــخص غيــر »زويلــوس«. ضحــك ووضــع يــده 
ــد. ــا تري ــر مم ــى ســاقها أكث ــارا«، أعل ــى فخــذ »أم  الحــرة عل
مــع مزيــد مــن الحركــة، وعــدد قليــل مــن الأغانــي المناســبة، 

يمكنــك أن تكونــي مبهجــة للغايــة.
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نظــر إلــى »ديــدو« وهــو يقــول ذلــك، ويضــرب ذراعهــا، لقــد 
أخــذ وجههــا مســحة الفــراغ الــذي تتعــرف عليــه »أمــارا« كلمــا 
قــام رجــل بضربهــا، تريــد أن تمســك معصمــه وتوقفــه، لكــن 
»كورنيليــوس« اســتدار نحــو »أمــارا«، وهــو يبتســم، وكأنــه يــرى 

مــن خــال غضبهــا ويســتمتع.
- ما هو شعورك حيال الأداء في حفل عشاء حقيقي؟	
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من يضطجع مع الكلاب يستيقظ من قرص البراغيث.
مثل تقليدي، منسوب إلى سينيكا.

مــن  خداهــا  وآلمهــا  التعــب،  مــن  »أمــارا«  رأس  خفــق 
الضحــك. إنهــا ســعادة لا مثيــل لهــا، أن تجلــس مــع زميلاتهــا 
الذئــاب فــي حانــة »الســبارو«، وتســرد ملــذات الليلــة الســابقة. 
لقــد عالجــن أنفســهن بوجبــة أكبــر مــن المعتــاد، أطبــاق مــن 
الحمــص وحســاء الفاصوليــاء والزيتــون تنتشــر علــى المائــدة.

صرخت بيرونيس ضاحكة:
- وهــل غُليــت الطيــور التــي كانــت فــي الفطيــرة بعــد 	

ذلــك؟ بعــد كل هــذه الجلبــة؟
- ليس بصوت عالٍ...	

 تمتمــت كريســا، ووضعــت يــداً واحــدة فــوق عينيهــا. كانــت 
تتجــرع النبيــذ مــن كــوب صغيــر فــي يدهــا الأخــرى، فــي 

ــوم الســابق. ــر مــا شــربته فــي الي ــة للتعافــي مــن أث محاول
- كان يجــب أن يأخــذ هــذا الطاهــي بعــض النصائــح 	

مــن مطبخــي. 
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قــال زوســكاليس مــن خلــف البــار: وكان بإمكانــي تزويــده 
ألفــي  كلفّــه  الــذي  ذاك  مــن  بكثيــر  أكثــر  معقــول  بنبيــذ 

الجــرة.  فــي  سيســترس 
-  هــذا الكورنيليــوس، الشــخص الــذي أحــب غناءكمــا.	

هل بدا وكأنه رجل أمين؟
نظــرت  »أمــارا« و«ديــدو« إلــى بعضهمــا بعضــاً، ثــم أجابــت 

»ديــدو«، وهــي تلقــي نظــرة خاطفــة عليــه:
- من المبكر القول.	

ــورود  ــة الأمــس ســوى وردة واحــدة مــن ال ــجُ مــن ليل ــم ين ل
التــي أعطاهــا إياهــا، علقّتهــا فــي شــعرها، بعدمــا تجمّــد باقي 
الإكليــل فــي التوجــا المهملــة التــي خلعتهــا عنهــا قبــل الحفــل.

قالت فكتوريا:
- هيا! ماذا حدث بعد ذلك؟	

تهــز  »أمــارا«  بينمــا  المطبــخ،  إلــى  »نيكانــدروس«  عــاد 
: كتفيهــا
- لا شيء مثير للإعجاب. كنت أفضل ما في الحفل.	

الذيــن  الأربعــة  كان  إذ  لليــل،  نهايــة غريبــة  كانــت  لقــد 
عــادوا إلــى منــزل »كوينتــوس«، كلهــم فــي غرفــة النــوم نفســها، 

والعبيــد يتجولــون دخــولاً وخروجًــا لمــلء النبيــذ.
سألتها فكتوريا:

- ــارًا  مــن دون 	 أنــت تخبرينــي أنهــم دفعــوا ســبعين دين
ــوا؟  أن يهتم

أي  مع  تضحك  كانت  إذ  صوتها،  في  ميزة  هناك  كان 
شخص آخر، لكن »أمارا« تعلم أنها محطمة لاستبعادها من 
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مثل هذه الليلة المثيرة. وفي الحقيقة لم تحصل أي من نساء 
»فيليكس« على أجر مقابل حضور حفلة منزلية خاصة. 

أجابت ديدو
- كانــوا فــي حالــة سُــكر. »بيرونيــس« و«زوســكاليس« 	

يضحــكان. ثــم يقــول المالــك:
- شــيء.	 كل  لــك  يشــتري  أن  للمــال  يمكــن   لا 

بالتأكيد لا يجلب الإحساس.
- ألم يستطع رفعه بعد ذلك؟ 	

ــا، إذ  هزت«ديــدو«  رأســها، لأنَّ هــذا ليــس صحيحًــا تمامً
لــم يتمكــن »ماركــوس« مــن الأداء بعــد الحفلــة، لكنــه حقــق 
نجاحًــا أكبــر فــي الصبــاح. لقــد أثبــت أنــه عاشــق مرهــق، 
يزعــج »ديــدو« للحصــول علــى موافقتهــا المســتمرة، ويرغــب 
حتــى  حقًــا،  بنفســها  تســتمتع  كانــت  إذا  مــا  معرفــة  فــي 
»كوينتــوس« أدار عينيــه. خمنــت »أمــارا« أن »ديــدو« تفضــل أن 
يســمع »نيكانــدروس« نســخة أقــل حضــورًا مــن مآثرهــا التــي 
يتنصــت عليهــا »زوســكاليس« بينمــا يمــأ الكــؤوس. قالــت 

فيكتوريــا، وهــي تتأرجــح وتهــز ذراع أمــارا:
- ــم 	 ــا؟ أل ــك أيضً ــة فاشــلة بالنســبة إلي ــت الليل هــل كان

ــى الإطــاق؟ ــارة عل ــاك إث ــن هن يك
شــعرت بالضيــق مــن التركيــز علــى الجــزء الأقــل إثــارة مــن 

المســاء. أجابــت بقليــل مــن اللــوم:
- كان هنــاك بعــض الأعمــال المثيــرة. إلا أنَّ الإثــارة 	

الحقيقيــة كانــت فــي الحفلــة، مــا زلــت لا أصــدق أننــا غنينــا 
ــك. ــة تل ــة الحان أغني
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نظــرة الرضــا  إلــى الحانــة، متصنعــاً  وصــل »فيليكــس« 
النفــس. المطلــق عــن 

- وكيف حال فتياتي المفضلات هذا الصباح؟ 	
ســأل، وهــو يشــير بفــارغ الصبــر إلــى »كريســا« أن تتحــرك 
مــن مرمــاه، حتــى يتمكــن مــن الوقــوف بيــن »أمــارا« و«ديــدو«، 
ــو الأخــرى، ويأخــذ وجهيهمــا بكلتــا يديــه  يقبلهمــا، واحــدة تل

ويضغــط عليهمــا بشــدة، ثــم يقــول:
- زبائنكمــا دفعــوا ديونهــم. أرســلوا عبيدهــم فــي جولــة 	

هــذا الصبــاح.
اعتقــدت »أمــارا« أنــه يبــدو مبتهجًــا، إذ إنَّهــا لــم تــره قــط 

فــي مــزاج مثــل هــذا.
-  »زوسكاليس«! كل شيء للفتيات هو على حسابي اليوم!	

وفيكتوريــا  لبيرونيــس  ابتســم  جميعًــا.  لنــا  النبيــذ  بعــض 
جميعكــن. تكســبن  لــم  لــو  حتــى  وكريســا، 

تنهدت فكتوريا، وقالت:
- »ديــدو« المســكينة لــم تنــل منهــم، كان عشــيقها يعــرج 	

مثــل الملفــوف.
- نظــر 	 يدفعــون!  زالــوا  مــا  ذلــك  مــن  الرغــم  وعلــى 

فيليكــس إلــى ديــدو باحتــرام متجــدد، وقــال: يــا لهــا مــن فتــاة!
- ــت  أمــارا، 	 ــق بالعمــل فقــط ، قال ــم يكــن الأمــر يتعل ل

ســمعتنا نغنــي. هــذا مــا دفعــوا مــن أجلــه، وهــذا مــا أرادوه.. 
ــه. الترفي
- كان مــن الممكــن أن يجعلاكمــا ترتديــان زي الدجــاج، 	

ويأمــرا بالضــرب علــى الأرداف، وكأننــي أهتــم.
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ــذ مــن زوســكاليس  ــك، وهــو يأخــذ النبي ــال فيليكــس ذل ق
أثنــاء تحضيــره، وأردف: مادامــوا قــد دفعــوا، إذن، كيــف كانــت 

هــذه الحفلــة؟
- كان المنــزل... تــرددت ديــدو، فــي محاولــة للعثور على 	

 الكلمــات التــي من شــأنها أن تســتحضر حجــم الثروة الضخم،
ــر  ــر... وأكب ــر مــن الفضــة والذهــب! ونوافي ــاك الكثي كان هن

ــم. فطيــرة فــي العال
- مــن الواضــح الآن الســبب فــي أنَّ النبيــذ كلــف ألفــي 	

سيســترس للجــرة. يضــع زوســكاليس إحدى قواريــره الخاصة 
خلــف العارضــة بضربــة، وتابــع: إنّــه الجنــون!

قالــت أمــارا، وهــي تتذكــر فورتوناتــا وجبينهــا ذا العلامــات 
الواضحة:

- المحرريــن. 	 مــن  الحفلــة  فــي  شــخص  كل  كان 
اســتأجرونا،  الذيــن  الأثريــاء  الأولاد  عــن  النظــر  بصــرف 
فلــن  غنيــة،  كنــت  لــو  الســخرية  ســوى  شــيئًا  يفعلــوا  ولــم 
 أزعــج نفســي بدعــوة رجــال مثــل هــؤلاء لمشــاركة نبيــذي.

لماذا يستعد المرء ليسُخر منه؟
- نعــم، قــال فيليكــس متعاطفًــا، ينظــر إليهــا ثــم يســتدير 	

بعيــدًا. إنهــا لحظــة نــادرة مــن العلاقــة الحميمــة بينهمــا، لكــن 
الســؤال هــو - يمــد ذراعيــه ويضعهمــا حولهــا وديــدو - هــل 

يمكنــك تكــرار هــذه الحيلــة مــرة أخــرى؟
بــدأت كلتاهمــا بالــرد علــى الفــور، متلهفتيــن لإخبــاره بــكل 
شــيء عــن »كورنيليــوس«، مــن رداءه الأزرق إلــى الأغانــي التــي 

: طلبها



220

عرين الذئاب

- كثيــر جــدًا جــدًا! أشــار فيليكــس إلــى أمــارا، يمكنــك 	
شــرح ذلــك فــي الطابــق العلــوي. وضــع يــده علــى كتــف ديــدو، 
ودفعهــا إلــى أســفل، وأردف:  أنــتِ اِبقــي هنــا. يكفــي وجــود 

فتــاة صغيــرة لاذعــة واحــدة معــي.
نزلــت »أمــارا« مــن علــى مقاعــد البــدلاء، بعــد أن كان 
ســيدها ينظــر إلــى صديقاتهــا وهــن يســتمتعن بوجبــة غدائهن 

المجانيــة.
انشــغلت »بيرونيــس« بالطعــام مــرة أخــرى، بينمــا »كريســا« 
غابــت عنهــم، و«فيكتوريــا« تتجنــب عينيها عــن قصد، و«ديدو« 
تتفــوه بأمنيتهــا لهــا بالحــظ الســعيد. مشــت  خلفــه حــول 
ــع رئيســه  ــاب، واندف ــس« الب ــح »باري ــى الشــقة. فت ــة إل الزاوي

أمامــه يســحب »أمــارا« علــى الــدرج.
- هنا...	

تســتخدم  كانــت  التــي  الغرفــة،  مكتبــه؛  إلــى  أدخلهــا 
»زويلــس«،  منــزل  بعــد  صغيــرة  بــدت  لتخويفهــا،  دائمًــا 
تكــون  مــا  عــادة  والتــي   - المرســومة  الثيــران  جماجــم  و 
الجداريــة  اللوحــات  بعــد  مســطحة،   - بالخطــر  مليئــة 
نفســها  تتخيــل  إنهــا  كوينتــوس.  نــوم  غرفــة  فــي  الرائعــة 
 فعــاً  فــي مــكان آخــر، جلــس فيليكــس مســتريحًا، وقــال:

- إذن متى نتوقع المزيد من هؤلاء الشباب؟
- في مهرجان فلورا . 	

 ردت أمــارا، وهــي تســحب كرســيًا مــن دون أن تدُعــى،
 لكــن، كان هنــاك عميــل مختلــف. رجــل اســمه كورنيليــوس.
أن  يريــد  إنــه  التجربــة.  مــن...  نــوع  هــو  الحجــز  هــذا 
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أفضــل. هــو  مــا  نفعــل  أن  بإمكاننــا  كان  إذا  مــا   يــرى 
ثم قد يستقبلنا بشكل أكثر انتظامًا.

- تقدمــون مــا هــو أفضــل؟ قــال فيليكــس عابسًــا: لقــد 	
فعلهــا أيضًــا، ولكــن، مــن دون أن يدفــع!

-  لا، إنه يريد منا أن نقوم بعمل أفضل في الغناء والرقص.	
مــن  الأولــى  الليلــة  فــي  إليــه  الانضمــام  منــا  طلــب  لقــد 
لأداء  فلوراليــا،  مهرجــان  المقبــل،  الشــهر  المهرجــان 
مــن  الرغــم  علــى  منــا.  أيًــا  يســتخدم  لــم  خاصــة.  حفلــة 
الســعر. مــن  جــزءًا  ســيكون  ذلــك  أن  مــن  متأكــدة   أننــي 
قــال لــي أن أخبــرك أنــه ســيكون الســعر ســبعين للتجربــة، 

المســتقبلية. للحجــوزات  وتســعين 
قــال فيليكــس وهــو يأخــذ ملفاتــه مــن الــدرج، ليســجل 

المبالــغ التــي وعــدت بهــا:
-  كل هــذا المــال للغنــاء! حســنًا، أيًــا كان مــا ينجــح.	

كنــت أنــت وديــدو أفضــل مــن الممارســة. يمكنــك اللعــب هنــا، 
حتــى أعــرف مــا الــذي تنويــن فعلــه.

- كان هناك شيء آخر.	
مــن  فضيــة  عملــة  تأخــذ  وهــي  ذلــك  »أمــارا«  قالــت 
ــا  ــي يدهــا عندم ــا« ف ــا »نيقي ــي وضعه ــة الت ــا، العمل محفظته
غــادرت هــي و«ديــدو«، وهــو يقــول: »لكلماتــك الحلــوة. مــن 
أجــل فورتوناتــا«. يــكاد يكــون مؤلمًــا جســديًا أن تضــع العملــة 
ــدًا. قالــت  ــى المكتــب أمــام »فيليكــس« وتحــرك يدهــا بعي عل

ــه: وهــي تنظــر إلي
- أريــد نصيحتــك. أود أن أنفقــه علــى ملابــس الأداء 	
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لكلينــا، وربمــا بعــض دروس الموســيقى.
- هل تتوقعين مني أن أكون ممتنًا لصدقك؟	
- لا، أتوقــع منــك أن تفهــم الاســتثمار الجيــد. هــؤلاء 	

الرجــال يريــدون أســلوبًا معينًــا. وأشــارت إلــى القمــاش البالــي 
الــذي تتكــون منــه التوغــا التــي ترتديهــا، إنــه لا يليــق بــالأداء. 
لقــد أدينــا عــراة الليلــة الماضيــة. لكــن، لا يمكننــا لعــب الحيلة 

نفســها فــي كل مــرة.
- إنفاقــك 	 كيفيــة  علــى  إثباتًــا  أريــد  لكنــي  خذيهــا؛ 

ومــد  أخــرى،  مــرة  نحوهــا  العملــة  فيليكــس  دفــع  لهــا، 
لهــا: وابتســم  ظهــره،  علــى  متكئًــا  رأســه  خلــف   ذراعيــه 
أنــت لســت الوحيــدة التــي قضــت ليلــة ناجحــة. أظهــرت أمــارا 
دهشــتها، إذ لــم تكــن تعتقــد أنهمــا كانــا حميميــن جــدًا، لكنــه 
اســتدرك ضاحــكاً: ليــس هــذا، تبًــا لــكِ، لــن أصــف امــرأة 
أنهــا ناجحــة. حســنًا، ربمــا إذا كســبت لــي تســعين دينــارًا. 
ماقصدتــه أنَّ ســيمو تلقــى أخيــرًا درسًــا مــن بعــض الســكارى 
الماضيــة. الليلــة  مــن  متأخــر  وقــت  فــي  حانتــه   حطمــوا 
حطمــوا المــكان كلــه. هــذه الأشــياء تحــدث فــي فيناليــا. 
الكثيــر مــن الســكارى ينتشــرون. للأســف، لــم تتحــرك دراوكا 
الصغيــرة بالســرعة الكافيــة. وجههــا لا يبــدو جميــاً الآن. 

ــا. ــد أن أخرجــوا كأســاً مــن عينه ــس بع لي
حدقــت »أمــارا« فــي وجهــه، كأن رئتيهــا قــد فرغتــا مــن 

الهــواء: 
- جســدها 	 الحمامــات،  فــي  دراوكا  تذكــرت  لا،  لا، 

لا... الرعــب،  اجتاحهــا  الجميــل،  ووجههــا  المثالــي 
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- مــا هــي المشــكلة؟ كنــتِ مــن اقتــرح قلــب لعبتــه عليــه 	
فــي المقــام الأول. حتــى أنَّ الفتــاة لــم تعجبــك.

- لكــن دراوكا لــم تفعــل شــيئًا لــكَ قــط! صرخــت أمــارا، 	
مــاذا  امــرأة!  إنهــا مجــرد  والغضــب:  الحــزن  بيــن  ممزقــة 
ســيحدث لهــا؟ كيــف ســتعمل؟ كيــف ســتأكل؟ كيــف ســتعيش؟ 

ــك المســكينة. ــل تل ــا الجمي ــا المســكينة... وجهه وجهه
-  لــن تكــون منافســة لأي مــن فتياتــي، هــذا أمــر مؤكــد.	

كان  إذا  المــال  مــن  الكثيــر  إنفــاق  إلــى  ســيضطر  ســيمو 
القبيــل. هــذا  مــن  أخــرى  عاهــرة  فــي  الاســتثمار   يريــد 
وأشــك فــي أنــه يســتطيع تحمــل ذلــك، ليــس مــع إصــاح 

الحانــة.
- هل كانت دراوكا الهدف الحقيقي؟ 	

دراوكا  اســتعادت صــورة  بالرعــب.  أمــارا  تزايــد شــعور 
وهــي ترقــص مــع فيكتوريــا فــي فيناليــا الليلــة الماضيــة، 
مليئــة بالحيــاة، ووجههــا مضــاء بشــغف. تشــعر وكأنهــا قــد 

أغمــي عليهــا.
- أمارا، تعالي الآن. 	

إليهــا،  ويمشــي  مكتبــه  مــن  ينهــض  وهــو  هادئــاً،  كان   
ممســكًا  منتصبــة،  حملهــا  الكرســي،و  مــن  ســحبها  ثــم 
كنــتِ  تتظاهــري!  لا  تمامًــا.  أحضانــه  فــي  ليــس  بكتفيهــا، 
رأى ضــرورة  مــن  وأنــت  الانتقــام،  اقتــرح  الــذي  الشــخص 
فــي  حــدث  مــا  بعــد  مباشــرًا  ضربًــا  الأمــر  يكــون  ألا 
 الحمامــات. لا يمكــن أن يتبــع أي مــن هــؤلاء الرجــال لــي.
ــن  ــر م ــة الكثي ــى خصوصي ــظ عل ــي أحاف ــن أنن ــاذا تعتقدي لم
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عملائــي؟ اقتــرب منهــا قليــاً، وتابــع: المتعــة فــي الانتقام، هو 
أن  يكــون تدميــر أعدائــك هــو كل مــا يهــم. التباهــي بذلــك، 
 تحديد هويتك، هذا للأطفال. يكفي الحديث عن هذا الأمر.
أنــت وديــدو فــي حاجــة إلــى الحصــول علــى بعــض الملابــس 

الجميلــة، والبــدء فــي التدريــب علــى أغانيكمــا.
- فلمــاذا 	 مفاخــرة،  تكــن  لــم  إذا  لــي؟  تقــول  لمــاذا 

؟ نــي تخبر
- لأنَّ لديك الكثير لتخسريه إذا خرج هذا مني، أو ربما 	

يعتبر سيمو أن ديدو أكثر قيمة منك. إنها بالنهاية أجمل.
ســيطر الخــوف علــى »أمــارا«، وشــعرت أنهــا تغــرق فــي 
لــن  أنــه  وتــدرك  ســمكة،  يختــرق  مثــل خطــاف  أعماقهــا، 
يســمح لهــا بالرحيــل أبــدًا. التقــط »فيليكــس« العملــة الفضيــة 
لـ«نيقيــا«، وفتــح أصابعهــا وضغطهــا فــي راحــة يدهــا، لــم تقــل 
شــيئًا، أدار ظهــره لهــا، واســتقر خلــف المكتــب مــرة أخــرى.

- لم تفعل دراوكا شيئًا لك! لم تكن تستحق هذا!	
- لا أحــد يحصــل علــى مــا يســتحقه. مــا الــذي تعتقديــن 	

أنــه يتطلبــه البقــاء علــى قيــد الحيــاة فــي بومبــي؟ عملــك 
ــي  ــدي، تحرك ــة ليســا كل شــيء. الآن ابتع والفســاتين الجميل

مــن أمامــي.
***

ــد  ــى جــدار المبغــى، تري خــارج شــقته، اتــكأت »أمــارا« عل
أن تصــرخ، وأن تضــرب بقبضتهــا علــى البــاب، وأن تعــوي مــن 
ــق. كانــت  آلامهــا. بــدلاً مــن ذلــك، وقفــت صامتــة، فكهــا مغل
تحتاج إلى أن تصرخ، أن تشارك أحداً آلامها، وترمي أثقالها 
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ــى جانبــي جمجمتهــا،  بعيــداً،  أغلقــت عينيهــا، وضغطــت عل
لكنهــا أدركــت أنهــا لــن تكســب شــيئاً مــن خــال مشــاركة هــذا. 
لمــاذا يجــب أن تســير »ديــدو« فــي خــوف أيضًــا؟ كل لحظــة 
يقظــة تخيــم عليهــا ذكــرى مــا فعلــه »فيليكــس«. إنهــا لا تفكــر 

فــي الوثــوق بــأي أحــد، ليــس مــع هــذا  الســر القاتــل.
تتذكــر  الأول«،  المقــام  فــي  الانتقــام  اقتــرح  مــن  »كنــتِ 
»أمــارا« عبــارة »فيليكــس« وتتنفــس بعمــق وتفــرك العملــة 
الفضيــة بيــن أصابعهــا. لا يوجــد شــيء يمكــن القيــام بــه. 
ولكــن، تخيلــي أنــه لــم يحــدث قــط، عليــك محاولــة التظاهــر، 

حتــى لنفســكِ، أنــكِ لا تعرفيــن.
***

أرجعــت الأخريــات صمتهــا عندمــا انضمــت إليهــم فــي 
»الســبارو« إلــى حيــل »فيليكــس« المعتــادة، وغــادرت »كريســا« 
فــي  الســكر  آثــار  لتنــام علهّــا تتخلــص مــن  فعــاً، ذهبــت 

المظلمــة. حجرتهــا 
- لا يمكن للرجل أن يريحها أبدًا.	

قالــت بيرونيــس، وهــي تأخــذ آخــر حبــة مــن الحمــص كان 
مــن الواضــح  أن أمــارا لا تريدهــا:

- ـــه الرجـــل 	 ـــا أن ـــت دائمً فيليكـــس الأحمـــق يجـــب أن يثب
ـــوى. الأق

ضغطــت »ديــدو« علــى يــد »أمــارا« تحــت الطاولــة، فشــعرت  
بفيــض مــن الذنــب. هــل كانــت صديقتهــا لتحبهــا بالطريقــة 
نفســها إذا عرفــت عــن »دراوكا«؟ هــل هــي حقًــا التــي أعطــت 

»فيليكــس« الفكــرة؟
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قالت فكتوريا:
- لا أعتقــد أننــي ســأرتدي وجهًــا بهــذه التعاســة، إذا 	

أرســلني لشــراء ملابــس جديــدة. 
شــعرت »أمــارا« بــالآلام التــي تتعــرّض لهــا »فيكتوريــا« فــي 
مظهرهــا، والســاعات التــي تقضيهــا فــي تصفيــف  شــعرها، 
تبكــي، وازداد إحساســها  للغايــة، وكادت أن  بــدت مســتاءة 

بالذنــب، قالــت:
- إذا بقــي أي شــيء، يمكننــا شــراء شــيء مــا لنتشــاركه 	

معًــا.
مــع  صغيــرة  نظــرة  و«فيكتوريــا«  »بيرونيــس«  تبادلــت 
بعضهمــا بعضــاً أكثــر حــدة مــن الامتنــان، وهــي تــدرك أن 
غيــر  مــن  الثــروة  فــي  المتكافــئ  وغيــر  المفاجــئ  التغييــر 

بعضهمــا. مــن  يقربهمــا  أن  المرجــح 
- أعتقد أنه كان من الأفضل لنا أن نتحرك .	

نهضــت  أمــارا مــرة أخــرى، وتبعتها ديــدو، وهما حريصتان 
علــى بدء التســوق.

كانــت الشــمس حارقــة، ســألت ديــدو، وهمــا تتوجهــان إلــى 
الشــارع الــذي يــؤدي إلــى بومبيانــا:

- أيــن يجــب أن نذهــب؟ كــم عــدد الملابــس التــي يمكننــا 	
شراؤها؟
- أعتقــد أن هنــاك واحــدًا فقــط نبــدأ بــه، فــي حــال لــم 	

نحصــل علــى المزيــد مــن الحجــوزات.
- لا تدعــي فيليكــس يفســد هــذا، توقفــت، وتعبيرهــا 	

جــدي، لا تكونــي غيــر ســعيدة. لدينــا القليــل جــدًا.
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- كومينيــا.	 محــل  نجــرب  دعينــا  حــق،  علــى   أنــت 
لطالما أردت الدخول إلى هناك.

يقــع صانــع الملابــس فــي شــارع التســوق الرئيــس فــي 
ــح »روســتيكوس«.  ــدًا عــن متجــر مصابي ــة، وليــس بعي المدين
تحــب جميــع النســاء زيارتــه مــن وقــت لآخــر، للتســكع فــي 
المقدمــة مــع الأقمشــة، وهــي أكثــر نعومــة مــن أي شــيء 
ــا الشــابة،  ــن ارتــداءه. صــورة صغيــرة مســتديرة لكوميني يأمل
مرســومة فــي الطابــق العلــوي مــن الطابــق الثانــي، تطــل علــى 
ــق مــن الأقمشــة  ــر نف ــدو« أولاً عب ــت »دي ــا. دخل إمبراطوريته

المعلقــة.
الخافــت.  الضــوء  مــع  أعينهمــا  تتكيــف  الداخــل،  فــي 
الرئيســية مــع  المنضــدة  »كومينيــا« نفســها مشــغولة عنــد 
زبونــة، ســيدة يتربــص عبدهــا خلفهــا، وعلــى اســتعداد لنقــل 
غيــر  تشــاهدان،  الذئبتــان،  تقــف  المنــزل.  إلــى  الحمولــة 

متأكدتيــن ممــا يجــب القيــام بــه,
ظهــر مســاعد شــاب نحيــف ذو وجــه صغيــر حــاد الملامــح، 
تعبيــره مهــذب لكنــه حــازم، إذا كانــوا لا يســتطيعون تحمــل أي 

شــيء، فمــن الأفضــل لهمــا المغــادرة، ســألهما:
- كيف يمكننا مساعدتكما، سيدتيّ؟ 	
- -نحتــاج إلــى ملابــس مناســبة لفلوراليــا. للترفيــه فــي 	

حفــل عشــاء.
- هل ستكونان ضيوفًا؟	
- لا ، سنكون...سنغني.	
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- أنا أفهم. أنا جايا. أرجوكما تعاليا معي.	
تبعتــا »جايــا«، الــذي قــام بإزاحــة بعــض الأقمشــة الرماديــة 
الثقيلــة المعلقــة فــي الجــزء الخلفــي مــن المتجــر، وكشــف 
عــن غرفــة أخــرى أصغــر فــي الخلــف. إنهــا أغمــق بكثيــر، 

ــرق.  ــت يحت ــاح الزي ومصب
- نحــن 	 إليــه،  تحتاجــان  مــا  بالضبــط  أعــرف  أنــا 

والمحظيــات. الممثــات  مــن  للكثيــر  الملابــس   نوفــر 
هذا هو النسيج الأكثر شعبية إلى حد بعيد.

أمســك بمــادة فضيــة، ناعمــة وشــفافة، وأدار »جايــا« يــده 
برفــق تحتهــا، ممــا يــدل علــى شــفافيتها، و هــو يقــول:

- حريــر آشــوري. مــع نســج فضــي، تســتطيعين أن تــري 	
كل شــيء مــن خلالــه. إذا كنــتِ ترغبيــن فــي الإثــارة، يمكنــك 
ــا كمــا  ــه معتمً ــه، ممــا يجعل ــد مــن القمــاش وطي شــراء المزي

هــو مطلــوب.
حــاول أن يريهــم الأمــر وهــو يتلاعــب بالحريــر ببراعــة، 

بحيــث تكــون بشــرته نصــف مخفيــة فــي لمعــان واضــح.
- كيف تربطها؟ 	

ــة مــن لمــس القمــاش الرقيــق: ــرة للغاي  قالــت أمــارا، متوت
- ألا يمزقها البروش؟

- نبيــع دبابيــس خاصــة. يمكننــي أن أوضــح لــك كيفيــة 	
ارتدائهــا؛ لكنــه قمــاش لا يتمــزق بهــذه الســهولة، فالنســيج 

ــن. هــل ســتجربينه أم لا؟ متي
نزعــت »أمــارا« و«ديــدو« التوجــا التــي ترتديــان، وتركتــا 
عــن  بعضــاً  بعضهمــا  تراقبــان  وراحتــا  يلبســهما.  »جايــا« 
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كثــب، وتحــاولان حفــظ كيفيــة طــي القمــاش عندمــا تكونــان 
بمفردهمــا. أخــرج »جايــا« صينيــة مــن الدبابيــس، وهــو يقــول:

- ننتقــل مــن النمــوذج الأســاس  – وأشــار بإصبعــه إلــى 	
مســمار دائــري - إلــى شــيء أكثــر حساســية. أدخــل يــده إلــى 
الطــرف الآخــر مــن الــدرج، ليظهــر نوعــاً آخــر مــن الدبابيــس 

علــى أشــكال الطيــور واليعســوب.
قالت أمارا مخاطبة ديدو:

- ــة نمــوذج الطيــور فــي الوقــت الحالــي ، 	 ــا تجرب يمكنن
ــن ذلــك؟ ــاء.ألا تعتقدي إن ذلــك يتناســب مــع الغن

ــا  ــا« بتثبيــت القمــاش فــي مكانــه لكليهمــا. وقفت قــام »جاي
ــت  ــى أســفل. قال ــى إل ــى بعضهمــا بعضــاً مــن أعل تنظــران إل

أمــارا:
- إنه مثل ارتداء نسيج عنكبوت! 	

رد جايا:
- ذلــك، 	 يحبــون  الرجــال  الســحر.  مــن  جــزء  هــذا 

نــي. قو صد
- افعــل ذلــك مــرة أخــرى، لقــد أضاءتــك! لقــد تحولــت 	

تمامًــا إلــى اللــون الفضــي.
ســارتا حــول اللهــب، معجبتيــن ببعضهمــا بعضــاً، تتحــركان 
علــى  خفيــف  أنــه  وتشــعران  لونــه،  يتغيــر  الحريــر  لجعــل 

بشــرتيهما. فيقــول »جايــا«:
- فلدينــا 	 تأثيــر،  إحــداث  حقًــا  تريديــن  كنــت  إذا 

ــا  ــا لكليهم ــة، وفتحه ــن الخزان ــرة م هــذا، وأخــرج جــرة صغي
الذهــب،  مــن  ســميكة  عجينــة  الداخــل  فــي   ليراهــا، 
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للعيون... وكذلك لتهذيب الحلمات وإخفائها.
***

لــم يتبــق ســوى القليــل جــدًا مــن عملــة »نيقيــا« عندمــا 
غــادرت »أمــارا« و«ديــدو« متجــر »كومينيــا«، بعدمــا اشــترتا 
أكبــر جــرة مــن عجينــة الذهــب المعروضــة، وقــد خططتــا 

لصــب بعضهــا فــي وعــاء آخــر ليســتخدمه الآخريــات.
قالــت »ديــدو« وهــي تحمــل حقيبــة مشــترياتها بالقــرب مــن 

صدرها:
- لفيليكــس.	 الفســاتين  إعطــاء  إلــى   ســنضطر 

لا يمكننــا المجازفــة بتركهــم فــي المبغــى، ســوف يســرقهم 
أحــد العمــاء.
قالت أمارة:

- لقد أراد إثباتًا على أين أنفقنا المال على أي حال. 	
كانتــا تســيران فــي الطريــق الرئيــس إلــى المنــزل، وكانــت 
أمــارة تعلــم أنهمــا ســتمران قريبًــا مــن متجــر المصابيــح، وهي 

تشــعر أنهــا فــي حاجــة ماســة إلــى التوقــف. قالــت ديــدو:
- أليس هذا حيث يعمل ميناندر؟ 	
- نعم بالتأكيد.	
- أعطني هذا. لماذا لا تدخلين؟	
- لا أعرف، ربما لا ينبغي لنا ذلك. 	

ــى المتجــر  ــة لإلقــاء نظــرة عل ــرددت »أمــارا« فــي محاول ت
ــى حمــل القمــاش، لتتأكــد مــن أنَّ  بينمــا همــا تتشــاجران عل
ــدو« بأخــذ  ــي الداخــل، فتستســلم وتســمح لـ«دي ــدر« ف »مينان
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ــى رآهــا تتســكع  ــر بعــض الوقــت حت ــا. اســتغرق الأم حقيبته
ــه أشــار إليهــا أن تنتظــر. ــون، لكن ــه مــع زب فــي الشــارع، إن

- ــا خــرج،  	 ــارا عندم ــا. قالــت أم ــن هن ــو م ــر للت ــا نم كن
وهــي حريصــة علــى ضــم ديــدو، وأردنــا أن نشــكرك.

- تشكرانني!	
- نعم. لأنك جعلتنا نغني. كان ســيدنا يســتمع، واشــترى 	

القيثــارة، والآن لدينــا حجــز للغنــاء فــي فلوراليا. في حفلة.
ــه؛ لكنهــا  ــا مــا أرادت أن تقول لا شــيء مــن هــذا هــو تمامً

ــى الأقــل تتحــدث معــه. فيقــول: عل
- أنــا ســعيد لأنــه اشــترى لــكِ القيثــارة. لقــد عزفــت 	

بشــكل جميــل جــدًا.
- ميناندر! 	

جاءه صوت من الداخل أرعبه، فقال:
- لا يمكننــي البقــاء الآن. هــل يمكننــي الكتابــة لــك؟ 	

وقــال: خفــض صوتــه،  »الســبارو«؟  خــارج  الحائــط،   علــى 
سأستخدم »تيماريت« و«كالياس« حتى لا يعرف أحد.

- نعم.. نعم...	
اســتدار »مينانــدر« وأســرع إلــى الداخــل  مــن دون أن يقــول 

وداعًا.
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رهنت الأقراط لدى »فاوستيلا« مقابل دينارين. وقد خصمت 
قرطًا شهريًا لسداد الفائدة.

كتابة على جدران بومبي

يمتــد دور الانتظــار عنــد البئــر علــى طــول الشــارع. لا يعني 
ذلــك أن أي شــخص يهتــم كثيــرًا لانتظــار دوره. لــم تكلــف 
»أمــارا« و«ديــدو« نفســيهما عنــاء المضــي قدمًــا مــع الباقيــن، 
عوضًــا عــن ذلــك  راحتــا تتســكعان في ضوء الشــمس المتأخر 
فــي الصبــاح، إنــه ليــس المــكان الأكثــر راحــة للتوقــف. تعالــت 
دقــات قــرع وطــرق وصيــاح من أحــد أفخم المنــازل المجاورة. 
لقــد تداعــى علــى مــدى مــا تتذكــره »أمــارا«، وقتــل أصحابــه 
فــي الزلــزال الرهيــب، أو هكــذا أخبرتهــا »فيكتوريــا«. لا بــد 
أن شــخصًا جديــدًا قــد اشــتراه، وقــرر إنفــاق أموالــه علــى 
تزيينــه مثــل القصــر. انحنــى أحــد أفــراد فريــق البنائيــن عــن 
تعرفــان  و«ديــدو«، تتجاهلانــه، فهمــا  لهــا  ســلمه، ويصفــر 
ــه لا يملــك أن يشــتري امــرأة لســاعات، وهــو بذلــك  جيــدًا أنَّ

لا يســتحق الالتفــات.



234

عرين الذئاب

قالت »ديدو«، وهي ترفع صوتها ليسمع:
- الليلــة 	 اســتخدموه  كلهــم  الذهــب.  الجميــع  أحــب 

كذلــك؟ أليــس  الماضيــة، 
- بيرونيس فعلت ذلك بالتأكيد؟	

قالــت أمــارا، متذكّــرة الطريقــة التــي لطختــه بهــا بيرونيــس 
منهــا  ضحكــت  عندمــا  وغضبهــا  عينيهــا،  حــول  بغــزارة 

فيكتوريــا.
- ــة، 	 ــة الغبي ــه الرجــال فــي هــذه المدين ــا يتوقع هــذا م

ــس بإصــرار،  ــت بيروني ــه! قال ــة علي ــدو المــرأة المصري أن تب
ــد. ــال المعب ــل تمث ــألأ مث ــا يت ووجهه

تشــعر  أن  يجــب  كيــف  تتخيــل  أن  »أمــارا«  تســتطيع  لا 
»بيرونيــس« بالنســبة إلــى بومبــي الصغيــرة بعــد نشــأتها فــي 
مدينــة عظيمــة مثــل الإســكندرية، علــى الرغــم مــن كونهــا 
عبــدة، ربمــا لــم تــرَ أكثــر مــن المنــزل الــذي كانــت تعمــل فيــه.
أيضًــا،  الجديــد  المنتــج  شــاركت »فيكتوريــا« و«كريســا« 
مــن  أكثــر  سيســتغرق  الأمــر  أن  فــي  تشــك  »أمــارا«  لكــن 
معجــون الذهــب لتخفيــف حســد الآخريــن. وقــد أدى التحــول 
فــي الســلطة إلــى أحــدث نســاء »عريــن الذئــاب«، إلــى عــدم 

اســتقرار الجميع.قالــت أمــارا:
- يريدنــا فيليكــس أن نتــدرب لـ«كرنيليــوس« اليوم. علينا 	

ابتــكار بعــض الأغانــي الأخرى.
أجابت ديدو:

- يمكننا دائمًا طلب المساعدة من سالفيوس.	
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- لا أعــرف أيــن أجــده. هــل تعتقديــن أن »نيكانــدروس« 	
قــد يعــرف؟

- بالقــرب 	 يقــع  الــذي  الجديــد،  المتجــر  يديــر  إنــه 
يمتلكــه. أنــه  أعتقــد  »موديســتوس«.  مخبــز   مــن 
ــة عندمــا  ــك الليل ــا مــع »بريســكس« فــي تل لقــد أمضيــت وقتً
كنــت تتحدثيــن إلــى »مينانــدر«. أخبرنــي أيــن يعمــل كلاهمــا.
شــعرت »أمــارا« بنقــرة حــادة علــى ظهرهــا، فاســتدارت 
غاضبــة ، متوقعــة أن يكــون البنــاء قــد نــزل مــن الســلم ليجرب 
حظــه، إلا أنَّ فتــاة صغيــرة تراجعــت مذعــورة، وهــي تمســك 

دلــوًا ضخمًــا علــى وركهــا.
- آســفة! لــم أكــن أقصــد أن أذهلــك، لكــن، ألســتما مــن 	

عريــن الذئــاب؟ أنــا متأكــدة مــن أننــي رأيــت كليكمــا فــي فنــدق 
»الفيــل« مــن قبــل.

باللــون  ملطخــة  العيــون  ورأت  إليهــا،  »أمــارا«  نظــرت 
الأزرق، والأكتــاف متهدلــة مــن الإرهــاق، تذكرتهــا، إنهــا الفتــاة 
اللطيفــة نفســها التــي تتنقــل بيــن العمــاء فــي فنــدق »الفيــل«، 

ــت: ــا، وقال ــى وجهه ــة عل ارتســمت ابتســامة عصبي
- 	.  نعــم

- أنت النادلة، أليس كذلك؟
- اسمي بيتاني. وأنا لا أخدم الطاولات فقط.	
- لا... 	

تذكــرت أمــارا تهكــم فيكتوريــا نحــو دراوكا، حــول العمــاء 
الذيــن يتعيــن عليهــا خدمتهــم وكذلــك معاشــرتهم. تبتعــد، ولا 
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تريــد أن تفكــر فــي منافســتها الســابقة أو تتذكــر - معاناتهــا. 
قالت ديدو بلطف:

- يجــب أن يكــون العمــل شــاقًا. فنــدق الفيــل دائمًــا مــا 	
يكــون مشــغولًًا جــدًا. هــل لديــك أصدقــاء هنــاك؟

- ــولادة.	 ــاء ال ــت أثن ــا مات ــي، لكنه ــت صديقت ــا، كان  مارث
مخاطر العمل، أليس كذلك؟ 

واليــأس  كليهمــا،  فــي  تحــدق  وهــي  بيتانــي   قالــت   
 علــى وجههــا، كأنهــا ترغــب فــي أن يفهمــا مــا ترمــي إليــه.
أعتقــد أنــه يجــب أن تعــرف كلتاكمــا  كل شــيء عــن ذلــك، 

حــول كيفيــة تجنبــه. أو كيــف...
كيف تنهيه فكرت »أمارا«، ولكنها قالت:

- هل تريدين أن تسألي عن تجنب ذلك؟ 	
هــزت بيتانــي رأســها بالإيجــاب، بينمــا نظــرت أمــارا إلــى 
خصــر الفتــاة، وتحــاول أن تســتوعب جســدها النحيــل، هنــاك 

امــرأة يمكنــك رؤيتهــا. لكــن، لا تنتظــري طويــاً.
- ألا تحتفظون بأي شيء لأنفسكم؟	
- الأعشاب يجب أن تكون طازجة.	
- أمارا! ليس هنا.	

ظهرت خيبة الأمل على وجه بيتاني، وقالت:
- تحتفظيــن 	 قــد  أنــكِ  اعتقــدت  المــال.  لــدي  ليــس 

بالأعشــاب، وأنــك قــد توفريــن لــي بعضًــا منهــا، و ســأعيد 
لــك المــال مــع مــرور الوقــت.
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- لكــن لمــاذا؟ ألــن يســعد ســيدك بهــذا؟  عــادة مــا 	
محليًــا. نشــأوا  عبيــد  بوجــود  ســعداء  يكونــون 

- استغرقت مارثا ثلاثة أيام حتى تموت! 	
قالــت بيتانــي، بينمــا أمــارا وديــدو تتبــادلان النظــرات. كل 
امــرأة تتفهــم الخطــر والرعــب الــذي يمكــن أن تجلبــه الــولادة. 
لقــد فاتهــم مكانهــم فــي صــف الانتظــار، لكــن لــم تندفــع أي 

مــن النســاء الثــاث للتراجــع.
قالت أمارا:

- إذا كان المــال هــو مــا تحتاجيــن إليــه، فقــد نتمكــن 	
ــه  ــن مــن أن ــى يقي ــي عل ــك أن تكون مــن المســاعدة. لكــن علي

يمكنــك ســداده.
***

فــي مســيرتهما إلــى تاجــر الحديــد، لــم تذكــر »ديــدو« 
ــا إذا  ــم تســألها عم ــو، ول ــارا« للت ــا »أم ــي أبرمته ــة الت الصفق
كانــت »مارســيلا« قــد دفعــت ديونهــا حتــى الآن، أو عــن موعــد 
براحتيهــا  تشــعر  أن  تســتطيع  »أمــارا«  ولكــن  اســتحقاقها، 
ــاك  ــزال هن ــه لا ي ــرت نفســها أن ــر. أخب ــد التفكي تتعرقــان عن
متســع مــن الوقــت لكــي تفــي »مارســيلا«، ولــم يتأخــر دينهــا 
بعــد. وربمــا يــؤدي العثــور علــى »بيتانــي« إلــى دفــع »فيليكــس« 

إلــى الصبــر.
مرّتــا مــن أمــام المخبــز، وتوقفتــا عنــد تاجــر الحديــد، 
تســتمعان إلــى قعقعــة الأعمــال المعدنيــة فــي الداخل،ســألتها 

ديــدو:
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- هل تعتقدين أنَّ سالفيوس سيتذكرنا حتى؟ 	
- كــم عــدد المطربــات الجميــات اللواتــي تتخيليــن أنــه 	

يلتقــي بهــن؟ 
ردت أمــارا، و هــي تحــول القيثــارة إلــى أعلــى بيــن ذراعيها، 
وتغطــي توترهــا بشــجاعة. لقــد كان مــن الصعــب انتــزاع الآلــة 
مــن باريــس. وكان عليهمــا أن يتظاهــرا أنــه تــم ترتيــب درس 
الموســيقى الخــاص بهمــا فعــاً. لا شــك أنــه ســيضربهما مــع 

فيليكــس إذا أثبتــت الزيــارة فشــلها،لأنه طبعــاً ســوف يتذكــر.
العبــد  ينشــغل  حيــث  الأماميــة،  المنضــدة  عبــر  ســارتا 
بالعمــاء، توجهتــا إلــى الداخــل بشــكل أعمــق. كان عــازف 
الفلــوت فــي الخلــف يشــرف علــى أحــد المتدربيــن، ويســاعده 
الصبــي  يــدق  بينمــا  ويثبتــه  تصميــم حامــل مصبــاح،  فــي 
علــى ســاقيه، ويعطــي كلمــة تشــجيع غريبــة. وهــو تمامًــا 
كمــا تتذكــره »أمــارا«، بالطريقــة اللطيفــة نفســها، والشــعر 

الأشــيب.  انتظــرت المرأتــان حتــى لا تزعجانــه.
نظــر »ســالفيوس« إلــى أعلــى، اســتغرق لحظــة ليتذكرهمــا، 

لكنــه بعــد ذلــك ابتســم، وقــال:
- هــذا غيــر متوقــع. العصافيــر الغنائيــة الجميلة.مــا 	

الــذي يمكننــي أن أفعلــه مــن أجلكمــا؟
- القيثــارة 	 أمــارا  حملــت  معروفًــا.  نطلــب  أن  أردنــا 

فضولــه. إثــارة  أمــل  علــى  كتفســير، 
بمئــزره  يديــه  عــن  الزيــت  ومســح  »ســالفيوس«،  مشــى 

الجلــدي.
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- علــى 	 أعــزف  فأنــا  عــن مرافــق،  تبحثيــن  كنــت  إذا 
فقــط. الفلــوت 
قالت أمارا:

- ــا بعــض 	 ــل أن تعلمن ــا نأم ســوف أعــزف بنفســي،  كن
الألحــان.

أضافت ديدو:
- سوف ندفع مقابل وقتك؟ 	
-  فلافيوس! استمر في العمل على القدمين، من فضلك.	

تمامًا كما أريتك. ثم عاد إلى المرأتين، لنتحدث.
صعــد الثلاثــة الســلم الخشــبي الضيــق إلــى الأرض مــن 

فــوق. قــال ســالفيوس:
-  أنــا لســت موســيقيًا جــدًا، قــد تصابــان بخيبــة أمــل.	

أين ستعزفين؟
غرفــة المعيشــة لــدى »ســالفيوس« مطليــة بدرجــات دافئــة 
مــن اللــون الأصفــر. وهنــاك رســومات تمثــل موكبــاً مــن البجــع 
يطيــر مــن لــوح إلــى آخــر، و قبــرات صغيــرة حــول الحــواف. 
جلــس علــى مقعــد، ودعاهمــا إلــى أخــذ المقابــل. قالــت أمارة:

- إنهــا حفلــة أعظــم بكثيــر مــن أي شــيء آخــر فــي حانــة 	
الســبارو. فــي اليــوم الأول مــن فلوراليــا. كنــا نفكــر فــي وضــع 

الشــعر علــى بعــض الألحــان الشــعبية.
- الخلط بين العالي والمنخفض؟ 	
- نعم. أومأت ديدو.	
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- لــي؟	 ســتدفعان  مــاذا  لكــن  ممتعًــا،  الأمــر   يبــدو 
أو يجب أن أسأل كيف ستدفعان لي.

- هذا يعتمد على ما تفضله.	
تركــت »أمــارا« التوجــا تنزلــق عــن كتــف واحــد، ليــس بعيــدًا 
بمــا يكفــي لإظهــار الكثيــر، ولكــن بمــا يكفــي لتوضيــح وجهــة 
»ســالفيوس«  أن  الواضــح  الطعــم.  يــأكل  أن  آملــة  نظرهــا، 
ليــس رجــاً غيــر جــذاب، لكــن ســبب رغبتهــا فيــه ليــس لهــذا 

وحســب، بــل أكثــر مــا يعنيهــا مــن الأمــر هــو توفيــر المــال.
أجاب سالفيوس:

- أفضــل.	 بشــكل  يناســبني  المؤجــل   الدفــع 
 أمسية أو اثنتان في صحبتك، هنا، في منزلي. وأشار إلى ديدو،

سأدعو بريسكوس.
ليــس لــدى »أمــارا« أي فكــرة عــن رد فعــل »فيليكــس« علــى 
هــذا الاقتــراح، فالمســاء هــو أكثــر ســاعاتهم ربحًــا، ولكــن قبــل 

أن تقتــرح طلــب موافقــة ســيدهما، أجابــت »ديــدو«:
- سنكون سعداء.	
- اليــوم.	 طويــل  وقــت  علــى  الحفــاظ  يمكننــي   لا 

ربما يكون الوقت كافيًا لتعليمك نغمتين حسب سرعتك.
نهــض »ســالفيوس«، ومشــى إلــى مكتــب مغطــى بالفوضــى. 
وراح يقلـّـب فــي الأوانــي والصناديــق قبــل أن يعــود مــع الفلــوت، 

ليقول:
- هنــاك الكثيــر مــن الأغانــي عــن الربيــع. هــذه بعــض 	

الأشــعار باللغــة الأوســكانية لا أعتقــد أن أيًــا منكمــا تتكلمهــا؟ 
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بــدا ســالفيوس متفائــاً، وســألته أمــارا عمــا إذا كان لســان 
كامبانيــا القديــم هــو لســانه أيضًــا.

- لا.	
- لا تهتمي. يمكنك تعديل اللحن كما يحلو لك.	

بــدأ »ســالفيوس« بالعــزف علــى الفلــوت، إنه موســيقي أكثر 
مهــارة ممــا تتذكــره »أمــارا«. يمكنهــا ســماع نغمــة العصافيــر 
»فلــورا« وهــي ترقــص،  الريــح، وتخيــل  فــي لحنــه، وتنهــد 
ــرر.  ــم المتك ــي اللحــن المؤل ــر الأشــجار، ف ــة عب نصــف مرئي

توقــف وأخــذ الفلــوت مــن بيــن شــفتيه وهــو يقــول:
- مرة أخرى؟ أم سنمر بها سطرًا سطرًا؟	

التقطــت »أمــارا« القيثــارة، وهــي متوترة لأنهــا لن تضاهيه، 
وقالت:
- فلنستعرضها.	

إنــه مــدرس صبــور، قــام بتقســيم النغمــة نيابــة عنهمــا، فــي 
انتظــار أن تجــد »أمــارا« النغمــات المقابلــة، وأشــار برأســه 
ــدو« نغمــة  ــار المناســبة. غنــت »دي ــار الأوت عندمــا كانــت تخت
اللحــن مــن خــال الســماع، وحفظتــه فــي الذاكــرة.  لــم تكــن 
نســختهم مــن اللحــن تشــبه شــيئًا جميــاً مثــل العــزف المنفــرد 

علــى النــاي، لكــن يكفــي أن تأخذهــا بعيــدًا وتصقلهــا.
- مــاذا عــن شــيء أكثــر مرحًــا؟ ســأل ســالفيوس. أومأتــا 	

إليه.
توقــف »ســالفيوس«، وتنفــس بعمــق. كان النــاي فــي حالــة 
تأهــب، ثــم بــدأ، هــذه المــرة يتمايــل ويتأرجــح، ويغمــض عينيــه 
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ــل اللحــن الأول،  ــاً مث ــه ليــس جمي ــى. إن عــن النغمــات الأعل
لكــن يمكــن لـ»أمــارا« رؤيــة الإمكانــات علــى الفــور. إنهــا نــدف 
أغنيــة، مثاليــة لهــا و«ديــدو« للعــب مــع بعضهمــا بعضهمــا. 
ــى »ســالفيوس«  ــى الانضمــام إل ــارة، وتتجــرأ عل تمســك القيث

وهــي تتوقــع اللحــن المتكــرر.
- ســالفيوس 	 قــال  ذلــك.  تحبيــن  قــد  أنــك  اعتقــدت 

النهايــة. إلــى  وصلــوا  عندمــا 
بــدأ مــرة أخــرى، ولــم يفككهــا هــذه المــرة، وبــدلاً مــن 
ذلــك، ســمح لهمــا بالتقــاط اللحــن أثنــاء عزفــه، كمــا لــو كانــوا 
ــى »الســبارو«. اســتمتعت »أمــارا« بالموســيقى،  قــد عــادوا إل
حتــى أنهــا نســيت لبضــع لحظــات أنهمــا معًــا مــن أجــل العمــل 
بــدلاً مــن المتعــة. إنهــا تتوقــع أن تؤديهــا للمــرة الثالثــة، لكــن 
»ســالفيوس« توقــف عــن إدخــال بعــض الملاحظــات، كمــا لــو 
أنــه نســي مــا ســيأتي بعــد ذلــك، وتحــول صــوت »ديــدو« إلــى 

الصمــت.
- يجــب أن يكــون هــذا كافيًــا فــي الوقــت الحالــي. أدار 	

ظهــره لهمــا، وأعــاد الناي إلى صندوقه. ثم وقف مســنداً يديه 
إلــى المنضــدة. يمكننــا تــرك الــدرس اليوم عنــد هذا الحد، لم 
تكــن نبرتــه عدوانيــة، لكــن شــيئًا مــا قــد تغيــر. تســاءلت أمــارا 
عما إذا كانوا قد أساءوا إليه بطريقة ما، أو إذا كان ببساطة 
 تذكــر عملــه، لكنــه واجههــم مرة أخرى، في محاولة للابتســام:

- آمل أن يمنحكما هذا شيئًا للعمل عليه.
تداخل صوتا »أمارا« و«ديدو« في محاولة لتهدئته:
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- جــدًا...	 مفيــدًا  كان  لقــد  كذلــك!  هــو   نعــم 
نحن ممتنون للغاية، وآمل أننا لم نتسبب...

لــوح »ســالفيوس« دلالــة علــى قبولــه شــكرهما، ووجههمــا 
إلــى الــدرج.

- سأرســل إلــى ســيدك رســالة، لشــرح الترتيــب. لــدي 	
ــا. كونــا حذرتيــن علــى الطريــق. بعــض الأعمــال هن

***
فــي المبغــى أتاحــت »أمــارا« لـ«ديــدو« الــكلام.  وهي تراقب  
ابتســامة »فيليكــس«، والطريقــة التــي يســتمع بهــا، وإيمــاءات 
التشــجيع. كانــت »ديــدو« مســترخية، فعلمــت أنهــا فــي مــزاج 
جيــد، لكــن كل مــا يمكنهــا التفكيــر فيه هــو »دراوكا«، وعبارته: 
فــي جماجــم  تحــدق  أعدائــك«.  تدميــر  هــو  يهــم  مــا  »كل 
الثيــران علــى الحائــط، وظــال مآخذهــا الفارغــة. لــم يــدرك 
»فيليكــس« أن »ديــدو« قــد عرضــت للتــو أداءً مــن أجلــه، حتــى 
ــارة. فجــأة  ــت إليهــا، وكلاهمــا ينتظرهــا لالتقــاط القيث تحول

وجــدت أنهــا لا تســتطيع الحركــة.
قال فيلكس:

- لا داعي للخجل.	
- لــم نختــر الكلمــات بعــد، ربمــا يمكننــا التــدرب قليــاً 	

أولاً؟
- الموســيقى لا تعنــي شــيئًا بالنســبة إلــي، أريــد فقــط 	

أن أعــرف أنــكِ تعمليــن. اعزفــي فــي الغرفــة المجــاورة إذا 
أردت.
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- شــكرًا لــك. قالــت  ديــدو ردًا بالنيابــة عــن أمــارا التــي 	
لــم تتكلــم، نحــن نقــدر ذلــك. خرجتــا إلــى الشــرفة، ووضعــت 
ديــدو ذراعًــا حولهــا، قائلــة: لا يجــب أن تخافــي. ليــس غاضبًــا 

اليوم.
- أبــدًا مــع 	 أنــه يمكنــك أن تعرفــي الأمــر  لا أعتقــد 

أمــارا! فيليكــس. 
أوقفهما صوته، وهو يخاطب أمارا :

-  لحظة قبل أن تغني. هناك شيء نسيت أن أسأل عنه.	
أشار إلى ديدو لتأخذ القيثارة عنها.

أخــذ بيــد أمــارا وقادهــا إلــى الداخــل، وحينمــا أصبحــا 
ــا: ــال له ــن، ق وحيدي

- لم تخبريها؟	
 صمتت أمارا، إنها تعلم أنه ليس سؤالاً، ثم أخذ ذقنها بين 
 إصبعه وإبهامه، وأجبرها على النظر إلى الأعلى، وتابع قائلًا:
هنــاك طــرق عديــدة لإفشــاء الســر. خاصــة إذا كنــت تجلــس 

هنــاك مثــل شــاة مرتجفة.هــل تفهميــن؟
- أنت تهددني حتى أخاف؟	
- هذا أفضل.  بعض الاعتدال مطلوب.	

إنهــا غيــر متأكــدة ممــا تكرهــه أكثــر، تشــعر بالخــوف منــه 
أم تنزلــق إلــى الاعتيــاد. دفعــت يــده بعيــدًا، وقالــت:

-  إحــدى النــادلات في مطعــم »الفيل« تريد قرضًا منك.	
دينارين.
- دينــاران؟ لمــاذا تطارديــن المبالــغ الصغيــرة كهــذه، 	
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بينمــا ســتجنين لــي ســبعين دينــارًا الأســبوع المقبــل؟
- ــد 	 ــا بع ــح ثريً ــال. لا أحــد أصب ــق بالم ــه يتعل ــر كل الأم

رفــض صفقــة.
- ما هذا الدين؟	
- الإجهاض.	
- وهل تستطيع ذلك؟	
- هي تقول ذلك.	
- مثل بائعة الوجبات السريعة.	

ــرى  ــب، ونظــر فــي الأدراج، لي ــرب فيليكــس مــن المكت اقت
ننتظرهــا.  زلنــا  مــا  مارســيلا:  مــع  أبرمــوه  الــذي  العقــد 
لا أعتقــد أنــه كان مــن المفتــرض أن تتحملــي المزيــد مــن 

بالســداد؟ يقــوم الأول  المدينيــن حتــى 
- لكن قرضها لم يحن بعد.	
- لا تحاولي ذلك. أنت تعلمين أنَّ أقساطها كانت خفيفة 	

ــدًا المدفوعــات المتأخــرة، لا ســيما  ــل أب ــا لا أقب ــة. وأن للغاي
مــن امــرأة، ابتســم حتــى لا يبــدو كأنــه يهددهــا، وتابــع: ولكــن 
 فــي النهايــة، طبعــاً أنــتِ مــن تجمعيــن أقســاطها، أليس كذلك؟
ــل  ــى تتأخــر، حينهــا يكــون تحصي ــا. حت ــة تمامً ــذا فهــي آمن ل

ــن مســؤوليتي. الدي
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قطرات من دهن الأكاسيا تركض على جبينه المتعرق، وكان 
هناك الكثير من البودرة في التجاعيد على خديه، لدرجة أنه بدا 

وكأنه جدار مقشر إثر عاصفة رعدية.
بترونيوس، ساتيريكون

وهــي  الربيــع  فصــل  حــرارة  تحمــل  الغرفــة  تــزال  لا 
مزدحمــة أكثــر بكثيــر ممــا توقعتــه »أمــارا«. مجموعــة مــن 
ممثــات التمثيــل الصامــت، كلهــن عاريــات باســتثناء أكاليــل 
مــن الزهــور، يمارســن روتينهــن. بــدت ملابســها هــي و«ديــدو« 
ــات إليهمــا  ــة معهــن. نظــرت إحــدى الممث مفرطــة بالمقارن
نظــرة جانبيــة ثــم عــادت إلــى صديقاتهــا، ضاحكــة متلاعبــة 

بأصابعهــا الجميلــة. همســت ديــدو:
- لــم أكــن أعــرف أنه ســيكون هنــاك الكثير مــن الفنانين 	

الآخرين!
لقــد  بالمعجــون،  ملوّنــة  نفســها  »أمــارا«  أصابــع  كانــت 
القيثــارة، فصــارت ذهبيــة وكذلــك صــارت  تزييــن  حاولتــا 

يديهــا. راحتــاي 
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- إننــا نبــدو مختلفيــن أيضًــا، لا يمكــن أن نكــون جميعًــا 	
عــراة.

- بضع زهور أخرى وستكونين مثالية ...	
ســمعتا  دوي صــوت عميــق. إنــه إغناتيــوس، معلــم ترفيــه 
كورنيليــوس المعلــن مــن تلقــاء نفســه. أذهــل أمــارا بمقاطعتــه. 
لــم تلاحــظ عودتــه، لكــن ليــس هنــاك مــا يشــير إلــى أنــه أخــذ 
تمتماتهمــا بشــكل خاطــئ. وبــدلاً مــن ذلــك، فهــو الآن يتلاعــب 
بشــعر ديــدو، ويثبــت الــورود البيضــاء التــي ذهــب لجلبهــا بيــن 
تجعيــد الشــعر. لــم تــرَ رجــاً يضــع الكثيــر مــن المكيــاج مــن 
قبــل. عينــاه مبطنتــان بالكحــل والبــودرة الســميكة على وجنتيه 
متشــققة مثــل الجــص الجــاف. تتعمــق الأخاديــد بشــكل أعمــق 
فــي كل مــرة يبتســم فيهــا، وهــو مــا يحــدث غالبًــا، وقــف إلــى 

الخلــف قليــاً، وقــال محــاولاً الفــوز باعجــاب ديــدو:
- هــذا شــيء صغيــر جــدًا، لــم أر قــط وجهًــا أكثــر روعة. 	

التفــت إلــى أمــارا مداعبًــا الزهــور المتبقيــة فــي شــعرها، مــا 
عــداك طبعــاً، يــا حبيبتــي .

أمــارة،  ضحكــت  حاجبيــه،  يرفــع  وهــو  ذلــك  قــال 
وبــدا  شــفتيه  أمســك  وقــد  منهــا،  جــداً  قريبــاً  وقــف 
أذنهــا،  خلــف  الأخيــرة  الــوردة  بتعديــل  قــام  مســرورًا، 
وقــال: مثيــرة،  مســرحية  لفتــة  فــي  بيديــه   وصفــق 
         - الآن انتهيــت! مــاذا ســوف تغنــي لنــا الحوريتــان هــذا 

المساء؟
- عــدة قصائــد لســافو. مزيــج مــن الأغانــي عــن فلــورا 	

والربيــع وحكايــة كروكــوس وســميلاكس.
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- جميــل جــدًا. ربمــا يمكنــك أن تغنــي لــي ســطرًا أو 	
ســطرين، حتــى أعــرف أيــن أضعــك؟

بــدأت »أمــارا« فــي عــزف أغنيــة »أوســكان« لـ«ســالفياس«، 
والتــي قامــت هــي و«ديــدو« بإعدادهــا مــن ترنيمــة شــهيرة 
ــورا. قطعــت ممثــات التمثيــل الصامــت بروفتهــن بدافــع  لفل
الفضــول، مــا أســعد »أمــارا« أن تــرى تعابيرهــن تتغيــر مــن 
التســلية إلــى الاعتــراف علــى مضــض. لــم تســتطع أن تطلــب 

ــى. ــة أعل مجامل
تدخل إغناتيوس: 

- مبهــج! أصواتكمــا حلــوة مثــل الزهــور المتســاقطة 	
مــن فــم فلــورا نفســها! هــل قــرأتِ أي شــيء لأوفيــد؟ أوه، 
يجــب عليــك فعــل ذلــك! ســأكتب لــك بعــض أبيــات كورنيليــوس 

المفضلــة فــي المــرة القادمــة.
تمنــت »أمــارا« لــو أنّهــا كانــت تعــرف أن »كورنيليــوس« كان 
لــه شــاعر مفضــل قبــل هــذا المســاء، لكنهــا تأثــرت بكــرم 

»إغناتيــوس«، قالــت:
- شكرًا لك.	

بصــدق  ذراعــه.  علــى  يدهــا  تضــع  وهــي  ديــدو،  قالــت 
فيــه: لبــس  لا  حقيقــي 

- أنت لطيف جدًا.	
تابع إغناتيوس:

- ســيدي نفســه شــاعر. قــام بتأليــف بضعــة أســطر مــن 	
ــا، إذا كان فــي مقــدورك أن تجــدي طريقــة مــا  أجــل فلورالي
لنســجها فــي... وأخــرج مــن ثنايــا عباءتــه  لفافــة مــن الــرق.
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أمسكت »أمارا« نفسها، ولم تحاول الاستيلاء عليها:
- سنكون أكثر من سعداء.	

»أمــارا«،  ففتحتــه  الصغيــر،  الــرق  »إغناتيــوس«  ســلم 
واقتربــت هــي و«ديــدو«. للحظــة، لا يمكنهمــا تصديــق مــا 
تريانــه. غــرزت الكلمــات طعنــة مــن الخــوف فــي قلبهــا. نظرت 

بحــدة إلــى »إغناتيــوس« قائلــة:
- هــل أنــتَ علــى يقيــن مــن أنــه ســيكون مســرورًا لســماع 	

هــذه الأبيات؟
التقت أعينهم، والحقيقة التي لا توصف تمر بينهما:

- أنا واثق.	
ــا  ــي م ــات اللات ــى الممث ــم أشــار إل ــوس، ث ــى إغناتي انحن

زلــن منشــغلات فــي بروفتهــن:
- إلــى 	 أتطلــع  والحوريــات،  الآلهــة  الســيدات،  أيتهــا 

الاســتمتاع بكــن جميعًــا. ســيتم إرســالكن بالترتيــب المطلــوب. 
ــال: ــدو: وق ــارا ودي ــى أم وعــاد إل

- سأتأكد من أن لديكما وقتًا كافيًا لحفظ الأبيات.	
- إنــه أمــر فظيــع! كيــف يمكننــا أن نقــف هنــاك ونغنــي 	

هــذه الأشــياء؟
الواهيــة،  تحــت ملابســها  تتعــرق  أنهــا  »أمــارا«  شــعرت 

وقالــت:
- لــم 	 الأقــل  علــى  تصلــح.  نجعلهــا  أن  فقــط  علينــا 

يمــض وقــت طويل.تلــك الأغنيــة الأخيــرة التــي علمنــا إياهــا 
ســالفيوس، هــل يمكننــا غناؤهــا مــع هــذه الكلمــات؟

- أفترض ذلك، لكن عندما...	
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- ــوف 	 ــة المطــاف، عندمــا يكــون معظــم الضي فــي نهاي
فــي حالــة ســكر.

***
وقفــت ممثــات التمثيــل الصامــت فــي عباءاتهــن للهــروب 
فيــه  يعــود  الــذي  الوقــت  بحلــول  المســائي،  البــرد  مــن 
»إغناتيــوس« لدعــوة »أمــارا« و«ديــدو« إلــى تنــاول العشــاء. لا 
ــا  يوجــد الكثيــر مــن مصابيــح الزيــت فــي المــكان الــذي كانت
ــاء مرورهــا  تنتظــران فيــه، لاحظــت »أمــارا« أنهــا تومــض أثن
فــي الأجــزاء الأكثــر إشــراقًا مــن المنــزل، مما جعــل إغناتبوس 

يعلــق:
- تبدوان أسطوريتين ...	

كان يقودهمــا خــال مجموعــة محيــرة مــن الغــرف. المكان 
كبيــر إلــى درجــة أنهمــا لــم تســمعا حتــى وصــول الضيــوف. في 
مــكان مــا فــي هــذه المتاهــة، تعــرف أن »باريــس« و«جالــوس« 
المنــزل.  إلــى  بأمــان  لمرافقتهمــا  الليــل  طــوال  ينتظــران 

ارتفعــت قيمتهــا بالنســبة إلــى »فيليكــس« بشــكل كبيــر.
- ساحرتان للغاية، كلاكما جميلة مثل فلورا نفسها.	

شـعرت »أمـارا« أن »إغناتيـوس« يثنـي علـى كل مـن يأتـي 
لتقديم عروض لـ»كرنيليوس«، لكنها لا تزال ممتنة لتشجيعه. 
إنهـم يمشـون بسـرعة كبيـرة بحيـث لا تسـتطيع اسـتيعاب كل 
مـا يحيـط بهـا. هنـاك ثـروة هائلـة هنـا، ولكـن لا توجـد طاولة 
تئـن بالفضـة عنـد المدخـل كمـا كان فـي منـزل »زويلـوس«، 
وبـدلاً مـن ذلـك، عندمـا وصلـوا إلـى القاعـة الرئيسـية، رأت 
لوحـات لأجـداد »كورنيليـوس« تصطـف علـى الجـدران، وصار 
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بإمكانهـا سـماع الضحـك ومقتطفـات مـن الأغانـي.
عبــر  بهمــا  يتوجــه  وهــو  بتذمــر،   إغناتيــوس  تحــدث 

 : لحديقــة ا
- أجــد أنــه مــن الأفضــل أن تتنقــا بيــن الأرائــك أثنــاء 	

الأداء، ولا تخافــا مــن إشــراك الضيــوف، أو قبــول أي دعوات.
ــم تكــن أي منهمــا متأكــدة  نظــرت »ديــدو« إلــى »أمــارا«. ل
ممــا إذا كان »إغناتيــوس« يعنــي دعــوة لمشــاركة النبيــذ أو 
ــم نســج  ــورود، فقــد ت ــواء معطــراً بال أي شــيء آخــر. كان اله
الفــروع حــول الجــدران فــي تعريشــات، ممــا جعــل نمطًــا مــن 
اللــون الأخضــر يظهــر متناثــرًا بالألــوان، فتذكــرت »أمــارا« 

ــا. ــى نوله ــوط عل ــا فــي نســج الخي ــارة والدته مه
غرفــة طعــام »كورنيليــوس« مفتوحــة علــى الحديقــة مــن 
الــورد  بأشــجار  مكســوان  وســقفها  وجدرانهــا  الجانبيــن، 
المزهــرة نفســها، التــي تنمــو فــي الفنــاء الأمامــي، والحديقــة 

الموجــودة خلفهــا شاســعة.
اقتربتــا. بــدت ملابــس الضيــوف براقــة تتألــق مــن خــال 
انعــكاس الضــوء،  وهنــاك نافــورة تتدفــق مــن خــال صدفــة 
محــارة عملاقــة تحملهــا ثــاث حوريــات رخاميــة. أدركــت 
»أمــارا« أن التفاصيــل الموجــودة علــى أجســادهن العاريــة 
مطليــة بالذهــب الحقيقــي، علــى عكــس الذهــب الــذي لطختــه 

ــى أجســادهما. ــدو« بأنفســهما عل هــي و»دي
أومــأ »إغناتيــوس« برأســه عنــد النافــورة، وقــال وهــو يرفــع 

حاجبيه:
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- قلت لك إنك مثالية.	
حافــة  علــى  وانتظرتــا  الحوريــات،  جــوار  إلــى  عبرتــا 
التجمــع. الجــو أكثــر اســترخاء مــن حفلهــم الأخيــر. هنــاك 
ــوازن عــدد الرجــال والنســاء،  ــي الت ــال واضــح ف ــا اخت أيضً
حيــث توجــد أربــع أو خمس نســاء فقط. ضحــك »كورنيليوس« 
بصــوت عــالٍ علــى شــيء قالــه جــاره، مرتاحًــا لــدوره كمضيف، 
ورأتــه يحــرك عينيــه نحوهمــا، لكنــه ينتظــر ضيفًــا آخــر لإنهاء 
حكايتــه قبــل الإعــان عــن وجودهمــا، وحينمــا انتهــى، قــال:

- أصدقائــي الأعــزاء، لدينــا »ماركــوس« و«كوينتــوس« 	
الرائعتيــن،   الموســيقيتين  هاتيــن  إيجــاد  علــى  لنشــكرهما 
تمامًــا، بقلبــي  المغــردان  الطائــران  هــذان  أخــذ   لقــد 

وستكونان اليوم حوريات فلورا؟
تراجــع »إغناتيــوس« إلــى الــوراء، وانصهــر فــي الحاضريــن 

الآخريــن الذيــن يخدمــون الحفلــة.
قالت أمارا، تقلد النغمة المرحة للمضيف: 

- نعــم تعلمنــا أغانينــا مــن إلهــة الربيــع نفســها. فــي 	
دريــادس))). مثــل  الســابقة  حياتنــا 

أجاب كورنيليوس:
- ــام يتذوقــن الذهــب 	 ــات هــذه الأي ــد مــن الحوري العدي

هــل ستكســبين اللقــب هــذا المســاء؟
انحنت كلتاهما، وقالت أمارا:

- فلــورا هــي إلهــة المتعــة الخالصــة، وهــذا كل مــا نعتــزم 	
تقديمه.

)))  من الميثولوجيا الإغريقية، حورية تعيش في غابة أو شجرة ، وخاصة شجرة البلوط.
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مشــت هــي و«ديــدو« ببــطء إلــى حيــث يســتلقي عشــاقهما 
الســابقون، بينمــا تعــزف »أمــارا« النوتــات الأولــى للحــن الربيع 
لـ«ســاليوس«. جلســت »أمــارا« علــى حافــة الأريكــة، وابتســمت 
بخجــل للرجليــن، وضــع »كوينتــوس« إحــدى يديــه علــى ركبتهــا، 

وراح يقــرص الحريــر بيــن أصابعــه. 
لاحظــت  لكنهــا  جميعهــم،  المقربــون  جيرانهــا  أصغــى 
أن البعــض فــي جميــع أنحــاء الغرفــة مــا زالــوا يتحادثــون، 
يــرن  العــزف بجديــة، وأخــذ  صــوت »ديــدو«   بــدأت  لــذا 
صوتهــا واضحًــا ولطيفًــا، ممــا أدى إلــى إســكات المزيــد مــن 

الحاضريــن.
ــدو«  ــا بصــوت »دي ــة »أوســكان« تقريبً ــب أغني ــوا بترتي قام
وتنتــف  تغنــي،  وهــي  الأرائــك  بيــن  تتحــرك  كانــت  فقــط. 
الزهــور مــن شــعرها وتســلمها للضيــوف وهــي تمــر. للحظــة، 
خشــيت »أمــارا« أنهــا تبــدو نقيــة جــدًا ورشــيقة – »فلــورا« هــي 
إلهــة الجنــس وليــس الشــعر - لكــن »ديــدو« كانــت تعمــل لفتــرة 
ــف تتصــرف.  ــرف كي ــدى »فيليكــس« لتع ــي ل ــا يكف ــة بم طويل
كان هنــاك أكثــر مــن لمحــة لـ«فيكتوريــا« فــي الطريقــة التــي 
تنحنــي بهــا لإلقــاء وردة فــي حجــر »كورنيليــوس«، الــذي قــال:

- كان يجب أن تعطي زوجتي واحدة.	
إليــه لتقبيلهــا عنــد الانتهــاء مــن الأغنيــة،   قــرّب ديــدو 
مكافــأة عــن جميــع الأطفــال الذيــن منحتنــي إياهــم، مــن 
المفتــرض أن تكــون تلــك مجاملــة، لكــن أمــارا يمكــن أن تشــعر 

ــه. ــي لهجت ــر ســارة ف ــزة غي بمي
ردت امرأة من أريكة أخرى، بصوت متشائم:
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- لديك ابن طيب.	
هــي أصغــر مــن »كورنيليــوس« ونحيفــة بشــكل مؤلــم. حتــى 
ــه، والمكــدس فــي  ــة الــذي ترتدي ــوان الزاهي الفســتان ذو الأل
ثنيــات ســميكة مــن القمــاش باهــظ الثمــن، لا يمكنــه إخفــاء 
مــدى صغــر حجمهــا تحتــه. إلــى جانبهــا امــرأة أخــرى، أكبــر 
منهــا بقليــل، متجهمــة بشراســة. ربمــا كانــت صديقتهــا أو 
والدتهــا. لا تــزال »أمــارا« تجــد صعوبــة فــي فهــم العــادات 
الرومانيــة المتمثلــة فــي حضــور النســاء المحترمــات لحفــات 
قــط  عائلتــه  ليهيــن  والدهــا  يكــن  لــم  المختلطــة.  العشــاء 

ــه فــي محافــل كهــذه. ــى الانضمــام إلي بإصــراره عل
- شــكرًا لــك يــا كالبورنيــا. نعــم، ابــن واحــد بعــد الفتيات 	
الكثر.

- آخــر.	 رجــل  قــال  أيضًــا.  مبهجــات   والفتيــات 
أجاب كورنيليوس تاركًا ديدو:

- للنســاء اســتخداماتهن هــل ســتغنين أغنيــة أخــرى، 	
أيتهــا الدريــادس الصغيــرة؟

- هل تحب أن تكون على شكل قصة؟ 	
ــدو، وهــو يلقــي نظــرة خاطفــة عليهــا مــن فــوق  ســألته دي
ــا أن نخبــرك  كتفهــا وهــي تمشــي عائــدة نحــو أمــارا: يمكنن

ــه لـــ ســميلاكس. قصــة كروكــوس وحب
- وســوف نغنــي للإلهــة فلــورا التــي أعطــت العشــاق غير 	

الســعداء حيــاة جديــدة. أضافــت أمــارا، بعدمــا تمكنــت أخيــرًا 
مــن الانفصــال عــن كوينتــوس، الــذي جعلتهــا يــداه المتجولــة 

تخشــى علــى ملابســها باهظــة الثمــن.
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توجهــت »ديــدو« نحــو النافــورة، تتبعها«أمــارا«. فــي ضــوء 
الحوريــات  مــع  تمتــزج شــخصيتاهما  أن  يجــب  المصبــاح، 
الرخاميــة، وتفكــر بمــدى مــا يوحــي بــه ذلــك مــن العــري، 
ــدأت فــي العــزف،  ــى جســديهما. ب ــق الذهــب عل ــر بري ويظُه
وكالعــادة كانــت تراقــب تحــول »ديــدو« بدهشــة. الطريقــة التــي 
تقــف بهــا، علــى عكــس حقيقتهــا، تبــدو كوميديــة ​​وشــريرة إلــى 
حــد مــا. يمكــن أن تكــون تقريبًــا واحــدة مــن زبائنهــم فــي 
ــي محــاكاة  ــوس« البشــري ف ــي دور »كروك ــث تغن ــى، حي المبغ

ســاخرة للشــهوة الذكوريــة المحبطــة.
»أمــارا« تلعــب دور »ســميلاكس«، صوتهــا صــارخ عمــدًا فــي 
ــة،  ــرض أن يتعاطــف مــع الحوري الرفــض. لا أحــد مــن المفت
ــا  ــا أحيانً ــا​​، وتوقفه ــي الكوميدي ــغ ف ــا تبال ــد كل شــيء. إنه بع
عــن العــزف لترفــع القيثــارة بينهمــا كحاجــز مــادي. يضحــك 
الضيــوف بينمــا تطاردهــا »ديــدو«، وتصبــح الأغنيــة ســخيفة 
أكثــر فأكثــر، حتــى تتحــول إلــى نغمــة أخــرى، ممــا يســمح 
لفلــورا بتحويــل »كروكــوس« إلــى زهــرة جميلــة و«ســميلاكس« 
وترفــع  النغمــات،  آخــر  »ديــدو«  تغنــي  قبيــح.  عشــب  إلــى 
ذراعيهــا لأعلــى مثــل بتــات تتحــرك نحــو الشــمس، حتــى 

ــل خلفهــا. ــو كانــت واحــدة مــن التماثي تتوقــف، كمــا ل
ــاح.  ــن الارتي ــض م ــارا« بفي ــوف، وشــعرت »أم ــف الضي هت
نظــرت حولهــا إلــى الوجــوه غيــر المألوفــة، تتــألأ بالنبيــذ 
والمتعــة. ابتســمت، وانحنــت. كان »إغناتيــوس« إلــى جوارهــا 
عندمــا عــادت لتســتقيم، وهمــس أنــه يجــب عليهمــا الانضمــام 
إلــى رواد المطعــم لفتــرة مــن الوقــت. يقودهمــا علــى حــد 
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ســواء، ثــم تــرك »أمــارا« علــى أريكــة، وأخــذ »ديــدو« إلــى 
أخــرى.

 صــرح أحــد الرجليــن اللذيــن تجلــس بينهمــا الآن. يذكرهــا 
ثنيــات  فــي  تمامًــا  الموجــود  غيــر  المملــوء،  النبيــذ  بجلــد 

ملابســه الضيقــة: 
- أقول دائمًا إنَّ الفتيات اليونانيات هن الأفضل؟ 	
- أحــب بعضًــا مــن شــغف الغاليــك، علــى الرغــم مــن أن 	

هــذا كان قــدرًا صغيــرًا جميــاً مــا غنيتــه للتــو. لــم أســمع هــذه 
الكلمــات مــن قبــل.

- إنها من قصيدة يونانية، واللحن محلي من كامبانيا.	
قال الرجل الأول، وأومأ برأسه إلى رفيقه:

-  فوســكوس ســيحب ذلــك إنــه دائمًــا مهتــم بالشــعر.	
المزيــد مــن الوقــت للاســتمتاع بــه الآن، بعدمــا انتهــت مهمتــه 

مــع الدومفيــر))).
حولــت »أمــارا« إلــى »فوســكوس« وابتســمت. حاولــت ألا 
للغايــة.  واضحًــا  مؤثــر  برجــل  المفاجــئ  اهتمامهــا  تجعــل 
»الدومفيــر« هــو أقــوى المســؤولين المنتخبيــن فــي المدينــة. 
ــه،  ــي وجه ــن ف ــن اللي ــه مســحة م ــد أنَّ »فوســكوس« لدي تعتق
ربمــا ســيكون لطيفًــا، بالتأكيــد هــذا أهــم مــن حقيقــة ترقــق 

ــر: ــع الرجــل الأكب شــعره؟ تاب
- لا أســتطيع أن أقــول إننــي أعــرف الكثيــر مــن الشــعر 	

بنفســي، أنــا أمبريســيوس ، كمــا لــو كان يتوقــع منهــا أن تكــون 
قــادرة علــى التعــرف عليــه بالاســم وحــده.

)))  أحد حكام أثينا الرومانية
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ردت »أمارا« بلهجتها اليونانية الأكثر سمكًا:
- سامحني. لقد وصلت للتو إلى بومبي.	
- أقُــدم صــوص ســمك فــي المدينــة، والأفضــل، وأخــذ  	

إبريقًــا صغيــرًا عــن الطاولــة الجانبيــة وصبّــه بســخاء فــي 
طبــق اللحــم أمامهــم، ثــم مــزق شــريحة، وغــرز فيهــا ســكيناً 

ناولهــا لهــا وقــال: قولــي لــي مــا هــو رأيــك؟
أخذتهــا »أمــارا«، وراحــت تمضــغ  المجهــول المخفــوق فــي 
صلصــة الســمك بمقــدار مــا تســتطيع. طعمهــا مثل الأنشــوجة 

المخمــرة التــي تتُــرك لفتــرة طويلــة فــي الشــمس.
- لذيذ!	
- ــا؟ 	 ــي تغنينه ــة الأخــرى الت ــد اليوناني ــا هــي القصائ م

ســألها فوســكوس، وهــو
يراقبهــا، وهــي تلعــق آخــر قطــرة مــن الصلصــة كانــت علــى 

أصابعها.
- سافو ...	
- ليس أصليًا جدًا. 	

حــدق فوســكوس مــن خــال القمــاش الشــفاف لفســتانها، 
وأردف: لكنــه مــا زال إلهًــا بيــن الشــعراء.

تدخــل أمبريســيوس، الــذي بــدا منزعجــاً مــن التغاضــي 
عــن وجــوده.

- بضعــة 	 بــأداء  ســنقوم  اللاتينيــة؟  بعــض  عــن  مــاذا 
مضيفنــا. كتبهــا  أســطر 

- أوه، أيتهــا الفتيــات المســكينات، ضحــك الرجــان، 	
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وقــال فوســكوس: هــل يجــب عليكمــا أن تفعــا ذلــك؟
أدركــت »أمــارا« أن ســخرية أصدقــاء »كورنيليــوس« منــه 
تعنــي شــيئًا، وللســخرية نفســها معنــى آخــر حينمــا تصــدر 

ــأزق: ــن الم ــا عــن مخــرج م ــول بحثً ــا، فتق عنه
- يسعدني دائمًا تكريم مضيفنا.	
-  نعم، نعم، طبعاً، طبعاً. قال فوسكوس وهو يلف عينيه:	

ــى  ــن أشــعار ســافو عل ــك م ــى أغاني ــع إل حســنًا، ســوف أتطل
أي حــال. فــرك إبهامــه بأصابعهــا فــي حركــة دائريــة ملحــة،  

وربمــا تنضميــن إلــيَّ مــرة أخــرى بعــد ذلــك.
***

تغيــر جــو المســاء مــع مــرور الوقــت وتدفــق النبيــذ. بعــد 
كل أغنيــة، أصبــح الضيــوف أكثــر حريــة معهــا ومــع »ديــدو«، 
وتعليقاتهــم أكثــر حــدة. يتبــادل »فوســكوس« الكلمــات - أو 
الآن  أنهــا  يوضــح  الــذي  »إغناتيــوس«،  مــع   - المــال  ربمــا 
»الضيفــة« الخاصــة لــدى »الدومفيــر«. وعندمــا يرتفــع صــوت 
الرجــال، تلعــب المجموعــة الصغيــرة مــن الزوجــات دورًا أقــل 
فأقــل، ويتراجعــن إلــى تجمعهــن القائــم بذاتــه عبــر أريكتيــن.
ــوس« نحــو  ــك أن هــذا يخفــف مــرارة »كورنيلي ــي ذل لا يعن
زوجتــه. إنــه يتناقــض مــع كل مــا تقولــه - إذا كانــت تســتمتع 
بزهــرة العســل المزجــج، يجدهــا حلــوة للغايــة، ويــزدري آمالها 
فــي شــروق الشــمس غــدًا. حتــى عندمــا تكــون صامتــة، لا 
يمكنــه تركهــا بمفردهــا، ويجــد ســببًا للســخرية مــن موقفهــا، 

ودورانهــا، والطريقــة التــي تمســك بهــا كأســها.
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ــق.  ــر مــع كل تعلي ــا تتقلــص أكث ــدو أنه ــرة بالفعــل، يب صغي
لاحظــت »أمــارا« أن يدهــا ترتجــف عندمــا ترفــع الخمــر إلــى 

شــفتيها. وتقــول كالبورنيــا أخيــرًا:
- أجد أنني مرهقة. أنا آسفة لترككم جميعًا.	

»كورنيليــوس« لا يقــول شــيئًا، وكأنهــا لــم تتكلــم. تنزلــق 
زوجتــه النحيفــة والشــاحبة مــن غرفــة الطعــام الخاصــة بهــا، 

ــا مضيفــة. ــر منه ــا خادمــة أكث وكأنه
- لا أعــرف لمــاذا لــم يطلــق الفتــاة المســكينة ويتركهــا 	

وحســب. همــس فوســكوس لأومبريســيوس، عليــه أن يخرجهــا 
مــن بؤســها.

- ســيطلب »ســيفيروس« اســتعادة المهــر بالكامــل إذا 	
ــك  ــي ذل ــد أخبرن ــزل. لق ــى المن ــه إل ــه أن يأخــذ ابنت كان علي
نحــو  برأســه  وأومــأ  تركيــزه،  أومبريســيوس  غيّــر  بنفســه. 
أريكــة  التــي كانــت تشــارك  العابســة  المــرأة الأكبــر ســنًا، 
 كالبورنيــا، وهــي الآن تطعــن الفاكهــة على طبقها بعزم شــرس،
»كالبورنيــا«. إلــى  تشــتاق   زوجتــي 
أخبــرك. أن  يمكننــي  الليلــة،  هــذه  بعــد  ممتنًــا   ســأكون 
 ســوف تزعجنــي طــوال الليــل للتحــدث إلــى »كورنيليــوس«.
النســاء لا  لكــن  أســوأ،  مــا يجعلــه  أن هــذا  لقــد أخبرتهــا 

أبــدًا. يســتمعن 
- أجــاب 	 المنــزل.  فــي  زوجتــي  تركــت  الســبب  لهــذا 

أمــارا. حــول  ملفوفــة  وذراعــه  فوســكوس 
- هل ستبقى إذن؟ 	
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- أوه، أعتقــد ذلــك، ألــن تبقــى أيضًــا؟ يــرد فوســكوس، 	
مقربًــا أمــارا إليــه أكثــر...

- أعتقد ذلك.	
ابتســمت لــه، علــى أمــل أن تنقــل لــه كيــف وجــدت الفكرة لا 
تقــاوم، و مــن خلــف رأســه، يمكنهــا رؤيــة »ديــدو« جالســة مــع 
»كوينتــوس« و«ماركــوس«. الثلاثــة يضحكــون معًــا، مثــل مشــهد 
رعــوي لعشــاق شــباب. شــعرت بــآلام الحســد، ثــم ذكــرت 
نفســها بمــا قــد يكــون عليــه الصديــق القــوي »فوســكوس«، 
ــر مــن  ــا الكثي ــان فينالي ــم يظُهــر أي مــن صبي ــه ل ولاســيما أنّ

الوعــد كرعــاة منتظميــن.
صاح كورنيليوس:

- حان وقت التمثيل الصامت، ألا تعتقدون ذلك؟	
صاح فوسكوس: 

- ليس بعد، ليس بعد.  أعتقد أن العصفورتين الصغيرتين 	
 لديهمــا هديــة أخيــرة لــك. ضغــط علــى ذراع أمــارا، وهمــس:

آسف يا حبيبتي، لم أستطع المقاومة.
قالت أمارا وهي تنهض عن الأريكة، تاركة يده :

- إنه الفراق الذي لا يمكنني أن أسامحك عليه.	
 التقــت مــع »ديــدو« عنــد النافــورة، كان الــدم ينبــض بصوت 
ــذ،  ــر مــن النبي ــم تشــرب أي منهمــا الكثي ــا. ل عــالٍ فــي أذنيه
لكــن لا يمكــن قــول الشــيء نفســه عــن أي شــخص آخــر فــي 
الحفــل، وهــذا فقــط مــا يجعــل غنــاء أبيــات »كورنيليــوس« 

ــا، فلــن يتحملهــا أحــد بكامــل وعيــه. ممكنً
- تكريمًــا لمضيفنــا الكريــم )تقــول أمــارا( لقــد تجرأنــا 	
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ــى الموســيقى. لــم  بمــا يكفــي لوضــع ترنيمــة خاصــة بــك عل
تنتظــر لســماع رد فعــل الغرفــة، ولكنهــا ضربــت بصــوت عــالٍ 
علــى القيثــارة، بوتيــرة أســرع بكثيــر ممــا كانــت عليــه عندمــا 
عزفــت النغمــة نفســها فــي وقــت ســابق. تغنــي هــي وديــدو فــي 

انســجام تــام، بأســرع مــا يمكــن، دون الثرثــرة.
- والجنــس،	 الزهــور  إلهــة  الجميلــة!  فلــورا  يــا   أوه 

ذات أصابــع القدميــن الجميلــة والأنــف اللطيــف، أردافــك 
ــي الربيــع بخاتمــك  مثــل الــذرة الناضجــة حتــى القشــر، باركِ

ــة! ــورا الجميل ــا فل ــل! ي الجمي
بــدا »كورنيليــوس« كأنــه لا يهتــم بضحــك الجميــع عندمــا 
ــه ثمــل لدرجــة يصعــب  ــة، أو أن ــى النتيجــة النهائي ــون إل يصل

معهــا إدراكــه للوضــع.
ابتســم وهــم جميعًــا يصفقــون، ولــوح بيــده وكأنــه ينتقــص 

مــن الإعجــاب. ثــم يقــول:
- مجــرد تفاهــة، تفاهــة.. علــى الرغــم مــن أن الفتيــات 	

غنينهــا بشــكل جميــل للغايــة.
- التمثيــل 	 الصامــت،  التمثيــل  الصامــت،  التمثيــل 

وهــم  الحاضريــن  مــن  عــدد  صيحــات  تتعالــى  الصامــت! 
مطالبيــن  الصبــر  بفــارغ  الأرض  علــى  أقدامهــم  يصكــون 

النهائــي. بــالأداء 
ترنــح أحــد الضيــوف القريبيــن وأمســك بـ«ديــدو«، وكاد 
يســحبها فــي محاولــة لإحضارهــا إلــى أريكتــه. بينمــا تســارع 

ــى »فوســكوس«. ــودة إل ــى الع »أمــارا« إل
قال ومبريسيوس:
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- لا بــد أنــه كان يعنــي ذلــك علــى أنــه محــاكاة ســاخرة، 	
ويجلــب  ســخيف  النــص  أنَّ  مــن  الرغــم  علــى  بالتأكيــد؟ 

إنهــا محــاكاة ســاخرة. القشــعريرة؟ إلا 
سحبها »فوسكوس« إلى ركبته، ثم قال وهو يقبلها:

- مهما كان الأمر، كنتما تبدوان رائعتين.	
اثنتــان تحمــان  الثمانيــة،  الممثــات  »إغناتيــوس«  قــاد 
فــي  عليهــا  تعزفــان  »أمــارا«  ترهمــا  لــم  طويلــة  مزاميــر 
بروفتهمــا. اســتقرت مــرة أخــرى قبالــة »فوســكوس«، ولديهــا 

يــؤدون. وهــم  لمشــاهدتهم  فضــول 
- زوجتي لن تحب هذا، لن أسمع نهاية الأمر أبدًا.	

أطلقــت عازفتــا النــاي الانفجــارات الخارقــة، والممثــات 
قصــة  أنَّ  يبــدو  الرقــص.  مــن  أكثــر  العمــل،  إلــى  قفــزن 
المســرحية تــدور حــول مزحــة تؤديهــا فلــورا علــى حورياتهــا، 

علــى الرغــم مــن أن الحــوار ضعيــف وتصعــب متابعتــه.
فــي  أفضــل  ســتكون  »فيكتوريــا«  أن  »أمــارا«  اعتقــدت 
أداء هــذا مــن أي منهــن، فهــي تشــاهد الممثلــة الرئيســية 
ــن  ــن الذي ــرش الآخري ــدع، وت ــل الضف ــورة مث ــى الناف ــز إل تقف
يصرخــون بقلــق مســبق. تتســلل ذكــرى غيــر مرغــوب فيهــا 
لرقصــة »فيكتوريــا« مــع »دراوكا« إلــى ذهنهــا، وتتراجــع بشــكل 

غريــزي نحــو »فوســكوس«.
الذي أساء فهمها، ويقول هامسًا في أذنها:

- قريبًا، يا صغيرتي.	
الثمانـي  بالممثالت  انتهـى الأمـر  العـرض،  نهايـة  بحلـول 
فـي  يقـف  و«إغناتيـوس«  مختلفيـن،  رجـال  علـى  ممـددات 
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الزاويـة، ويقـوم بتقييـم الغرفـة، ويرسـل مجموعـة مـن العبيـد 
لتقديم المساعدة عند الحاجة. إنها نهاية العشاء، لكن بعض 
بالمغـادرة،  الضيـوف لا يظهـرون أي علامـات علـى الرغبـة 

بينمـا ينهـض آخـرون لتوديعهـم، أو إحضـار زوجاتهـم.
ــى عبيدهــم أن  ــة سُــكر، ويتعيــن عل الكثيــر منهــم فــي حال
يتصرفــوا كعصــا بشــرية. يقــف »أومبريســيوس«، وهــو يئــن 

ــى ركبتيــه. ويقــول: ــه عل مــن ثقــل وزن
- المنــزل.	 إلــى  العجــوز  الفتــاة  إعــادة  الأفضــل   مــن 

أراك الأسبوع المقبل يا فوسكوس. 
شــاهدته أمــارا مترنحًــا أمــام زوجتــه، التــي يوحــي وجههــا 
لمشــاركته  المنــزل  إلــى  عودتهمــا  حتــى  تنتظــر  لــن  أنهــا 

أفكارهــا حــول المســاء.
»إغناتيوس« يحوم جانب الأريكة، ثم  يسأل فوسكوس:

- هل ستنضم إلى الآخرين؟	
- أنت تعلم أنني لا أحب أن أشاهد أبدًا. 	
- طبعاً.	

تجــادل »كوينتــوس« حــول »ديــدو« مع الضيف الذي ســحبها 
نحــوه فــي نهايــة أغنيتهــم الأخيرة، فقال لهــا »إغناتيوس«: 

- سوف أتأكد من أنها بخير، صدقيني.	
- شكرًا.	

أجابت وعيناهما تلتقيان بينما، وقفت على قدميها.
- ســيقودكما الصبــي إلــى مــكان أكثــر اســترخاءً. وأشــار 	

إلــى أحــد العبيــد.
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لــم تنظــر »أمــارا« إلــى الــوراء، بينمــا يقودهــا الغريــب مــع 
»فوســكوس« مــن غرفــة الطعــام المرتفعــة. يخطــون إلــى هــواء 
الليــل البــارد، يتبعــان مرشــدهما عبــر حديقــة الــورود إلــى 

المنــزل المظلــم.
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-18-

 أنا أكره وأحب. 
 ربما تسأل كيف يكون هذا ممكنًا؟

لا أعلم؛ لكنني أشعر بذلك، وأنا أتعذب.
كاتولوس، القصيدة 85

اســتيقظت »أمــارا« علــى الإحســاس غيــر المألــوف بضــوء 
الشــمس علــى وجههــا، فقــد وجــدت نفســها وحدهــا علــى 
لديهــا  تداعــت  ثــم  مكانهــا،  تتذكــر  لــم  للحظــة،  الســرير. 
ذكريــات الليلــة الماضيــة فــي عجلــة، فجلســت منتصبــة تشــدّ 

المــاءات إلــى صدرهــا.
لــم يكــن هنــاك علامــة تــدل علــى وجــود »فيليكــس«، ربمــا 

غــادر إلــى باليســترا  مــن دون إيقاظهــا.
العجــات،  أصــوات  كانــت  الصعــداء،  »أمــارا«  تنفســت 
وثرثــرة المــارة التــي تأتــي مــن الشــارع خــارج المبغــى عاليــة، 

ــر. ــد الظه ــى بع ــا نامــت حت ــد أنه لا ب
تتابــع ذكرياتهــا عــن الليــل، مثــل سلســلة مــن المشــاهد 
مرســومة حــول غرفــة. كان »جالــوس« هــو الــذي أعادهــا إلــى 
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ــى مــن  ــدوي فــي الســاعات الأول ــاح ي المبغــى بوســاطة مصب
الفجــر، بعــد أن انتهــى »فوســكوس« منهــا. جــاءا بمفردهمــا، 
حيــث كانــت »ديــدو« لا تــزال مشــغولة بالترفيــه. لــم تكــن تتوقع 
مــن »جالــوس« أن يظهــر لهــا الطابــق العلــوي، لكنهــا افترضــت 
أن »فيليكــس« أراد المطالبــة بــأي بقشــيش. فــي ذلــك الوقــت، 
لــم يكــن مــن المفاجــئ أن تجــده فــي الســرير، ولكــن الأكثــر 

إثــارة للدهشــة أنــه انتظــر.
شــعرت »أمــارا« أن خديهــا يــزدادان ســخونة. لقــد كان مــن 
دواعــي ســرورها أن تفتخــر بنجــاح الليلــة، ووعــد »إغناتيــوس« 
بحجزهــم مــرة أخــرى، فضــاً عــن النصيحــة التــي أعطاهــا 
إياهــا »فوســكوس«. كادت أن تنســى »دراوكا«، وهــي جالســة 
ــع  ــرى حماســته للمــال. كانــت جمي ــاك مــع »فيليكــس«، وت هن
العمــات المعدنيــة المنتشــرة علــى الســرير هــي التــي دفعتــه 
ــم يكــن الحــب  ــك، ول ــا، وهــي متأكــدة مــن ذل ــى يكــون معه إل
ــا حتــى عــن الامتثــال لمطالبــه المعتــادة، علــى الرغــم  مختلفً
مــن  كان  أعطاهــا علاقــة حميمــة  الســاعة  تأخــر  أن  مــن 

الصعــب عليهــا أن تتجاهلهــا.
علــى الرغــم مــن أنهــا وحيــدة، غطــت وجههــا بيديهــا فــي 
ــك؟ هــل  ــد ذل ــى بع ــه يريدهــا أن تبق ــت أن ــن أدرك خجــل، حي
أرادت البقــاء؟ هــل بقيــت طويــاً؟ يشــبه تذكــر مشــاعرها 
فتــح البــاب علــى أحلــك جــزء مــن نفســها. كان »فيليكــس« قــد 
ــى  ــزال يمســكها، عل أمســك يدهــا بإحــكام شــديد، وكان لا ي

حــد علمهــا، بعــد أن نــام.
قالت للغرفة الفارغة:
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- أنا أكرهه. أكرهه.	
أخذت تتجول في ذكرياتها، وتتذكر كل القســوة، والأوقات 
التــي اغتصبهــا فيهــا، وعنفــه، و«دراوكا«؛ لكــن الصــور الأخرى 
ــدو«،  ــا و«دي ــذي اشــتراه له ــن ال ــل الحشــائش، التي ــع مث تندف
الضحــك فــي عينيــه عندمــا قابلتــه فــي باليســترا، حماســته 
لقصصهــا الليلــة الماضيــة، تناســب أصابعــه. تتخبــط »أمــارا« 
علــى الســرير وتلقــي بذراعهــا فــوق عينيهــا، وتقــول مــرة 

أخــرى:
- أنا أكرهه.	

فــي البقــع المضيئــة والســوداء خلــف جفنيهــا، تســتحضر 
ذكــرى أخــرى، ذكريــات لــم تكــن موجــودة مــن قبــل، رؤيــة 
أحياهــا صــوت »فيليكــس« فقــط، حيــن قــال: كان مــن الممكــن 
ــا  ــي تمســكين به ــا«، مــن الطريقــة الت ــة »ديان ــي الإله أن تكون
نفســك. كمــا لــو كنــت تناديــن كلاب الصيــد الخاصــة بــك 

ــة. ــك عاري ــى رؤيت ــق كل رجــل تجــرأ عل لتمزي
وهــدأت  أســهل،  أصبــح  تنفســها  أن  »أمــارا«  شــعرت 
مشــاعرها. الغضــب الــذي كانــت تبحــث عنه لا يزال مشــتعلًًا. 
وحدتهــا  مــن  تعانيــه  مــا  كل  ورأى  »فيليكــس«،  رآهــا  لقــد 

وحاجتهــا، لكنــه لــن يمزقهــا. تعــود وتقــول فــي نفســها:
- أنا أكرهك. سأكرهك دائمًا.	

أرجحــت ســاقيها فــوق الســرير، وحينمــا وقفــت، شــعرت 
ببــرودة الخشــب تحــت قدميهــا. كانــت ملابســها الحريريــة 
باهظــة الثمــن ماتــزال مطويــة فــي كومــة نظيفــة علــى كرســي 
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قريــب. لا يمكنهــا ارتداؤهــا فــي عريــن الذئــاب، يجــب ألا 
يكــون علــى جســدها ســوى عبــاءة. وباســتخدام راحتــي يديهــا، 
قامــت بتنعيــم الســرير، وتســويته، علــى أمــل محــو كل أثــر 

لوجودهــا، ثــم انزلقــت مــن الغرفــة.
***

كانــت »ديــدو« وحدهــا فــي المبغــى عندمــا نزلــت إلــى 
الطابــق الســفلي، وعنــد ســماع صــوت خُطــا »أمــارا«، اندفعــت 

نحــو الممــر.
- هل أنتِ بخير؟ 	

سألتا السؤال نفسه في الوقت نفسه، ثم ضحكتا. 
- هل قضيت الليلة بأكملها مع فوسكوس إذن؟ 	

 قالت ديدو وهي تســند ظهرها إلى الحائط، وتبدو متعبة:
              - بدا حريصًا جدًا على تحقيق ذلك.

- كان علي أن أرى فيليكس بعد ذلك. 	
مضطــرة  ليســت  لأنهــا  ســعيدة  كانــت  أمــارا،   قالــت 
التوجــا، لارتــداء  تتحــول  وهــي  ديــدو،  عيــن   لمقابلــة 
وســعيدًا  جيــدًا،  كان  لقــد  شــيئًا.  يكــن  لــم  هــذا  لكــن 
لــك! حــدث  مــاذا  أعــرف  أن  أريــد  الكثيــر.  كســبنا   لأننــا 

قال إغناتيوس إنه سيعتني بك. أتمنى أن يكون قد فعل.
- لقــد فعــل، بمقــدار مــا يســتطيع. لــن تصدقــي كــم هــو 	

غريــب هــذا المنــزل. كرنيليــوس لديــه مبغــى كامــل فــي نهايــة 
 حديقتــه! أكثــر فخامــة مــن هــذا المــكان، واللوحــات أفضــل.
الحمامــات. خلــف  مخبــأ  حجــرات،  فيــه  ممــر   لكنــه 
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وأرقــى غرفــة فيهــا نافــذة تطــل علــى حجــرة أخــرى، إنــه يحــب 
المشاهدة.

- يجــب أن أعتقــد أنــه كان مخمــورًا جــدًا بحيــث لا 	
يمكنــه فعــل أي شــيء ســوى المشــاهدة؟

ردت أمــارا، ممتنــة لأنهــا لــم يكــن لديهــا ســوى فوســكوس 
ــا  ــم يكــن محبً ــه ل ــه. لقــد كان عاشــقًا ممــاً ولكن للترفيــه عن
مرهقًــا بطلباتــه. مــرة أخــرى، يمكنهــا أن تشــعر بــدفء جســد 

فيليكــس بالقــرب مــن جســدها وتدفــع الذاكــرة جانبًــا.
- إنــه أكثــر مــن ذلــك، إنــه مراقــب. لســت متأكــدة مــن 	

ــة ســكر أم لا. ــه فعــل أي شــيء آخــر، ســواء كان فــي حال أن
سألتها أمارا:

- ــر مــن العمــاء؟ آمــل أن 	 ــه الكثي هــل كان عليــك ترفي
ــا. ــا قــد تركــوا بقشيشً ــوا جميعً يكون

- كان بشــكل أساســي كوينتــوس، أمــا كورنيليــوس لــم 	
ــه أراد  ــد أن ــرب. أعتق ــا أن يقت ــن حقً ــا مــن المخموري ــدع أيً ي

ــر ســنًا. ــع رجــال أصغ فقــط مشــاهدة النســاء م
قالــت أمــارا، متخيلــة كل شــيء يجــب أن تتحملــه كالبورنيــا 

مــن مثــل هــذا الــزوج.
- ــم 	 ــي تكل ــة الت ــه المســكينة هــل ســمعت الطريق زوجت

بهــا معهــا؟
ردّت ديدو بحدة مدهشة:

- ــات واحترامهــن. 	 ــروة النســاء الأخري ــة، وث لديهــا عائل
لــن أشــعر بالأســف الشــديد عليهــا.
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أدركـــت »أمـــارا« أن الأشـــياء التـــي تريدهـــا »ديـــدو« كلهـــا، 
ـــدًا.  ـــا أب ـــن تحصـــل عليهم ـــر، ل ـــا أكث ـــن تريدهم ـــن اللذي والاثني
تعـــرف »أمـــارا« أنهـــا ســـتقبل بـــكل ســـرور بالثـــروة علـــى 
ــا أو  ــرة، والدهـ ــرام والأسـ ــذ الاحتـ ــم ينقـ ــي. لـ ــاب الباقـ حسـ

ــة. ــاي بالنهايـ ــي أفيدنـ ــا فـ والدتهـ
أصــوات النســاء الثــاث الأخريــات تطفــو عبــر النافــذة 

قبــل لحظــات مــن دخولهــن المبغــى
صرخت بيرونيس حينما دخلت:

- لن تصدقا الأخبار! لقد ماتت دراوكا!	
- ماتت؟ ...	

كررت الكلمة أمارا بدهشة حقيقية:
- الحيـــاة رخيصـــة، وحيـــاة العبيـــد أرخـــص مـــن أي 	

شـــيء آخـــر.
»ديــدو«، التــي لــم تكــن تعــرف شــيئًا عــن القتــال، كانــت 

فضوليــة لكنهــا لــم تصــدم. تقــول:
- لم أكن أعرف أنها كانت مريضة	

قالت فكتوريا:
- لم تكن مريضة.  لقد قتلت...	
- لا! 	

أمســكت ديــدو ذراع أمــارا. هــذه الضربــة الأقــرب إلــى 
العنيــف بظــال عميقــة  العميــل  يلقــي تهديــد  المنــزل، إذ 

دائمًــا لديهــا، وتابعــت فكتوريــا:
- فيناليــا. 	 فــي  ســيمو  حانــة  قلبــوا  الســكارى  بعــض 
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الأمــر. هــذا  فــي  كانــت ضحيــة  دراوكا 
- ماتت في فيناليا؟ سألت ديدو.	

فأجابت كريسا:
- لا، منــذ يوميــن، كانــت فــي حالــة ســيئة. كانــت ماريــا 	

فــي الحمامــات اليــوم. تعتقــد أن ســيمو فعل ذلــك، على الرغم 
مــن أنــه ينفــي ذلــك. لــم يعــد يتحمــل النظــر إلــى وجههــا بعــد 

الآن. كان كل شــيء...
قاطعتها فكتوريا:

- ــا 	 ــن أزال عينه ــق م ــا، أحم ــدت إحــدى عينيه ــد فق لق
اللعينــة.

فهمــت »أمــارا« غضبهــا، لــم تحــب »فيكتوريــا« »دراوكا«، 
بــل كرهتهــا حتــى، لكــن هــذا عنــف ضــد إحداهــن؛ ولأن 
الرجــل هــو مــن جعــل حيــاة »دراوكا« رخيصــة للغايــة، فــإن 

ذلــك ينعكــس عليهــن جميعًــا. قالــت:
-  أتخيل أن فيليكس كان سيفعل الشيء نفسه مثل سيمو.	

لو كانت أحدنا.
انفجرت فكتوريا صارخة:

- بفيليكــس؟ 	 متعلقًــا  الأمــر  تجعلــي  أن  عليــك  لمــاذا 
 ســيمو يقتــل دراوكا، وأنــتِ تديريــن الأمــر ضــد فيليكــس!

ألا يمكنك إعطاؤه قسطًا من الراحة لمرة واحدة؟
ترقرقـت الدمـوع فـي عينـيّ »فيكتوريـا«، واهتـزت يداهـا، 
وهي تسحبهما من خلال شعرها، مع الانفعال. كانت »أمارا« 

تعـرف أن هـذا صحيـح. تدخلـت كريسـا بينهمـا، وقالت:
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- يجب أن نخرج، أمارا، تعالي معي.	
ــة، بحيــث لا يمكنهــا  ــة للغاي أطاعتهــا، وعواطفهــا متضارب
فعــل أي شــيء ســوى المتابعــة. مرتــا بحشــد العصــر عنــد 
النافــورة. شــعرت »أمــارا« أن قلبهــا ثقيــل، وكأنــه دلــو ممتلــئ 

لا يمكــن ســحبه.
سألت كريسا وهما تعبران فيا فينيريا:

- إلى أين نحن ذاهبتان؟	
- لا أعــرف. إلــى الحانــة، إذا أردت؟ يمكنني أن أتحســن 	

مع مشــروب.
- يوجــد مــكان للوجبــات الســريعة بالقرب من المســرح. 	

أنــا أعــرف صاحبته.
- جيــد. قالــت كريســا، وهــي تمســك بيــد أمــارا وتضغط 	

عليهــا: أنــت لا تأخذيــن الأمــر علــى محمــل شــخصي مــع 
فيكتوريــا، أليــس كذلــك؟ لقــد كانــت مســتاءة للتــو.

- إنهــا مســتاءة لأنهــا تعلــم أن هــذا صحيــح. فيليكــس لا 	
يهتــم بــأي منــا!

لتتجنبهمــا،  طريقهمــا  عــن  محترمــة  زوجــة  انحرفــت 
ــت  ــو قابل ــة ، مــاذا ل ــة وحيوي فتذكــرت »أمــارا« صــورة مفاجئ
والدتهــا علــى الرصيــف؟  مــاذا ســتفكر فــي ابنتهــا التــي 
تتحــدث كالبغايــا علــى ناصيــة الشــارع؟ ثــم فكــرت مع نفســها: 
»أنــا بغــي عنــد زاويــة شــارع«. هــذه الصــورة العبثيــة جعلتهــا 

تضحــك.
سألتها كريسا:



275

إيلودي هاربر

- ألا يمكنــك أن تشــعري بالأســف حيالهــا بعــد ذلــك؟ 	
ــار. ــن الاعتب ــر بعي ــا الأم إذا أخذن

- أفترض، 	
أوقفهــا قلــق مفاجــئ، وضعــت يدهــا علــى الحائــط لتثبــت 
ــن المســؤول  ــت م ــد خمن ــا« ق ــن »فيكتوري ــم تك ــا ل نفســها. م
ــوم  ــة »ســيمو«، هــل أصبحــت تلقــي الل ــا عــن إتــاف حان حقً
ــام الأول.  ــي المق ــام ف ــرح الانتق ــت مــن اقت ــارا«؟ كن ــى »أم عل
كلاهمــا كانــت  مــع »فيليكــس« عندمــا ألمحــت »أمــارا« إلــى 
أنَّ »ســيمو« يجــب أن يدفــع ثمــن طردهــم مــن الحمامــات. هــل 

تتذكــر »فيكتوريــا« مــا قيــل؟
- ــا نشــرب فقــط. ســوف 	 ــر، دعين ســوف تتخطــى الأم

ــك تشــعرين بتحســن. ــك ذل يجعل
مــكان »مارســيلا« يجعــل »الســبارو« يبــدو رائعًــا. إنــه يقــع 
فــي شــارع جانبــي لجــذب الزبائــن العابريــن مــن المســرح، مــع 
مســاحة صغيــرة جــدًا لفعــل أي شــيء ســوى الوقــوف وتنــاول 
قــارورة مــن النبيــذ، أو إزالــة إحــدى الفطائــر الدهنيــة التــي 
تقلــى مــن الخلــف. لا يبــدو أن »كريســا« تهتــم، إنهــا تتدلــى 

علــى المنضــدة، وتقــول:
- بعض النبيذ، الأرخص لديك.	

الخــدّ  حمــراء  كانــت  المــكان،  خادمــة  الجاريــة،  الفتــاة 
وتتعــرق، وهــي تحمــص ببــطء فــي حــرارة الفــرن خلفهــا. 

أمــارا: ســألتها 
- سيدتك ليست هنا؟ 	
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- ستعود بعد دقائق. ماذا تريدين؟	
- سأنتظر حتى تعود مارسيلا.	

هــزت الفتــاة كتفيهــا، وســكبت مشــروب »كريســا«. إنهــا 
حريصــة علــى عــدم الإفــراط فــي مــلء هــذا الــكأس.

- كأس بحجــم  ثمــرة البلــوط قــوي بمــا يكفــي لضــرب 	
بغــل.

تســكب  أخــذت  التــي  الفتــاة  نحــو  الــكأس  دفعــت  ثــم   
ــد  ــة كريســا لا تعي ــارا مرتاحــة لرؤي ــذ، وأم ــن النبي ــد م المزي

هــذا النبيــذ مباشــرة أيضًــا.
- هل تعلمين أنَّ دراوكا لديها فتاة صغيرة؟	

قالت أمارا، وهي غارقة في التفكير:
- لا .	
- ســيمو احتفــظ بهــا. إنهــا فــي الخامســة مــن عمرهــا 	

الآن، وتعمــل فــي وظائــف غريبــة فــي الحانــة فــي النهــار.
كانــت »أمــارا« تعلــم أن »كريســا« لــم تتحــدث قــط عــن 
ــره،  ــإن عــدم ذك ــا، ف ــة م ــن بطريق ــه، ولك ــذي فقدت ــل ال الطف

وعــدم الاعتــراف بألمهــا، يشــعرها بالســوء.
- أنا آسفة جدًا بشأن...	
- لا تفعلي، لا تقولي ذلك. أنا فقط لا أستطيع...	

ــا بيدهــا كأنهــا  ــت »أمــارا«، وغطــت »كريســا« عينيه تململ
تحجبهمــا مــن أشــعة الشــمس، لكــن فــي الحقيقــة - كمــا 

تشــك »أمــارا« – كانــت تحجــب حزنهــا. 



277

إيلودي هاربر

كان الجــو حــاراً  بشــكل كبيــر بيــن الفطائــر التــي تغلــي 
علــى نــار هادئــة. إنهــا تشــعر أنهــا ممتلئــة بالطاقــة العصبيــة، 
ــة إقناعهــا  ــر متأكــدة مــن كيفي ــزال غي تنتظــر مُدينتهــا، ولا ت

ــم أنــه يجــب عليهــا ذلــك. بالدفــع، ولكــن مــع العل
دارت »مارســيلا« حــول الزاويــة، واندفعــت »أمــارا« إلــى 

الأمــام تســدّ طريقهــا.
- هــا أنــت ذا! صرخــت، آخــذة المــرأة الأخــرى علــى 	

حيــن غــرة، ولــم تمنحهــا فرصــة للهــروب، يــا لــه مــن يــوم! 
الشــمس حارقــة، أليــس كذلــك؟ جيليــوس لا يــزال يتــرك لــك 

كل شــيء؟
- ماذا تريدين؟ 	

ســألتها مارســيلا، وعيناهــا تتوجهــان نحــو جاريتهــا، وهــي 
تــدرك جيــدًا ســبب وجــود أمــارا هنــا.

- جئــت فقــط لأرى كيــف حالــك. لا أســتطيع أن أصــدق 	
أن جيليــوس ليــس هنــا! عليــك القيــام بــكل العمــل!

اقتربت أمارا منها، بينما مارسيلا تحاول الابتعاد. وتخفض 
صوتهــا، كمــا لــو كانــت متعاطفــة، مســتمدةً مــن ذكرياتهــا عــن 
 تلك المحادثة الأولى التي ســمعتها في الحمامات، وهمســت:
هــل يعــرف حتــى مــا يــدور فــي الحانــة؟ هــذه الحانــة أعنــي. 
ربمــا لــن يلاحــظ إذا فقــد نصــف المخــزون، أليــس كذلــك؟

قالت مارسيلا للجارية:
- اِهتمي بالمتجر، سأتحدث فقط مع... صديقتي.	
- ألن تشربي؟ سألت كريسا، متفاجئة من التخلي عنها!	
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- ســأعود إليــك فــي دقيقــة. قالــت أمــارا وهــي تبتســم 	
وتضغــط علــى كتــف كريســا وتمضــي.

تبعــت »مارســيلا« صعــودًا عبــر الســلم الضيــق إلــى الغــرف 
ــرة  ــا، وهــي مســاحة صغي ــر ســخونة هن ــار. إنهــا أكث فــوق الب
خاليــة مــن الهــواء تزيــد مــن توتــر »أمــارا«. مــن الصعــب 

ــا، هــي أم »مارســيلا«. ــر هياجً ــة مــن هــي الأكث معرف
- عليكِ أن تدفعي. 	
- لا، عليــكِ أن توقفــي هــذا. لقــد تلاعبــت فــي عمليــات 	

ــا  ــل وإم ــا أن تأخــذي أق ــا أســتطيع. إم ــدار م الاســتيلاء بمق
أن تعطينــي وقتًــا أطــول! يجــب أن يفهــم ســيدك. لــم يكــن 

ــدًا. المعــدل معقــولًًا أب
- الاتفــاق. 	 علــى  التوقيــع  عليــك  يجــب  كان  مــا  إذن 

أخــذت أمــارا تحــدق فــي الغرفــة. هنــاك القليــل جــدًا مــن 
القيمــة هنــا، علــى الأقــل ليــس المعــروض أمامهــا. وتتســاءل 
ــة الشــقيقتين  ــر. ربمــا مــرت عائل ــت قــادة العنب ــن أت مــن أي
بأوقــات عصيبــة، كمــا فعلــت هــي ووالدتهــا. ثــروة أي شــخص 

ــى حــد ســكين. يمكــن أن تتحــول إل
- احتفظــي بالقــادة، قالــت مارســيلا بصــوت متقطــع، 	

لا يمكننــي الدفــع بشــكل أســرع.
- القلادة لا تغطي الفائدة.	

مــن  جــدًا  للحظــة مصدومــة  إليهــا  »مارســيلا«  نظــرت 
متســائلة: وأجابــت  الــكلام، 

- لا يمكنك أن تكوني جادة!	
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كانــت الحــرارة تشــع مــن خــال الأرض، و«أمــارا« تتصبــب 
عرقًــا. رائحــة الفطائــر الســاخنة والإحســاس الخانــق بالذنــب 
يجعلانهــا تشــعر بالغثيــان. فكــرت فــي »دراوكا«، ومــا يمكــن 
ــى  ــت عل ــا. فصمم ــرأة التــي أمامه ــه »فيليكــس« بالم أن يفعل

عــدم المغــادرة مــن دون أجــر.
- ماذا عن الخاتم؟ 	

قالــت، مشــيرة إلــى يديهــا، ومارســيلا تلفــه بشــكل دائــري 
دون وعــي، وتضــع يدهــا خلــف ظهرهــا كالطفــل:

- لا.	
- كامــل 	 ويمكننــا شــطب  للمدفوعــات.  حــدًا  ســيضع 

اليــوم. القــرض 
- كان لوالدتي. إنها ميتة. لا أستطيع أن أعطيه لك.	

بــدت »مارســيلا« هشــة، وتقــف بمفردهــا فــي المســكن 
المتهالــك الــذي تتقاســمه مــع زوجهــا المخمــور. وتســاءلت 
ــم  ــذي سيســتغرقه »فيليكــس« لتحطي ــت ال ــارا« عــن الوق »أم

المــكان، وكــم الضــرر الــذي يمكــن أن يحدثــه، فقالــت:
- ــوءة 	 ــرة ممل ــات صغي ــق بســهولة فــي حان ــدأ الحرائ تب

بالدخــان. يجــب أن تكونــي أكثــر حــذرًا مــع هــذا الفــرن فــي 
الطابــق الســفلي. أعطنــي الخاتــم. إذا لــم تفعلــي، لا يمكننــي 

حمايتــك.
مــن  أكثــر  بكراهيــة  قبــل  مــن  أحــد  فيهــا  يحــدق  لــم 
»مارســيلا«، وهــي تديــر الخاتــم مــرات متعــددة حــول إصبعهــا 
للمــرة الأخيــرة. اســتغرق خلعــه بعــض الوقــت - لا بــد أن 



280

عرين الذئاب

ــى يدهــا،  ــق عل أصابعهــا منتفخــة بســبب الحــرارة، وهــي تقل
كمــا لــو كانــت تقاتــل بلحمهــا علــى الفــراق - وأخيــرًا أســقطته 

ــة: ــارا« قائل فــي كــف »أم
- لا تعودي إلى هنا أبدًا.	
- صدقينــي، لقــد قدمــت لــك معروفًــا للتــو. إنهــا تعلــم 	

أنَّ كلامهــا صحيــح، وأن مارســيلا كانــت ستخســر أكثــر مــن 
الخاتــم، ولكــن مــع ذلــك، يبــدو أن الكلمــات تأتــي مــن شــخص 

آخــر. أدركــت أنهــا تبــدو مثــل فيليكــس.
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-19-

لا أحب المتعة التي تأتي من باب أداء الواجب، حينها لن يكون 
ة. لي امرأة مُحبَّ
II أوفيد، فن الحب

- تلك كانت أسوأ أبيات أسمعها على الإطلاق!	
ضحــك »بريســكوس«، بعدمــا غمرتــه التســلية إثــر ســماع 
الذئــاب تغنــي ترنيمــة »كورنيليــوس« لفلــورا. ضحكــت »ديــدو« 
و«أمــارا« أيضًــا، بينمــا كان »ســالفيوس« يهــز رأســه ، ثــم يقــول 

بصــوت عــالٍ، رغــم أن عينيــه تبتســمان:
- لــو كنــت أعــرف الكلمــات التــي كنــت أعددتهــا، ســتغنى 	

علــى مثــل هــذه النغمــة الجميلــة، مــا كنــت أعلمهــا لــك أبــدًا.
إنهــا ليلــة الســداد، لكنهــا تبــدو وكأنهــا عطلــة. تتــألأ غرفة 
الطعــام الصغيــرة فــي بيــت »ســالفيوس« بالشــموع، وينســاب 
هــواء المســاء بــاردًا عبــر النوافــذ المفتوحــة. العشــاء هنــا لا 
يبــدو مثــل الحفليــن اللذيــن حضراهمــا مؤخــرًا - هنــاك يخنــة 
الفاصوليــاء، وجــزء صغيــر مــن الحمــام المشــوي - ولكــن هذا 
يبــدو أقــرب شــيء إلــى الوجبــة العائليــة التــي عرفتهــا »أمــارا« 
منــذ أن غــادرت منــزل والدهــا. إنهــا تشــتبه فــي أن الأمــر 
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نفســه ينطبــق علــى »ديــدو«.
وســلم  لهمــا،  النبيــذ  مــن  المزيــد  »ســالفيوس«  ســكب 

وقــال:  ملئــه،  لإعــادة  عبــده  إلــى  الفــارغ  الإبريــق 
- إذن ما هو موعد أدائك القادم.	

أجابت دبدو:
- ــا نقــرأ 	 ــى الرغــم مــن أنن ــا! عل ــة فــي فلورالي آخــر ليل

الأبيــات  بعــض  إغناتيــوس  أعطانــا  المــرة.  هــذه  أوفيــد 
. لنتعلمهــا

- ســأفكر فــي بعــض الألحــان الأكثــر ملاءمــة. إلا إذا 	
ــا بريســكوس؟ ــرف أي شــيء ي ــت تع كن

-  هنــاك ذلــك اللحــن الــذي اعتــاد والــدك عزفــه دائمًــا.	
أحب هذه الأغنية.

- هــل عرفتمــا بعضكمــا بعضًــا منــذ الطفولــة؟ ســألت 	
أمــارا وهــي تغمــس قطعــة خبــز فــي حســائها.

- كمــا 	 بريســكوس،  أجــاب  معًــا،  يعملــون  آباؤنــا  كان 
الزمــان أو نحــو ذلــك. أيضًــا، حتــى عقــد مــن   كنــا نحــن 
فــي  اللوحــات  أفضــل  مــن  بعــض  عــن  المســؤول  كنــت 
طــاء  فنانــي  وأعــاد  بنفســي.  ذلــك  قلــت  إذا  بومبــي، 
والــد  ورجــال  العظيــم.  الزلــزال  بعــد  المنتــدى  نصــف 
ســالفيوس. إلــى  وأشــار  الآخــر،  النصــف  رســموا   زوجتــي 
كان ذلــك بعــد أن أقنعتــه زوجتــه بتركنــا لأعمــال المعــادن. 
نظــر الرجــان إلــى بعضهمــا بعضــاً، ثــم قــالا معًــا: لترقــد 

روحهــا بســام.
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ــه  ــل. إلا أنّ ــدرس الموســيقى أرم ــارا« أن م ــم تفاجــأ »أم ل
كان مــن الغريــب التفكيــر فــي أنَّ لــدى »بريســكوس« زوجــة 
تنتظــر فــي المنــزل. لا شــك أنهــا الســبب فــي أن »ســالفيوس« 
هــو مــن يســتضيف العشــاء. للحظــة، تلقــي المــرأة المفقــودة 
بظلالهــا علــى التظاهــر المريــح أن هــذا تجمــع عــادي مــن 

ــداد: ــاء والأن الأصدق
- وكيف أتيتما إلى بومبي؟ سأل سالفيوس.	

أجابت أمارا:
- أوه ... هذه ليست قصة سعيدة للغاية.	
- لم تولد أي منكما عبدة، أليس كذلك؟ 	

ــم  ــر، ث ــن الأم ــف خم ــارا كي ــا تســاءلت أم ــك، بينم ــال ذل ق
تذكــرت كلمــات فابيــا: »مــا زلــت تتصرفيــن كمــا لــو كنــت 
أنــا  للغايــة  متعلمــة  أنــت  ســالفيوس:  مهمًا«.تابــع  شــخصًا 
آســف؛ يجــب أن تكــون حياتكمــا الحاليــة بــا شــك مؤلمــة 

لكليكمــا.
ــم يقــل  ــو ل ــى ل ــك بلطــف، لكــن »أمــارا« تتمن ــي ذل هــو يعن
أي شــيء. يمكنهــا أن تشــعر بتوتــر »ديــدو« إلــى جوارهــا. ألا 

ــا؟ ــى النســيان أحيانً يســتطيع أن يفهــم الحاجــة إل
- ديــدو 	 لـــ  بريســكس  قــال  للغايــة.  متواضعــة  أنــت 

مشــيرًا إلــى تمييــز واضــح بينهمــا، ممــا جعــل أمــارا تغــرق فــي 
الضحــك، فالتفــت إليهــا وقــال: آســف، لــم أقصــد الإســاءة.

ردت أمارا:
-  لــم أشــعر بالإهانــة، وعلــى أي حــال، أنــت علــى حــق.	

كنت محظية قبل هذا، ولم تكن هي كذلك. 
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المزاجيــة،  الحالــة  فــي  التحــول  »ســالفيوس«  استشــعر 
الصمــت: فقطــع 

- أنا آسف. ما كان يجب أن أقول أي شيء.	
- هل نغني؟ 	

وجههــا  وبــدا  وهشــة،  مشــرقة  بطريقــة  ديــدو،  قالــت 
شــجاعًا. ممــا جعــل أمــارا تعتقــد أنهــا علــى الأقــل تتعلــم 
ــة نفســها، وهــذا أفضــل مــن البكاء.صــاح بريســكوس: حماي

- سيكون ذلك رائعًا! 	
جلــب »ســالفيوس« نايــه مــن أعلــى الصنــدوق، حيث  وضعه 

في المســاء:
- هــل نبــدأ بمفضلتنــا القديمــة؟ لــم ينتظــر إجابــة، وبــدأ 	

فــي عــزف نغمــة الراعــي وحبــه.
بــدأوا جميعًــا فــي الغنــاء، وبعــد البيــت الأول، يبــدأ الحــرج 
والحــزن فــي التلاشــي. نظــرت »أمــارا« إلــى »ديــدو«، والفــرح 
الــذي غمــر وجههــا، وأدركــت أنــه لا يوجــد أحــد تحبــه أكثــر 
ــا، واعترفــت لنفســها  ــدفء مــن خلاله ــاء، انتشــر ال مــن الغن
أنــه لــم يكــن لديهــا صديقــة مثــل »ديــدو«، هــي النــور فــي 

ظــام حياتهــا.
مــن  أغانــي جديــدة  وتعلمــوا  أغنيــة،  بعــد  أغنيــة  غنــوا 
»ســالفيوس« وأدتــا قصــة »كروكــوس« و«ســميلاكس« للرجلين. 
وبفضــل معنوياتهمــا العاليــة، كان الأداء هــذه المــرة أفضــل 
شــعرت  ثمنــه.  »كورنيليــوس«  دفــع  الــذي  الأداء  مــن  حتــى 
»أمــارا« أن خديهــا يــزدادان ســخونة، وتنتشــر الحــرارة عبــر 
أطرافهــا لأنهــا تســمح لنفســها بالشــرب أكثــر مــن الــازم. 
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هــل هــذا مــا قــد تكــون عليــه الحيــاة لــو كانــت امــرأة حــرة فــي 
ــي؟ بومب

كاد الصبــي العبــد أن ينــام فــي الزاويــة، وســماء الليــل 
أخيــرًا: »بريســكوس«  قــال  بالنجــوم، عندمــا  مشــرقة 

- سأعود إلى المنزل قريبًا.	
 صمــت الجميــع، ونظــر الرجــان إلــى بعضهمــا بعضــاً، في 
إشــارة إلــى ترتيــب متفــق عليــه مســبقًا، ثــم تحــول بريســكوس 

إلــى ديــدو، وقــال:
- هــل تشــرفينني...؟ هــل ســتكونين لطيفــة بمــا يكفــي 	

للانضمــام إلــيّ لبعــض الوقــت؟ 
 شــعرت أمــارا أن لديــه علــى الأقــل مــن الحشــمة أن يســأل 

كمــا لــو أن الرفــض قــد يكــون خيــارًا.
قالــت ديــدو وهــي تمســك بيــده، قادهــا مــن الغرفــة، تــاركًا 

ســالفيوس وأمــارا وحدهمــا علــى الطاولــة:
- طبعاً.	
- هل ترغبين في المزيد من النبيذ؟	

أدركت أنه متوتر.
- فقط لأشاركك، وإلا فأنا بخير.	

سكب لكل منهما كأساً.
- لم أكن مع امرأة منذ عامين. منذ ماتت زوجتي. 	

توقــف، شــعرت أمــارا أنــه لا ينتظــر الــرد، بــل يحــاول 
 فقــط العثــور علــى الكلمــات الصحيحــة، لذلــك لــم تقــل  شــيئًا

أحبت سابينا الموسيقى. أنت تذكرينني قليلًا بها.
- أنا آسفة. إنه لأمر فظيع أن تفقد شخصًا تحبه.	
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لوح »سالفيوس« بيده، وكأنه يقلل من حزنه.
- أنا متأكد من أنك فقدت عائلتك أيضًا. 	

أمالــت رأســها، غيــر راغبــة فــي الحديــث عــن والديهــا، أو 
 أفيدنــاي. شــرب كأســه حتــى آخــر قطــرة، ثــم عــاود الــكلام:
حســنًا إذن. وضعــت أمــارا كأســها جانبًــا مــن دون أن تمســها 

ووقفــت أيضــاً. 
أخــذ »ســالفيوس« شــمعة ليضــيء الطريــق إلــى غرفــة 
نومــه. كان الجــو مظلمــاً فــي الممــر الضيــق، وهــي تشــق 
الغرفــة  كانــت  ودخــا،  دفعــه  خلفــه،  مــن  بحــذر  طريقهــا 
مظلمــة، لكــن عينــي »أمــارا« تكيفتــا بســرعة، وأبعــدت ملابــس 
المــرأة المنتشــرة علــى الســرير، مــن دون أن تســأل لمــن هــي.
وضــع »ســالفيوس« الشــمعة علــى طاولــة صغيــرة، والتقــط 

رداء زوجتــه، ثــم قــال:
- هل تمانعين...؟	

ــدًا بينمــا تبــدل ثيابهــا. جعلهــا  ــه، واســتدار بعي ــه من أخذت
الثــوب ترتجــف، أن تلــف نفســها بملابــس امــرأة ميتــة. حــزن 
وحدتهــا، وحــزن »ســالفيوس«، يجتمعــان كغصّــة فــي حلقهــا.

- هذا عطرها هناك.	
علــى  قليــاً  ووضعــت  الزجاجــة،  أمــارا  التقطــت 
 رقبتهــا، قــال ســالفيوس الــذي كان يحــدق فيهــا، ويتنهــد:
أنــت تشــبهينها كثيــرًا. هــل هنــاك شــخص مــا توديــن منــي... 
أعنــي، يمكننــي التظاهــر بأننــي شــخص آخــر، إذا كان ذلــك 

أســهل؟
مــن بيــن كل الأشــياء التــي توقعــت منــه »أمــارا« أن يقولهــا، 
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ربمــا كان هــذا هــو الأخيــر. الجــدار خــارج »الســبارو« يتأجــج 
فــي ذهنهــا، الكتابــة علــى الجــدران الجديــدة التــي شــاهدتها 
هنــاك هــذا الصبــاح، وحــده »كاليــاس« يحيــي »تيماريــت«. 

قالــت بشــكل قاطــع:
- لا، هذا لن يساعد.	
- أنــا آســف. ولكــن هــل هنــاك، ربمــا، ذكــرى علــى الأقــل 	

لكونــك مــع شــخص تحبينــه؟
- لا.	
- لم تكوني أبدًا مع رجل باختيارك؟	
- لا. 	

غيــر  بقــوة  تضربهــا  إجابتهــا  وحقيقــة  ســؤاله  بســاطة 
بعيــدًا. وجههــا  فتديــر  متوقعــة، 

- أنا آسف.	
قــال ســالفيوس وجلــس علــى الســرير، وانضمــت أمــارا 

إليــه، غيــر متأكــدة ممــا ســيقوله:
- ــا 	 ــت ســعيدة لوجــودي هن ــا زل ــس خطــأك، م هــذا لي
ــك. مع

- ليــس عليــك أن تتظاهــري، يجــب أن تقومــي بالكثيــر 	
مــن التظاهــر، هــل شــعرت بــأي شــيء مــن قبــل؟

»هــل شــعرت بــأي شــيء مــن قبــل؟«، يــا لــه مــن ســؤال! 
ألــف إجابــة تزاحــم عقلهــا. كل أحاســيس حياتهــا كبغــي: 
اشــمئزاز، وذعــر، وفــراغ مطمــوس. نفــور مــن أن يتــم لمســها 
بشــدة، دهشــت لأنهــا قضــت ليلــة واحــدة فــي المبغــى مــن دون 



288

عرين الذئاب

ــا تعــرف أن هــذا ليــس مــا  ــال الرجــال؛ لكنه صــراخ، دون قت
ــدوء: ــت به ــه »ســالفيوس«، فقال يطلب

- لا. لا أشعر بأي شيء أبدًا.	
جلسا معًا في صمت، يقطعه:

- البدايــة.	 فــي  جــدًا  خائفــة  كانــت   ســابينا 
علــى  اعتــادت  حتــى  طويــاً  وقتًــا  الأمــر  اســتغرق  لقــد 
يــراه  مــن  وقربهــا.  حولهــا،  ذراعيــه  وضــع   معــي.  البقــاء 
المــرأة  شــأن  فــي  ســيحتار  كان  إليهــا،  ينظــر  عندمــا 
المتوفــاة؟ زوجتــه  أم  المبغــى،  فتــاة  أهــي  أمامــه،   التــي 
أمــارا ، ســأحاول أن أجعــل هــذا ممتعًــا لــك. كل مــا أطلبــه هــو 

ألا تتظاهــري، لا تشــعري أنــه عليــك التظاهر.
***

أيقظهــا غنــاء »فيكتوريــا« فــي الصبــاح. لفتــرة مــن الوقــت، 
وراحــت تنصــت إلــى الصــوت، حــاوة الصــوت التــي تتعــارض 
مــع الواقــع القاســي لحيــاة المغنية. إنها لا تعرف شــيئًا تقريبًا 
عــن ماضــي »فيكتوريــا«. علــى الأقــل كانــت هــي و«ديــدو« 
محبوبتيــن فــي يــوم مــن الأيــام، وهــي تعلــم أن »بيرونيــس« 
و«كريســا« أمضتيــا الســنوات القليلــة الأولــى مــن الطفولــة 
ــكًا لأحــد ســوى  ــم تكــن مل ــا« ل مــع والدتيهمــا، لكــن »فيكتوري
المالــك. وعلــى الرغــم مــن ذلــك، تغنــي مــن قلبهــا كل صبــاح، 
وتمــأ هــذا المــكان المظلــم بالفــرح. تتســاءل »أمــارا« أيــن 
تعلمــت »فيكتوريــا« الكثيــر مــن الألحــان. وتــدرك كــم فاتتهــا 
صداقتهمــا منــذ تغييــر طبيعــة وجودهــا إثــر مهرجــان فيناليــا.
نهضــت مــن الســرير، وارتــدت ثيابهــا بســرعة، ودلفــت إلــى 
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الممــر. الأرضيــة الطينيــة المضغوطــة تحــت قدميهــا صلبــة 
ــح  ــا« للحظــة قبــل أن تزي ــاب »فيكتوري ــد ب ــاردة. وقفــت عن وب

الســتار:
- هل يمكنني الدخول؟	

توقف غناء »فيكتوريا« فجأة:
- تفضلي، افعلي ما يحلو لك.	
- كيف كانت ليلة أمس؟	
- كالمعتاد. هل كان لديك حفلة لطيفة؟	
- كان عشاء في منزل بائع الحديد. ليس حفلة حقًا.	
- مــا يــزال مميــزًا علــى الرغــم مــن ذلــك، إنــه عشــاء فــي 	

منــزل، مــع نبيــذ مجانــي. أفضــل مــن وجبــة واحــدة فــي اليــوم.
توقفــت »أمــارا« متســائلة كــم تديــن لـ«ســالفياس« علــى 

الماضيــة. الليلــة  لطفــه 
- الزبــون جعلنــي أرتــدي زي زوجتــه الميتــة. ذلــك الرداء 	

القديــم المتعفــن! رأت فيكتوريــا متــرددة، وتعلــم أنــه لا يوجــد 
شــيء تجــده لا يقــاوم مثــل قصــة جنســية ســخيفة. كان العطــر 

جاهــزًا وكل شــيء.
استســلمت »فيكتوريــا« لفضولهــا، ووضعــت فرشــاة الشــعر 

جانبــاً، وقالــت:
- أنتِ تمزحين!	
- ــه شــخص 	 ــه أن يتظاهــر أن ــد من ــت أري ســألني إن كن

ــي! آخــر يخصن
ضحكت فكتوريا، وقالت:
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- أتمنــى أن تكونــي قــد قلــت جوبيتــر فــي شــكله ككومــة 	
مــن الذهــب اللعيــن.

وقفت بيرونيس، بعينين غائمتين في المدخل، وسألت:
- ما الذي تضحكان منه؟ 	
- ــون؟ 	 ــن يكون ــري م ــا تذك ــت فيكتوري ــون، قال مجــرد زب

قبــل أن يعــرف جالــوس...؟
- ــة 	 ــى الأقــل الليل ــة عل ــه كان لــدي ثلاث ــن أنّ ــتِ تعلمي أن

الماضيــة، بمــا فــي ذلــك ذلــك الغبــي المزعــج حقًــا مــن محــل 
الغســيل. مــا اســمه مــرة أخــرى؟

- فابيوس، إنه ليس بهذا السوء.	
- بيرونيــس، 	 تغمغــم  أخــرى،  مــرة  سَــكِرتْ  لقــد 

كريســا حجــرة  إلــى  وتنظــر  الممــر  إلــى  تنحنــي   وهــي 
لا أعــرف مــن أيــن تجــد المــال. ستشــرب كل قــرش تدخــره 

بهــذا المعــدل.
- ألــم يولــد كوزمــوس فــي هــذا الوقــت مــن العــام؟ ربمــا 	

كانــت تفتقــده. هــل بكــى فابيــوس بالطريقــة المعتــادة بعــد 
ذلــك؟

جلست »بيرونيس« بقوة على السرير. وتقول:
- ممل للغاية.	

قالت فكتوريا:
- لهــذا الســبب عليــكِ أن تجعليهــم في الحالــة المزاجية 	

المناســبة! لا يمكنــك أن تلوميــه علــى البــكاء، ليــس إذا كنــت 
مســتلقية هنــاك مــع وجهــك المرهــق، فأنــا أفضــل أن أكــون 
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مــع صديقــي. علــى الأقــل أبــذل القليــل مــن الجهــد.
لــم تدافــع »بيرونيــس« عــن نفســها؛ لكنهــا تتجمــد. ثــم 

تقــول:
- لقد صفعني.	
- مصدومــة،	 فيكتوريــا  شــهقت  فابيــوس؟   مــاذا؟ 

يا له من حثالة!
- لا... جالــوس هــو مــن فعــل، يقــول إننــي أســتمتعت 	

معهــم كثيــرًا. يعنــي الرجــال الآخريــن.
- مــاذا يتوقــع منــك أن تفعلــي؟ تواصليــن العويــل والأنين 	

علــى شــرفك الضائــع طــوال الليــل؟ يــا لــه مــن مزعــج!
- هــل اســتمتعت بذلــك؟ ســألتها أمــارا، وكلاهمــا يحــدق 	

. بها
ردت فكتوريا: 

- يا له من سؤال! تبدين كعميل يا أمارا.	
- تريــد 	 توقفــت، غيــر متأكــدة ممــا  أعنــي...  لكنــي، 

ــة الماضيــة مــع ســالفيوس بصعوبــة وصلــت إلــى  ــه. الليل قول
الخــاص. لــم تشــعر بالســعادة رغــم جهــوده الكبيــرة. لكنهــا 
لــم تكــن منزعجــة تمامًــا أيضًــا. لأول مــرة، كان لديهــا فكــرة 

أن الأمــر قــد يكــون مختلفًــا، إذا كان الرجــل مختلفًــا.
- هــل كان هنــاك مــا هــو أكثــر مــن تلــك الزوجــة الميتــة 	

لتخبرينــا بــه؟ ســألتها فيكتوريــا.
- زوجة ميتة! علقت بيرونيس.	
- أخبرتهم عن سالفيوس إذن؟ 	
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جــاءت ديــدو، واتــكأت علــى المدخــل، فقامــت فيكتوريــا 
علــى  للجلــوس  لديــدو  المجــال  لإفســاح  بيرونيــس  بدفــع 

الســرير، تاركــة أمــارا واقفــة، وثلاثتهــن ينظــرن إليهــا:
- مــن فضلــك لا تخبرينــا أنــك تحبيــن أن يجعلــك الرجل 	

ترتديــن زي زوجتــه الميتة. 
- لا! ردت أمــارا، علــى الرغــم مــن أننــي أحببــت الوجــود 	

معــه تمامًــا كصديــق.
- صديق!  كررت بيرونيس الكلمة غير مصدقة.	
- هــل ســتتزوجينه إذا طلــب منــك أن تكونــي الزوجــة 	

الثانيــة؟ ســألتها فيكتوريــا كأنهــا مدعيــة عامــة.
- ــون مجــرد 	 ــا. أفضــل أن أك ــس حبً ــن هــذا لي ــم، لك نع

امــرأة حــرة تديــر حيــاة تاجــر حديــد، بــدلاً مــن أن أكــون 
جاريــة تعمــل لصالــح فيليكــس. أليــس كذلــك؟

- هل كان رجلًا مدهشًا؟	
توقفت »أمارا« مؤقتًا.

- فيكتوريــا، وضحكــن 	 إنــه وضــع مدهــش! صرخــت 
أمــارا نفســها؟  جميعهــن حتــى 

- لقــد بــذل جهــدًا، هــذا كل شــيء. العمــاء لا يفعلــون 	
ذلــك عــادة، أليــس كذلــك؟

- هــذا هــو الســبب في أنــك تقودينهم، يمكنك الســيطرة 	
علــى الموقف.

- لســت متأكــدة، قالــت بيرونيــس عابســة، أعــرف مــاذا 	
تقصديــن.
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- العظيــم 	 العاشــق  مــا هــو  يريــد أن يســمع  أحــد  لا 
جالــوس، قالــت فيكتوريــا، وهــي ترمــش بعينيهــا، أرجــوك 

بيرونيــس: علقّــت  أنقذينــا. 
-  نعــم، لكــن الأمــر مختلــف، إذا بــذل الرجــل جهــدًا. 	

ألا تعتقدين ذلك؟
- الأمر لا يختلف أبدًا، قالت  ديدو.	

علقت فكتوريا:
- لا يمكنــك الاعتمــاد علــى الرجــل ليمنحــك أي متعــة، 	

عليــك فقــط أن تفعلــي مــا تريديــن، وتأخذينهــم معــك.
- ماذا لو لم يعجبك أي منهم؟ 	
- ثــم مــاذا... قالــت فيكتوريــا، وهــي تضــع ذراعًــا حولهــا 	

مثــل المتآمــر، عليــك فقــط أن تأملــي، يومًــا مــا، إذا كنــت 
محظوظــة حقًــا، أن يطلــب منــك تاجــر حديــد أن ترتــدي زي 

زوجتــه الميتــة.
نظــرت »أمــارا« إلــى الثلاثــة وهــم يســقطون علــى الســرير، 
بعــض  هنــاك  ربمــا  ويبتســمون.  الضحــك  مــن  ويصيحــون 

ــد كل شــيء. ــي، بع ــاة البغ ــذات فــي حي المل
- ما المضحك جدًا؟ 	

ســأل باريــس الــذي ظهــر عنــد المدخــل. منــذ أن عرضــت 
عليــه فيكتوريــا العجينــة الذهبيــة، وســألته عمــا إذا كان يريــد 
أن يطهــر أماكنــه الخاصــة، صــار حتــى أقــل وداً مــن المعتــاد.

أجابت فكتوريا:
- أوه، الضحــك ممنــوع الآن؟ لــم أدرك ذلــك، لكننــي 	
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أخشــى أن العبــوس لــن يخيــف العمــاء. لا يمكنهــم رؤيــة 
وجهــك مــن الخلــف.

هجــم »باريــس« بســرعة كبيــرة جــدًا لــم تتــرك لهــن فرصــة 
لإيقافــه، و لكــم »فيكتوريــا« بقــوة علــى وجههــا، ثــم تأرجــح 
ليضربهــا مــرة أخــرى. قفــزت »بيرونيــس«، وهــي تصــرخ، 
علــى ظهــره، وتخــدش ذراعيــه، وهــو يترنــح، ثــم ســقط علــى 
الأرض. اندفعــت »أمــارا« و«ديــدو« أمــام »فيكتوريــا« رافعتيــن 
أيديهمــا، و صرختــا فــي وجهــه للتوقــف. حــاول »باريــس« 
طــرد »بيرونيــس«، لكنهــا تشــبثت برقبتــه، وضغطــت علــى 
قصبتــه الهوائيــة. جرتــه »كريســا« إلــى الغرفــة، وهــي تجــذب 

ــه. ــا لتترك ــه، وصرخــت به ــا مــن خنق »بيرونيــس«، لمنعه
- ماذا يحدث بحق الجحيم؟	

عنــد ســماع صــوت »فيليكــس«، توقــف الصــراخ، وســقطت 
»بيرونيــس« علــى الأرض مثــل الحجــر. وأخــذ »باريــس« يفــرك 

رقبتــه، ويلهــث بحثًــا عــن هــواء ليتنفســه.
- قلت ما هذا بحق الجحيم؟	

قالت أمارا، وهي تشير إلى فكتوريا:
- وجههــا!	 علــى  ضربهــا  وجههــا!  علــى   ضربهــا 

إنهــا القاعــدة غيــر القابلــة للكســر فــي عريــن الذئــاب. لا 
يسُــمح لفليكــس ولا أي مــن الرجــال الآخرين بلمس وجوههن.
هــذا  كان  إذا  عمــا  يســأل  أن  »فيليكــس«  علــى  ليــس 
ــد علــى خدهــا  ــا« تحتضــن عينهــا، والجل ــا. »فيكتوري صحيحً

فاقــع. أحمــر 
- دعينــي أرى. عبــر بســرعة إلــى الســرير. ابتعدت أمارا 	
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ــا  ــدًا عــن طريقــه. أمســك فيليكــس وجــه فيكتوري ــدو بعي ودي
ليفحــص الضــرر، وضغــط بإصبعه علــى عظم وجنتيها، لتفزع 
ــر، ومشــى  ــم ينكســر شــيء ســتكونين بخي ــم، قــال: ل مــن الأل
 إلــى باريــس يدفعــه: مــا الــذي كنــت تفكــر فيــه بحــق الجحيــم؟
لــم تعــد هــذا الرجــل الضخــم الآن، أليــس كذلــك؟ اخــرج مــن 

هنــا.
خرج »باريس« مترنحاً من الحجرة قبل أن يطرد ثانية.

- التــي 	 فيكتوريــا  إلــى  عائــدًا  فيليكــس  قــال  وأنــت، 
تبتســم، وجههــا إلــى الحائــط انتبهــي إلــى كلامــك. أنــا أعــرف 
مــا حــدث. لقــد اســتفززته. أليــس كذلــك؟ لــم تقــل شــيئًا، 

فأمســكها مــن كتفيهــا، وهزهــا. أليــس كذلــك؟
نظــرت »أمــارا«  إلــى أوانــي العطــور المصطفــة علــى حافــة 
نافــذة »فيكتوريــا«، وتخيلــت أنهــا تمســك بواحــدة، وتحطمهــا 
علــى رأس »فيليكــس«، و تصــرخ فــي وجهــه لكــي يتوقــف،  
لكنهــا لا تفعــل شــيئًا، فقــط وتقلصــت مرعوبــة علــى الحائــط، 

مثــل كل النســاء الأخريــات.
ــر  ــى ب ــع نفســها إل ــي تدف ــا« الت ــرك »فيليكــس« »فيكتوري ت
الأمــان، وتتســلق بعيــدًا عنــه علــى الســرير. الألــم الظاهر على 
وجههــا، اســتحوذ علــى قلــب »أمــارا«، لكــن عينــي »فيكتوريــا« 
جافتــان، وتذكــرت »أمــارا« أنهــا لــم تــر صديقتهــا تبكــي قــط.

قال فيليكس بغضب:
- هــذه النتيجــة التــي تصلــون إليهــا بأفواهكــن اللعينــة، 	

أنتــن جميعكــنّ، لا أريــد دراوكا  بوجــه قبيــح عديــم الفائــدة. 
انظــري إلــى نفســك. لا أحــد يريــد أن يلمســك لأيــام. أزاح 
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ــا وخــرج مــن المبغــى. الســتار جانبً
قالت »فيكتوريا« وهي ترفع يدها لمنع اقتراب »ديدو«:

- لا تفعلي.لا تقولي أي شيء. فقط دعوني وشأني.	
عــادت جميــع النســاء إلــى حجراتهــن، وكأن طلــب الراحــة 

مــن بعضهــن بعضــاً، ســيقلل مــن معانــاة »فيكتوريــا«.
جلســت »أمــارا« وحدهــا علــى الســرير، تحــدق فــي حقيبــة 
والدهــا المتعفنــة. و تفكــر فــي »فيليكــس« في الطابــق العلوي، 
وخاتــم »مارســيلا« الصغيــر فــي درج مكتبــه، والابتســامة علــى 

وجهــه عندمــا ســلمته إيــاه، وأغمضــت عينيهــا.



تموز/يوليو
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كل الفتيات يتوهمن بعشق »سيلادوس« المصارع من تراقيا!
بومبي الكتابة على الجدران

الشــمس فــوق رأســها حــارة للغايــة، شــعرت »أمــارا« أنهــا 
ســتصاب بالإغمــاء، بينمــا »فكتوريــا« تدفعهــا بحمــاس فــي 
أضلاعهــا فــي زحــام الحشــد، إنهــا هــي التــي تبقيهــا فــي 
وضــع مســتقيم. لــم تكــن هــذه هــي الطريقــة التــي كانــت 

ســتختار فيهــا قضــاء يومهــا الأول فــي بومبــي.
ــة،  ــد مــن المدين ــى الطــرف البعي ــد الفجــر، تســللت إل عن
بــرزت فــي الظــام البــارد، تشــاهد شــروق الشــمس، ثــم تذبــل 
فــي حــرارة الشــواء، كل ذلــك للحصــول علــى أفضــل عــرض 

لمســيرة المصارعيــن فــي المــدرج.
الــذي يتولــى فيــه  إنــه الأول مــن تمــوز )يوليــو(، اليــوم 
المســؤولون المنتخبــون الجــدد مناصبهــم، والأهــم مــن ذلــك، 

اليــوم الــذي تقــام فيــه الألعــاب المجانيــة للاحتفــال بــه.
فــي  موجــودًا  »فوســكوس«  كان  إذا  »أمــارا«  تســاءلت 
الحلبــة، جالسًــا فــي المقدمــة، قلقًــا بشــأن مــا إذا كانــت هــذه 
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الروعــة ســتلقي بظلالهــا علــى الألعــاب التــي ألقــى بهــا العــام 
ــا جــدًا بشــأن هــذا الموضــوع فــي  الماضــي. لقــد كان غاضبً

ــه فيهــا. ــي رأت ــرة الت المــرة الأخي
لقــد قــدم لهــا »إغناتيــوس« العديــد مــن الخدمــات، ولكــن 
ربمــا لا شــيء يضاهــي تقديمهــا إلــى »الدومفيــر«. تقــدم هــي 
و«ديــدو« أداءً منتظمًــا فــي كل من منزلــه ومنزل »كورنيليوس«، 

علــى الرغــم مــن أنَّ »فوســكوس« مضيــف أقــل تطلبًــا.
هنــاك، نــادرًا مــا يتُوقــع منهــن أن يفعلــن أكثــر مــن الغنــاء، 
ويرجــع ذلــك أساسًــا إلــى أن زوجــة »فوســكوس« لهــا نفــوذ 
أكبــر علــى زوجهــا. إنــه شــعور غريــب، كــم هــي حميمــة الآن 
مــع الرجــال الأقويــاء. فــي منــزل »كورنيليــوس«، ســيخبرها 
»فوســكوس« بتفاصيــل قليلــة عــن حياتــه - النافــورة التــي 
ــداه  ــي يقرأهــا ول ــب الت ــه، والكت ــد زوجت ــا مــن أجــل وال طلبه
ــه،  ــه فــي الســرير. فــي منزل ــاً مــا يحب ــاً تعــرف تمام - وطبع
يقــوم بــدور صاحــب عمــل بعيــد، ويمنحهــا لضيوفــه جــزءًا مــن 
الخدمــة التــي يجــب الاســتمتاع بهــا جنبًــا إلــى جنــب مــع طبــق 

الفاكهــة.
فــي الشــارع، إذا اصطدمــوا ببعضهمــا بعضــاً، فــا شــك 
فــي أنــه ســيتجاهلها. بهــذا المعنــى، لــم تتغيــر حياتهــا علــى 

الإطــاق.
صرخت فكتوريا:

- ها هو! إنه سيلادوس!	
لــم تكــن »أمــارا« تســمعها قــط  إذا لــم تكــن »فيكتوريــا« 
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اقتــراب  مــع  الأبــواق  انفجــار  أذنيهــا.  جــوار  إلــى  تصــرخ 
المصارعيــن، جعلهــا تشــعر كمــا لــو أن جمجمتهــا قــد تنفصــل 
عــن جســدها. لكــن فــي النهايــة، أثمــر انتظارهــم الطويــل 
الممــل. صُدمــوا، فــي المقدمــة مباشــرة، فــي مدخــل المــدرج 

مباشــرة.
- سيلادوس! سيلادوس!	

ــا واحــدًا أقــوى، فــي  لا يمكــن أن يكــون قــد ســمع صراخً
تلــك اللحظــة، اســتدار العمــاق التراقــي، كما لــو كان مدفوعًا 
ورفــع  نحوهمــا،  خطوتيــن  تقــدم  »فيكتوريــا.  إرادة  بقــوة 
»فيكتوريــا« عــن قدميهــا بيــد واحــدة، وقبَّلهــا. إنهــا مدهوشــة 

ــا، لمــرة واحــدة، لا تســتجيب. ــة لدرجــة أنه للغاي
اندلــع الحشــد مــن حولهــم، وتعرضــت »أمــارا« للضــرب 
بشــدة علــى رأســها مــن قبــل فتــاة تقــف فــي الخلــف، دفعــت 
ــة للإمســاك بحــزام المصــارع  ــي محاول ــا للخــارج، ف ذراعيه

ــت. ــدي، ولمــس صــدره الملطــخ بالزي الجل
- سيلادوس! سيلادوس!	

وضــع المصــارع »فيكتوريــا« أرضًــا، وقــال شــيئًا فــي أذنهــا، 
ثــم انضــم إلــى الموكــب، ولــوح بذراعيــه أمــام الحشــد.

صرخت »بيرونيس« في »أمارا«:
- كان سيقبلني. كان ليقبلني لو كنت في المقدمة! 	

»أمارا« سعيدة لأن »فيكتوريا« لا تسمع. بدلاً من ذلك، كانت 
المكان  في  متجذرة  أقدامها  معهود،  غير  بشكل  ثابتة  تقف 
بالتدفق  متأثرة  بالضبط،  »سيلادوس«  فيه  وضعها  الذي 

العابر للأشخاص الذين يتكدسون الآن للدخول إلى الحلبة.
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- لــن 	 أو  ذراعهــا،  والتقطــت  أمــارا،  صرخــت  هيــا! 
مقعــد! علــى  نحصــل 

ويمســكن  بعضــاً،  ببعضهــن  يتمســكن  منهــن  خمــس  كل 
بأيديهــن ويفعلــن أي شــيء يمنعهــن مــن الانفصــال، فهــن 
يعرفــن مكانهــن فــي هــذه الألعــاب، ســيتعين عليهــن الصعــود 

إلــى الصــف الخلفــي فــي الأعلــى.
ــور بطــيء  ــة. انضممــن إلــى طاب إنهــا قائمــة انتظــار طويل
أســوأ  فــي  الجلــوس  ينتظــرن  كلهــن  النســاء،  مــن  الحركــة 
ــد  ــا ق ــارا« وكأنهم ــدت ســاقي »أم ــي الســاحة، وب المقاعــد ف
تتلاشــيان بحلــول الوقــت الــذي تصــان فيــه إلــى القمــة. 
الصــف الخلفــي يمتلــئ بســرعة وهنــاك الكثير مــن الانفعالات 
لهــن أن  الســريعة حتــى اكتشــف »كريســا« مســاحة يمكــن 
يحشــرن فيهــا. بعــد تبــادل ســاخن مــع مجموعــة أخــرى مــن 
مــن أن  الرغــم  الجلــوس، علــى  مــن  تمكّــنّ أخيــرًا  النســاء 
»ديــدو« هــي الأقــل حجمًــا مــن بيــن الخمــس، لكنهــا اضطــرت 

ــارا«. ــة »أم ــى ركب ــوس نصــف جلســة عل ــى الجل إل
- عليــكِ أن تخبرينــا بمــا قالــه ســيلادوس!  قالــت أمــارا 	

لفيكتوريــا، التــي كانــت تقــاوم الإجابــة عــن هــذا الســؤال طوال 
الطريق.
- ــي مــا ســيكون عليــه الأمــر عندمــا يكــون لديــك 	 تخيل

رجــل مثــل هــذا! ابتســمت فيكتوريــا، مســتمتعة فــي الســر، 
ــي! فقــط تخيل

- ربمــا لا يكــون شــيئًا مميــزًا . قالــت بيرونيــس، قــد 	
يكــون مــا قالــه مجــرد هــراء.
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- أوه، لا تكونــي حاســدة مريــرة! كمــا لــو أنــكِ كنــتِ 	
ســترفضين.

- كنــت ســأرفضه! أصــرت بيرونيــس، لــن أفعــل ذلــك 	
لجالــوس.

ضحكن كلهن. فقالت ديدو:
- حتــى أنــا قــد يغرينــي ســيلادوس. وهــذا يعنــي شــيئًا 	

مــا.
تنهدت فكتوريا:

- إحساس صدره! مثل عناق أبولو.	
تململــت علــى مقعدهــا الخشــبي. علــى الرغــم مــن أن 
»ديــدو« ليســت ثقيلــة جــدًا، إلا أنهــا لا تــزال تشــعر بالحــر 
الشــديد، وهــي تركــع علــى ركبتيهــا. شُــدّت المظــات فوقهــا 
لإبعــاد الشــمس، لكنهــا حبســت أيضًــا الحــرارة المتزايــدة. لــن 
يكون لديهم أســوأ منظر فحســب، بل إن المكان أيضًا شــديد 
ــون،  ــن يتحدث ــاس الذي ــن الن ــر م ــاس الكثي ــا. أنف الحــرارة هن
و يتــردد صــدى أحاديثهــم فــي جميــع أنحــاء الســاحة، جعــل 
الأمــر يبــدو كمــا لــو أنهــم كانــوا فــي خليــة نحــل. ســألتها ديدو:

- في أي وقت ستلتقين ميناندر؟ 	
- بعد الاصطياد الأول للوحوش.	

تدخلت فكتوريا بالقول:
- يجــب أن يكــون شــيئًا مميــزًا صديقــك هــذا، حتــى 	

المصارعــة! تفوتــك 
- إنه ليس صديقي.	
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- آسفة، صديقك هو تاجر الحديد أليس كذلك؟	
ضحكــن جميعهــن. لقــد أمضــت هــي و«ديــدو« ثــاث ليالــي 
فقــط مــع »ســالفيوس« و«بريســكوس«، ولكــن مــن الطريقــة 
التــي تضايقهــا بهــا »فيكتوريــا«، يبــدو الأمــر كمــا لــو أنهــا 
متورطــة فــي علاقــة حــب بــا أنفــاس. يعطيهــا شــعورًا غريبًــا 
بالتفكيــر فــي »ســالفياس« الآن، عندمــا تكــون علــى وشــك 
رؤيــة »مينانــدر«. لقــد حدثــت علاقتهــا الحميمــة مــع الأرمــل 
ــي  ــه ف ــذي يقضون ــت ال ــا، مــن خــال الوق ــة تقريبً بالمصادف
عــزف الموســيقى معًــا، ولطفــه غيــر المتوقــع، لكنهــا لا تنســى 

أبــدًا أنــه رغــم كل لطفــه، فهــو مجــرد عميــل.
إنــه »مينانــدر« الــذي تنجــذب إليــه - يمكــن أن تتخيــل 
المحبــة حتــى - علــى الرغــم مــن أن علاقتهمــا لا تتكــون 
مــن أكثــر مــن بضــع لحظــات منتزعــة، وتبــادل الكتابــة علــى 
ــه، فقــد  الجــدران خــارج »الســبارو«، هكــذا تعــرف أيــن تقابل
كتــب هنــاك: »تيماريــت ســأنتظرك عنــد البوابــة الثانيــة، لقــد 

ــى حــد ســواء!«. ــا عل ابتســم الحــظ لن
كانــت هــي التــي اقترحــت التوقيــت أدنــاه، ثــم أمضــت 
ســاعات تتألــم بشــأن مــا إذا كان ذلــك يبــدو شــديد الحمــاس 
ــرح قبــل بــدء  أو مناســبًا جــدًا. هــل كان مــن الأفضــل أن تقت
ــادر  ــن؟ تغ ــارك المصارعي ــا، بعــد أحــد مع الألعــاب؟ أو لاحقً

ــول: ــا وتق صمته
- سالفيوس مجرد صديق.	

قالت فكتوريا:
- إذا كان مجــرد صديــق، لــن تمانعــي إذا أجــرى مبادلــة، 	
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وكانــت ديــدو لــه فــي المــرة القادمــة، أليــس كذلــك؟
- لم يكن ليفعل ذلك! جفلت أمارا من الفكرة.	
- لكنك لا تحبين الفكرة، أليس كذلك؟	
- أفكــر فــي بريســكوس كصديــق لــي أيضًــا قالــت ديــدو، 	

وهــي تأتــي لإنقاذهــا، إنهــم ليســوا كذلــك، أيًــا منهمــا.
- بعــد 	 جالــوس  مــن  أفضــل  عشــاق  إنهــم  ســتقولين 

التاليــة! زيارتــك 
- تعتــرض علــى فكتوريــا، 	 بيرونيــس  قالــت  تبًــا!  أوه، 

ــى  ــك ستســيطرين عل ــي أن ــكِ، لا يعن ــا قبَّل فقــط لأن مصارعً
بقيتنــا طــوال اليــوم مثــل فينــوس اللعينــة!

واحــدة أو اثنتــان مــن أكثــر النســاء المحترمــات اللواتــي 
يجلســن فــي الصــف الأمامــي، ينظــرن إليهــن بنظــرة مــن 
الرفــض القاطــع لحديثهــن، علــى الرغــم مــن أنــه لا يوجــد 
لديهــن مــا يكفــي مــن الشــجاعة للمخاطــرة بمواجهــة مباشــرة 

ــا الوقحــات. ــن البغاي ــة م ــع عصاب م
- اتركنهــا وحســب، قالت كريســا بضجــر: إنها متضايقة 	
فقط.

رن صــوت الأبــواق، وهــدأت الجلبــة الغامضــة قليــاً، وإن 
لــم يكــن ذلــك كافيًــا لســماع الخطــب الافتتاحيــة بوضــوح 
ــي »فوســكوس«،  ــرة أخــرى ف ــارا« م ــرت »أم ــف. فك ــن الخل م
وتخيلــت كــم اســتمتع بلحظــة مجــده العــام الماضــي. ربمــا 
ــاءه معــه اليــوم، أم أنهــم ســيكونون صغــارًا جــدًا؟  أحضــر أبن

ــم تقابلهــم قــط. هــي ل
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الهتــاف والصــراخ مــن الحشــد ينبههــم إلــى دخــول صائــدي 
الوحــوش. الرجــال الثلاثــة يرفعــون أذرعهــم أمــام الحشــود، 
ــل مواجهــة الخطــر، فســألت  قفــزن  مســتمتعات بالمجــد قب

أمــارا:
- هــل ســيكون ســيلادوس؟ غيــر قــادر علــى التمييــز بيــن 	

مقاتــل وآخــر مــن هــذه المســافة.
قالت فكتوريا بغضب:

- لن يقوم بمطاردة الوحوش! إنه مصارع قتالي!	
هنــاك المزيــد مــن الصــراخ، ومزيــج مــن الخــوف والإثــارة، 
حيــث يتــم إطــاق الحيوانــات فــي الحلبــة. قفــزت النســاء 

ــة أفضــل. ــى رؤي ــى أقدامهــن للحصــول عل عل
سألت كريسا وهي تقف على رؤوس أصابعها:

- ما هم؟ لا أستطيع الرؤية.	
- النمور! لقد أطلقوا النمور!	

تــدور هزيلــة  اســتطاعت »أمــارا« رؤيــة الوحــوش وهــي 
وجائعــة، بينمــا يقــف الرجــال فــي وســط الســاحة. لــم تــرَ 
نمــرًا مــن قبــل، لكنهــا شــاهدت عــددًا كافيًــا مــن القطــط 
تطــارد فرائســها للتعــرف علــى النــزرات المختلســة للفريســة 
المنخفضــة والبطيئــة، والعضــات المتجمعــة، وهــي جاهــزة 

للانقضــاض.
»أمســكت بيرونيــس« بذراعهــا فــي الهجمــات الأولــى. إنــه 
يتحــرك بســرعة كبيــرة، ولا يمكنهــا أن تتخيــل كيــف يكــون 
ــرد، لكــن أحدهــم يمســكه  ــن الوقــت لل لــدى أي مــن الصيادي

ــاً يعــرج . ــوان يرحــل مصاب برمحــه، والحي
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نمــر آخــر يدخــل المعركــة، وهــذه المــرة، يوجــه ضربــة، 
ويطــرح رجــاً علــى الأرض.

الســاحة  فــي  والعمــل  للغايــة،  شــديد  الحشــد  صــراخ 
محمــوم للغايــة، ولا يمكنهــا معرفــة مــا يحــدث. إلــى جانبهــا، 
قفــزت »بيرونيــس« إلــى أعلــى وأســفل، »فيكتوريــا« تصــرخ، ثــم 
أدركــت أنهــا أيضًــا تفعــل، علــى الرغــم مــن أنهــا غيــر متأكــدة 

ــه، الرجــال أم الوحــوش. مــن هــو الــذي تصــرخ مــن أجل
حتــى »ديــدو« مصابــة بالهســتيريا، تضــرب الهــواء عندمــا 
ينقــذ رجــل آخــر، ويقفــز علــى ظهــر النمــر المهاجــم كمــا لــو 

ــا. كان حصانً
وأحيانًــا  وإيابًــا،  ذهابًــا  والفريســة  الصيــاد  دور  يتحــول 
تتراجــع الوحــوش، وأحيانًــا الرجــال. مهــارة المقاتليــن،و نعمــة 
النمــور، كلهــا تتخللهــا أعمــال وحشــية تجعــل »أمــارا« تلهــث. 
ظلــت تراقــب، غيــر قــادرة علــى النظــر بعيــدًا، حتــى ذبــح آخــر 
نمــر. وســحبت أجســادهم مــن الحلبــة، تاركيــن آثــارًا حمــراء 
كثيفــة فــي الرمــال. وسُــحب أحــد الرجــال أيضًــا، وكان صــدره 
مغطــى بالــدم مــن أثــر جــرح فــي الكتــف. وظــل الصيــادان 
المتبقيــان يقفــان ســويًا، ويرفعــان ذراعيهمــا لتلقــي هتــاف 

ــر. الجماهي
قالت »فيكتوريا« وهي ترفع صوتها فوق الضجيج:

- أشــك فــي أن المصــاب ســوف ينجــو. هــذا النمــر كان 	
عمليًــا قــد خلــع ذراعــه!

- هــل ســيحل أحــد محلــه؟ ســألت ديــدو، أم أن المعركــة 	
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القادمــة ســيكون لهــا صيــادان فقــط؟
قالت كريسا:

- عــادة مــا يســتبدلونهم إذا كان هــذا مبكــرًا، وإلا فــإن 	
الصيــد لــن يســتمر لفتــرة طويلــة بمــا فيــه الكفايــة.

إلــى  للذهــاب  الراحــة  فتــرة  النســاء  بعــض  اســتغلت 
»أمــارا«: قالــت  المرحــاض. 

- أعتقد أنه كان من الأفضل أن أذهب.	
- لا تحطمي قلب بائع الحديد. قالت فيكتوريا.	
- ــى ذراعهــا، وأردفــت:	 ــا، ضغطــت ديــدو عل  حظًــا طيبً

لتباركك الآلهة.
كان قلــب »أمــارا«  يخفــق مضطربــاً، وهــي تشــق طريقهــا 
أســاء  لــو  مــاذا  الحلبــة.  مــن  الخارجيــة  الدرجــات  علــى 
»مينانــدر« فهمهــا، واعتقــد أنهــا تعنــي نهايــة كل عمليات صيد 
الوحــوش؟ مــاذا لــو لــم يــأت؟ مشــت بســرعة إلــى البوابــة حيث 
رتبــوا اللقــاء، ويمكنهــا أن تــرى، حتــى مــن مســافة بعيــدة، أنــه 
كان ينتظرهــا بالفعــل. وقفــا معًــا، وقــال وهــو يمســك بيدهــا:

- لا أصدق أنك هنا حقًا.	
- أنت أيضًا.	

لا يبــدو أنهمــا قــادران علــى فعــل أي شــيء ســوى التحديــق 
ويفــكك  »مينانــدر«  يضحــك  حتــى  بعضــاً،  بعضهمــا  فــي 

اللحظــة:
- هل نحصل على مشروب؟	

خرجــا إلــى الســاحة، التــي تنتشــر فيهــا الأكشــاك التــي 
تبيــع الطعــام والشــراب والهدايــا التذكاريــة. لــم تعــد »أمــارا« 
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تهتــم بالحــرارة أو تلاحــظ الضوضــاء. كلاهمــا  كان يضحــك 
مــن أي شــيء، مســتمتعين بــكل شــيء. كانــا يتجــولان بــا 
هــدف لفتــرة قبــل أن يتذكــرا لمــاذا ذهبــا فــي نزهــة علــى 
الأقــدام وشــراء كأس مــن النبيــذ للمشــاركة، وبعــض الخبــز، 
ــى  ــوط، إل ــوس فــي الظــل تحــت أشــجار البل ــم انطلقــا للجل ث
جــوار باليســترا. نــدرة أيــام العطلــة تعني أنهما ليســا الزوجين 
الســعيدين الوحيديــن  اللذيــن  يســتفيدان مــن الوقــت، علــى 
الرغــم مــن أن حشــد الجماهيــر مــع بــدء اصطيــاد الوحــوش 

التالــي يعيــد بعــض المتســكعين إلــى الســاحة.
لــم يتــرك »مينانــدر« يدهــا حتــى الآن، وعندمــا جلســا، 
وضــع ذراعــه حولهــا. ووضعت«أمــارا« رأســها علــى كتفــه، 
حتــى بــات فــي مقدورهــا أن تشــعر بضربــات قلبــه ســريعة 

وعصبيــة مثــل قلبهــا.
- هل كان والدك سيحبني؟ 	
- لا أعرف. قالت ،وهي متفاجئة بالصدق في سؤاله.	
- هذا أفضل. قالها ميناندر ضاحكاً.	
- ماذا عن والدك؟	
- أعتقد أنه سيكون سعيدًا جدًا بابنة الطبيب.	
- لــم يكــن والــداي مســرورين جــدًا بهــذا النــوع مــن 	

الســلوك.
- لا، لا أعتقــد ذلــك. أجــاب مينانــدر مشــددًا إحــكام 	

قبضتــه عليهــا، فــي حــال كانــت تنــوي تكريــم الموتــى مــن 
خــال الجلــوس بعيــدًا عــن بعضهمــا بعضــاً.
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ــه يفكــر، كمــا هــي،  التزمــا الصمــت، وهــي تشــتبه فــي أن
ــم قــال: فــي كل مــا خســروه. ث

- والآن ليــس لــدي مــا أقدمــه لــك. لا دكانًــا لترثيــه، ولا 	
حرية.

- أعتقــد أنــه يمكننــا الاتفــاق علــى أن لــدي أقــل مــن 	
ذلــك لأقدمــه لــك. قالــت ذلــك علــى ســبيل المــزاح، لكنهــا 
تتألــم، وتتســع المســافة بيــن نفســها القديمــة وحياتهــا الآن.

- أوه، لا أعــرف. قــال مبتســمًا ســتجلب مــا لا يقــل عــن 	
خمســة أضعــاف مــا أجلبــه فــي الســوق.

- لكن لا أحد يشتري أي شخص، ليس اليوم.	
- لا... قالهــا، ثــم انحنــى لتقبيلهــا بســرعة، وكأنــه قــد 	

يفقــد أعصابــه.
ــارا، وهــو  ــد أم ــا تعتق ــه، كم ــرض أن تشــعر ب ــا يفت هــذا م
أن  المفتــرض  مــن  مــا،  تريــد شــخص  يحتجزهــا. عندمــا 

بالســعادة. تشــعر 
- هــل أنــت بخيــر؟ انفصــل مينانــدر عنهــا، ونظــر بقلــق 	

إلــى وجههــا، أتمنــى ألا أكــون قــد أزعجتــك؟
- لا، كانــت ترتجــف، أنــت لــم تزعجنــي! قالــت ذلــك 	

ممســكة بــه أقــرب لطمأنتــه، أنــا فقــط أشــعر... توقفــت، غيــر 
قــادرة علــى إيجــاد الكلمــات التــي فــي مقدورهــا أن تعبــر عــن 

الســعادة والألــم معــاً.
نظر إليها، منتظرًا، ولا يزال قلقًا. حاولت مرة أخرى:

-  تعتــاد علــى عــدم امتــاك أي شــيء، أليــس كذلــك؟	
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ثم فجأة أن يكون لديك شيء، لتشعر بشيء ما، إنه...
- سعيد - حزين؟	
- نعم، لأنه لا شيء يخصك، ولا حتى السعادة.	
- ســعادتهم.	 يمتلكــون  العبيــد  حتــى   تيماريــت، 

المشــاعر هــي الأشــياء الوحيــدة التــي نملكهــا. مــدّ لهــا قارورة 
الخمــر الصغيــرة، وأخــذت رشــفة، وأنــا أعلــم أنَّ هــذا المســاء 

قصيــر، لكننــا نمتلكــه، نحــن نمتلكه.
- هل ستخبرني ألا أضيعه؟	
- لا، لأن الكلام لا يضيعه، لا أحد يخبرنا ماذا نفعل اليوم. 	

 فقط اشــعري بما تريدين أن تشــعري به، توقف قليلًا، وتابع:
علــى الرغــم مــن أننــي آمــل أن يعنــي ذلــك أنــكِ قــد ترغبيــن 

فــي تقبيلــي مــرة أخــرى.
- قد أفعل .	
- أريــد أن أعــرف كل شــيء عــن غنائــك أيضًــا، قــال 	

ــى كتفيهــا، اعتقــدت أنــك  ــي عل وهــو يمشــط شــعرها المتدل
قــد تكونيــن أكبــر مــن أن تلتقــي بــي الآن، بعــد كل الحفــات 

ــدو. ــت ودي ــا أن ــت إليه ــي ذهب الت
- أبــدًا.. وعلــى أي حــال، لــن يكــون هنــاك أي غنــاء إذا 	

لــم يكــن لديــك قيثــارة مــن أجلــي.
- لقــد كنــت أنانيًــا بالكامــل. أردت فقــط أن أســمعك 	

تعزفيــن، وهــو يقتــرب منهــا. رغبتــه مألوفــة، تنتــزع شــيئًا 
دفينًــا تحــت الظــام فــي جســدها. لقــد رأت الرغبــة لــدى 
ــن هــذا  ــة؛ لك ــت مؤلم ــا كان ــا كله ــن الرجــال وتقريبً ــر م الكثي
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مينانــدر! تمــد يدهــا لتلمــس وجهــه، وتضعــه بيــن أصابعهــا، 
لتذكــر نفســها مــن هــو، وتذكــر نفســها أنهــا اختــارت أن تكــون 

معــه.
- أتمنى لو كنت أعرفكَ في حياتنا الأخرى.	
- أنا أعرف.	
- تحــاول الاحتفــاظ بهــا فــي الداخــل، أليــس كذلــك، 	

كل الأجــزاء المختلفــة مــن نفســك، لكنهــا لــم تعــد موجــودة. 
فكــرتُ فــي والدتــي قبــل أيــام، ماذا ســتفكر بي، من ســترى إذا 
التقينــا الآن. لكنهــا لــن تعرفنــي. كمــا أننــي لا أعــرف نفســي. 
تتحــدث أمــارا بســرعة، وتحــاول اســتعجال الكلمات، على أمل 
أن تكــون منطقيــة، ولكنهــا ليســت متأكــدة مــن ســبب إخبارهــا 
 بذلــك، بصــرف النظــر عــن الشــوق الــذي تشــعر بــه لفهمهــا.
 في بعض الأحيان أعتقد أنه يجب أن يكون الأمر أصعب عليك.
 لأن حياتــي مختلفــة تمامًــا، لــم يتبــق شــيء مــن الماضــي.
لكــن بالنســبة إليــك، يجــب أن يكــون الأمــر مثــل العيــش فــي 

الجانــب الخطــأ مــن المــرآة.
- أن تكون عبد الخزاف، وليس ابن الخزاف؟	
- نعم.	
- إنــه صعــب. لكننــي أعلــم أن الأمــر ليــس أصعــب مــن 	

حياتــك. أخــذ يدهــا ووضعهــا علــى خــده مــرة أخــرى، وغطــى 
 أصابعها بأصابعه. أنت الشخص نفسه على الرغم من ذلك.

ما زلت أراك كشخص واحد.
- أفتقــد أشــياء كثيــرة. تنهــدت، وابتســمت فــي محاولــة 	
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لتلطيــف الحالــة المزاجيــة، الطعــام كبدايــة.
ظهر على وجه »ميناندر« تعبير غريب:

- يطعمــون 	 مــاذا  للآلهــة...  يــا  الإيطالــي!  الجبــن 
؟ هــم عز ما

- وصلصــة الســمك الرهيبــة التــي يضعونهــا علــى كل 	
شــيء!

- لا توجــد حبــوب طريــة جــدًا إلــى درجــة أنــه لا يمكــن 	
تتبيلهــا بواســطة ســمك الأنشــوجة الفاســد.

- إلــى 	 يميــل  مــا  شــخص  مثــل  مذاقــه  هنــا  والخبــز 
فيــه. الحبيبــات 

-  إنــه كذلــك، أليــس كذلــك! قــال مينانــدر بتســاؤل:	
ماذا يضعون في الدقيق؟

- أفتقد حساء أمي.	
- أنا أيضًاً، أراهن أنَّ حساء أمي كان الأفضل.	
- لا أحد يصنع يخنة أفضل من النساء في أفيدناي.	
- هل هذا وعد؟	
- قد يكون.	

ــرة ظــل الظــام  ــرة أخــرى، وهــذه الم ــدر« م ــا »مينان قبَّله
ــراق. ــى الاخت ــادر عل ــر ق ــد الأطــراف، غي عن

* * *
يبــدو أن فتــرة مــا بعــد الظهيــرة، التــي تمــر دائمًــا بشــكل 
مؤلــم فــي المبغــى، تنتهــي بعــد لحظــات مــن جلســتها مــع 
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»مينانــدر«، علــى الرغــم مــن مــرور ســاعات.
- أمــارا! هــا أنــت ذا! كان مــن المفتــرض أن تقابلينــا 	

ــت  ــذ وق ــا نتجــول من ــد كن ــة! لق ــة المصــارع الثاني ــد معرك بع
ــكِ! ــا عن ــل بحثً طوي

لــم تكــن قــط آســفة لرؤيــة وجــه »ديــدو« مــن قبــل، ولكــن 
الآن، المنظــر يجعــل قلبهــا يســقط بيــن قدميهــا. إنهــا تحــدق 
يــد  وتمســك  حولهــا،  يتراوحــن  الأربعــة،  صديقاتهــا  فــي 

»مينانــدر« بشــكل غريــزي.
- لا يمكن أن يكون الوقت قد حان للعودة، ليس بعد!	
- ليــس عليــك أن تخبرينــي، قالــت فيكتوريــا التــي بــدت 	

غاضبــة، لــم يحــن حتــى دور ســيلادوس إلــى الآن!
كان »فيليكــس« قــد أمرهــم جميعًــا بالمغــادرة فــي الوقــت 
المناســب، للتأكــد مــن أنهــم غبــن عــن الحشــود، وعــدن إلــى 
المبغــى، لالتقــاط الزيــادة الحتميــة للزبائــن بعــد الحــدث. 
وبصفتــه المصــارع الأكثــر شــهرة، يجــب أن تكــون مبــارزة 

»ســيلادوس« قــد تركــت حتــى النهايــة.
وضع »ميناندر« يده على ذراعها، وقال بلطف:

- سنرى بعضنا بعضاً قريبًا.	
- لكننا لن نفعل! أنت تعلم أننا لن نفعل!	

احتضنها، وكاد يسحقها على صدره.
-  ســيكون لدينــا يــوم كامــل آخــر، فقط لأنفســنا. أعدك.	

حتى لو كان علينا الانتظار حتى عيد الإله ساتورن.
- أمارا.. تقول كريسا، لا يمكننا أن نتأخر.	



315

إيلودي هاربر

لــم تقــل لــه وداعًــا ولا هــو كذلــك. التخلــي عــن »مينانــدر«، 
ــدلاً  ــة مــا ســتواجهه الآن ب ــه، ومعرف ــاد عن والوقــوف، والابتع
مــن ذلــك، يــكاد يوقــف أنفاســها. الألــم الجســدي يصل أقصى 
حــدود ضراوتــه. لا يمكنهــا تحمــل النظــر إلــى الــوراء. تقــول 
ــد، لا أن تشــعر. عندمــا لا  ــه مــن الأســهل ألا تري لنفســها: إن
تســتطيع اتخــاذ قراراتــك الخاصــة، مــا فائــدة الرغبــة فــي أي 

شــيء أو أي شــخص آخــر؟
- ــى 	 ــط عل ــت، وهــي تضغ ــا، وقال ــدو« يده أخــذت » دي

أصابعهــا:
- أنا هنا.... 	
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-21-

د أنَّ العيش هو أن تكون مستيقظًا. من المؤكَّ
بليني الأكبر، التاريخ الطبيعي

يقــع الكشــك الــذي يبيــع الزهــور والأكاليــل علــى الجانــب 
المظلــل مــن الشــارع، لكــن الحــرارة فــي وقــت متأخــر مــن 
بعــد الظهــر لا تــزال تتســبب فــي ذبــول العديــد مــن الأزهــار. 
همســت »أمــارا« و«ديــدو« معًــا، فــي محاولــة لانتقــاء النباتــات 
الطازجــة مــن دلاء المــاء، بينمــا مســاعد المتجــر يراقبهمــا و 

يحــوم حولهمــا.
- هل يمكننا شراء الزنابق؟	
- ــا 	 ــا أن يحجزن ــذل الجهــد، إذا أردن ــا ب ربمــا ينبغــي لن

ــوس مــرة أخــرى. أوريلي
إنهــا المــرة الثانيــة فقــط التــي يذهبــن فيهــا إلى منــزل بائع 
النبيــذ. »أوريليــوس« هــو صديــق لـ»فوســكوس«، ولكــن ليــس 
»كرنيليــوس«، وأســلوبه يبــدو أكثــر لباقــة. المبغــى الســري فــي 

نهايــة حديقتــه فكــرة لا يمكــن تصورهــا.
اشــترتا الزنابــق و وراحتــا تتجــولان ببــطء. بــدت الشــوارع 
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ــاد، ولا أحــد يتحــدى الحــرارة، وإذا  ــا مــن المعت أقــل ازدحامً
كانــت الليلــة الماضيــة فــي المبغــى تشــير إلــى ذلــك، فــإن 
نصــف ســكان بومبــي يعانــون مــن صــداع الكحــول. فركــت 
»أمــارا« ذراعهــا، إذ إنهــا تعــرف أن الكدمــة تؤثــر فــي الجلــد، 
هديــة مــن عميــل عدوانــي بشــكل خــاص الليلــة الماضيــة. 

ــة. ــب الليل ــاء العي ســيكون مــن المزعــج إخف
قالت ديدو وهي تشير إلى ذراعها:

- هــل تشــعرين بتحســن؟ أعلــم أن الليلــة الماضيــة كانــت 	
صعبة.
- أتمنى لو لم أره الآن!	

قالــت أمــارا: كلتاهمــا تعــرف أنهــا لا تشــير إلــى الزبــون، 
لكــن الحديــث عــن مينانــدر مباشــرة يؤلــم كثيــرًا؛ إنــه يجعــل 

كل شــيء يبــدو أســوأ بكثيــر.
- لقد أخبرت نيكاندروس بهذا.	
- هل كان من المفترض أن تريه أمس أيضًا!	

أومــأت »ديــدو« برأســها، ثــم أوقفــا حديثهما للســماح لعربة 
بالمــرور، والوقــوف بالقــرب مــن الحائــط لتجنب الغبار.

- بعضــا؟ً 	 بعضنــا  نعطــي  أن  يمكننــا   مــاذا 
بصرف النظر عن لطف اللحظة. عندما لا تستطيع أن تكون مع 
 شخص ما، هل يستحق الألم، أن تتظاهر بأنَّ الأمر مختلف؟
أنــا آســفة، قالــت ذلــك وهــي تنظــر إلــى وجــه أمــارا المنكــوب، 
لكننــي لســت متأكــدة ممــا يمنحــك حــب مينانــدر؟ لــو كان 
مــا؟ يومًــا  يشــتريك  قــد  كنــت ســأفهم.  حتــى،   ســالفيوس 
علــى الأقــل هــذا ممكــن. عبــد آخــر... لا يوجــد شــيء يمكنــه 
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أن يعطيــه لأيــة امــرأة، مهمــا أراد ذلــك.
- ــر 	 ــت أمــارا، وهــي تحــاول عــدم التفكي ــم. قال ــا أعل أن

ــه،  ــدر حولهــا أو الضحــك فــي عيني فــي إحســاس ذراع مينان
ــه لا يســتطيع. ــم أن أعل

- هل تعتقدين أنَّ سالفيوس سيشتريك في أي وقت؟	
- لا. أعنــي، لقــد تســاءلت عــن ذلــك، لكــن يجــب أن 	

العاديــة  غيــر  فضيلتهــا  ســابينا،  عــن  يتحــدث  تســمعيه 
وخجلهــا. إنــه ليــس مــن النــوع الــذي يبقينــي محظيــة، ومــن 
كزوجــة.. فيــه  يفكــر  قــد  شــخصًا  لســت  أننــي   الواضــح 

ماذا عن بريسكوس؟ )تسأل مترددة(
-  لا توجد فرصة! ضحكت، وأردفت: ماذا سوف يفعل؟	

يبقينــي فــي منــزل ســالفيوس كحبيبــة ســرية؟ لقــد فعــل ذلــك 
بالفعل.

وصلتا إلى المبغى، وطرقتا باب شقة »فيليكس«.
أجاب »باريس« بوجه متجهم:

- السيد مشغول...	
دفعت أمارا الباب، وقالت:

- ــا للتمــرن هــذا المســاء. إنــه يعــرف 	 لا يهــم، نحــن هن
ذلــك.

- لا داعي لأن تكوني وقحة وتضغطي على الباب! 	
- ألا يشــعر بالوحــدة؟ همســت ديــدو، بعــد أن صعــدا 	

الــدرج، لا أعتقــد أن لديــه أي أصدقــاء.
- ليــس مــن المســتغرب، مــع هــذا الأســلوب، تــرد أمــارا، 	
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ولا تكلــف نفســها عنــاء خفــض صوتهــا.
حفظــت القيثــارة فــي غرفــة المعيشــة الصغيــرة قبالــة 
غرفــة نــوم »فيليكــس«. وحالمــا أدركتــا أن لديــه رفقــة فــي 
الجــوار. إنهــا »فيكتوريــا«، ســوف تتعرف »أمــارا« على تذمرها 
المنتشــي فــي أي مــكان، علــى الرغــم مــن أنــه يبــدو أنهــا تبــذل 

ــا مــن أجــل رئيســها. مجهــودًا إضافيً
أمســكت »ديــدو« بذراعهــا، ومنعتهــا مــن المشــي لمســافة 

أبعــد:
- هل يجب أن نكون هنا؟ 	
- ليس الأمر وكأننا لا نسمعها كل ليلة.	
- نعــم ، لكــن هــذا مختلــف، هــي لا تعــرف أننــا هنــا 	

الآن!
توقفت مداولاتهما بصوت لم تسمعا به من قبل.

- هل هذا فيليكس؟ تساءلت أمارا غير مصدقة.	
نســيتا تأنيبهمــا ووراحتــا تنصتــان، وتنظــران إلــى بعضهمــا 
بعضــاً فــي دهشــة. إنــه ممــا لا شــك فيــه أن »فيليكــس« يئــن 

مــن المتعــة.
- هــذا 	 ديــدو،  قالــت   ذلــك!  أصــدق  أن  أســتطيع  لا 

ــد تبجــح  ــه عــادةً. وأخــذت تقل هــو الوجــه الــذي أحصــل علي
فيليكــس، وتلقــي نظــرة ازدراء مغــرور، كمــا لــو كانــت تحــدق 

فــي رأس امــرأة خياليــة.
شــهقت »أمــارا« وهــي تضحــك، ثــم وضعــت يدهــا علــى 
فمهــا وحاولــت كلتاهمــا كتــم ضحكاتهــا، لكــن محاولــة عــدم 
ــا ترتعشــان  ــد الأمــر ســوءًا، وســرعان مــا أخذت الضحــك تزي
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ــة. ــن الهســتيريا الصامت م
- أحبك، مستعد للموت من أجلك. أحبك. أحبك…	
- أمــارا	 قالــت  الآن!  الأمــر  فــي  تبالــغ  حقًــا   إنهــا 

هــل ســيقع فــي فــخ كلماتهــا تلــك؟ انتظــرت هــي و«ديــدو«، 
حتــى انتهــى الصــراخ والأنيــن أخيــرًا، لكــن »فيكتوريــا« لا 

تتوقــف عــن إعلانهــا الحــب المتفانــي.
- إلــيّ... 	 بالنســبة  شــيء  كل  أنــت  جــدًا،  أحبــك  أنــا 

أحبــك… أحبــك. 
كان هنــاك نبــرة تضــرع ومذلــة فــي صوتهــا، وكادت أمــارا« 
ألا تتعــرف عليــه. يبــدو الأمــر كمــا لــو أنهــا كانــت تبكــي، بينمــا 
صــوت »فيليكــس« هــادئ فــي الإجابــة،  ولكنــه منخفــض جــدًا، 

بحيــث لا يمكــن نطــق الكلمــات. همســت أمــارا:
- إنها ممثلة. يبدو أنه قد اشتراها كلها!	
- لا ينبغــي أن نســمع هــذا حقًــا، شــعرت ديــدو أنهــا غيــر 	

مرتاحــة. فمشــت علــى رؤوس أصابعهــا إلــى الممــر، وأغلقــت 
بابــه وكأنهمــا قــد دخلتــا للتــو. هــل نرتــدي ملابســنا أولاً، أم 
تريديــن أن تعزفــي علــى الفــور؟ اختفــت الأصــوات المجــاورة، 
أخرجــت أمــارا وديــدو ملابســهما مــن الصنــدوق، وبدأتــا 
التمريــن علــى الأغنيــة الأولــى. فتــح »فيليكــس« البــاب، عاريًــا 
ــا  ــم برؤيتهمــا كلتيهمــا. وقــال منادي ــر مهت ــى الخصــر، غي حت

مــن فــي الغرفــة:
- يمكنك أن تذهبي الآن. 	

ووجههــا  شــعثاء،  ملابســها  مســرعة،  فكتوريــا  خرجــت 
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رطــب، ربمــا بســبب العــرق. حاولــت »أمــارا« أن تلفــت نظرهــا 
وتغمــز لهــا، لكنهــا تجنبــت النظــر إليهــا، وبــدلاً مــن ذلــك 

دخلــت فــي الممــر وأغلقــت البــاب بهــدوء.
***

اســتلقت »أمارا« بطريقة متواضعة على أريكة »أوريليوس« 
ــداء  ــا ارت ــدو« قررت ــا و«دي ــة لأنه المنجــدة بوفــرة، وهــي ممتن
فســاتينهما مطويــة، ممــا جعــل القمــاش معتمًــا قــدر الإمــكان. 
ــة، لكنــه بــدلاً مــن  إنهــا ليســت جالســة مــع »فوســكوس« الليل
ذلــك وضعهــا علــى أريكــة مــع أحــد أقــدم أصدقائــه: »بلينــي«، 

أميــرال الأســطول.
إنــه رجــل صــارم المظهــر، شــعره رمــادي غامــق، وفكــه 
صعــب المــراس. يحــاول »أوريليــوس« جــرّه إلــى حكايــات مــن 
الحيــاة العســكرية، لكــن يبــدو أن »بلينــي« هــو ذلــك الشــخص 
النــادر الــذي يفضــل الملاحظــة بــدلاً مــن التحدث عن نفســه.
قــال لـ«أوريليــوس«، الــذي يعــرض عليــه اصطحابــه فــي 

جولــة ممتعــة فــي كــروم العنــب:
-  ســأكون ســعيدًا. ولكــن قــد تجدنــي ممــاً إلــى حــد ما.	

آمــل أن أســافر قليــاً إلــى الداخــل نحــو فيــزوف، لأرى بعــض 
النباتــات النــادرة. علــى الرغــم مــن أن بحثــي يتطــرق بالطبــع 

إلــى النبيــذ أيضًــا.
ضحك أوريليوس، وقال:

- النبيــذ للشــرب وليــس للبحــث! ولكــن يمكننــا المغامرة 	
فــي الداخــل إذا كنــت ترغــب فــي ذلــك.
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لــم يقــل »بلينــي« شــيئًا لـ«أمــارا« طــوال المســاء، باســتثناء 
مجاملــة قصيــرة لهــا ولعــرض »ديــدو« لـ«ســافو«، ولــذا فهــي 

متفاجــأة عندمــا خاطبهــا مباشــرة.
- أنت لا تشاركين وجهة نظر مضيفنا؟	
- أنا آسفة…؟ 	
- النبيذ الخاص بك. كدت ألا تلمسيه طوال الليل.	

نظــرت »أمــارا« إلــى كأســها، الــذي يقــف إلــى جــوار رفيقــه 
المملــوء بالمقــدار نفســه، وقالــت:

- آه. حســنًا، أجــد أن الإفــراط فــي شــرب الخمــر يشــبه 	
النــوم، وأنــا أفضــل أن أكــون مســتيقظة لمــا تقدمــه الحيــاة.

حدق فيها، وقال:
- مثير للاهتمام، لدينا الرأي نفسه.	

بعد أن لفتت انتباهه، سارعت إلى الضغط أكثر.
- هل تدرس الجودة الطبية للنباتات؟	

تشــنج فــم »بلينــي«، بنظــرة رافضــة لا يحبهــا، لكنــه يجيــب 
بسؤال:
- هل ستخبريني بكل الخصائص الخاصة للنساء؟	
- ــت أمــارا، 	 ــم أكــن أتحــدث عــن جرعــات الحــب، قال ل

ووجنتاهــا تتــوردان: والــدي كان تلميــذًا لهيروفيلــوس.
- هيروفيلــوس؟ هــل هــو المفضــل لديــك؟ ربمــا يمكنــك 	

ضبطــه علــى الموســيقى.
ضحــك  الضيــوف الذيــن كانــوا يســتمعون إلــى حديثهــم 
ــي  ــات، الت ــن الإهان ــر م ــارا« الكثي ــت »أم ــد تحمل بتســلية. وق
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عــادة مــا تكــون مجاملــة، مــن الرجــال فــي هــذه العشــاء. إنهــا 
تعلــم أنــه مــن غيــر المنطقــي، وكذلــك مــن الحماقــة، أن يقــوم 
هــذا الرجــل باســتفزازها فضــاً عــن أي شــخص آخــر، لكــن 

قلبهــا يتســارع، ولا يمكنهــا أن تمنــع نفســها مــن الانتقــام.
- عندمــا تغيــب الصحــة، رفعــت صوتهــا، وتحولــت إلــى 	

اللغــة اليونانيــة، لا يمكــن للحكمــة أن تكشــف عــن نفســها، 
والفــن لا يمكــن أن يتجلــى، ولا يمكــن للقــوة أن تبُــذل، والثــروة 
أضــع  لــن  قــوة.  ولا  لــه  حــول  لا  والعقــل  منهــا،  فائــدة  لا 
هيروفيلــوس فــي الموســيقى يــا ســيدي، لكننــي ســأعيش 

حياتــي بحكمتــه.
- أســأت إليــكِ، قــال  بلينــي والدهشــة تعلــو وجهــه، كمــا 	

لــو كانــت كلبًــا بــدأ الحديــث، اغفــري لــي. لا يوجــد ســبب 
يمنعــك مــن قــراءة هيروفيلــوس. مــاذا علمــك والــدك عنــه؟

ســؤاله أطفــأ نيــران غضــب »أمــارا«؛ لكــن الخــوف باغتهــا 
مــن كشــف نفســها:

- ما كان يجب أن أفترض... 	
- أن 	 يجــب  لمــاذا  تفترضــي!  أن  يجــب  كان  بالطبــع 

تدعينــي أتباهــى؟ كفــي مــع الحيــاء الزائــف. فقــط أجيبــي 
عــن ســؤالي.

- لــم 	 أفيدنــاي.  فــي  طبيبًــا  تيمايــوس  والــدي  كان 
يكــن لــه ابــن، وأراد رفيقًــا يقــرأ لــه. وهــو مــا فعلتــه. كان 
الــدورة  حــول  هيروفيلــوس  بنظريــة  خــاص  بشــكل  مهتمًــا 
طلبــت  لــي؟  تســمح  هــل  مؤقتًــا،  أمــارا  توقفــت  الدمويــة. 
وتحسســت  معصمــه،  أخــذت  بلينــي.  يــد  لأخــذ  الإذن 
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 النبــض، وشــعرت بــه يتســارع بلمســة خفيفــة مــن أصابعهــا.

بقلبــك. مدفــوع  دمــك،  إيقــاع  هــو   هــذا 
أو على الأقل، هذا ما آمن به هيروفيلوس.

- حذار! لا تدعها تنزف منك! 	
تركــت »أمــارا« »بلينــي«، وكلاهمــا يضحك. كانــت المحادثة 
تســتمر، وتنقطــع حينمــا تتوجــه هــي و«ديــدو« لأداء أغنيــة 
أخــرى. لــم يقــل »بلينــي« شــيئًا عندمــا انضمــت إليــه مــرة 
ــم،  ــه لا يتكل ــى الرغــم مــن أن ــة، ولكــن عل ــى الأريك أخــرى عل

ــا. ــه الشــديد به ــت تشــعر باهتمام كان
لــم تتفاجــأ لأنــه اختــار المغــادرة مبكــرًا، لكــن قبــل أن 

يغــادر، خاطبهــا مــرة أخــرى:
-  هــل سيســمح ســيدك بتــرك العمــل لمــدة أســبوع؟	

أود أن آخذك إلى المنزل.
إنــه يقــدم طلبــه بشــكل عرضــي، ليــس أكثــر ممــا لــو كان 
يطلــب اســتعارة معطــف، بحيــث يســتغرق الأمــر بعــض الوقــت 

لفهمــه. فتقــول:
- أنا على يقين من أنه يمكن أن يؤجرني.	
- جيد.	

عبــر الغرفــة، كانــت »ديــدو« تحــدق فيهــا، فاندفعــت عينــا 
»أمــارا« إلــى »بلينــي« ثــم عــادت إلــى »ديــدو« مــرة أخــرى:

- اشرحي لفيليكس... أومأت ديدو.	
هنــاك مقــدار كبيــر مــن الابتســامات بيــن الضيــوف لأنهــا 
تتبــع »بلينــي« إلــى خــارج الغرفــة، علــى الرغــم مــن أن لا أحــد 
بشــكل  الأدميــرال  لمضايقــة  الكافيــة  الجــرأة  لديــه  منهــم 
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صريــح. »أوريليــوس« هــو الأقــرب.
- أتمنــى لــك ليلــة ســعيدة يــا صديقــي العزيــز، يســعدني 	

أن العشــاء أعجبــك.
شــكره »بلينــي« بصــدق، واختــار تجاهــل تلميحــه، أو ربمــا 
غافــاً عنــه. مشــوا إلــى الردهــة، تتبعهــم »أمارا« على مســافة، 
ــم  ــد. واحــد منه ــن العبي ــة م ــى حاشــيته الصامت ــوا إل وانضم
ــداء  ــا، بينمــا ســاعدها الحمــال فــي ارت ــارة منه التقــط القيث

عباءتهــا. ثــم خرجــت إلــى الشــارع المضــاء.
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-22-

أتابع بحثي في ساعات غريبة، أي في الليل – أقول هذا فقط 
في حال اعتقد أي منكم أنني أحزم العمل في ذلك الوقت!

بليني الأكبر، التاريخ الطبيعي

منــزل »بلينــي« الــذي أخذهــا إليــه بالقــرب مــن المنتــدى، 
ــة  ــى، لكــن تخطــي عتب ــرة مــن المبغ ــد مســافة قصي ــى بع عل
البيــت يشــبه الدخــول إلــى عالــم آخــر. اســتقبلهم ينبــوع رقيــق 
مــن النافــورة عنــد دخولهــم الردهــة، كان ضــوء النجوم ينعكس 

علــى مياهــه. والهــواء مثقــاً برائحــة الياســمين.
العبيــد  أحــد  مــن  يأخــذ مصباحًــا  وهــو  »بلينــي«،  قــال 

المظلمــة: القاعــة  عبــر  ويقودهــا 
- لــي 	 للســماح  يكفــي  بمــا  طيبــون  أصدقائــي  كان 

هــو  هــذا  رومــا.  فــي  وجودهــم  أثنــاء  المنــزل  باســتخدام 
الطريــق.

الداخليــة،  الشــرفة  طــول  علــى  وســارا  الــدرج،  صعــدا 
وحينمــا دفــع البــاب، وفتحتــه، انتشــرت رائحــة الياســمين 
مكثفــة بشــكل خــاص، كان فــي اســتطاعتها أن تســمع تدفــق 
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نافــورة أخــرى. فظنــت »أمــارا« أن الغرفة تطــل على الحديقة.
- هذا مكاننا.	

أشــار إليهــا للدخــول. كانــت تتوقــع منــه أن يجعــل العبيــد 
يحضرونهــا، لذلــك كانــت متوتــرة قليــاً للدخــول إلــى الغرفــة 
بمفردهــا. الجــدران مطليــة بمناظــر بحريــة، وقــوارب صغيــرة 
في معارك خلابة، وأعمدة من الدخان تتصاعد من أســطول 
العــدو المهــزوم. تتســاءل إذا كان »بلينــي« يــزور هــذا المنــزل 
بانتظــام، إذ كانــت هــذه الغرفــة قــد تــم ترتيبهــا خصيصًــا لــه. 
تمتلــئ حقائــب الســفر بالمخطوطــات والرقاقــات، فضــا عــن 
كومــة أخــرى موضوعــة علــى الســرير الكبيــر، رفعهــا »بلينــي« 

بعنايــة، ويقــول:
- بإمكانــك خلــع ملابســك، وبــدأ ينظّــم أوراقــه والألــواح 	

أثنــاء قيامهــا بذلــك.
ليــس هنــاك فائــدة مــن القيام بتعرٍ مغرٍ إذا لم يكن يشــاهد 
حتــى، أخــذت تزيــل العبــاءة وتطــوي الفســتان الحريــري بعناية 
وتفــكك شــعرها، ثــم ترتبــه بمهــارة علــى كتــف واحــد وتجلــس 

فــي نهاية الســرير.
قضــى »بلينــي« بعــض الوقــت فــي ملاحظاتــه، ولكنــه فــي 
النهايــة عــاد إليهــا، وهــو يحمــل كتيبًــا مــن الشــمع وقلمًــا فــي 

متنــاول اليــد، أخــذا ينظــران إلــى بعضهــم بعضــاً:
- هل يمكنني الحصول على رؤية أفضل؟	

لم تنزعج »أمارا«؛ لكنها تتساءل في نفسها هل شكلها ليس 
مثيرًا بما يكفي؟ ما الذي يريد رؤيته؟ تقوس ظهرها، عابسة.
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- لا... لا.. ليــس هكــذا. فقــط اســتلقِي أو شــيء مــن 	
هــذا القبيــل، حتــى أتمكــن مــن إلقــاء نظــرة أفضــل، أريــد رؤيــة 

المزيــد منــك.
تســتلقي علــى الســرير، وتشــعر بتوتــر أكثــر مــع مــرور 
الوقــت. نظــر »بلينــي« إليهــا، وهــو يخــط شــيئاً علــى الكتيــب 
بيــن يديــه، فأدركــت أنــه يقــوم بتدويــن الملاحظــات. الفكــرة 
ــذي  ــاء الضحــك ال ــا أن تســعل لإخف ــة، وعليه ــة للغاي مضحك

يرتفــع فــي حلقهــا.
- هــل يمكننــي؟ ســألها، وهــو يضع الكتيــب على الأرض، 	

مشــيرًا إلــى أنــه يود أن يلمســها.
راح يمــرر يديــه علــى جســدها كلــه، وهي متجهمــة التركيز، 
تميــل قليــاً إلــى نفســها عندمــا يصيــب الكدمــة فــي ذراعهــا. 
ــدة  ــر متأك ــن ســاقيها، وهــي غي ــا يلمســها بي وتتأرجــح عندم
ممــا يمكــن توقعــه، لكنــه لا يتباطــأ أكثــر ممــا فعــل علــى كوعها 

أو ذقنهــا، ويقــول باستحســان:
- الشــعر	 كل  تزيليــن  لا  أنــك  أرى  أن   يســعدني 

عــادة مثيــرة للاشــمئزاز، علــى الرغــم مــن أن كل هــذا لطيــف 
وســلس، كمــا ينبغــي أن يكــون. شــكرًا لــك، قــال وهــو جالــس 

علــى الســرير: يمكنــك الجلــوس الآن.
فعلــت »أمــارا« مــا طلبــه، إنهــا ليســت متأكــدة مــن أنــه 
حتــى »فيكتوريــا« ســتصدقها عندمــا تــروي هــذه الليلــة، لكنــه 

ــول: ــا ويق ــت بينهم يقاطــع الصم
- لقد تحدثت إلى عدد من المحظيات من أجل بحثي، 	
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 معتبــرًا إيــاه لقبًــا أفضــل ممــا يعــرف كلاهمــا أنهــا تســتحقه.

الأعشــاب. عــن  معلوماتــك  بمعرفــة  مهتمًــا   ســأكون 
لــم أكــن - فــي الواقــع - أســخر مــن جرعــات الحــب فــي وقــت 

سابق.
- ماذا تريد أن تعرف.	

يتأهب مع كتيبه ويسأل:
- هل تفعلين أي شيء لمنع الحمل؟	
- أقــوم بإدخــال إســفنجة غارقــة فــي العســل، عندمــا 	

أســتطيع تحمــل تكلفتــه. أســتخدمه كحاجــز. ســمح لــي والدي 
 بقراءة كل ما كتبه هيروفيلوس، بما في ذلك كتابه عن القبالة.

كان يعتقد أنه سيكون مفيدًا لي عندما أتزوج.
- معقول جدًا. إذن أنت لا تستخدمين أي مفاتن؟	
- لا، علــى الرغــم مــن أن بعــض مــن فــي مؤسســتي 	

ــذ والخــل. ــاك واحــدة تغســل نفســها بالنبي ــك. هن ــن ذل  يفعل
الرفيقــة التــي غنيــت معهــا هــذا المســاء تســتخدم أيضًــا 

مثلــي. الإســفنجة، 
يواصل تدوين ملاحظاته:

- كيف أصبحت... مومسًا؟	
- أي جزء من القصة تريده؟	
- حســنًا، كلهــا. لقــد بــدأت فــي قــراءة هيروفيلــوس 	

لوالــدك فــي أتيــكا، والآن، أنــت هنــا فــي بومبــي. أود أن 
كل شــيء. أســمع 
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إنــه لا يطلــب شــيئًا ســوى حياتهــا كلهــا مكشــوفة. »أمــارا« 
غيــر متأكــدة ممــا إذا كان عملهــا الآخــر أســهل، فتقــول:

-  كان والــدي طبيبًــا فــي أفيدنــاي. كنــت الطفل الوحيد.	
مــات عندمــا كنــت فــي الخامســة عشــرة مــن عمــري. جــراء 
عــدوى انتقلــت إليــه مــن أحــد مرضــاه. حاولت والدتــي إعالتنا 
لســنوات عــدة، وعندمــا لــم يعــد ذلــك ممكنًــا، باعتنــي كجاريــة 

منــزل لأحــد رعــاة والــدي الســابقين.
- انتظــري لحظــة. رفــع بلينــي يــده، وقــال: هــذا لا معنــى 	

لــه علــى الإطــاق. لمــاذا لــم تزوجــك والدتــك بأســرع مــا 
يمكــن؟ لا بــد أنهــم كانــوا يتوقعــون أنــك ســتتزوجين قريبًــا 
علــى أي حــال، فــي هــذا العمــر. كنــت الطفلــة الوحيــدة، فمــاذا 

عــن المهــر؟
لقــد نجــح، حتمًــا، فــي ضــرب أحــد أكثــر الأجــزاء المخزيــة 

فــي قصتهــا. فتقول:
- ــا كمــا ينبغــي، 	 لــم يكــن والــدي يحاســب مرضــاه دائمً

 وهــي تشــعر بالحاجــة حتــى الآن للدفــاع عنــه بســبب إهمالــه.
ــم تدُفــع قــط.  ــا مــا، ل ــا أن نســددها يومً ــي توقعن ــون الت الدي
وكان لديــه ديــون كبيــرة خاصــة بــه. أي مهــر كان هنــاك، 

أنفقتــه والدتــي لإعالتنــا.
- رأى 	 كلاهمــا!  إهمــال!  أفظــع  كان  هــذا  لكــن 

اســتمري. آســف،  أنــا  لا،  فقــال:  وجههــا،  علــى   الضيــق 
تم بيعك كجارية في المنزل. ماذا بعد.

- الــذي حصلــت عليــه مقابــل 	 تركــت والدتــي المــال 
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بيعــي مــع ممتلكاتــي، تقــول أمــارا، وهــي تريــد علــى الأقــل 
تبرئــة والدتهــا مــن الجشــع، لكــن ســيدي الجديــد أخــذه، ولــم 
يســتخدمني كجاريــة فــي المنــزل، كمــا وعــد، ولكــن كعشــيقة. 
أغمــض »بلينــي« عينيــه، وكأنــه كان مدهوشًــا مــن إمــكان 
أن يتــم خــداع أي شــخص فــي تخيــل خــاف ذلــك، وتواصــل 

هــي كلامهــا:
- ربمــا كنــت هنــاك لمــدة عــام، لكــن زوجتــه شــعرت 	

وبيعــي  بوتيولــي.  إلــى  نقلــي  تــم  كبغــي.  وباعتنــي  بالغيــرة 
 هنــاك فــي الســوق للقــواد الــذي يديــر المبغــى فــي المدينــة.

هكذا صرت هنا.
- الجســد، 	 رحلــة  مــن  أغــرب  دائمًــا  العقــل  رحلــة 

الوضــع؟ هــذا  قبلــت  كيــف  غامــض:  بشــكل  بلينــي   قــال 
 لا بد أنك قضيت حياتك المبكرة تتخيلين أن تصبحي ... ماذا؟

ا ربما؟ زوجة محترمة؟ أمًُّ
- كنت أعرف أن هذا كان واجبي.	
- ماذا كنت تريدين إذن، إن لم يكن ذلك؟	
- بلينــي، 	 انفجــر  اليقظــة.  أحــام  هــو  أردتــه  مــا 

أمــارا: فاستســلمت  مراوغتهــا،  مــن  صبــره  نفــاد   إثــر 
أردت أن أصبح طبيبة مثل والدي. لقد افترضت حينها أن هذا 
 سيحدث بسبب كل الساعات التي أمضيتها في قراءة نصوصه.
لــم أفهــم كيــف صــار هــذا هــو حلمــي. ثــم عندمــا ذكــرت ذلــك 

ذات يــوم، أوضــح أنــه طبعــاً، لا يمكــن تحقيقــه.
- بلينــي	 رد  تمامًــا.  صحيحًــا  ليــس   هــذا 
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بالتأكيــد، لــم يكــن بإمكانــك ممارســة الطــب مثــل والــدك، 
لكــن كانــت هنــاك دائمًــا نســاء عالمــات وفلاســفة يعشــن 
أتيــكا. فــي  خاصــة  كافيــة.  بدرجــة  متواضعــة   حيــاة 
لكننــي أتفهــم قلقــه مــن المخالفــة. علــى الرغــم مــن ذلــك... 
 تمتــم، وكان مــن الواضــح أنــه لا يــزال منزعجًــا مــن والديهــا
وضــع  المهــر.  لتوفيــر  إضافيًــا  ســببًا  هــذا  كان 
كتبــه علــى  ســريعة  نظــرة  وألقــى  جانبًــا،   كتيبــه 

هل لديك صوت قراءة جيد؟
- أعتقد أنه كذلك.	
- ممتــاز. يمكنــك مســاعدتي قليــاً، أثنــاء وجــودك هنــا، 	

ــوس، إذا  ــى قــراءة هيروفيل ــا حت ــة يمكنن ــى اليوناني وتحــول إل
كنــت ترغبيــن فــي ذلــك. أنــا أفكــر فــي إدراجــه فــي تاريخــي 

الطبيعــي.
لهجــة »بلينــي« مروعــة، لكــن لغتــه اليونانيــة متقنــة تمامًــا. 

فقالــت مبتســمة لــه:
- أود ذلــك.. أحــب ذلــك كثيــرًا. ســيكون مــن دواعــي 	

ســروري.
ابتســم أيضًــا، مــن الواضــح أنــه راضٍ عــن الطريقــة التــي 

ســارت بهــا الأمســية. قــال وهــو ينهــض مــن الســرير:
- ــن 	 ــن م ــراءة لبضــع ســاعات. لك الآن، سأســتيقظ للق

فضلــك لا تدعــي ذلــك يزعجــك. لا تتــرددي فــي النــوم أثنــاء 
عملــي.
- أين تريد مني... أن أنام؟	
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- علــى الســرير طبعــاً، قــال بلينــي، وقــد تســلل الســخط 	
إلــى صوتــه.

جلــس إلــى مكتبــه بطريقــة مائلــة حتــى يتمكــن مــن رؤيتهــا. 
وتغلــق نصــف  تحــت الأغطيــة  مــن  تراقبــه  أمــارا«  »كانــت 

ــوش المنخفضــة. ــن تحــت الرم ــه م ــا وتراقب عينيه
غيــر  كأنهــا  لفائفــه  إلــى  وعــاد  لرؤيتهــا مســتقرة،  سُــرّ 
ــا، لكــن حفيــف  ــوي البقــاء مســتيقظة تمامً ــا تن موجــودة. إنه
كلهــا  الياســمين  ورائحــة  النافــورة  وصــوت  المخطوطــات 

مهدئــة، فســرعان مــا انجرفــت فــي النــوم.
كانــت لا تــزال نصــف نائمــة عندمــا شــعرت أنَّ أصابعــه 

ــو يهمــس: ــل شــعرها، وه تتخل
- لم تتركِ لي مساحة كبيرة.	

صارت على الفور في حالة تأهب.
- أوه!  صرخــت، مدركــة أنهــا لا بــد أنهــا امتــدت علــى 	

الســرير بأكملــه أثنــاء نومهــا، آســفة، قالتهــا وهــي تندفــع إلــى 
الجانــب الآخــر.

انزلق »بليني« إلى جوارها، وهو يقول:
- إنها هدية، أن ينام المرء جيدًا.	

اســتلقيا إلــى جــوار بعضهمــا بعضــاً فــي الظــام. لــم يكــن 
لــدى لــدى »أمــارا« أي فكــرة عــن الوقــت مــا إذا كان الليــل، أو 
ــا شــعرت مــن ســكونه الشــديد وتنفســه  ــاح. لكنه ربمــا الصب

الضحــل أن »بلينــي« مســتيقظ تمامًــا.
ــارا« تشــعر  ــده، لكــن »أم ــد يري ــا ق ــة م مــن الصعــب معرف
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أنــه مــن الأفضــل لهــا أن تشــك فــي الأمــر الواضــح بــدلاً مــن 
الإســاءة إليــه. تحركــت، واضعــة يدهــا برفــق علــى ذراعــه، 

وهــي تقــول:
- أنا ممتنة جدًا لأنك دعوتني.	
- أنت فتاة مبهجة.	

ــل فــي  ــا، لكــن وجهــه مظل ــه ينظــر إليه عرفــت »أمــارا« أن
الظــام. مالــت وقبلــت شــفاهه الجافــة الرقيقــة.  لــم يبادلهــا 
ــدًا أيضًــا، فاســترخت،  ــه لــم يدفعهــا بعي ــة، لكن »بلينــي« القبل
وتركــت جســدها يســتريح علــى جســده، بينمــا تحركــت يدهــا 
عبــر فخــذه. علــى الفــور فأوقفهــا، وأمســك بهــا مــن معصمها:

- ليس هناك حاجة.	
- أريــد فقــط إرضــاءك، قالــت وهــي تبتعــد، لــذا لــم تعــد 	

تكــذب عليــه، لــم أقصــد الافتراض.
- ــن 	 ــل يدهــا بشــفتين جافتي ــا أفهــم، قالهــا وهــو يقب أن

ويفــك معصمهــا، لكــن ليســت هنــاك حاجــة. إنــه لمــن دواعــي 
ســروري ببســاطة أن أكــون هنــا.

الوحيــد  الجــزء  إنــه  ووضعهاعلــى خصرهــا.  يــده،  مــد 
مــن أجســادهن الــذي يمكــن ملامســته، علــى الرغــم مــن أنــه 
قريــب جــدًا،  حيــث تســتطيع رؤيــة ظلمــة عينيــه والشــعور 

بــدفء أنفاســه. فيقــول:
- يا لها من بشرة ناعمة جميلة.	

بقيــت »أمــارا« علــى الوضــع نفســه، متوقعــة أنــه ربمــا 
أراد أن يكــون هــو مــن يقــوم بالإغــواء، حتــى أدركــت أنــه نائــم 
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ــذي صــار أعمــق. ــده وتنفســه ال ــادة ثقــل ي ــل مــع زي بالفع
رفعــت ذراعــه برفــق، أبعدتهــا عــن جســدها ووضعتهاعلــى 
الســرير، ثــم ابتعــدت قليــاً، ولا تريــد أن تتدحــرج إليــه لاحقًــا 

عــن طريــق الخطــأ.
أغلقــت »أمــارا« عينيهــا مســترخية، وفكــرت فــي أنَّ هــذا 

ــا للغايــة. ســيكون أســبوعًا ممتعً
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لا يقدم أي جزء آخر من الجسم المزيد من الأدلة على الحالة 
الذهنية. هذا هو الحال مع جميع الحيوانات، ولكن بشكل 

خاص مع الإنسان؛ أي أن العيون تظهر علامات ضبط النفس 
والرحمة والشفقة والكراهية والحب والحزن والفرح؛ في 

الحقيقة، العيون هي نوافذ الروح.
بليني الأكبر، التاريخ الطبيعي

ــه. يوقظهــا الإحســاس،  »بلينــي« يمشّــط شــعرها بأصابع
تفتــح عينيهــا لتــراه يحــدق فيهــا. ضــوء النهــار أقــل تســامحًا 
مــع عمــره. هنــاك شــعر رمــادي علــى صــدره العــاري وتعبيــر 
كان  متــى  منــذ  فتســاءلت  وجهــه،  علــى  نوايــا غريبــة  عــن 

يراقبهــا.
قال على سبيل التحية:

- أنــا ســعيد جــدًا لأنــك لا تصبغيــن شــعرك مثــل الكثيــر 	
مــن النســاء الســخيفات. الظــل الطبيعــي الخــاص بــك هــو 
مثــل هــذا.. جميــل... لينــة مثــل الســنجاب... مــال وقبلهــا 

قبلــة جافــة علــى أنفهــا.
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إنــه مزيــج محيــر مــن الحنــان والخــوف، ولــم تعــد متأكــدة 
ممــا ســيقوله.

- عــن 	 يتوقــف  أن  تأمــل  وهــي  قالــت  لــك...  شــكرًا 
منتصبــة  الجلــوس  مــن  تتمكــن  حتــى  قريبًــا،  ملاحظتهــا 

والابتعــاد.
انحنــى مــرة أخــرى، هــذه المــرة قبلهــا علــى جبهتهــا. ثــم 

ــى جانــب الســرير. ويقــول: جلــس وهــو يؤرجــح ســاقيه عل
- أريــد أن أكتــب هــذا الصبــاح. ولكــن أود أن تقــرأي 	

ــن  ــي بعــد الظهــر. فــي غضــون ذلــك، خــذي لفافــة أو اثنتي ل
واســتمتعي فــي الحدائــق. ســيقدم لــك ســيكوندوس أي شــيء 
قــد تحتاجيــن إليــه، إنــه يعلــم أنــك ســتبقين طــوال الأســبوع.
كان »بلينــي« يرتــدي ملابســه وهــو يتحــدث - ومــرة ​​أخــرى 
فوجئــت بغيــاب العبيــد فــي غرفتــه الخاصــة - ولكــن عندمــا 

رآهــا تلتقــط رداء الحريــر الشــفاف، توقــف.
- أنت لا ترتدين هذا عادة، أليس كذلك؟	
- ليــس لــدي أي شــيء آخــر! دهشــت مــن أن مثــل هــذا 	

الرجــل الذكــي قــادر علــى أن يكــون بليــدًا للغايــة.
- أفتــرض أنــك لا تمتلكيــن أي شــيء آخــر. نظــر حولــه 	

بغبــاء، وكأنــه يتوقــع أن تنبــت ملابــس نســائية معقولــة مــن 
إحــدى حقائــب الســفر. ســيتعين عليــك قبــول ذلــك الآن. 
ربمــا... يتجهــم، يراقبهــا، ربمــا يمكنــك طيــه مــرات عــدة 

أخــرى؟
حينمــا كانــت ترتــدي ملابســها، كان يتخبــط حولهــا، بينمــا 
تختــار لفافــة أو بالأحــرى تقبــل الحزمــة التــي أعطاهــا إياهــا، 
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ثــم اصطحبهــا إلــى البــاب، ويبــدو الآن أنــه حريــص علــى 
مغادرتهــا حتــى يتمكــن مــن العمــل.

ســارت إلــى الشــرفة الداخليــة، لتصــل إلــى الحدائــق فــي 
ــل أن يختفــي مــرة أخــرى  الأســفل. قــال بإشــارة غامضــة قب

فــي مكتبــه:
- ما عليك سوى صعود الدرج.	

مشــت ببــطء إلــى الحديقــة يســكنها شــعور بالســحر التــام. 
الجــو بــارد فــي الصبــاح الباكــر ولكــن الســماء زرقــاء بالفعــل، 
ما يعد بيوم ملتهب. رائحة الزهور التي لا تســتطيع تســميتها 
حلــوة فــي الهــواء، والنافــورة تتــألأ عندمــا ينهمــر المــاء منهــا، 
الإيقــاع اللطيــف لتناثرهــا مثــل خطــى خفيفــة. تشــكل شــرفة 
الطابــق العلــوي جــزءًا مــن الــرواق المظلــل، ويوجــد عــدد مــن 

المقاعــد المليئــة بالوســائد لمــن يرغــب فــي الراحــة. 
وقفــت »أمــارا« تحــدق غيــر قــادرة علــى تصديــق مــا تــراه. 
كل هــذا لهــا لهــذا اليــوم. ليــس لديهــا مــا تفعلــه ســوى الجلوس 

والقــراءة والنظــر إلــى هــذه الحديقــة الجميلــة.
- هل تريدين بعض المرطبات يا سيدتي؟	

وقــف رجــل، قــد يكــون أو لا يكــون هــو »ســيكوندوس« الــذي 
تحــدث عنــه »بلينــي«، علــى مســافة مهذبة.

ــف  ــه الرســمي، وضمــت اللفائ شــعرت »أمــارا« مــن خطاب
ــة القمــاش الرقيــق. ــى أمــل تغطي إلــى صدرهــا، عل

- سيكون ذلك لطيفًا جدًا، شكرًا لك.	
غــادر الرجــل، و جلســت علــى أحــد المقاعــد، فــي مواجهــة 
ــارداً قليــاً فــي الظــل، وراحــت تتفقــد  النافــورة. كان الجــو ب
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اللفائــف التــي أعطاهــا لهــا »بلينــي«، كلاهمــا يونانــي، يعرفــان 
ــك فقــط نســخة  ــا تمتل ــى الرغــم مــن أن عائلته ــر«، عل »هوم
مــن قســمين مــن »الأوديســا«، إلا أنهــا لــم تــر »الأرغونوتيــكا« 

التــي كتبهــا »أبولونيــوس« مطلقًــا.
فتحــت الجــزء العلــوي بعنايــة، وبــدأت فــي القــراءة، عندمــا 

عــاد الرجــل نفســه ومعــه صينيــة وبطانيــة. ليقــول:
- اعتقدت أنك قد تشعرين بالبرد.	

ردت »أمارا«، وهي تلف الغطاء حول كتفيها:
- هذا حقيقي جدًا، شكرًا لك. هل أنت سيكوندوس؟	
- نعم.	
- أنا أمارا. من الجميل جدًا أن ألتقي بك.	

ارتجف فمه قليلًا أثناء الحديث، لكنه ظل مهذبًا.
- تشرفت بلقائك أيضًا، يا سيدة أمارا.	
- شكرًا لك، سألته وهو يضع صينيته على طاولة صغيرة 	

 بجانــب المقعــد: هــل تعــرف أي موســيقى يحبهــا الأدميــرال؟
آمــل أن أعــزف لــه لاحقًــا. لقــد كان لطيفــا معــي. أود بشــدة 

أن أغنــي شــيئًا قــد يســتمتع بــه؟
- أنــا علــى يقيــن مــن أن الأدميــرال ســيكون ســعيدًا 	

ــه كان ســعيدًا  ــه، نظــرًا لأن ــن فــي غنائ لســماع مــا قــد ترغبي
بدعوتــك إلــى هنــا كضيــف لــه، ثــم انحنــى لهــا وغــادر.

عندمـا ابتعـد الرجـل عنهـا، تفقـدت الصينيـة بلهفـة. كانت 
عسـل  مـع  المفتـت  الناعـم  الخبـز  مـن  قطعـة  علـى  تحتـوي 
مدهون في الأعلى، وكوب ماء وطبق فواكه - مشمش وخوخ.
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حاولــت ألا تأكلــه بســرعة كبيــرة أو بطمــع شــديد، ثــم 
تنهــض لتغمــس أصابعهــا فــي النافــورة. إنهــا علــى يقيــن مــن 
أن »بلينــي« لــن يحــب بقــع العســل أو الخــوخ علــى ورقــه. ثــم 
اســتقرت مــرة أخــرى علــى الوســائد بحســرة، وبــدأت فــي 

قــراءة »الأرغونوتيــكا«.
إنــه صبــاح لا مثيــل لــه فــي حيــاة »أمــارا«، حتــى فــي منــزل 
والدهــا لــم تكــن تعــرف مثــل هــذه الرفاهيــة. بعــد قليــل ظهــر 
ســيكوندوس بصينيــة أخــرى خفيفــة مــن الطعــام - الجبــن 
النبيــذ  والزيتــون والمزيــد مــن الخبــز، وكأس صغيــر مــن 
الحلــو، ثــم غــادر، أخــذت تتجــول فــي الحديقة لتفقــد الأزهار، 
ــر  ــه أكث ــه ســتظهر رائحت ــذي تعــرف أن ــا الياســمين ال أعجبه
فــي المســاء. نظــرت إلــى اللوحــات الموجــودة حــول الــرواق - 
مناظــر حديقــة رائعــة، وطيــور بريــة أثنــاء الطيــران، وحمامــة 
تســتريح عنــد نافــورة تعكــس الصــورة الحقيقيــة التــي تتناثــر 
ــا بالقــرب مــن صخــب  ــا تعــرف أنه ــوم. إنه بلطــف طــوال الي

الشــارع، لكــن القليــل جــدًا مــن ضجيجهــا يزعــج هدوءهــا.
حــرارة  ارتفعــت  الظهــر،  بعــد  مــن  متأخــر  وقــت  بعــد 
الشــمس فــي كل ركــن مــن أركان الحديقــة، وتخلصــت »أمــارا« 
مــن البطانيــة التــي أحضرهــا »ســيكوندوس«. وبــدأت تشــعر 
ببعــض القلــق مــن أن »بلينــي« قــد نســيها، عندمــا وصــل، يتبعه 

ــا. ــد يحمــل صندوقً عب
- هــل اســتمتعت بالحدائــق؟ ســألها، وانضــم إليهــا فــي 	

صــف الأعمــدة المظلــل.
- رائعــة.	  إنهــا 
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لم أعرف مثل هذه السعادة من قبل.
أومأ برأسه، وبدا مسرورًا وهو يقول:

- الآن، 	 قليــاً  لــي  تقــرأي  أن  مقــدورك  فــي  كان  إذا 
ســأكون قــادرًا علــى معرفــة مــا إذا كنــت أجــد صوتــك ســهل 
الاســتماع إليــه أم لا. ســلمها العبــد لفافــة،  وأردف بلينــي: 
أحضــرت هيروفيلــوس »أون بولــز«،  أحتــاج إلــى دراســته فــي 
أي حــال، وســيكون مــن المفيــد أن تكونــي علــى درايــة بالنــص.
ــك  ــدي »أمــارا« أرق ألــف مــرة مــن تل ــن ي ــي بي اللفافــة الت
مــن  بفيــض  تشــعر  لكنهــا  والدهــا،  منــزل  فــي  الموجــودة 

العاطفــة وهــو يفتحهــا. ســألته:
- هل هناك قسم تفضله؟ 	
- بســخرية،	 بلينــي  قــال  البدايــة!  مــن   اِبــدأي 

أجد هذا مفيدًا بشكل عام.
بــدأت »أمــارا« فــي القــراءة. النــص أكمــل مــن النــص الــذي 
امتلكــه والدهــا، لكــن العبــارات والإيقاعــات لا تــزال مألوفــة. 
ــه.  ــادت أن تحب ــكل مــا اعت ــذة ل ــل ســرد صــاة، وتعوي ــه مث إن
كانــت تقــرأ لبضــع دقائــق، مــع ملاحظــات »بلينــي« المدونــة 

عليهــا، عندمــا أوقفهــا ليقــول:
- عودي قليلًا. سطرين فقط. 	

واصلــت القــراءة بقــوة لســاعات عــدة، بمســاعدة كــوب 
المــاء الغريــب الــذي أحضــره »ســيكوندوس« المجتهــد دائمًــا. 

ــاول العشــاء. ــة، أخــذوا اســتراحة لتن فــي النهاي
قال »بليني«:

- ــرًا أســتطيع أن 	 ــك صــوت موســيقي لا يخــدع كثي لدي
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ــي  ــة ف ــدة جــدة. أجــد صعوب ــدك مفي ــاذا وجــدك وال أرى لم
الاســتماع إلــى أصــوات العديــد مــن النســاء لفتــرات طويلــة، 

ــع بالجــودة المناســبة. ــك يتمت لكــن صوت
- هل تدعني أغني لك؟ 	
- لســت متأكــدًا مــن أننــي حقًــا رجل قد يحتمــل الأغاني 	

من أشــعار ســافو،  قال بلطف.
- لــم أكــن ســأفعل ذلــك. كنــت ســأغني نســخة مــن لقــاء  	

ــد تجــده  ــك ق ــدي. اعتقــدت أن نوســيكا مــع أوديســيوس لوال
ممتعًــا.
- ليكــن ذلــك إذن، علــى الرغــم مــن أن نبرتــه توحــي 	

بأنــه وافــق علــى الأدب بشــغف أكبــر... 
جلســت »أمــارا« و«بلينــي« يتنــاولان العشــاء فــي الحديقــة 
وحدهمــا.  ليــس هنــاك طقــوس غرفــة الطعــام. ســألها عــن 
»الأرغونوتيــكا«، وعــن آرائهــا لتصويــر »أبولونيــوس« للحــب 
بيــن »جايســون« و«ميــدا«. وقــد كانــت ممتنــة لقــراءة مــا يكفــي 
لمناقشــته. بعــد أن أكلــوا، أحضــر لهــا أحــد العبيــد القيثــارة، 
وبــدأت تعــزف لــه، وهــي نغمــة تعيدهــا إلــى طفولتهــا ونظــرة 

والديهــا الحنونــة.
نظــرت إليــه بترقــب عندمــا انتهــت، علــى أمــل أن يكــون قــد 
اســتمتع بهــا، لكــن التعبيــر الــذي رأتــه علــى وجهــه كان يبعــث 

علــى الحــزن الشــديد.
قال أخيرًا:

- يــا أمــارا. أنــت فتــاة 	 لــم يخدمــاك جيــدًا  والــداك 
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مهــرًا. لديــك  أن  مــن  يتأكــدوا  أن  يجــب  كان  جميلــة. 
- أرجــوك. كلاهمــا مــات. لا أســتطيع التفكيــر بهمــا 	

بشــكل ســيئ.
أمال »بليني« رأسه في إشارة اعتراف بحقها:

- أفهم. اِغفري لي.	
عندمــا يكــون الجــو مظلمًــا وبــاردًا جــدًا بحيــث لا يســمح 
لهــم بالبقــاء لفتــرة أطــول فــي الحديقــة، يعــودان إلــى غرفــة 
»بلينــي«. فهنــاك المزيــد مــن اللفائــف المنتشــرة حولهــا ممــا 

تتذكــره.
قال مشيرًا إلى كومة من ملابس النساء: 

- آه، لقــد نســيت  لقــد جعلتهــم يجــدون لــك بعــض 	
ملاءمــة. الأكثــر  الأشــياء 

- شــكرًا لــك، قالتهــا، وهــي تقــاوم الرغبــة فــي حمــل 	
الكومــة ورؤيــة مــا أعطاهــا إيــاه، ســأرتديها غــدًا. أنــت لطيــف 

جــدًا معــي.
بالتعبيــر تفســه  مــن ملابســها،  تتجــرد  شــاهدها وهــي 
الــذي تتذكــره منــذ الصبــاح. تأمــل »أمــارا« أن يريدهــا هــذه 

الليلــة، وألا يبتعــد هــذا المســاء عنهــا.
إنهــا تعلــم أنــه ليــس هــو الــذي وقعــت فــي حبــه - إنهــا 
الحدائــق، جمــال الحيــاة التــي يمتلكهــا - لكــن لا يوجــد تركيــز 
لرغبتهــا إلا علــى الرجــل الــذي أمامهــا. علــى الرغــم مــن 
جهودهــا فــي خلــع ملابســها، إلا أنــه لا ينضــم إليهــا علــى 

ــه للعمــل. ــى مكتب ــس إل ــل يجل الســرير، ب
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- هل يمكن أن أقرأ لك؟ 	
- لا بــد أنــك متعبــة. لا أتوقــع منــك أن تجلســي لتقــرأي 	

طــوال الليــل.
- أرجوك. أود أن أفعل.	

تردد ثم مرر لها اللفافة التي يدرسها، ويقول:
- ــص 	 ــي الن ــى النقطــة ف ــاك، وأشــار مشــيرًا إل مــن هن

بإبهامــه.
أكــواب  لإحضــار  »ســيكوندوس«  يوجــد  لا  المــرة  هــذه 
ــه، والأطروحــة عــن النباتــات غيــر  المــاء الســرية الخاصــة ب
مألوفــة، بــل والأســوأ مــن ذلــك أنَّ خــط يــد الكاتــب ضيــق 
ويصعــب فــك شــفرته. أكثــر مــن مــرة، ســمعت »بلينــي« يجفــل 
ــارة، ولكــن مــع  ــى عب ــر عل ــر وهــي تتعث ــل بفــارغ الصب أو يتمل
ذلــك، تســتمر »أمــارا« فــي القــراءة، حتــى تعتقــد أنهــا ســتفقد 

ــرق. ــى ال ــا أو تغفــو مرهقــة عل صوته
أخيــرًا، كان لديــه مــا يكفــي، وبــدأ فــي الاســتعداد للنــوم، 

وهــو يقــول:
- أرى أننــا متشــابهون فــي تجنــب النــوم. يبــدو لــي دائمًــا 	

نوعًــا مــن الموت.
ــى أمــل أن يضــع  ــا، عل ــه عندمــا يدخــل بجانبه ــرب من تقت

ــل. ــه لا يفع ــا؛ لكن ــا حوله ذراعً
- أمــارا ليــس اســمًا ســمعته مــن قبــل، قــال، عندمــا 	

ــي الظــام. ــا بعضــاً ف ــة بعضهم ــي مواجه ــا مســتلقيين ف  كان
أعتقد أنه ليس اسمك الحقيقي.
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- ســيدي أعطانــي إيــاه، قــال لــي إنــه يعنــي الوقــوف فــي 	
منتصــف الطريــق بيــن الحــب والمــرارة.

- نعم، أمارا، أماروم. شعري بعض الشيء لقواد.	
وضــع »بلينــي« يــده فــي جــوف خصرهــا، كمــا فعــل الليلــة 
الماضيــة، فخشــيت أن ينــام، ومالــت نحــوه حتــى تنزلــق يــده 
إلــى أســفل ظهرهــا وتقبلــه. شــفته جافــة وغيــر متحركــة 
كمــا كان مــن قبــل. قبلتــه مــرة أخــرى، محاولــة تخيــل أنــه 
»مينانــدر«، وأنــه ســوف يســتجيب لهــا مثــل »مينانــدر«، لكنــه 

ــدًا برفــق. ــك، دفعهــا بعي ــدلاً مــن ذل ب
- أنــا فقــط أريــد إرضــاءك. إنــه ســطر كررتــه بــا نهايــة 	

للعديــد مــن العمــاء دون أي أثــر للإخــاص. هــذه المــرة 
كانــت تتمنــى ألا تكــون الحاجــة ماســة فــي صوتهــا.

- أنــا 	 طفــاً،  يداعــب  كأنــه  قــال  تســعدينني،  أنــتِ 
أصابعــه  مــرر  جــدًا.  محبوبــة  أنــت  إليــك،  النظــر  أحــب 
 ببــطء عبــر شــعرها، كمــا فعــل عندمــا أيقظهــا فــي الصبــاح،

لا أشعر بالحاجة إلى المزيد.
ظنــت أنــه يجــب أن يكــون عاجــزًا، لــم تزعجهــا الفكــرة، ولم  
تطمئنهــا. إنهــا مرهقــة للغايــة والســرير مريــح للغايــة بحيــث 
لــم تعــد تهتــم بأحجيــة »بلينــي«. غفــت، وقــد هــدأ إحساســها 

بأنــه لا يــزال يداعــب رأســها.
***

الوقــت يمــر مثــل شــريط مــن الحريــر بيــن أصابعهــا. كل 
ســاعة تقضيهــا كضيفــة لــدى »بلينــي« تــرى أنهــا تقــع فــي 
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حــب حياتــه بشــكل أعمــق، أيامهــا هــي موكــب لا نهايــة لــه مــن 
الملــذات. إنهــا تســتحم بمفردهــا فــي جنــاح الحمــام الخــاص، 
وتصفــف شــعرها كل صبــاح، وتــأكل بحريــة دون التفكيــر فــي 
ســعر الطعــام. ببــطء بــدأت تشــعر بجســدها يعــود إليهــا. لا 

أحــد يلمســها مــن دون إذن، ناهيــك عــن العنــف.
فــي الحديقــة الجميلــة، بــدا قبــح المبغــى كأنــه شــيء مــن 
خــارج الواقــع. لكنهــا لا تــزال تعلــم بوجــوده، مثــل الكدمــة 

المتلاشــية علــى ذراعهــا.
أصبــح »بلينــي« بــؤرة الهــوس لآمالهــا. لــم تقــضِ معــه وقتًــا 
طويــاً كمــا فعلــت فــي يومهــا الأول، فغالبًــا مــا يكــون مشــغولًًا 
ــي الخــارج ، ولكــن  ــام ف ــاول الطع ــوف، أو تن باســتقبال الضي
ــده. تجلــس فــي ظــل  ــام تحــت وطــأة ي ــه وتن ــة، تقــرأ ل كل ليل
صــف الأعمــدة، تراقــب بصمــت عندمــا يناديــه الضيــوف فــي 
الحديقــة، فــي محاولــة لمعرفــة المزيــد عــن عاداتــه، وآرائــه، 
وأي شــيء قــد يســمح لهــا بجعــل نفســها لا غنــى عنها بالنســبة 

إليــه.
قالــت لنفســها إنــه ســيكون ســيدًا جيــدًا، وتتخيــل حياتهــا 
كســكرتيرة لــه. حتــى لــو فقــد الاهتمــام بهــا، إذا أصبحــت 
شــيئًا جميــاً منســيًا فــي منزلــه، شــيئًا يتــم وضعــه إلــى جانــب 
الزهــور أو النوافيــر، فســيظل صوتهــا مفيــدًا لــه، وســيظل 

يعاملهــا بلطــف.
أحيانًــا، وهــي وحدهــا فــي الحديقــة، تفكــر فــي النســاء 
الأخريــات، والأهــم مــن ذلــك كلــه فــي »ديــدو«، وتتــوق للتحدث 
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إليهــا. ثــم يغمرهــا الشــعور بالذنــب بســبب هجرهــا المخطــط 
لــه. تــروي لنفســها أكاذيــب متقنــة: إذا اشــتراني »بلينــي«، 
فســوف أقنعــه بشــراء »ديــدو« أيضًــا, كانــت تحــاول ألا تفكــر 

فــي »مينانــدر«، فالذكريــات مؤلمــة مثــل حــرق الحطــب.
خوفهــا  كان  »بلينــي«،  منــزل  فــي  الســادس  يومهــا  فــي 
ــم تعــد  تســتطيع  مــن إعادتهــا إلــى المبغــى شــديدًا بحيــث ل
القــراءة. وعلــى الرغــم مــن أنّــه لــم يقــل شــيئًا عــن مغادرتهــا، 
لكنــه لــم يذكــر تمديــد إقامتهــا أيضًــا. كانــت تجلــس بصمــت 
ــن  ــان م ــا دخــل اثن ــي الظــل، عندم ــة ف ــة، مختبئ ــي الحديق ف

معــارف »بلينــي«.
وقفــوا يثرثــرون عنــد النافــورة وهــم ينتظرونــه. لقــد مــرت 

فتــرة قبــل أن تــدرك مــا يتحدثــون عنــه.
- ــي يمكــن أن 	 ... لا أعــرف لمــاذا أخذهــا. وحــده بلين

يكــون غريــب الأطــوار للغايــة، حيــث يأخــذ إلــى المنــزل فتــاة 
يونانيــة صغيــرة مرحــة غنــت فــي حفلــة.

ــه أصغــر  ــى المتحــدث. إن ــت انتباههــا إل دُهشــت... وحول
بكثيــر مــن »بلينــي«، يتمتــع بمظهــر مغــرور وراضٍ عــن نفســه. 

يذكرهــا بـ«كوينتــوس«.
رفيقه الذي ترى ظهره، لكنها تسمع التسلية في صوته:

-  رآهــا سيســيليوس عندمــا زاره فــي هــذا الأســبوع.	
قــال إنهــا جميلــة جــدًا، لكنهــا ســخيفة تمامًــا. كانــت متحمســة 
للغايــة، كانــت ترتجــف عمليًــا، وهــي تحــدق فــي الأدميــرال 

بعيــون مأســاوية. ولــم يهتــم بهــا »بلينــي« علــى الإطــاق!
الرجل الأول يشخر ضاحكًا بقوة:
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- حســنًا، عليــك تســليمها إلــي. ســأكون ســعيدًا جــدًا 	
إذا كان بإمكانــي ممارســة الحــب مــع بغــي فــي حالــة مــن 

الإخــاص فــي تلــك الســن.
- الصبــي العجــوز خســر قليــاً مــن وزنــه. دعونــا نأمــل 	

ألا تصيبــه بنوبــة قلبيــة.
اســتهزاء الرجــال لا يــؤذي »أمــارا«، لكــن عجزهــا يؤذيهــا. 
عبــر الحديقــة، وقفــت بصمــت فــي صــف الأعمــدة، وأدركــت 
فــي حيــاة  الدقيــق  أيضًــا. دوره  أن »ســيكوندوس« يســتمع 
»بلينــي« غيــر واضــح بالنســبة إليــه، لكنهــا ســرعان مــا خمنــت 
أنــه أكثــر مــن مضيفــه - إنــه عيــن ســيده وأذنــه. تســتطيع أن 
تــرى مــن وجهــه، الــذي يكــون غامضًــا جــدًا فــي العــادة، إلــى 
ــدوء  ــه غاضــب. اســتمر الرجــان فــي الدردشــة به درجــة أن

عنــد النافــورة، متجاهليــن الاســتماع إلــى العبيــد.
ــت  ــا كان ــا أنه ــا »ســيكوندوس«. كان يعــرف دائمً نظــر إليه
هنــاك. ابتســم، وأمــال رأســه قليــاً نحــو الرجــال. وهــي تعلــم 
ــا الزوجــان  ــح أي خدمــة حصــل عليه ــم من ــن يت ــه ل ــذٍ أن حينئ

مــن الأدميــرال اليــوم.
***

إنــه »ســيكوندوس« الــذي أخبرهــا لاحقًــا أن »بليني« ســوف 
يتنــاول العشــاء معهــا بمفردهــا فــي تلــك الليلــة.

- هل تعتقد أنه يريدني أن أغني له؟ .	
أجاب »سيكوندوس« بلباقة:

- كثيــرًا.	 بصوتــك  بالقــراءة  يســتمتع  أنــه   أعتقــد 
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لقــد أخبرنــي كــم كنــتِ مفيــدة، حيــث قــرأت لــه لســاعات 
طويلــة فــي الليــل  مــن دون أي شــكوى.

- لقد كان من دواعي سروري فقط.	
نظــر إليهــا »ســيكوندوس« نظــرة تنــم عــن شــعور أكبــر مــن 

الشــفقة. ونمــا إحساســها بالنذيــر.
كان »بلينــي«  يتمتــع بمــزاج جيــد أثنــاء العشــاء، حــرص 
علــى الثنــاء علــى مــا كانــت تقــرأه، حتــى، فــي مرحلــة مــا، 
ــى المــودة الجســدية  ــدة عل ــل يدهــا، وهــي العلامــة الوحي قب
التــي أظهرهــا لهــا خــارج غرفــة نومه.إنــه يقــول لهــا وداعًــا. 
كان فــم »بلينــي« يتحــرك وهــو يتحــدث. بملامــح  لاتنــم عــن 
قســوة فــي وجهــه. وقــد اختلــط رذاذ النافــورة المــرح مــع 
كلماتــه المدروســة، والهــواء المعطــر بالياســمين. لا تســتطيع 
أن تتخيــل العــودة إلــى »فيليكــس«، والعــودة إلــى المبغــى بــكل 

ــا الأمــر. ــه اليومــي. ســوف يقتله ظلامــه، وعنف

أخيرًا، قال بليني:
- ســأفتقدك، قالهــا عندمــا أحضــر أحــد العبيــد طبقًــا 	

كبيــرًا مــن الفاكهــة. أخــذ تفاحــة، وأردف: لقــد كان من دواعي 
ســروري وجــودك هنــا.

فقالت أمارا برجاء من فقد الأمل:
- لا تعدني، أتوسل إليك، من فضلك، لا تفعل ذلك. 	

باليــأس،  إحساســها  ازداد  وقــد  بدهشــة،  إليهــا  نظــر 
وتابعــت: قلبهــا،  علــى  وتضغطهــا  يــده  تشــبك   وهــي 
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ســأكون مخلصــة لــك؛ ســأبذل حياتــي لخدمتــك، ســأكون 
التــي يمكــن أن تتمناهــا علــى  الســكرتيرة الأكثــر تكريسًــا 
الإطــاق. ســأكون أي شــيء تريــده، اذهــب إلــى أي مــكان 

تطلبــه.
- فتاتي العزيزة، ليست هناك حاجة إلى هذا... 	
- أرجــوك لا تبعدنــي عنــك... قالــت  أمــارا، وهــي تفقــد 	

 كل إحساس بالكرامة، وتجلس على ركبتيها وتبكي بين يديه.
لــو ســمحت. يمكنــك شــرائي مــن ســيدي. كنــت أقــرأ لــك 
كل ليلــة، وأخصــص كل الوقــت لعملــك. لــن أنــام أبــدًا فــي 

خدمتــك.
- لديــك أجمــل صــوت... وبــدا أنه يتــردد للحظة، ويفكر 	

فــي عرضهــا. ثــم نظــر إلــى الأســفل: وقــال: لكــن لــدي فعــاً 
عــدداً مــن الأمنــاء. لا أعــرف مــا هــو المــكان المناســب لــك. 
 لقــد طلبــت منــك فعــاً  كل مــا أحتــاج إلــى معرفتــه لعملــي.
وأنــت تعلميــن أننــي لســت رجــاً أحتفــظ بمحظيــة، ســاحرة 
مثلــك. مــدّ يــده يســاعدها لتقــف علــى قدميهــا، وأجلســها 

إلــى جــواره: 
- العــرض.	 هــذا  مثــل  تقدمــي  أن  منــك  لطــف   إنــه 

لقد تأثرت بولائك. لكن لا يمكنني القبول.
انهــارت تبكــي علــى الأريكــة إلــى جــواره، فوضــع يــده علــى 

كتفهــا.
- أمــارا، مــن فضلــك، تحكمــي فــي نفســك. لا يوجــد أي 	

معنــى لهــذا علــى الإطــاق.
لــم تســتطع الســيطرة علــى نفســها، و ضجــت الحديقــة 
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الجميلــة بصــوت بكائهــا الهســتيري. فــي النهايــة، عندمــا 
ــا فــإن عينيهــا تتورمــان جــدًا ممــا يــؤدي  تكــون مرهقــة تمامً
إلــى مزيــد مــن الدمــوع، اقتــرح أن تخلــد إلــى الفــراش. يبــدو 

ــن مشــاعرها. ــك، و منزعــج م ــه منه أن
قال وهو يشاهدها وهي تخلع ملابسها:

-  إنه لأمر مخز أن تكوني قد ضيعت أمسيتك الأخيرة.	
لقد شرحت ذلك لك فعلًا. ليس الأمر أنني لا أجدك مبهجة، 
 ولكــن لا يوجــد مــكان لــك فــي منزلــي. وأنــا رجــل عجــوز حقًــا.
لا بــد أنــك تريديــن شــيئًا آخــر بالتأكيــد؟ ينتهــي المطــاف 
ــزواج أو الاســتقرار بطريقــة مــا  ــات بال ــر مــن المحظي بالكثي

ــة. فــي النهاي
بشــدة،  الســرير  علــى  مســتلقية  وهــي  »أمــارا«  قالــت 

بالبــؤس: مثقلــة  وأطرافهــا 
- لا أريد أي شيء آخر.	

يمكنها بالفعل أن تشعر بجدران المبغى تضيق عليها.
لمــرة واحــدة، لا يتوجــه مباشــرة إلــى كتبــه بــل يســتلقي إلــى 
جوارهــا، ويســند نفســه إلــى كــوع واحــد متكئًــا عليهــا، ويمــرر 

يــده عبــر شــعرها:
- أنت فتاة ذكية. يجب أن تفهمي.	

أغلقــت »أمــارا« عينيهــا، بينمــا الدمــوع تتســرب مــن تحــت 
الرمــوش، وشــعرت بالــدفء عندمــا اقتــرب منهــا، وطبعــت 
شــفتاه الجافتــان قبلــة علــى جبهتهــا، فاســتدارت مبتعــدة، 
وتكــورت مثــل كــرة مخفيــة وجههــا بيــن يديهــا. فتنهــد بصــوت 

ــاً انزعاجــه، وخــرج مــن الســرير. عــالٍ مبدي
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ثــم ســمعته يتمتــم بكلمــة »ســخيفة« وهــو جالــس علــى 
مكتبــه. 

كانــت »أمــارا« منهكــة مــن التعاســة. فغفــت، كمــا فعلــت فــي 
الليلــة الأولــى، علــى صــوت عمــل »بلينــي«، ورذاذ النافــورة فــي 

الحديقــة أدناه.
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العطور هي أكثر الكماليات عديمة الجدوى... أكثر ما يجعلها 
مجدية هو الانجذاب الذي يحدثه مرور امرأة قد تجتذب 

باستخدامها للعطر حتى أولئك المشغولين.
بليني الأكبر، التاريخ الطبيعي

إلــى  جالسًــا  »بلينــي«  كان  »أمــارا«،  اســتيقظت  عندمــا 
مكتبــه، يراقبهــا. أدركــت مــن تعابيــره، أنــه لا جــدوى مــن 

تكــرار تذللهــا كمــا فــي الليلــة الماضيــة.
قالت وهي جالسة، ممسكة بالأغطية على صدرها:

-  أنا آسف لسلوكي. لم أقصد رد لطفك بهذه الطريقة.	
أتمنى ألا تشعر بالإهانة.

ارتــاح »بلينــي«، ومــن الواضــح أن مصــدر راحتــه يكمــن 
فــي أنّــه وجدهــا هادئــة. مشــى نحوهــا، وأمســك بيدهــا ربــت 

عليهــا، وقــال:
- بطبيعتهــن.	 النســاء مخلوقــات عاطفيــة  أنَّ   أعــرف 

لــم يكــن هنــاك أي شــيء مســيء فــي عرضــك. أنــا ســعيد 
فقــط لأنــك تفهميــن الآن.
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أخرجهــا مــن الســرير ودفعهــا نحــو ملابســها، ربمــا كان 
ــت أفكــر  ــا قــد تبكــي مــرة أخــرى. كن ــر مــن أنه يشــعر بالتوت
 هــذا الصبــاح فــي خدمــة قــد تكونيــن قــادرة علــى تقديمها لي.
ابــن أخ صديــق عزيــز علــي، ســيأتي لزيارتــي قريبًــا. إذا كنــت 

علــى اســتعداد، أود أن تكونــي صديقــة لــه.
توقفت »أمارا« عن ارتداء ثيابها.

- صديق؟	
- يحتــاج كل الشــباب إلــى بعــض الخبــرة مــع المــرأة قبــل 	

الــزواج، قــال  وهــو يهــز كتفيــه( يمكــن لــأب فقــط أن يأمــل 
ألا يكــون ابنــه مــع بغــي فظــة وغيــر ذكيــة تعمــل مــن أجــل 
أمــوال الأســرة. طبعــاً، »روفــوس« رومانســي إلــى حــد مــا، 
وأظنــه ســاذجًا بعــض الشــيء. أنــا أثــق فــي أن تكونــي صديقــة 
مخلصــة ومفيــدة لــه. مــن تفهــم دائمًــا مكانهــا، والأهــم بعيــدة 
عــن الهســتيرية. هــل يمكننــي الاعتمــاد عليــك للقيــام بذلــك؟

أومأت »أمارا« برأسها، وهي تقول:
- سأقدم لك أي خدمة.	
- للغايــة.	 مرهقــة  الخدمــة  هــذه  تكــون  ألا   آمــل 

روفــوس فتــى لطيــف بمــا فيــه الكفاية. ربما يكــون من الحكمة 
رؤيــة الخادمــة هــذا الصباح. ســألتقي بك في الحديقة.

خرجــت »أمــارا« إلــى الشــرفة الداخليــة، متوجهــة إلــى 
الغرفــة الصغيــرة فــي الجــزء الأمامــي مــن المنــزل حيــث 
تقــوم »ســارة«، الخادمــة التابعــة لمضيــف »بلينــي«، بتصفيــف 
شــعرها كل يــوم. نظــرت فــي عيــون »أمــارا« المحمــرة، ودون 
أن تطــرح أي أســئلة، نقعــت قطعــة قمــاش فــي المــاء البــارد. 
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ــت: ــة. وقال ــى منضــدة الزين ــوس عل ــا الجل واقترحــت عليه
- أمسكي هذا على جفونك. سوف يساعد.	

تســاءلت »أمــارا« عــن رأي »ســارة« فــي أن ترســل »بلينــي« 
بغيــاً لتعنــى بهــا؟

جلســت »أمــارا« مطيعــة فــي الظــام، وضغطتــت القمــاش 
بتصفيــف  »ســارة«  تقــوم  بينمــا  المغلقتيــن،  عينيهــا  علــى 
شــعرها. عندمــا انتهــت »ســارة« رفعــت يــدي »أمــارا« عــن 

وجههــا، وقالــت:
- أفضل. الآن جففيهم.	

التقطت«ســارة« الكحــل وفرشــاة رفيعــة، ورســمت خطوطًــا 
دقيقــة حــول عينــي »أمــارا« بحــركات ســريعة وخفيفــة، ثــم 

ــا علــى جفونهــا. ــا داكنً وضعــت مســحوقًا رماديً
وأعطتهــا قــارورة زجاجيــة موضوعــة علــى الخزانــة، تقطــر 
بالياســمين مــن الحديقــة، فأزالــت »أمــارا«  الغطــاء ومررتهــا 
علــى رقبتهــا. وأعادتهــا إلى »ســارة«، وســلمتها المــرآة الفضية 
نظــرت  عملهــم.  فــي  الأخيــرة  الطقــوس  وهــي  الصغيــرة، 
»أمــارا« إلــى انعــكاس صورتهــا. فــي الملابــس المحترمــة 
التــي قدمهــا لهــا »بلينــي« - ولا شــك أن »ســارة« اختارتهــا 

أيضًــا - لــم تعــد تبــدو شــابة تعمــل فــي مبغــى.
- شكرًا على كل شيء.	

أومــأت »ســارة« برأســها إيمــاءة مهذبــة، لــم تكــن تميــل إلــى 
كثــرة الــكلام. 

ومهمــا كانــت تعتقــد حقًــا بشــأن ضيــف »بلينــي«، فمــن 
المســتحيل التكهــن بــه.
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فـي  إليـه  انضمـت  عندمـا  لفافـة،  بنفسـه  »بلينـي«  قـرأ 
الحديقـة، وجلسـت بصمـت، تحـاول ألا تفكـر في الوقت الذي 
سـتضطر فيه لمغادرة هذا المكان. تسـاءلت في نفسـها كيف 
سـيكون شـكل »روفوس«، وحاولت اسـتحضار الطاقة لجذبه، 

وحشـد الإرادة لاغتنـام الفرصـة التـي قدمهـا لهـا »بلينـي«.
وصــل »ســيكوندوس« بالخبــز والفاكهــة. لــم يقــدم طعامًــا 
منــذ اليــوم الأول مــن زيارتهــا، عندمــا اشــتبهت فــي أن هدفــه 
الحقيقــي هــو فحصهــا، لذلــك فوجئــت برؤيتــه مــع الصينيــة.
ــم  ــه كان يقيّ ــو أن ــى »أمــارا«، كمــا ل نظــر »ســيكوندوس« إل

الخطــأ فــي المشــهد:
- هل سأحضر لك قيثارة يا سيدتي؟	
- ــه قــدم 	 شــكرًا لــك، قالتهــا وهــي تشــعر بالامتنــان لأنّ

لهــا شــيئًا لتفعلــه.
تناولــت وجبــة الإفطــار، بينمــا كان »بلينــي« منهمــكًا جــدًا 
فــي القــراءة، ثــم بــدأت فــي العــزف. كان شــعور الأوتــار تحــت 
أصابعهــا، وفرصــة فقــدان نفســها فــي الغنــاء، أمــراً مريحــاً. 
تفتــح  والزهــور  الحديقــة،  تدفــئ  والشــمس  ســاعة،  مــرت 

ــى نورهــا. وجوههــا عل
إنهــا تعــزف بــا كلــل مــع »بلينــي«، بينمــا يقــرأ، كمــا لــو 

كانــت ابنتــه المخلصــة.
- روفوس هنا.	

قال«ســيكوندوس« ووقــف إلــى جانــب ســيده. وكالعــادة، لــم 
تســمع وقــع خطواتــه قادمًــا.
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تابعــت »أمــارا« العــزف متعمــدة، اختلســت نظــرة خاطفــة 
لبرهــة، ورأت شــابًا يحــوم بالقــرب مــن النافــورة. إنــه يحــدق 
فيهــا، ومــن الواضــح أنــه لا يتوقــع رؤيــة أي شــخص ســوى 

الأدميــرال.
ناداه »بليني« :

- روفــوس! كيــف حــال يوليــوس؟ كنــت آســفًا لغيابــه، 	
وأفتقدتــه فــي ميســينيوم.

-  إنــه يرســل لــك أحــر تحياتــه، كمــا يفعــل والــداي.	
إنهــم يقضــون الصيــف فــي الخلجــان، وإلا لكانــوا قــد تواصلوا 

معــك أثنــاء إقامتــك فــي بومبي.
- تأكــد مــن إرســال أطيــب تحياتــي إليهــم. الخلجــان 	

مبهجــة فــي هــذا الوقــت مــن العــام. أخبرنــي عمــك أنــك مغرم 
 جــدًا بالمســرح هــذه الأيــام. هــذه أمــارا ضيفــة صغيــرة لــدي.

إنها موسيقية موهوبة.
هــذه هــي المــرة الأولــى التــي يعــرب فيهــا »بلينــي« عــن أي 
اهتمــام بموســيقاها. »أمــارا« توقفــت عــن العــزف، وأحنــت 
رأســها بتواضــع إلــى »روفــوس«. بــدا الشــاب غيــر واثــق بعــض 
الشــيء، ربمــا ســمع النــكات عــن »بلينــي« وفتاتــه اليونانيــة 

ــه يقــول: الجديــدة. إلا أنّ
- جميل أن ألتقي بك.	

الواضــح  مــن  ولكــن  الوقــت،  لبعــض  الرجــان  تحــدث 
ــوس«،  ــم »روف ــودة المشــتركة لع ــه بصــرف النظــر عــن الم أن
ــي« فــي الجيــش، لا يوجــد  ــذي خــدم مــع »بلين ــوس«، ال »يولي

ســوى القليــل مــن القواســم المشــتركة بينهمــا.



360

عرين الذئاب

ــي أذن  ــم بشــيء ف ــرة أخــرى، وتمت ــر »ســيكوندوس« م ظه
ــه  الانتظــار لحظــة  ــب إلي ســيده. فاســتأذن  »روفــوس«، وطل

حتــى يــرى عميــاً.
جلــس »روفــوس« و«أمــارا« فــي صمــت، كلاهمــا فــي حيــرة 
بشــأن كيفيــة التنقــل فــي هــذا الظــرف الاجتماعــي المعيــن، 

أخيــرًا قــال لهــا روفــوس:
- لقد كان لحنًا رائعًا. هل يمكن أن تغني شيئًا آخر؟	

التزمــت »أمــارا«، وهــي تعــزف واحــدة مــن أكثــر الألحــان 
المؤرقــة التــي علمهــا إياهــا »ســالفيوس«. لــم تعرضهــا قــط 
ــا  ــه كان حزينً ــدو« أن فــي الأماكــن العامــة - قــررت هــي و«دي

جــدًا - لكــن »روفــوس« مســحور.
- يا له من صوت جميل! 	

اعتقــدت أنــه يبــدو أصغــر منهــا بكثيــر، علــى الرغــم مــن 
ــا، وأنفــه  ــه ليــس وســيمًا تمامً ــر ســنًا. إن ــكاد يكــون أكب ــه ي أن
كبيــر جــدًا ووجهــه عريــض جــدًا، لكنــه طويــل، وابتســامته 
عــدم  فــي  صعوبــة  تجــد  بحيــث  للغايــة  وودودة  منفتحــة 
الابتســام لــه. ليــس لديــه الغطرســة المتهــورة مثــل »كوينتــوس« 

»ماركــوس«. أو 
- شكرًا لك.	
- كيف التقيت... إيه.. الأدميرال؟ 	
- كنــت أؤدي فــي حفــل عشــاء. كان الأدميــرال مهتمًــا 	

منــي  وطلــب  طبيبًــا،  كان  الــذي  الراحــل،  والــدي  بعمــل 
مســاعدته لبضعــة أيــام فــي عملــه فــي التاريــخ الطبيعــي.
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- حسنًا! قال روفوس، وبدا مذهولًًا.	
- الأدميــرال رجــل مهتــم بالســعي وراء المعرفــة قبــل كل 	

 شــيء. ليــس لديــه تحيــزات أو افتراضــات مــن أقــل الرجــال.
بمعنــى.. ونظــرت مباشــرة إلــى روفــوس، إنــه لا يلتقــط النســاء 

مــن الحفــات للأغــراض التــي قــد يتخيلهــا الآخرون.
باللــون الأحمــر  كلـّـه  احمــرّ خجــاً، حتــى صــار وجهــه 

الغامــق.
- لا! طبعاً، أعني، لم أفكر...	

قاطعته بسرعة، لتنقذه من إحراجه:
- ــر بالنســبة 	 ــرام الأدميــرال يعنــي الكثي ســامحني. احت

أتحــدث  أن  مــا كان يجــب  إلــي، وكان لطيفًــا جــدًا معــي. 
بصراحــة.

بــدا »روفــوس« أكثــر اِنزعاجًــا بســبب العــودة إلــى الفضيلــة 
أكثــر ممــا فعــل عنــد ذكــر البغايــا.

- كم من الوقت ستبقين... لمساعدته في دراسته؟	
- سأرحل اليوم.	
- هذا مؤسف!  هل ستغادرين بومبي تمامًا؟	
- لا، أنــا أعيــش فــي المدينــة. كنــت مهتمــة بســماع أنــك 	

تســتمتع بالمســرح. مــا المســرحيات التــي تحبهــا؟
أشرق وجهه:

-  لا يوجد شيء أكثر صدقًا من المسرح، أليس كذلك؟	
أحبهــم جميعًــا، لكــن هــل تعلميــن، أعتقــد أن الكوميديــا ​​أكثــر 
شجاعة بطريقة ما. كل الحياة هناك على المسرح، والممثلون 
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لديهم الشجاعة ليقولوا ما لا يمكن للمرء أن يقوله في مكان 
 آخــر. توقــف، بــدا محرجًــا قليــاً بســبب تدفقــه فــي الحديــث:
ــون.  لكــن يجــب أن تعرفــي كل هــذا بالفعــل، تفعليــن مــا يفعل

يجب أن أقول، أنا أحسدك لكونك مؤدية.
إن فكــرة أنَّ هــذا الشــاب الثــري، والعالــم بأســره تحــت 
قدميــه، قــد يحســد الجاريــة المفلســة التــي تغنــي للمقامريــن 
الفاســقين فــي الحفــات هــو أمــر ســخيف للغايــة، ولا يمكــن 
ــا  ــه حــدق فيه ــرد، لكن ــي ال ــر ف ــة التفكي ــي البداي ــارا« ف لـ«أم

ــه، فقالــت: ــة دون أي فكــرة عــن مــدى ســخافة صوت بجدي
- هــذا لطــف منــك. أنــا أســتمتع بشــكل خــاص بترتيــب 	

الكلمــات علــى الموســيقى، وإيجــاد طــرق لروايــة القصــة.
- ــى 	 ــك فرصــة للذهــاب إل ــة. هــل لدي ــن متع ــا م ــا له ي

المســرح كثيــرًا بنفســك؟
- ذلــك.	 أود  أننــي  مــن  الرغــم  علــى  للأســف،   لا، 

لقــد كانــت هــذه الســعادة بالنســبة إلــي هنــا، حيــث كان لــدي 
وقــت للقــراءة، لكــن فقــدان نفســك فــي قصــة مســرحية هــو 

متعــة أخــرى تمامًــا.
- هنــاك.	 إلــى  ليلــة  ذات  آخــذك  أن   يجــب 

ــى  ــن أطــأ عل ــي ل ــن أنن ــا م ــدة حقً ــت متأك ــط إذا كن هــذا فق
أصابــع قــدم بلينــي.

لأول مــرة منــذ أن بــدأوا الحديــث، تــرى »أمــارا« درجــة مــن 
الحســاب فــي الطريقــة التــي ينظــر بهــا »روفــوس« إليهــا. لا 
يــزال يعتقــد أن »بلينــي« قــد حصــل عليهــا، فأدركــت مــا يرمــي 

إليــه، وقالــت بحــذر:
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- كنــت أعيــش حيــاة مختلفــة تمامًــا. كنــت ابنــة طبيــب. 	
الأدميــرال هــو أول رجــل عاملنــي كمــا لــو كان ماضــي لا يــزال 
حاضــري. لــم يظهــر لــي فــي أي وقــت ســوى اللطــف الأبــوي.

ــم أن هنــاك  ــة، ومــع ذلــك، كمــا تقولهــا فهــي تعل إنهــا كذب
أيضًــا حقيقــة فيهــا. لا تنطبــق أي مــن القواعــد المعتــادة 
الليلــة  »أمــارا«  تتذكــر  »بلينــي«.  مــع  تمامًــا علــى علاقتهــا 
المســتوعب،  غيــر  ورفضــه  والتســول،  الإذلال،  الماضيــة، 

وللحظــة تخشــى أن تبكــي مــرة أخــرى.
أخطــأ »روفــوس« فــي انفعالاتهــا المفاجئــة، واندفــع يجلس 

إلــى جوارهــا. قــال وهــو يمســك بيدهــا:
- أنــا آســف. يــا لــي مــن أحمــق فــظ... لــم أقصــد 	

 إزعاجــك. يــا لهــا مــن حيــاة مأســاوية يجــب أن تعيشــيها!
وكم كنتُ فظًا بلا إحساس، وأنا أسألك مثل هذه الأشياء.

فكــرت »أمــارا« أنــه يريــد قصــة حزينــة، حتــى يتمكــن مــن 
إنقاذهــا. قالــت لنفســها إنهــا قامــت بــأدوار كثيــرة. علــى الأقل 

هــذا لــه فضيلــة عكــس الحيــاة الحقيقيــة:
- لا، أنــت لطيــف للغايــة. أنــا حزينــة فقــط لأننــي يجــب 	

أن أعــود إلــى ســيدي اليــوم، وأتــرك ​​حمايــة الأدميــرال.
- أين بيت سيدك؟	

تــرددت »أمــارا« متســائلة عمــا إذا كان الوقــت مبكــرًا لنقــل 
المعلومــات المهمــة، لكنهــا قالــت أخيــرًا:

- عرين الذئب.	
- مبغى المدينة!	

يديهــا  بيــن  وجههــا  »أمــارة«  وأخفــت  روفــوس،  تراجــع 
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للغايــة. بعيــدة  حبكــة  أنهــا  الواقــع  أثبــت  لقــد  مهزومــة. 
- أنــت فتــاة مســكينة. كــم هــو مأســاوي تمامًــا. مــن 	

 فضلــك لا تبكــي. لــن أفكــر فيــك أقــل مــن ذلــك، أعــدك.
ســأنادي علــى… ســأنادي، وآخــذك إلــى المســرح. ســيكون مــن 

دواعــي ســروري أن أعرفــك بشــكل أفضــل.
بكــت أمــارا بــكاء صادقــاً، ومســحت دموعهــا براحــة بدهــا، 

وقالت:
- أود ذلك كثيرًا.	

ــد بالقــرب مــن  ــى المقع ــده مســتلقية عل ــا، وي ــرب منه اقت
ــه: ــى وجه ــر عل ــة أكث ــدت نظــرة مألوف ــا. وب ركبته

- هل أقبلك؟	
إنهــا تشــعر بوميــض مــن الانزعــاج. بعــد كل مــا أخبرتــه بــه 
ــي«، لا  ــا »بلين ــا به ــي عامله ــة الت ــا، وعــن الطريق عــن ماضيه
يــزال يريــد امتلاكهــا بعــد محادثــة اســتمرت خمــس دقائــق. 

ترفــع يدهــا ليقبلهــا.
قال وهو يأخذها:

- طبعاً... طبعاً، ليس في منزل الأدميرال.	
- شكرًا لك، أطمح  أن تعاملني بلطف.	
- إلــى 	 أنــت لا تســتحقين أقــل مــن ذلــك. ســأضطر 

المغــادرة الآن علــى الرغــم مــن ذلــك، وقــف وقــال: ربمــا 
يمكنــك نقــل وداعــي إلــى »بلينــي«. أعــدك بأننــي ســأتصل 

بــك هــذا الأســبوع.
- شكراً. لا تدع الأمر يطول كثيرًا.	
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عندمــا غــادر، جلســت »أمــارا« فــي الحديقــة، يرفعهــا تيــار 
ــى المقدمــة.  ــي« عل ــى شــكر »بلين ــع إل ــا تتطل مــن الأمــل. إنه
ثــم رأت »ســيكوندوس« علــى بعــد خطــوة مــن ظــل الأعمــدة، 
يحمــل حزمــة صغيــرة، إنهــا أشــياؤها. فهمــت علــى الفــور أن 

»بلينــي« لــن يعــود ليقــول وداعًــا.
ــد،  ــى المقع ــى جوارهــا عل ــس إل مشى«ســيكوندوس،« وجل

ووضــع ملابســها بينهمــا.
- عندمــا أحضــرك إلــى هنــا، قــال، وهــو يتطلــع مباشــرة 	

إلــى النافــورة، أخبرتــه أنــه ســيكون محظوظًــا إذا لــم تطلبــي 
هدايــا بقيمــة وزنــك كل يــوم. علــى الأقــل ســتغادرين مــن هنــا 
بجوهــرة واحــدة لا تقــدر بثمــن. راهننــي علــى دينــار أننــي 

كنــت مخطئًــا، إذن لقــد كلفتنــي دينــارًا.
تبتسم له.

- آســفة. فــي الواقــع، لقد خطرت لهــا فكرة طلب هدايا 	
 مــن بلينــي. لكنهــا كانــت تعلــم أن فيليكــس ســيأخذها جميعًــا.

- هل قال لك ما طلبت منه؟
-  خدمتك التي لا تنتهي. هذه هدية على الرغم من ذلك.	

ليس طلبًا، كلانا يعرف تكاليف الخدمة.
جلســا متحديــن لفتــرة وجيــزة مــن خــال الفهــم الصامــت 

الــذي يمتلكــه عبــد لآخــر.
- الليلــة الماضيــة.	 أنــك كنــتِ تبكيــن   ســمعت أيضًــا 

أعتقــد أن البيــت كلــه ســمعك.  هــذا لا يمكــن أن يحــدث 
اليــوم. 
- لــن أفعــل.  كمــا تعلــم، لــم يكــن الأمــر مــن أجــل الحيــاة 	
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فقــط. قالــت، وهــي تشــير إلــى النافــورة، والحديقــة، أعنــي، 
بالطبــع كان ذلــك مــن أجــل كل هــذا، لكننــي أعتقــد أننــي 

أحبــه أيضًــا.
لــم يــرد »ســيكوندوس« علــى الفــور بــل وقف، لكنهــا، أدركت 
أنــه ســيغادر، وأنــه ســيتعين عليهــا المغــادرة. عضــت »أمــارا« 
علــى شــفتها عازمــة علــى ألا تحــرج نفســها بدمــوع أكثــر. لكنــه 

قال:
- ــك 	 ــى الرغــم مــن ذل ــه عل ــة، لكن ــي هدي ــم تطلب ــتِ ل أن

اختــرت هديــة لــك. لقــد وضعتهــا بيــن ملابســك. ســأمنحك 
لحظــة، حتــى تتمكنــي مــن التمتــع بخصوصيــة أفــكارك قبــل 

أن تغــادري؛ ولكــن يمكــن أن تكــون بضــع دقائــق فقــط.
- شكرًا لك.	

انحنى«ســيكوندوس« ومشــى بعيــدًا، بينمــا التقطت »أمارا« 
ــق  ــة تنزل ــس، وتوقعــت أن تجــد عمــات معدني حزمــة الملاب
بيــن أرديتهــا؛ ولكــن مهمــا كان، فهــو أثقــل مــن ذلــك بكثيــر. 
ســحبت اللفافــة التــي تركهــا لهــا »بلينــي«. والتــي كتــب عليهــا: 

»علــى النبــض« لـ«هيروفيلــوس«.
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-25-

 يجب أن ينتصروا أو يسقطوا.
كان هذا هو الغرض الثابت للمرأة - قد يعيش الرجال ويكونون 

عبيدًا!
تاسيتوس أون بوديكا، ملكة إيسيني، سجل الأحداث 14

- انظــروا  صرخــت يبيرونيــس، بينمــا  كانــت أمــارا 	
تدخــل إلــى المبغــى:

- كنا نظن أنك لن تعودي إلى المنزل أبدًا!	
اندفعت »فيكتوريا« و«ديدو« إلى الممر للانضمام إليها.

- أنــا ســعيدة جــدًا بعودتــك؛ أنــا ســعيد جــدًا برؤيتــك، 	
 رفعــت ديــدو ذراعيهــا حولهــا، وهــي تبكــي معانقــة إياهــا:

اعتقدت أنني لن أراك مرة أخرى.
- لقد كان أسبوعًا فقط! 	

 كانــت أمــارا، ممزقــة بيــن الســعادة لرؤيــة ديــدو ،والشــعور 
بالذنــب مــن معرفــة أنهــا أمضــت الأمــس تتوســل ألا تعــود إلــى 

هنــا أبــدًا.
- كيــف كان وضعــه؟ كانــت فيكتوريا أيضًا ســعيدة للغاية 	
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 برؤية أمارا، لكنها لن تكون أبدًا ناعمة إلى درجة أن تقول ذلك.
أراهن أنه كان منحرفًا تمامًا... القدامى دائمًا.

تــرددت »أمارة«.كانــت تريــد أن تتحــدث إلــى »فيكتوريــا« 
بشــأن تلــك الليلــة الأولــى الســخيفة مــع »بلينــي«، لكنهــا الآن 
منــه  الســخرية  فكــرة  إن  الشــديدة.  بالخصوصيــة  تشــعر 

تجعلهــا حزينــة فقــط. أجابــت بصــوت مرتعــش:
- لقد كان ألطف رجل قابلته في حياتي.	
- أوه، انظــرن إليهــا! هــا هــي تتدفــق بالمشــاعر. لقــد 	

كان لدينــا تاجــر الحديــد الغريــب، والآن أنــت فــي حالــة حــب 
مــع جــد عجــوز مــراوغ. لديــك أســوأ ذوق فــي الرجــال عرفتــه 

علــى الإطــاق!
- كان ذلك الرجل الذي قابلته في الألعاب على ما يرام، 	

قالت  بيرونيس وهي تدافع عنها، لم يكن سيئًا على الإطلاق.
- قولــي ذلــك بصــوت أعلــى، وقــد يســمعك جالــوس. 	

كانــت  بينمــا  يضحكــن،   وجميعهــن  فيكتوريــا،  همســت  
حولهــا. تــدور  بيرونيــس 

- اللعنــة عليــك. قالــت بيرونيــس مخاطبــة فيكتوريــا، 	
إنمــا بلهجــة المــزاح.

أشارت فيكتوريا إليها نحو الملابس:
- ومــا كل هــذا؟ كــم عــدد الفســاتين الجديــدة التــي 	

إياهــا؟ أعطــاك 
- ثلاثــة. أعتقــد أننــي ســأضطر إلــى منحهــم جميعًــا 	

لفيليكــس.
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- ترتــدي 	 وهــي  فيكتوريــا  قالــت  جميــل.  قمــاش 
الشــيء.  بعــض  رزينــة  تبديــن  لكنــكِ  الفســاتين،  أحــد 
أمــارا. ترتديهــا  التــي  المحترمــة  الملابــس  إلــى   ونظــرت 
لا ينبغــي أن أعتقــد أن أي شــخص يجــرؤ علــى طلــب المتعــة 
مــن فضلــك لا  الملابــس.  بهــذه  تتجوليــن  كنــتِ  إذا  منــكِ 
تخبرينــي أن الرجــل العجــوز يريــدك أن ترتــدي زي زوجتــه 

ــا! ــة أيضً الميت
- لا، لا شيء من هذا القبيل.	
- مــاذا بعــد؟ ســألتها بيرونيــس، لا بــد أنــه كان شــيئًا 	

مميــزًا لشــرائك لمــدة أســبوع.
- أرادني أن أقرأ له.	
- كتب مثيرة؟ هل هذا هو الأمر؟	
- لا! أعنــي أننــا ذهبنــا إلــى الفــراش معًــا، قالــت أمــارا 	

بشــكل دفاعي، وهي تفكر في الليالي التي قضتها عارية إلى 
 جــوار بلينــي، ويــده مســتلقية عليهــا بينمــا كانــا كلاهمــا نائمــاً.
هــذا فقــط ... تقدمــت، وهــي لا تعــرف كيــف تشــرح مــا حــدث 

أو كيــف تشــعر حيــال ذلك.
- لا بــأس. قالــت ديــدو وهــي تعانقهــا مــرة أخــرى، لســت 	

مضطــرة لقول أي شــيء.
- تــردد 	 فيكتوريــا  قالــت  معًــا!  الفــراش  إلــى  ذهبنــا 

الآن. ذلــك  كل  ســمعت  لقــد  الخجولــة،  العبــارة 
شعرت »أمارا« فجأة بالإرهاق. بعد الكثير من الوقت وحدها، 

سيكون ضغطًا عليها أن تعود إلى الافتقار التام للخصوصية.
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- قــد أحصــل علــى قســط مــن الراحــة فقــط، فأنــا 	
الليلــة. متعبــة جــدًا 

- أوه، لا يمكنــك الذهــاب إلــى هناك... قالت  فيكتوريا، 	
بينما تســحب أمارا الســتار على حجرتها.

- من هذه؟	
تســاءلت »أمــارا« بدهشــة وهــي تــرى امــرأة غيــر مألوفــة 
تجلــس علــى ســريرها. إنهــا شــاحبة بشــكل مذهــل ولديهــا 
كتلــة متشــابكة مــن الشــعر الأحمــر الطويــل. علــى مــرأى مــن 
ــم، تتغاضــى بشــكل عاجــل  ــن، نهضــت، شــاهقة فوقه الآخري
بلغــة غريبــة حلقيّــة. لا تســتطيع »أمــارا« معرفــة مــا إذا كانــت 

غاضبــة أم خائفــة، فتتراجــع إلــى الممــر فــي حالــة إنــذار.
- اجلسي!  اجلسي!	

ــة تعــود إلــى الحجــرة، وهــي  ــا، بينمــا الغريب قالــت فكتوري
ــر المفهــوم، وتشــير إليهــم. تتحــدث بلســانها غي

- ــا أن 	 اشــتراها فيليكــس بمــال رجلــك العجــوز. أخبرن
الســبب هــو أنــك أنــت وديــدو فــي الخــارج كثيــرًا، ونحــن نحتاج 

إلــى المزيــد مــن الجثــث فــي المبغــى.
- أين سأنام إذن؟	
- يمكنــك أن تأتــي معــي. يبــدو هــذا منطقيًــا. قالــت 	
ديــدو.

قالت فكتوريا:
- لا تتحــدث بكلمــة لاتينيــة لقد أطلقنــا عليها بريتانيكا، 	

لأنهــا تنتمــي إلــى تلــك البــاد. كريســا هــي الوحيــدة التــي 
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تبــدو أنهــا تحبهــا. إنهــا فــي الخــارج الآن لشــراء المزيــد مــن 
الطعــام لهــذه الجشــعة.

قال »بيرونيس« وهي تنظر إلى »بريتانيكا« بخيبة أمل:
-  اعتقــدت أن جميــع البريطانييــن لديهــم وجــوه زرقــاء.	

هــذا مــا يقولــه الجميــع، أليــس كذلــك؟ البريطانيــون ذوو 
الأزرق. الوجــه 

- إنهــا بالتأكيــد متوحشــة. إنهــا فقــط تصــرخ طــوال 	
الليــل، وتخــدش الرجــال، وتعــض. لقــد لكمت واحــدًا بالأمس! 

إنهــا مثــل الحيوانــات!
لــم تعجــب »أمــارا« الطريقــة التــي تتحــدث بهــا »فيكتوريــا« 
عــن »بريتانيــكا«، حتــى لــو كانــت المــرأة الأخــرى لا تفهــم. 
نظــرت إليهــا مــرة أخــرى، كانــت البريطانيــة صامتــة الآن. مــن 
ــر  ــط الوحشــي، بشــعرها الأحم ــل الق ــدو مث ــا تب ــد أنه المؤك
وعينيهــا الخضراويــن، لكــن المشــاعر فيهــا إنســانية للغايــة، 

ولاســيما الغضــب مــن حبســها.
قالــت كريســا، وهــي تحمــل قطعــة خبــز، وتدفعهــم بعيــدًا 

عــن الطريــق حتــى تتمكــن مــن الدخــول إلــى الحجــرة:
ــا مــرة أخــرى؟   ــون عنه ــاك تتحدث ــم واقفــون هن - هــل أنت

ــل مــن التعاطــف. ــس لديكــم  القلي ألي
أشــرق وجــه »بريتانيــكا« حينمــا رأت »كريســا«، وبــدأت 
بالثرثــرة. جلســت »كريســا« إلــى جوارهــا، وراحــت تتحــدث 
إليهــا بهــدوء، كمــا لــو كانــت طفلــة صغيــرة، تمشّــط شــعرها، 

ــي تفســده. ــكا« الت ــز لـ«بريتاني وتعطــي الخب
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- آســفة يــا أمــارا، لــم أدرك أنــك عــدت! قالــت بعدمــا 	
ــرًا. لاحظتهــا أخي

- لا بــأس، أتذكــر أنَّ والــدي أخبرنــي عــن النســاء فــي 	
بريطانيــا. الكثيــر منهــن محاربــات. ربمــا كانــت بريتانيــكا 

جنديًــا.
- النساء يذهبن إلى الحرب! سألت ديدو باستغراب. 	
- ليــس كلهــن. أخبرنــي والــدي أن لديهــم ملكة مشــهورة، 	

لا أعــرف اســمها، لكنهــا دمــرت الجيــش الروماني.
رسمت »بيرونيس« علامة العين الشريرة:

- إنــه أمــر غيــر 	 المــرأة أن تحكــم.  ليــس مــن مهــام 
. طبيعــي
- بريتانيــكا ليســت ملكــة محاربــة! قالــت فيكتوريــا، إنهــا 	

لا تســتطيع حتــى هزيمــة بحــار مخمــور. 
علــى الرغــم مــن أنَّ »أمــارا« لاحظــت أنَّ »فيكتوريــا« تنظــر 

إلــى الغريبــة بنظــرة جديــدة، تــكاد تكــون الاحتــرام الحــذر.
- هــل كنــت محاربــة؟ ســألتها كريســا، هــل هــذا هــو 	

ســبب كرهــك لوجــودك هنــا كثيــرًا؟
ابتســمت بريتانيــكا، لــم تفهــم الكلمــات، بــل وصلهــا اللطــف 

الــذي يقــف وراءهــا.
وفجأة، صرح ثراسو من مدخل المبغى:

- أمــارا! هــل مــا زلــت هنــاك؟ قلــت لــك أن تصعــدي إلــى 	
فيليكس
- أنا قادمة حالاً.	
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- مــن 	 بقــوة  وأمســكها  دخــل  كذلــك،  لســت  أنــت  لا، 
ذراعهــا، حتــى صرخــت مــن الألــم. أنــت تضيعيــن الوقــت 

تحركــي. اللعيــن. 
- لقــد أزعــج بالبــاس للتــو، تســبب لــه بعيــن ســوداء 	

دراوكا. حــول  غبيــة  إثــر مشــاجرة  أمــس. 
- ماذا عنها؟ سألت أمارا بقلق فجأة.	

هزت فيكتوريا كتفيها قائلة:
- من يدري.  ثراسو سيبدأ الشجار حول أي شيء.	

***
إنهــا غرفــة كانــت تأمــل ألا تراهــا مــرة أخــرى. الوهــج 
الأحمــر، جماجــم الثيــران. وقفــت وهــي لا تقــول شــيئًا، بينمــا 

ــدة. ــى ملابســها الجدي ــده عل مــرر »فيليكــس« ي
- هل هذا كل ما أعطاك إياه؟ بعد أسبوع؟	
- ــت، وهــي تمســك الكتيــب 	 ــاك هــذا أيضًــا قال كان هن

لكنهــا لــم تســلمه.
لمحــه »فيليكــس« بفــارغ الصبــر، فأعطتــه إيــاه. وقــام بفكــه 
بشــكل أخــرق، باحثًــا عــن عمــات معدنيــة أو مجوهــرات 

مخفيــة.
- تشــريح؟ تجهــم وجهــه، ونظــر عــن كثــب إلــى أحــد 	

التوضيحيــة. الرســوم 
لــم تجــب »أمــارا«، فهــي تعلــم أنّــه إذا فهــم »فيليكــس« 
ضدهــا.  فقــط  فسيســتخدمها  »بلينــي«،  بهديــة  ارتباطهــا 
ــة عــدم  ســلمها إياهــا مــرة أخــرى، وأخذتهــا، ولفتهــا، محاول
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الســماح للراحــة بالظهــور علــى وجههــا.
- ليس كثيرًا بعد هذه الإقامة الطويلة.	
-  لقــد قدمنــي لعميــل جديــد علــى الرغــم مــن ذلــك.	

لذا فإن تلك الفساتين ستكون مفيدة.
- أي عميل جديد؟	
- رجــل يدعــى روفــوس. ســوف يتواصــل معــك لشــرائي 	

كــي أقضــي أمســية معــه. تبــدو متــرددة، وهــي تعلــم مــدى كــره 
فيليكــس أن يعطيــه أحــد النصيحــة. آمــل أن يكــون اســتثمارًا 
طويــل الأجــل، لذلــك أعتقــد أنــه قــد يكــون مــن الأفضــل ألا 

نفــرض الكثيــر فــي البدايــة، حتــى يســتمر فــي الدفــع.
- هل أنتِ من يدير العمل الآن؟ أليس كذلك؟	
- لا. لم أقصد...	
- أمــارا. كنــت أمــزح. لقــد قمــت بعمــل جيد.دفــع الرجــل 	

 العجــوز ثمنًــا عــادلاً. التقــط أحــد الفســاتين،وتابع القــول:
إذا تحــول هــذا العميــل الجديــد إلــى عميــل منتظــم، فيمكنــك 
الاحتفــاظ بهــذه الأشــياء حتــى تنفــد معــه. إذا لــم يكــن كذلــك، 
ــا،  ــت ترتديه ــا زال ــي م ــس الت ــى الملاب فســأبيعهم. وأشــار إل

لكنــك بالتأكيــد لســت فــي حاجــة إلــى ارتدائهــا الآن.
ــى تغييرهــا،  ــا قــد تضطــر إل ــت أنه ــت أمــارا قــد خمن كان
وأحضــرت التوجــا القديمــة المبهرجــة مــن الطابــق الســفلي. 

تجــردت مــن ملابســها، وســلمته الملابــس الجديــدة.
قال وهو ينظر إليها وهي ترتدي الثياب:

- لقد زاد وزنك. هذا يناسبك.	
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- ســيكون عليــك إطعامــي أكثــر بعــد ذلــك، إذا كان هــذا 	
قــد أعجبــك كثيــرًا.

هزّ »فيليكس« رأسه، وبدا مستمتعًا.
عــادت إليهــا ذكــرى الليلــة التــي قضياهــا معًــا، طريقــة 
إســناد رأســه علــى كتفهــا، نظــر إلــى الأعلــى بالفكاهــة  نفســها 

فــي عينيــه، فابتســمت فــي وجهــه.
»أمارا« لا تحب التذكر، فقالت محاولة تغيير الموضوع:

- بــدا ثراســو أســوأ حينمــا رأى ثيابي. لمــاذا كان يتقاتل 	
هــو وبالبوس؟

شــعرت بعــد أن ســألت أن ذلــك كان خطــأ. غابــت ملامــح 
المــرح عــن وجهــه. وقــال متجاهــاً ســؤالها:

- أميــرال 	 سيشــتريك.  العجــوز  الرجــل  أن  اعتقــدت 
ــن هــا  ــون. لك ــن أن يك ــر كان يمك ــن تغيي ــه م ــا ل الأســطول! ي
ــا، مــرة أخــرى فــي المبغــى، مــاذا فعــل معــك طــوال  أنــت هن

الأســبوع؟
- المعتاد فقط. 	
- أشــك فــي ذلــك. قــال فيليكــس وهــو يضــع ذراعيــه 	

حولهــا فــي محــاكاة ســاخرة للعاطفــة هــل أخبــركِ كــم كنــت 
ــا؟ ــك؟ هــل كان لطيفً ق فــي عيني جميلــة؟ حــدَّ

- لا.	
- أنــه 	 فيليكــس  تظاهــر  لطيفــا؟  يكــن  لــم 

جيــدًا. أطعمــك  بالتأكيــد  هــراء!  مــن  لــه  يــا   مصــدوم: 
لكننــي لســت متأكــدًا مــن أننــي أصدقــك. أعتقد أنه أفســدك، 
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ذلــك الرجــل العجــوز، جعلــك تنســين من أنت.
حفــر أصابعــه بشــكل مؤلــم فــي أعلــى ذراعيهــا، لكنهــا 
ظلــت صلبــة. فهــي تنتمــي إليــه منــذ فتــرة طويلــة، وتعلــم 
أنــه ســيغتصبها، ويذلهــا، ويحــاول تدميــر آخــر آثــار الســعادة 
التــي عــادت بهــا، والآن تتلاشــى مثــل رائحــة الياســمين علــى 
بشــرتها. إنهــا تمســك باللفيفــة التــي أعطاهــا إياهــا »بلينــي«. 
هنــاك أجــزاء مــن نفســها لا يســتطيع »فيليكــس« معرفتهــا أو 

لمســها، فتقــول:
- أنا لا أنسى أبدًا.	
- جيد. يجب أن تعودي إلى العمل بعد ذلك.	

كانــت علــى وشــك الوصــول إلــى عتبــة البــاب، وتنفســت 
الصعــداء، عندمــا أوقفهــا:

- أتمكــن 	 قــد  ذلــك؟  أخــذ  يمكنــك  إنــه  قلــت  هــل 
وقــال: اســتهجان  بنظــرة  الكتيــب  قلـّـب  بيعــه.   مــن 

أنت لا تعرفين أبدًا ما سيقدره شخص آخر.
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-26-

 التايلاندية: أنا لا أتحدث من قلبي؟! هذا ليس عدلًا!
ما الذي كنت تريده مني، حتى لو كان الأمر في المرح الذي لم 

تحصل عليه؟
تيرينس، الخصي

ــى الرغــم مــن أن  خشــبة المســرح مضــاءة بالمشــاعل، عل
ــوان  ــة بأل ــل المطلي ــدة والتماثي ــد. الأعم ــم يحــل بع الغســق ل
ــقُ الممثليــن، الضحــك، كلهــا تذكرهــا بالجــو فــي  ــة، تأل زاهي
فيناليــا. لــم يســبق لـ«أمــارا« أن شــاهدت مســرحية مــن قبــل، 
ولا أن تســتمتع برفاهيــة المشــاهدة بــدلاً مــن أن تكــون هــي 
الموضــوع. أن تــدع شــخصًا آخــر يقــوم بالعمــل الشــاق للترفيه 

عنهــا لفتــرة مــن الوقــت.
إلــى جوارهــا، أمســك »روفــوس« بيدهــا، ونظرتــه المبتهجة 
فــي المشــهد الــذي يكشــف عنهــا، حببــه إليهــا. واعتقــدت أنــه 

حقًــا مثــل الطفــل.
كانــت المســرحية ســهلة المتابعــة. إنهــا »المخصــي« التــي 
ــد لهــا »روفــوس« بشــغف أنــه  كتبهــا »تيرينــس«، هــو الــذي أكَّ
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ســيد أعظــم مــن »فيرجيــل«. إنهــا بالتأكيــد تــود أن تســتعير 
حــظ البغــي فــي المســرحية، التايلانديــة، التــي يبــدو أنهــا 
ــرض »أمــارا«  تحكــم الرجــال مــن خــال الســحر وحــده. تفت

ــل »فيليكــس«. ــم تواجــه ســيداً مث ــة ل فــي أنَّ التايلاندي
وجــدت نفســها تضحــك علــى هــذا العالــم، حيــث العبيــد 
النســاء لإلهائهــم.  يحبــون  والرجــال  أســيادهم،  مــن  أذكــى 
تتذكــر أن »روفــوس« أخبرهــا أنــه معجــب بالمســرح لقولــه 

الحقيقــة - هــل يمكنــه حقًــا أن يعتقــد أن العالــم هكــذا؟
ــة  ــاً يتنكــر فــي هيئ ــى خشــبة المســرح، شــاهدت ممث عل
مخصــي مــن أجــل اغتصــاب الجاريــة التــي يتخيلهــا. إنــه رجــل 
ــه آمــن ليتركــوه مــع العــذراء  ــع أن ــع الجمي ــل القامــة، يقن طوي
ــة  ــى ســخافة النكت الشــابة. عــا الضحــك حــول المســرح عل

وجرأتهــا.
همس لها روفوس:

- التوقيت الهزلي! إنه مثالي.	
تســببْ  المســرح  خــارج  فيهــا  المبالــغ  الفتــاة  صرخــات 
مــع  يضحــك  »روفــوس«  والتســلية.  الضحــك  مــن  المزيــد 
البقيــة. أمــا »أمــارا« جلســت تســتمع إلــى صرخــات الممثلــة، 
وابتســامة ثابتــة علــى وجههــا. ربمــا الكوميديــا ​​هــي مــرآة بعــد 

كل شــيء.
تحولــت الســماء إلــى الأزرق الأعمــق، وطالــت الظــال علــى 
خشــبة المســرح. كان«روفــوس« يداعــب يدهــا، يتلمــس شــكل 
أصابعهــا بيــده. كانــت قلقــة، قبــل هــذا المســاء، مــن أن تكــون 
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خــارج المــكان وســط حشــد محتــرم.
أصــرت »فيكتوريــا«، لتســمح لهــا بإجــراء بعــض التغييــرات 
علــى العبــاءة البيضــاء التــي أعطاهــا إياهــا »بلينــي«، وقالــت:

-  أنــتِ لا تريديــن أن يعتقــد روفــوس أنــه أخــذ والدتــه!	
أظهري على الأقل القليل من الكتف.

بــدت ممتنــة لصديقتهــا. مــن الواضــح أن العديــد مــن 
ــى  ــاء. تنجــذب عيناهــا إل ــا مــع عشــاق أثري ــا بغاي النســاء هن
امــرأة تجلــس كملكــة، وثوبهــا مغمــوس بأناقــة فــي الخلــف 
الداكــن.  البنــي  اللــون  ذات  كتفهــا  شــفرات  خــط  لإظهــار 
ــى  ــا إل ــت ســحب ثوبه ــى مقعدهــا، وحاول جلســت »أمــارا« عل

أســفل ذراعهــا قليــاً.
التايلانديــة  علــى  يجــب  المســرحية.  نهايــة  فاجأتهــا 
الاحتفــاظ بــكل عشــاقها - الشــخص الــذي تحبــه والشــخص 
ــف بحمــاس.  ــذي يهت ــى »روفــوس« ال ــذي يدفــع. نظــرت إل ال
ربمــا تزعجــه حياتهــا أقــل ممــا كانــت تخشــى. التفــت إليهــا، 

ــارة. ــه مــن الإث وأضــاء وجه
- هل أحببتها؟	
- ــر 	 ــي أمســية أكث ــر ف ــة! لا أســتطيع التفكي ــت رائع كان
ســعادة!
- أنــا ســعيد للغايــة. قــال، وهــو يقبــل يدهــا، أتمنــى أن 	

تكونــي أنــت أيضًــا كذلــك.
عــادا إلــى الشــوارع مــع بقيــة الجمهــور. ضحــك ومحادثــة 
دافئــة فــي هــواء المســاء. رأت »أمــارا« حشــداً صغيــراً يتجمّــع 
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حــول حانــة »مارســيلا«، فابتعــدت بشــكل غريــزي.
- هــل هنــاك مــكان للترفيــه فــي مكانك الخاص؟ ســألها 	

روفــوس. فهــو لــم يذهــب بعــد إلــى هنــاك، لكنــه أرســل  أحــد 
عبيــده ليأخذها.

- أوه! لا يمكننا الذهاب إلى هناك! 	
إلــى  يخطــو  روفــوس   تتخيــل  وهــي  أمــارا  قالــت 
يتقيــأ،  عامــل غســيل  ويســتقبله  والهــادئ،  الضيــق  الممــر 
والهــواء  فيكتوريــا،  أنيــن  صــوت  علــى  يحتضنهــا  وأنــه 
أخــرى مــرة  تــراه  لــن  المرحــاض.  برائحــة   الراكــد 

إنه مكان فظيع!
- لكنــكِ تبديــن... جميلــة جــدًا! يــرد روفــوس ناظــرًا 	

إلــى الفســتان الأبيــض شــبه المحتــرم، وشــعرها الــذي صُــف 
ــة. بعناي

ــره أنهــا تخجــل مــن القــذارة.  لا تســتطيع »أمــارا« أن تخب
ــر شــاعرية للابتعــاد. فتجيــب: ــرع ســببًا أكث يجــب أن تخت

- ســيدي قــاسٍ بشــكل لا يصــدق. إذا كان يعتقــد أن 	
هنــاك فرصــة لأكــون ســعيدة معــك، حتــى لمــدة ســاعة، فلــن 

ــك مــرة أخــرى. ــي برؤيت يســمح ل
- حقًا؟ 	

نظــرت »أمــارا« بطــرف عينيهــا، كمــا لــو كانــت خجولــة، 
بحيــث لا يمكنهــا أن تنظــر إليــه مباشــرة.

- إذا كان يعتقــد أننــي قــد أهتــم بــأي شــخص، فســوف 	
يعاقبنــي بشــدة. 

ضغط »روفوس« على يدها.
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- ســآخذك إلــى بيتــي. والــداي بعيــدان حتــى نهايــة 	
الصيــف.

ســارا إلــى منزلــه، برفقــة حاشــية صغيــرة مــن العبيــد 
الذيــن لا بــد أنهــم اضطــروا إلــى التســكع خــارج المســرح 

العــرض. أثنــاء 
كان »روفــوس« يســتمتع بالحديــث عــن المســرحية، وهمــا 
أحدثتــه  قــد  الــذي  الأذى  بتخيــل  معًــا  نفســيهما  يســليان 
عــن  ويقــول  الحــدث.  انتهــاء  بعــد  وعشــيقها  التايلانديــة 

المغتصــب:
- وحتــى مخصينــا تــزوج فتاتــه فــي النهايــة. لذلــك لــم 	

يحــدث أي ضــرر.
ســمح لهمــا الحــارس بالدخــول، وشــعرت »أمــارا« بفيــض 
مــن الارتيــاح، لأنهمــا لــم يذهبــا إلــى المبغــى. إنــه منــزل ثــري، 
ليــس بعيــدًا عــن منــزل »زويلــوس«، وبينمــا يقودهــا »روفــوس« 
ــة  ــة الجميل ــت نظرهــا الفسيفســاء البحري ــر الردهــة، لفت عب
تحــت أقدامهمــا، توقــف و كســر غصــن ياســمين، وهمــا يمران 

عبــر الفنــاء وقــال:
- هــذه الرائحــة تجعلنــي أفكــر فيــك دائمًــا، طريقــة 	

ــك الحديقــة! محاطــة بألــف نجمــة بيضــاء.  جلوســك فــي تل
كنــت أفكــر فــي نفســي فقــط، لــم يكــن لــدي أي فكــرة أنَّ 

الأدميــرال لديــه ابنــة، ثــم تذكــرت...
فكــرت »أمــارا« بتكملــة العبــارة، متوقعــة أن يقــول: »ثــم 

تذكــرت أن بلينــي اســتأجر بغيــاً، لكنهــا قالــت:
- هــذا شــيء جميــل أن تقولــه، ووضعــت الغصــن خلــف 	
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أذنهــا بعــد أن استنشــقته: شــكرًا لــك. 
لــن تمنعــه ​​عندمــا يقبلهــا هــذه المــرة. لمــاذا ســتفعل؟ بعــد 

كل شــيء، هــي هنــا لهــذا الســبب.
- ســنمضي مســافة قليلة بعد، غرفتي من هذا الاتّجاه. 	

 رافقهما أحد العبيد، والتفت إليه روفوس قبل أن يقودها، وقال:
- بعض المرطبات من فضلك يا فيتاليو.

ــة الحديقــة الكبيــرة. ابتســمت  تقــع غرفــة »روفــوس« قبال
لنفســها وهــي تــرى اللوحــات علــى الجــدران: أقنعــة المســرح 

والممثليــن علــى خشــبة المســرح. 
ــا،  ــة، واســتلقى إلــى جواره ــى الأريك ــا »روفــوس« إل دعاه
بينمــا جلــب لهــم »فيتاليــو« النبيــذ، ووضــع عشــاء خفيفًــا علــى 
طاولــة صغيــرة إلــى جــوار الأريكــة: الخبــز والجبــن والتيــن 

المجفــف. ثــم غــادر.
مــن الواضــح أن »روفــوس« ليــس لديــه نيــة لتنــاول الطعــام 
بعــد. لــم يكــد »فيتاليــو« يرحــل، حتــى كان كلــه فوقهــا. وجــدت 
»أمــارا« نفســها خائفــة بشــكل غيــر متوقــع. هــذا يبــدو مألوفًــا 
جــدًا، مثــل المبغــى:  يعتمــد الكثيــر علــى إعجابــه بهــا، وليــس 
لديــه أي فكــرة عــن الكيفيــة التــي يتوقــع أن تتصــرف بهــا 

المحظيــة. هــل تقبــل أم يطاردهــا؟
- قف! 	

قالــت، وهــي تدفعــه بعيــدًا وتجلــس. تعيــد ترتيــب ملابســها 
لتغطــي نفســها، و قلبهــا ينبــض بالقلــق:

- لحظة واحدة.	
نظــر إليهــا »روفــوس« فــي دهشــة. بعــد كل شــيء، لــم يكــن 
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عنيفًــا. ومــاذا يجــب علــى الرجــل أن يفعــل بعــد أن اســتأجر 
امــرأة تشــاركه الليــل؟

فــي المقابــل كانــت تفكــر فــي التايلانديــة، فــي وهــم القــوة 
التــي كانــت تمارســه. اعتقــد »روفــوس« أن هــذا هــو شــكل 
الحيــاة حقًــا. لديــه كل القــوة ، وليــس لديهــا أي قــوة، لكنــه لا 

يعــرف هــذا. وهــي لا تســتطيع أن تدعــه يــدرك.
استدارت إليه بغضب وتقول:

- أنت تفترض أكثر من اللازم.	
حدّقــا فــي بعضهمــا بعضــاً فــي دهشــة متبادلــة. يبــدو أن 
الكلمــات تأتــي مــن شــخص آخــر. إنــه دور تلعبــه »أمــارا«، 
زهــرة  أخــذت  مــا.  يتغيــر بطريقــة  لكنهــا وجــدت صوتهــا 
الياســمين مــن شــعرها، ممــا يســمح للغضــب الحقيقــي الــذي 
تحملــه دائمًــا بداخلهــا ليشــتعل، وكأن النار تضطــرم بداخلها. 

وتقــول:
- لذلــك كنــت تعتقــد أننــي ابنــة الأميــرال. وبعــد ذلــك، 	

لأننــي لســت كذلــك، قــررت معاملتــي كبغــي. أخبرتــك أن هــذه 
لــم تكــن دائمًــا حياتــي، وأننــي أقــدر اللطــف والاحتــرام، وأنــت 

لا تريننــي شــيئًا منهمــا.
ــى  ــا عل ــت »أمــارا« مســتعدة لأن تجــادل، وأظهــرت أنه كان
ــة مــن الغضــب،  اســتعداد لتركــه، لتخــرج فــي الليــل فــي حال

ــى الفــور. لكــن »روفــوس« استســلم عل
- أنا آسف، لم أقصد إزعاجك.	

رأت »أمــارا«، بعــد أن أشــعلت الشــرارة، أنــه ليــس مــن 
إخمادهــا. الســهل 
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- ــه؟ أننــي التــي يمكنــك أن تأخذهــا 	 هــل هــذا مــا تظن
مــن دون أن تســأل؟

- لا! لا على الإطلاق، أنا...	
-  مــاذا عــن كل هــذه المســرحيات التي تعني لك الكثير؟	

العمــاء. مــن  كافٍ  عــدد  لــدي  الحــب؟  عــن   مــاذا 
اعتقدت أنك مختلف، اعتقدت أنك تريد شيئًا آخر.

بــدأ الغضــب يأخــذ زخمًــا يتجــاوز »روفــوس«، وهــي تعلــم 
أن عليهــا التوقــف. أخــذت نفسًــا، وأدارت وجههــا جانبًــا، 

وكأنهــا تخفــي عواطفهــا، وواصلــت:
- اعتقدت أنك قد تهتم بي!	

لمــس ذراعهــا، بــدءاً بأطــراف أصابعــه، ثــم بثقــة أكبــر 
ــى يدهــا: ــده عل ــدًا. قــال وهــو يضــع ي عندمــا لا تتحــرك بعي

- لــي أن أتــرك 	 أنــا آســف جــدًا. اســمحي  أرجــوك. 
الأمــر لــك.

ســمحت »أمــارا«  لنفســها ببــطء بالفــوز بالجولــة. ليــس من 
ــل هــذا  ــم يقــم أي شــخص بمث ــه. ل ــا أن تلاعب الصعــب عليه
الجهــد مــن أجــل ســحرها. ضايقهــا »روفوس«، محاولًًا بشــكل 
هزلــي تقديــم الطعــام لهــا، وقلــب كل فكاهتــه ضــد نفســه. 
ــا  ــه، وابتســمت عندم ــذي قدم ــذ ال ــارا« كأس النبي ــت »أم قبل
يقــارن نفســه بشــكل ســلبي بـــ »الخصــي« فــي المســرحية 
ــر  ــرًا عــن التأثي ــو، وعندمــا أخبرهــا أخي ــي شــاهدوها للت الت
المرعــب الــذي أحدثــه غضبهــا عليــه، ووســع عينيــه علــى أنهــا 
محــاكاة ســاخرة للدهشــة، إلا أنّهــا ضحكــت بشــكل حقيقــي.

قال لها:
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- كنت أتمنى أن أتمكن من الكتابة للمسرح.	
بمجــرد أن يصبحــا أصدقــاء واضحيــن مــرة أخــرى. يشــير 
إليهــا لأخــذ حفنــة مــن التيــن المجفــف ثــم، عندمــا تفعــل 

ذلــك، يأخــذ واحــدة أيضًــا ويواصــل كلامــه:
- لكن ليس لدي أي موهبة.	
- لا أستطيع أن أصدق أن هذا صحيح.	
- لا، إنــه كذلــك. قــد أكــون غبيًــا، لكــن علــى الأقــل 	

 أعــرف أننــي كذلــك. وإلــى جانــب ذلك، كان والــدي يكره ذلك.
يريدنــي أن أترشــح للحصــول علــى جائــزة العــام المقبــل. هــل 
ــكاك اللامتناهــي، ودفــع  ــي؟ كل ذلــك الاحت يمكنــك أن تتخيل
النــاس للتصويــت لــك، يليــه عــام كامــل مــن الملــل، علــيّ فيــه 
 أن أســتمع إلــى كل شــخص يتحــدث عــن توزيــع الحبــوب.

سأكون رجلًا ميؤوسًا منه.
- ألا يمكنــك اختيــار الاحتفــالات التــي تقــام علــى الرغم 	

مــن ذلــك؟ ربمــا أداء مجانــي فــي المســرح بــدلاً مــن الألعــاب 
المعتــادة فــي الســاحة؟

- نعــم، كنــت أفكــر فــي ذلــك. نظرتــه المفاجئــة، ذكرتهــا 	
بنظــرة بلينــي عندمــا تكلمــت عــن هيروفيلــوس، ربمــا يجعــل 

ذلــك كل شــيء أكثــر احتمــالًًا.
ابتســما  لبعضهمــا بعضــاً. اقتــرب منهــا أكثــر،، وحينمــا 
لــم تبتعــد، قبلهــا. هنــاك حساســية أكبــر نحــوه هــذه المــرة. 
يمكنهــا أن تقــول إنــه يحــاول ألا يســتعجلها. قــال وهــو يمســد 

ذراعهــا:
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- يجــب أن أســألك شــيئًا. أعلــم أنــك محاصــرة فــي 	
 حياتــك فــي... حيــث تعيشــين. أعلــم أنــه ليــس لديــك خيــار.

لكن هل قلبك حر؟
فكــرت »أمــارا« علــى الفــور فــي »مينانــدر«، لكنهــا تكــذب 

وتقــول:
- نعم.	
- وفــي منــزل الأدميــرال، أنتمــا لــم تفعــا... أعنــي، 	

وبلينــي... أنــت 
- لا. لم يلمسني قط، ليس هكذا.	

قال روفوس بارتياح:
-  صحيــح ، لقــد بــدوت مغرمــة جــدًا بالرجــل العجــوز.	

كان علــي أن أتســاءل. يجــب أن يكــون لديــه إرادة مــن حديــد، 
ويحافــظ علــى يديــه فــي مكانهــا وهــو بالقــرب منــك.

- ــم تســلك 	 ــم بماضــيّ. لقــد شــعر أن حياتــي ل لقــد عل
طريقهــا الصحيــح.

يومئ »روفوس« ويقول:
-  يكتــب تيرينــس عــن ذلــك، الأخطــاء التــي ارتكبــت.	

عندمــا لا يقُصــد بالفتــاة أن تكــون جاريــة. هــل تــم اختطافــك؟ 
ســأل، وكأن الفكــرة صدمتــه فجــأة، إذن قــد لا تكونيــن حقًــا 

جاريــة علــى الإطــاق. إذا كان بوســع المــرء أن يثبــت ذلــك.
للحظــة، فكــرت »أمــارا« فــي اســتعارة قصــة حيــاة »ديــدو«، 
واعتبارهــا قصتهــا. لكنهــا أخبــرت »بلينــي« فعــاً بالحقيقــة، 

ولا يمكنهــا المجازفــة بالاكتشــاف.
- لا. لقد فقدت والدي، وكل شيء معه.	



387

إيلودي هاربر

- مــرة 	 ويقبلهــا  روفــوس،  يقــول  المســكينة،  حبيبتــي 
أخــرى. إنــه أكثــر جــرأة بعــض الشــيء هــذه المــرة، يريــح 
ظهرهــا علــى الأريكــة ويــده تزحــف إلــى ســاقها. توقفــه.

- ذلــك.	 يعــرف  كلانــا  تريــد.  مــا  تأخــذ  أن   يمكنــك 
ولكن ألا تفضل أن تعطى؟  ألا تفضل الانتظار؟ إذا أعطيتك 

مــن قلبي؟
كانــت »أمــارا« تــدرك أنهــا تقــوم بالمقامــرة، وأن النــرد 
لــدى »روفــوس« كل الأســباب للشــعور  لا يثقــل لصالحهــا. 
بالغضــب. لقــد دفــع مقابــل صحبتهــا لـ»فيليكــس«، وهــي الآن 
تطلــب منــه أن يعاملهــا مثــل بطلــة عــذراء فــي مســرحية؛ لكــن 
أكاذيبهــا لهــا شــدة الحقيقــة، لاســيما وهــي تنظــر إليــه بعيــون 

عريضــة مظلمــة.
- نعــم! قــال روفــوس، وهــو يلامــس شــفتيها بأصابعــه: 	

أود الفــوز بقلبــك.
***

أربعــة مــن عبيــد »روفــوس«، بمــا فــي ذلــك »فيتاليــو«، 
رافقوهــا إلــى المبغــى. إنهــا تشــعر بالســخرية فــي معرفــة أنَّ 
المــكان الــذي ســيأخذونها إليــه ليــس أكثــر أمانًــا مــن الشــوارع 
المظلمــة. ســار الخمســة بســرعة، ومشــاعل العبيــد تلقــي 
بأصابــع الضــوء، وتزيــح الظــام عــن المنــازل أثنــاء مرورهــا. 

لا أحــد يتكلــم.
فكــرت فــي »روفــوس«، وشــعرت بإحســاس مبهــج ينتشــر 
مــع القلــق لذكــرى وداعــه بقبلــة، علــى الطريقــة الرقيقــة، 
ــه  ــادر، وقبول ــل أن تغ ــا قب ــف أذنيه قــام بوضــع الياســمين خل
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الصــادق للجــزء الــذي عرضتــه عليــه. كادت أن تحبــه بســبب 
التــي أعطاهــا إياهــا، منحهــا الوهــم أنهــا إنســان  الهديــة 
وليســت عبــدة. لكنهــا تعــرف أن هــذا مجــرد وهــم، والخيــال 
الــذي ابتكــروه معًــا ســيظل هشًــا. ســيكون مــن الســهل العنايــة 
ــة  ــدأ الآن الرحل ــا. تب ــا حقً ــة حجمه ــه، ونســيان مــدى ضآل ب
ــى الهــروب.  ــه مســاعدتها عل المضنيــة لاكتشــاف كيــف يمكن

ــا. ــا أن تحمــل المشــاعر فيه ــة يمكنه ــا ليســت رحل إنه
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-27-

بيثياس: لا أعرف من كان، لكن الحقائق تتحدث عن نفسها فيما 
 فعله.

الفتاة نفسها تبكي وعندما تسألها لا تستطيع أن تستجمع 
نفسها لتقول ما يجري.

تيرينس، الخصي

الصـــراخ ليـــس مثـــل أي شـــيء ســـمعته مـــن قبـــل. ســـيطر 
الخـــوف علـــى »أمـــارا«، وهربـــت إلـــى البـــاب، خائفـــة مـــن 
مقتـــل إحـــدى صديقاتهـــا، لكـــن »ثراســـو« بـــدا هادئـــاً 

تمامًـــا.
- إنها فقط الفتاة الجديدة.	

و«ديــدو«  »فيكتوريــا«  ووجــدت  أمامــه،  مــن  اندفعــت 
الممــر. فــي  يتجمعــن  و«كريســا« 

قالت »كريسا« ووجهها مبلل بالدموع:
- إنها بريتانيكا...لا أستطيع تحمل ذلك.	
- ماذا يفعلون بها؟ ماذا يحدث؟	

قالت فكتوريا:
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- لا شــيء! لا شــيء لا يتعيــن علــى بقيتنــا تحملهــا. إنهــا 	
مجنونة!

كانــت »بريتانيــكا« تصــرخ وتصــرخ بلغتهــا، وتنــادي اســم 
ــا،  ــم يفهــم كلماته ــا منهــم ل ــى الرغــم مــن أن أي »كريســا«. عل
إلا أنهــم يعرفــون أنهــا تطلــب المســاعدة. أمســك »فيكتوريــا« 

ــذراع »كريســا« لمنعهــا مــن الاســتجابة، وتقــول: ب
- لا يمكنــك. مــاذا ســتفعلين؟ هــل ســتخبرينهم بالتوقــف 	

وســيعيد فيليكــس المــال للزبائن؟
تنفجر »ديدو« في البكاء:

- ــان منهــم 	 ــاك اثن ــا تركهــا هكــذا وحســب. هن لا يمكنن
ــاك! هن
- رجلان؟ 	
- عليهــا. 	 ليضغــط  الآخــر  دخــل  كثيــرًا  تقاتــل  كانــت 

فكتوريــا؟ قالــت 
نظرت »أمارا«  بيأس إلى »ديدو«، ثم  إلى »كريســا«. يبدو 
ــا يقفــون  مــن المســتحيل ألا يســاعد أي منهــم، وأنهــم جميعً
ــا  ــكا« يخترقه ــي. صــراخ »بريتاني ــا تعان ــدة، ويتركونه ــا فائ ب
ــم تصــرخ قــط  ــا ل ــا أنه ــوف. يصدمه ــه مأل ــق لأن بشــكل عمي
بألمهــا هكــذا، وأنهــا كانــت صامتــة بــدلاً مــن ذلــك. تضغــط 
يداهــا علــى أذنيهــا، رغبــةً منهــا فــي إيقــاف الرعــب  وإيقــاف 

الصــوت الــذي يشــق أذنيهــا.
صرخت فيكتوريا غاضبة فجأة:

- تســتطيع 	 لا  لمــاذا  تصمــت!  أن  يمكنهــا  لا  لمــاذا 
معكــر. مــزاج  فــي  الرجــال  يجعــل  هــذا  تفهــم؟   أن 
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ســيكونون عنيفيــن معنــا جميعًــا قريبًــا إذا اســتمرت فــي هــذا 
الأمــر. الكلبــة الغبيــة اللعينــة.
صرخت كريسا في ذهول:

- إنهم يؤذونها! إنهم بحاجة إلى التوقف، وليس هي.	
يتحول صراخ »بريتانيكا« إلى بكاء.

- ــا تمتمــت فيكتوريــا، وهــي لا 	 لقــد انتهــى الأمــر تقريبً
تريــد مواجهــة كريســا، إنهــا تحــارب دائمًــا حتــى النهايــة. هــذا 

يعنــي أنهــم انتهــوا. ســتكون بخيــر قريبًــا.
انفتحــت الســتارة، وخــرج الرجــان إلــى الممــر. فتراجعــت 
النســاء غريزيًا، وتشــبثن ببعضهن بعضاً. نظر إليهن أحدهما 
نظــرة ازدراء، وبصــق علــى الأرض، وغــادرا متبجحيــن. تركــت 
ــى حجــرة »أمــارا« القديمــة.  ــن واندفعــت إل »كريســا« الآخري
كانــت »بريتانيــكا« هادئــة، والصــوت الوحيــد الذي كان يســمع، 

هــو بــكاء كريســا؟ 
رجــل آخــر يخطــو إلــى المبغــى. شــكله ومســيرته مألوفــة 

لــدى »أمــارا«، إنــه »مينانــدر«.
الصدمــة جعلــت الــدم يندفــع إلــى قلبهــا. حدقــت بــه، غيــر 

قــادرة علــى الــكلام.
- جئت لرؤيتك. قال ثراسو إنكِ لست مشغولة.	

إنــه يقــف حيــث بصــق جــاد »بريتانيــكا« علــى الأرض، 
ويبــدو الأمــر كمــا لــو أن آخــر قطعــة مــن براءتهــا قــد انتزعــت 

منهــا.
ــكاد  ــدو«، بال ــى حجــرة »دي ــم تقــل شــيئًا ســوى الســير إل ل
تنتظــر أن يتبعهــا، ثــم ســحبت الســتارة خلفهمــا. لا تســتطيع 
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تحمــل النظــر إليــه، لتــرى وجهــه الجميــل، فتقــف ممســكة 
ــة. ــى الغرف ــواد، وظهرهــا إل بالم

- ماذا تريد؟	
- تيماريت...	
- ما الخدمة التي تريدها؟	
- خدمة؟	
-  نعــم، لقــد دفعــت ثمنها، إذن مــا الخدمة التي تريدها؟	

ما نوعية ... الذي دفعت مقابله؟
- لم أكن...	
- لماذا أنت هنا إذن؟	
- لرؤيتك. للتحدث معك.	
- هــل تريــد التحــدث هنــا؟ ردت أمــارا وصوتهــا يرتفــع 	

مــن الهســتيريا. حتــى مــع إغــاق الســتارة، لا يــزال بإمكانهــم 
زبــون  مــع  بيرونيــس  وصــوت  تبكــي،  وهــي  كريســا  ســماع 
ــع  ــا، وهــي تتجــادل الآن م ــي الحجــرة المجــاورة، وفيكتوري ف
ثراســو، وتصــرخ فــي وجهــه حتــى لا يســمح بدخــول البلطجيــة 

إلــى المبغــى.
- ماذا لدينا أيضًا؟	

رأت الحــزن الهــادئ فــي وجهــه، وعلمــت بــا شــك أنه يقول 
الحقيقــة. كان ارتياحهــا أكثــر إيلامًــا تقريبًــا مــن الصدمــة 
الســابقة. مشــت إليــه، ووضعــت ذراعيهــا حــول رقبتــه، ليكــون 

جانــب وجههــا مقابــل وجهــه.
- لقد دفعت مقابل التحدث معي.	
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- لــم أكــن أرغــب فــي الانتظــار حتــى كانــون الأول، لقــد 	
كنــت ادخــر لفتــرة مــن الوقــت. يســمح روســتيكوس لعبيــده 
بالحصــول علــى بعــض المتعــة، يعتقــد أنهــا تجعلنــا أكثــر 

طاعــة.
- لكــن يجــب ألا تنفــق أموالــك بهــذه الطريقــة! أنــت 	

تحتــاج إليهــا. تحتــاج إلــى أن تحافــظ عليهــا.
- كنت في حاجة لرؤيتك.	

فكــرت فــي »روفــوس«، فــي كل الأشــياء الســخيفة التــي 
قالتهــا فــي ذلــك المســاء عــن الحــب، فــي كل الأكاذيــب التــي 

روتهــا:
- لا أســتطيع أن أعطيك أي شــيء، ليس لدي أي شــيء، 	

أنا حتى لا أملك نفســي، أو جســدي، أو حياتي الخاصة.
- ولا أنا أيضًا.	
- إذن ماذا سنفعل؟ ما الذي نفعله هنا نتحدث.	
- أعلــم أنــك وحيــدة. قــال وهــو يجلــس إلــى جوارهــا 	

علــى الســرير: أنــا وحيــد أيضًــا. لكننــي لا أشــعر بذلــك عندما 
أكــون معــك.

قالــت وهــي تميــل برأســها علــى كتفــه وتتركــه يمســكها مــرة 
أخرى:
- ســيكون الأمــر مؤلمًــا جــدًا بعــد ذلــك. هــذا مؤلــم 	

وحســب.
- لأنــه يجعلــك تفكريــن فــي الوطــن، وكل مــا فقدنــاه مــن 	

قبل.
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- ليــس هــذا فقــط. هــل تعــرف عــدد الرجــال الذيــن 	
كنــت معهــم؟ لــم أرغــب فــي أي منهــم، لكنــه حــدث علــى 
 أي حــال، وهــذه هــي حياتــي الآن، ولا بــد لــي مــن قبولهــا.
وبعــد ذلــك أراك، الشــخص الوحيــد الــذي أردتــه بالفعــل، 
وعلــى الرغــم مــن أننــا وحدنــا معًــا الآن، وليــس هنــاك مــا 
يوقفنــا، وعلــى الرغــم مــن أنــك دفعــت مقابــل وجــودك معــي 
للقــواد اللعيــن... لا يمكننــي ذلــك. ليــس فــي هــذا المــكان. لا 

أســتطيع.
- أنا أعلم. لن أطلب الأمر منك. ليس هنا. مال وقبلها 	

 على صدغها، ولكن يمكننا أن ننتمي إلى العديد من الأماكن.
ألا تفكرين في نفسك على أنك في مكان آخر؟

ــي«، ورائحــة الياســمين  ــة »بلين ــي حديق ــارا« ف فكــرت »أم
ورذاذ النافــورة، وهــي تقــول:

- نعم.	
علــى  أخــرى  مــرة  الجلــوس  علــى  »مينانــدر«  ســاعدها 
ــى الحائــط وتتكــئ عليــه، وذراعــاه  الســرير، بحيــث يتكــئ عل

تحيطــان بهــا كلهــا. ويقــول:
-  في الليل، أحيانًا، عندما أنام على الأرض فوق المتجر.	

ــل المشــي فــي الشــارع  ــا. أتخي ــى أثين ــي عــدت إل ــل أنن أتخي
فــي المســاء، عائــدًا إلــى منزلــي القديــم، المتجــر الــذي كان 
والــدي يمتلكــه. ولكنــي لا أتخيــل والدي أو أخواتي ينتظرونني 
هنــاك، إننــي أتخيلــك أنــتِ. يمكننــي رؤيتــك فــي القاعــة، علــى 
الرغــم مــن أنــك لــم تكونــي هنــاك مــن قبــل، ونحــن نتحــدث، 

لدينــا كل الوقــت الــذي نحتــاج إليــه.
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- لكــن 	 أيضًــا.  أحيانًــا  أفيدنــاي،  فــي  فيــك  أفكــر 
تمامًــا. آخــر  مــكان  فــي  أننــا  أتخيــل  أســاس   بشــكل 
فــي مــكان مــا لا نعرفــه حتــى الآن. توقفــت أمــارا، مــاذا يمكــن 
أن تقــول لــه حقًــا؟ هــل فكــرت بــه عندمــا قبلهــا روفــوس، 
وأنهــا كانــت تتمنــى أن يكــون هــو بــدلاً مــن ذلــك؟ أو أنهــا 
أخبــرت روفــوس أن قلبهــا حــر؛ لأنهــا لا تســتطيع تحمــل 

تكاليــف الحــب.
-  ألا يمكن أن يكون ذلك ممكنًا؟ سألها، وهو يلتصق بها:	

العبيــد يتزوجــون، أليــس كذلــك؟ أو قــد يمنحنــي روســتيكوس 
حريتــي يومًــا مــا، ليــس لديــه وريــث، ولا أحــد يتولــى عملــه.

لا تســتطيع »أمــارا« حتــى أن تبــدأ فــي تخيــل رد فعــل 
»فيليكــس« علــى الفكــرة الأولــى، وليــس لديهــا القلــب لإخبــار 
»مينانــدر« أن كل مالــك عديــم الضميــر - منــذ فجــر التاريــخ 
- قــد خــدع عبــدًا موهوبًــا فــي العمــل بجديــة أكبــر بوعــد 
غامــض بالحريــة يومًــا مــا. لا تســتطيع تحمــل تدميــر الخيــال. 

فتقــول:
- إذا كان لدي الخيار، فستكون أنت وحدك.	

الليــل، وشــعرت »أمــارا« بوحدتهــا  تحدثــا ســويًا طــوال 
ــدا  ــى ب ــى أن المبغ ــه. حت ــي صحبت ــع كل لحظــة ف تنحســر م
أخبرتــه  أقــل فظاعــة، لأنــه موجــود هنــا وحســب.  مكانــاً 
عــن »بلينــي«، وكيــف شــعرت بقضــاء تلــك الأيــام القليلــة مــن 
الحريــة، وأخبرهــا عــن شــعوره فــي المتجــر، واللحظــات التــي 
نســي فيهــا أنــه عبــد، محاصــر فــي عمــل إنشــاء مصبــاح 
ــا كمــا فعــل فــي حياتــه مــن قبــل. جديــد، كائــن جديــد، تمامً
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لقــد ضاعــوا فــي كل شــيء مــا عــدا بعضهــم بعضــاً، حتــى 
لطــرد أي عمــاء  »ثراســو«  المغــادرة، وصــل  وقــت  يحيــن 

ــن. باقي
قال وهو يقترب من الحجرة:

- ــر مــن 	 ــر مــن الوقــت، أكث ــك. لقــد أخــذت الكثي ــا ل تبً
قيمــة أموالــك.

حاولــت »أمــارا« تقبيــل »مينانــدر« ، لكــن »ثراســو« دخــل 
بينهمــا ودفعهــا بقــوة. تــرى »مينانــدر« يتفاعــل بشــكل غريــزي 

للتدخــل.
- لا! صرخــت، ونظــرت أمــارا إلــى مينانــدر، وهــي تهــز 	

رأســها، لــو ســمحت.
إنهــا لا تســتطيع تحمــل كراهيــة الــذات التــي تعلــو وجهــه، 
وفهمهمــا المشــترك أنــه لا يملــك القــدرة علــى حمايتهــا مــن 

»ثراســو«، أو مــن أي شــيء آخــر.
عندمــا رحــل لــم تبــكِ »أمــارا«. وقفــت ووضعــت يديهــا علــى 
جــدار حجرتهــا. إنهــا تريــد أن تفــرغ غضبهــا فــي الليــل مثــل 

»بريتانيكا«.
غضبها يتصاعد كالبحر ويغرقها.

عليها أن تخرج.
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-28-

 يتم الإشادة بالقصائد، لكنها تثير اللهفة مقابل المال؛

حتى المتوحش مرحب به إذا كان ثريًا.

II أوفيد، فن الحب

الجــو حــار فــي »الســبارو«، علــى الرغــم مــن أن اليــوم لــم 
ينتصــف بعــد. ظلــت »كريســا« في المبغى لتعُنــى بـ«بريتانيكا«، 
وجلســت »أمــارا« والآخريــات علــى طاولــة يتشــاركن بعــض 
الخبــز والجبــن، ووعــاء صغيــراً مــن يخنــة الخضــار البــاردة. 
شــعرت »أمــارا« أن ملابســها تلتصــق علــى جلدهــا مــن العــرق.

سألتها فكتوريا:
- لمَ جاء الصديق بعد ذلك؟ 	

أومأت«أمــارا« برأســها، غيــر راغبــة فــي التحــدث عــن 
»أمــارا«: قالــت  وفيكتوريــا لا تضغــط عليهــا.  »مينانــدر«، 

- آسفة، أنه كان عليكما أن تتشاركا معًا الحجرة.	
- اعتقدنا أنك قد ترغبين في بعض المساحة؟	
- شكرًا.	

وعدن إلى الصمت، الذي خرقته بيرونيس قائلة:
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- القتــال 	 عــن  ســتتوقف  متــى  لهــا؟  ســنفعل  مــاذا 
والصــراخ؟

كان  لهــم،  المجــاورة  الطاولــة  علــى  رجــل عجــوز  تمتــم 
ــده المرتعشــة، ليــس مــن  ــة ســكر أو مــرض، ومــد ي فــي حال
الواضــح مــا إذا كان يحــاول الوصــول إلــى خبزهــم أم تلمــس 

»بيرونيــس«:
-  ليس اليوم أيها الجد! ردت فيكتوريا عليه بصوت عالٍ.	

لا يمكنني الحصول على أي سلام سخيف في أي مكان ؟
إلــى نقطــة  قــد وصلــت مــع عميلــي  بالــكاد  لقــد كنــت 
ثــم صــار فــي مــزاج ســيئ، وبــدأ يتعامــل معــي  التفاعــل، 

. نة بخشــو
قالت ديدو:

- أعتقد أنها شجاعة 	
ردت فكتوريا مستنكرة:

- شجاعة! إنها متوحشة...	
قاطعتها أمارا:

-  أتمنى ألا تناديها بذلك. فقط لأنها لا تتحدث اللاتينية.	
وأنــا أتفــق مــع ديــدو. إنهــا تفعــل مــا ســيفعله بقيتنــا، فقــط إذا 

كانــت لدينا الشــجاعة.
قالت فكتوريا غاضبة:

- إذا كنــتِ تعتقديــن أنهــا رائعــة جدًا، فلمــاذا لا تعلمينها 	
غبيــة. إنهــا  شــجاعة،  ليســت  إنهــا  إذن؟  اللاتينيــة   بعــض 
هــل رأيــت الكدمــات عليهــا؟ الــذي يخــوض معركــة كهــذه لــن 

يفــوز بهــا أبــدًا؟
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- هذا ما تعنيه الشجاعة.	
- أوه، اغربي عن وجهي، بجدية! إذا كنت لا تستطيعين 	

أن تــري مــا هــي المشــكلة، فربمــا يكــون ذلــك لأنــك تقضيــن 
كل وقتــك فــي حفــات رائعــة. لــن تكونــي موجــودة عندمــا 

نتعــرض إلــى الهجــوم، أليــس كذلــك؟ مــا الــذي يهمــك؟
نهضــت »أمــارا« مــن علــى الطاولــة، وأخــذت معهــا قطعــة 
خبــز وجبــن. كانــت فعــاً فــي حالــة مزاجيــة ســيئة قبــل هــذا، 

ولا تثــق بنفســها حتــى لا تفقــد أعصابهــا.
- ــي منتصــف 	 ــا، ف ــن؟ ســألتها فيكتوري ــن تذهبي ــى أي إل

الطريــق بلهجــة ودودة؟
- لمحاولة تعليم بريتانيكا بعض اللاتينية.	

بينمــا  المبغــى،  نحــو  عائــدة  الخطــى  »أمــارا«  حثــت 
»نيكانــدروس« يســير علــى طــول الرصيــف إلــى »الســبارو« مــع 

دلــو مــن المــاء، قــال:
- اِحذري! 	

أجــل  مــن  تتوقــف  لــم  لكنهــا  اعتــذارًا  يديهــا  رفعــت 
ــدر«، فــي  ــا تفكــر فــي »مينان ــه تجعله ــكلام. إن رؤيت ــادل ال تب
الاختيــار الــذي اتخذتــه »ديــدو« بعــدم الســماح لمشــاعرها 
نحو«نيكانــدروس« بالتجــذر عندمــا لا يوجــد مــكان ينمــو فيــه 

الحــب. ربمــا كانــت حكيمــة.
مــن حراســة  البــاب، منهــكًا  يقــف علــى  »ثراســو«   كان 
ــا بالدخــول. ــا للســماح له ــل. تنحــى جانبً ــى طــوال اللي المبغ

- أين كريسا؟	
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- إنها ليست على ما يرام، 	
ــى، وهــي تكنــس  ــى أعل ــا، مــن دون أن تنظــر إل قالــت فابي
الممــر، إنهــا تشــعر بالمــرض. وجــاء صــوت مــن المرحــاض، 

فأســرعت »أمــارا« إلــى نهايــة الممــر:
- كريسا! هل أنتِ بخير؟	

خرجــت »كريســا« ممســكة بالحائــط، شــاحبة، وعيناهــا 
مظلمتــان بالبــؤس. شــعرت »أمــارا« بالمــرض وهــي تخمــن مــا 

تواجهــه »كريســا«. قالــت بهــدوء:
- يجــب أن تأكلــي شــيئًا. ســوف يســاعدك. لا تــزال 	

الســبارو. فــي  الآخريــات 
هزت »كريسا« رأسها:

- لا شيء سوف يساعد.	
- علــى الأقــل تناولــي شــيئًا مــن فضلــك. ستشــعرين 	

بغثيــان أقــل.
- ماذا عن بريتانيكا؟	
- يمكنني العناية بها.	
- أليــس 	 معهــا،  لطيفــة  ســتكونين  واثقــة؟  أنــت  هــل 

كذلــك؟ أنــت وعــدت؟ أومــأت أمــارا برأســها،  وهــي تعــرف أن 
كريســا تفكــر فــي شــخص آخــر، إنهــا فــي حجرتــي. كنــت علــى 
وشــك مســاعدتها فــي الاســتحمام. كانــت كريســا تتجــاوز 

ــة: ــا، قائل ــا، ممســكة بذراعه ــي أوقفته ــارا الت أم
- ألا يمكننــي مســاعدتك أيضًــا؟ نظــرت »كريســا« إلــى 	

الأســفل، كمــا لــو كانــت غيــر قــادرة علــى تحمل لطــف »أمارا«.
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- لا أحد يستطيع مساعدتي.	
أســرعت محاولــة تجنــب »فابيــا«. بعــد رحيلهــا، اســتدارت 

المــرأة العجــوز إلــى »أمــارا« وهــي تهــز رأســها.
دُهشــت »بريتانيــكا« عندمــا رأت »أمــارا« وهــي تقتــرب 
منهــا، وبــدت حــذرة أكثــر منهــا خائفــة. كانــت هنــاك كدمــات 
علــى ذراعيهــا الشــاحبتين، بمــا فــي ذلــك بصمــات حيــة حيــث 
يجــب أن يكــون قــد تــم إمســاكها. دمــاء جافــة ملطخــة علــى 
وجههــا. جبنــاء، فكــرت، وابتســمت لـ«بريتانيــكا«، مشــيرة إلــى 

نفســها.
- أمارا. أنا أمارا. صديقة كريسا.	
- كريســا؟ نظــرت بريتانيــكا إلــى مــا وراء أمــارا، تنتظــر 	

ظهــور المــرأة الأخــرى.
انحنــت »أمــارا« ووضعــت الخبــز والجبــن علــى الســرير، 

ــت: وقال
- لك. ستعود كريسا قريبًا.	

شــكر،  بــادرة  أي  دون  مــن  الطعــام  »بريتانيــكا«  أخــذت 
ــم تمــر  ــاول الطعــام، ث وانتظــرت »أمــارا« حتــى تنتهــي مــن تن
بــأداء شــاق، وأخــذت تســمي الأشــياء فــي الحجــرة، وتطلــب 

مــن »بريتانيــكا« أن تغســل وجههــا.
قالت:
- فيــه، 	 يدهــا  الإبريــق. غمســت  إلــى  وأشــارت  مــاء، 

المتســاقطة مــن أصابعهــا القطــرات   وأظهــرت لبريتانيــكا 
ماء. الآن قوليها. ماء.

ردًا علــى ذلــك، أصــدرت »بريتانيــكا« ســيلًا مــن الكلمــات 
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بلغتهــا القاســية. حركاتهــا عنيفــة، تعبيرهــا حــاد، ولكــن علــى 
الرغــم مــن أن الخطبــة غيــر المفهومــة تجعــل »أمــارا« تشــعر 
بعــدم الارتيــاح، إلا أنهــا تعتقــد أن الغضــب ليــس موجهًا إليها.
مــدت »أمــارا« يدهــا إلــى الإبريــق مــرة أخــرى، فالتقطــت 
الرجــل.  قبضــة  مثــل  قويــة  ذراعهــا. قبضتهــا  »بريتانيــكا« 
ــة نفســها مــرارًا وتكــرارًا،  ــكا« الكلمــة الغريب وكــررت »بريتاني

وحدقــت باهتمــام، راغبــة فــي أن تفهمهــا »أمــارا«.
ثــم تركتهــا لتبكــي بســخط، وتلقــي بنفســها علــى الســرير 

مــرة أخــرى.
- أنــا أعــرف. أريــد أن أقتلهــم أيضًــا. لكــن الأمــور لا 	

تجــري بهــذه الطريقــة. ليــس لدينــا خيــار.
ــة إياهــا.  أدارت »بريتانيــكا« وجههــا إلــى الحائــط متجاهل
إنهــا لا تقــاوم بينمــا تقــوم »أمــارا« بــرش المــاء علــى بشــرتها، 

ولكنهــا لا تفعــل شــيئًا للمســاعدة أيضًــا.
- شــعرك فــي حالــة مــن الفوضــى. هل يمكننــي تنظيفه؟ 	

عــدّت أمــارت صمتهــا قبــولاً، والتقطــت الفرشــاة، وراحــت 
تحــاول فــك العقــد: شــعرك أحمــر!

لــم تــر »أمــارا« أي شــيء مثلــه مــن قبــل. يمكنهــا أن تتخيــل 
ــار فــي شــمس تمــوز عندمــا وقفــت  ــل الن ــه كان يتوهــج مث أن
»بريتانيــكا« عاريــة فــي ســوق العبيــد، بشــرتها بيضــاء بشــكل 
ــا  ــر طبيعــي. مــن الواضــح أن »فيليكــس« أراد شــيئًا غريبً غي
ــى  ــاء  معرفــة حقيقــة عــدم قدرتهــا عل ــف نفســه عن ــم يكل ول

الــكلام. »الأحمــق اللعيــن«، تمتمــت فــي نفســها.
لــم تثر«بريتانيــكا« أي ضجــة، علــى الرغــم مــن أن تمشــيط 
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الشــعر مؤلــم بســبب وجــود الكثيــر مــن العقــد المتشــابكة.
لــم تكــن أمــارا تفكــر فــي شــيء ســوى تمشــيط كتلة الشــعر، 
حينمــا ســمعت صــوت »فيليكــس«، يتحــدث إلــى »ثراســو« عنــد 

البــاب. كل حواســها اســتيقظت علــى الفور.
»بريتانيــكا«  فقفــزت  المبغــى.  عتبــة  شــخص  تخطــى 
وصرخــت فــي وجــه »أمــارا«. يبــدو كلامهــا وكأنــه أمــر أكثــر 

منــه تحذيــراً، لكــن ليــس لديهــا فكــرة عمــا قــد يكــون.
- تكوين صداقات؟	

الداخــل،  إلــى  ونظــر  المدخــل،  عنــد  »فيليكــس«  وقــف 
ــة.  ــي الحلب ــور ف ــارا« بالنم ــرةً »أم ــكا«، مذكّ ــورت »بريتاني فتك
تصفــر،  وراحــت  »فيليكــس«   فــي  أســنانها  عــن  وكشــرت 

متوحشــة. إنهــا  »فيكتوريــا،  كلام  فتذكــرت 
ســحب فيليكس ســكينًا صغيرًا من ســترته، وراح يتفحصه 
وكأنــه يحتــاج إلــى تنظيــف. توقفت »بريتانيكا« عن الهسهســة، 
وهــي تراقبــه، وعيناهــا متســعتان للغايــة حتــى ظهــر البيــاض 

فيهمــا. أشــار »فيليكــس« بالنصــل، عرضيًــا وليــس تهديدًا:
- أنتِ لا تحبين هذا، أليس كذلك؟	
- إنها لا تفهم أية كلمة باللغة اللاتينية. ردت أمارا؟	
- أوه، إنهــا تفهمنــي. نحــن نفهــم بعضنــا بعضــاً بشــكل 	

أخــرى،  مــرة  بريتانيــكا  تقلصــت  كذلــك؟  أليــس  جيــد. 
تريــن. كمــا  بعيــدًا:  الســكين  يرفــع  وهــو  لأمــارا  قــال   ثــم 

هي تتحدث لغتي.
- إنهــا لا تفهــم الحيــاة هنــا. إنهــا تصــرخ طــوال الليــل. 	
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هــذا أمــر ليــس جيــدًا للأعمــال.
- كذلــك، 	 يكــن  لــم  وإذا  ذلــك.  علــى  تعتــاد  ســوف 

فبعــض العمــاء يحبــون ذلــك. لا داعــي للقلــق، ليــس بعــد 
حمــل  الفاخــر،  صديقــك  مــن  الرســالة  هــذه  تلقيــت  أن 
وجهــه: علــى  التســلية  مــن  ونظــرة  ملاحظــة،   فيليكــس 

إنه يطلب أن يكون لك غرفة مفروشة خارج المبغى.
- روفوس؟ ردت أمارا مذهولة.	
-  كــم عــدد الأولاد الفاخريــن لديــك؟ نعــم، روفــوس.	

 لقــد أرســلت ردًا مــع جالــوس. إنــه لا يقــدم ما يكفــي لكل ليلة.
ــي  ــا ف ــن فقــط هن ــك ســتقضين ليلتي ــى أن ــي وافقــت عل لكنن

الأســبوع، مــادام أنــه يدفــع للموظــف.
فكــرت »أمــارا« فــي »روفــوس«، وفــي المســرح، والطريقــة 
التــي أعطاهــا بهــا الياســمين، وتقبلــه لغضبهــا. شــعرت أنهــا 
ــس  ــد لي ــا، وبالتأكي ــر عنه ــرة بطريقــة لا تســتطيع التعبي متأث

لـ«فيليكس«.
- لا تجلســي هنــاك وحســب! قــال  فيليكــس، منزعجًــا 	

مــن افتقارهــا إلــى رد الفعــل، اِحزمــي أغراضــك.
- ولكن إلى أين أنا ذاهبة؟	
- العلــوي.	 الطابــق  فــي  النــوم   يمكنــك 

في المخزن مع باريس.
- وعــدت 	 لقــد  وحدهــا؛  بريتانيــكا  تــرك  يمكننــي  لا 
كريســا.

إلــى  وعبــر  أخــرى،  مــرة  الســكين  »فيليكــس«  ســحب 
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»بريتانيــكا«، ويوجههــا إلــى وجههــا. لقــد جفلــت، لكــن »أمــارا« 
مدهوشــة مــن أنهــا لا تظهــر خوفًــا جســديًا أكبــر.

- أنت.. ستظلين هنا.. لا.. تتحركي.	
مــال إلــى الأمــام، وأمســك بفخذهــا بيــده الحــرة، فــي لفتــة 
ــكا«  ــدت »بريتاني ــداء . هــذه المــرة ب ــا مــن الاعت لا لبــس فيه
ــر،  ــى تخــاف أكث ــث هــو، حت ــا، وظل«فيليكــس« حي ــر خوفً أكث
لــم تعــد تلتقــي بعينــه. فــي لحظــة كهــذه شــعرت »أمــارا« أنهــا 

تحتقــره أكثــر مــن أي وقــت مضــى.
- أنــتِ فقــط بحاجــة إلــى أن تكونــي حازمــة معهــا. توجه 	

نحــو البــاب، وقال: 
تبعتــه »أمــارا«، ولكنهــا نظرت لفترة وجيــزة إلى »بريتانيكا« 
ــى  قبــل مغــادرة الحجــرة. وهــي تأمــل أن تكــون الكراهيــة عل

وجههــا موجهــة إلــى »فيليكــس« وحــده.
***

المعيشــة  بترتيبــات  »باريــس« ســعيد  أن  »أمــارا«  ظنــت 
العبــد  »فيليكــس«  فتــى  يجــرؤ  الحقيقــة لا  فــي  الجديــدة، 
أن  بعــد  أمــام ســيده، خاصــة  اســتيائه  التعبيــر عــن  علــى 
أوضــح رئيســه أنــه لا يريــد أي شــجار، ولكــن حالمــا تــرك 
»فيليكــس« »أمــارا فــي المخــزن – وكأن قطعــة أخــرى مــن 
الممتلــكات يجــب أن تكــون أضيفــت إلــى الكومــة - انقلــب 
»باريــس« عليهــا، وقــال مشــيرًا إلــى بعــض الأكيــاس الفارغــة 

فــي الزاويــة البعيــدة:
- يمكنــك النــوم هنــاك. هنــاك وفقــط. لا أريــد أن تكــون 	

مؤخرتــك ذات الرائحــة الكريهــة فــي أي مــكان بالقــرب منــي.
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ردت »أمارا«، وهي تضع حقيبة والدها على الأكياس:
- يكــن عليــك 	 لــم  لــو  كمــا  عــن وجهــي  أغــرب  أوه.. 

تأجيــر مؤخرتــك أيضًــا. وأراهــن أنــك لا تنحنــي علــى ركبتيــك 
لتنظيــف الأرضيــات هنــا.

- اللعنــة عليــك... قــال باريــس، وهــو يمســك بقبضتــه، 	
ووجهــه أحمــر مــن الغضــب.

قالــت أمــارا وهــي تســقط علــى الأرض إلى جــوار حقيبتها، 
موضحــة أنهــا هنــا لتبقى:

- للتــو.	 فيليكــس  قالــه  مــا  ســمعت  تذكــر  تقاتــل،   لا 
مــا ســيفعله  فــي  فقــط  فكــر  عينًــا ســوداء،  أعطيتنــي  إذا 
كذلــك؟ أليــس  أيضًــا،  يضاجعــك  إنــه  المقابــل.  فــي   بــك 

تمامًا مثلنا جميعًا.
فــي تلــك اللحظــة، ولأول مــرة، تــرى »أمــارا« شــيئًا مــن 
»فابيــا« فــي ابنهــا. إنهــا هنــاك فــي انحنــاء كتفيــه، وفــي 
ــر،  ــه ليــس أصغــر منهــا بكثي ــح. إنهــا تعــرف أن ــره الجري تعبي
لكــن بســاقيه النحيفتيــن وهيكلــه الرفيــع، يبــدو وكأنــه طفــل 
يتعــرض للضــرب. أشــعرها منظــره بالذنــب، كانــت على وشــك 

ــا تحــدث: ــا حينم ــول شــيئًا لطيفً أن تق
- أنــت تقرفيننــي، كلكــن بغايــا  قــذرات. وإذا وجــدت 	

أنــك قــد لمســت أيًــا مــن أشــيائي بأصابعــك الســيئة والقــذرة 
عندمــا أكــون فــي الخــارج، فســوف أقتلــك!

ــاركًا »أمــارا« تتســاءل عمــا  خــرج »باريــس« مــن الغرفــة، ت
إذا كان »روفــوس« قــد قــدم لهــا مثــل هــذه الخدمــة بعــد كل 
شــيء. لــن تكــون الأكيــاس الســاخنة المغبــرة أكثــر راحــة مــن 
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الســرير الحجــري فــي حجــرة »ديــدو«، لكنهــا علــى الأقــل 
ــه  ــل. إن ــس العمــل طــوال اللي ــوم، ولي ــى الن ــادرة عل ســتكون ق
شــعور غريــب أن تكــون فــي هــدوء المخــزن، مــع العلــم أن 

المبغــى فــي الطابــق الســفلي.
أو  مباشــرة،  أســفلها  »كريســا«  حجــرة  تكــون  أن  يجــب 
ربمــا حجــرة »بيرونيــس«. تنظــر إلــى الرفــوف فــي الغرفــة 
الضيقــة المكدســة بالجــرار وحــزم القمــاش. علــى الأرض إلى 
جانبهــا، هنــاك كيــس فاصوليــا نصــف فــارغ، قــد تتمكــن مــن 
اســتخدامه كوســادة. انســكب القليــل مــن فتحــة صغيــرة فــي 
الزاويــة أثنــاء تحريكهــا لــه. تأمــل ألا يكــون هنــاك الكثيــر مــن 

ــران، أو الجــرذان. الفئ
نهضــت »أمــارا« وتســللت إلــى البــاب. إنهــا لا تعــرف الكثيــر 
الغرفــة  أن  وتفتــرض  »فيليكــس«.  شــقة  فــي  يجــري  عمــا 
ــوس« و«ثراســو«.  ــام »جال ــث ين المجــاورة يجــب أن تكــون حي
وأســفت  لعــدم كونهــا أكثــر صداقــة مــع »باريــس«، فقــط 

لمحاولــة الحصــول علــى مزيــد مــن المعلومــات منــه.
الســفلي،  الطابــق  فــي  صديقاتهــا  »أمــارا«  افتقــدت  
ولــم يمــض ســوى بضــع دقائــق. إنهــا تتســاءل عمــا إذا كان 
»ثراســو« ســيخبرهم بمــا حــدث، ولمــاذا حركهــا »فيليكــس«. 
ــة كونهــا وحيــدة، أمــر يجعلهــا تشــعر  للحظــة شــعرت بالغراب

بالحساســية.
محاولة  في  الخشبي،  الباب  دعامة  إلى  رأسها  أمالت 
بائسة  تكون  أن  من  فائدة  هناك  ليس  أفكارها.  لتصفية 
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وتضيع وقتها هنا، من المستحيل تحديد المدة التي سيحتفظ 
بها »روفوس«، وما إذا كانت مصلحته ستؤتي ثمارها. لكنها 
يمكن أن تستغل هذا الوقت لمعرفة المزيد حول كيفية إدارة 
إقناعه  بإمكانها  كان  إذا  ما  ومعرفة  لقروضه،  »فيليكس« 
على  ستكون  بيعها.  من  بدلاً  الطريقة،  بهذه  باستخدامها 

الأقل حياة أفضل من تلك الموجودة في المبغى.
انطلقت في الممر.

كان بــاب مكتبــه مفتوحــاً، ليســمح بدخــول النســيم فــي 
حــرارة الصيــف. يجــب أن يكــون قــد رصــد ظلهــا، لأنــه ينــادي 

قبــل أن تتــاح لهــا فرصــة للطــرق.
- ماذا تريدين؟ 	

خطــت »أمــارا« إلــى الغرفــة، لكنهــا لــم تقتــرب كثيــرًا مــن 
مكتبــه.
- تلــك الفتــاة مــن فنــدق الفيــل، التــي ســددت قرضهــا 	

 »بيتانــي«. ذكــرت لــي أنهــا قــد يكــون لديهــا زبــون آخــر لــك.
اعتقــدت أنــه يمكننــي اســتخدام هــذا الوقــت للقيــام ببعــض 

الأعمــال.
- لا يمكنني إرسال أي شخص للذهاب معك.	
-  ألا يمكنني الذهاب بمفردي؟ فندق الفيل ليس ببعيد.	

تحــب  كنــت  إذا  مــا  ومعرفــة  ملاحظــة،  تدويــن  يمكننــي 
الشــروط. 

 - إنهــا مثــل حكــة لا تنتهــي بالنســبة إليــك، أليــس كذلــك؟ 
كسب المال.
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ســعيدًا  ســيكون  و  مختلفًــا،  رجــاً  »فيليكــس«  كان  إذا 
بالمقارنــة، فإنهــا ســتقول: »كمــا هــو الحــال بالنســبة إليــك«، 

لكنهــا بــدلاً مــن ذلــك، تتجاهــل، وتقــول:
- الجميــع يريــد كســب المــال. رغــم أننــي فــي هــذه 	

لــك. الحالــة أصنعــه 
- اذهبي إذن.	

***
»الفيــل« هــو حانــة أكبــر مــن »الســبارو«، وهــو متصــل بنــزل 
كبيــر. يتدلــى فــوق المدخــل فانــوس نحاســي علــى شــكل 
فيــل، وتتدلــى منــه أجــراس تصــدر الرنيــن، والجــدران فــي 
داخلــه مبطنــة بصــور الوحــوش العملاقــة التــي تحــرض علــى 

ــة. ــن فــي الحلب المصارعي
هنــاك تبــادل عــادل فــي التجــارة بيــن المبغــى والنــزل، وقــد 
ــا  ــر عندم ــاءة تقدي ــارا« إيم ــك، »أم أعطــى »ســيتيوس«، المال

مالــت علــى الحانــة.
- ليس هناك الكثير من العملاء لك اليوم.	
- تساءلت عما إذا كانت بيتاني متفرغة للحظة.	
- إنهــا فــي الفنــاء. ولكــن إذا كنــت ســتواصلين الثرثــرة 	

معهــا، فمــن الأفضــل أن تتناولــي مشــروبًا.
اشــترت »أمــارا« أصغــر زجاجــات النبيــذ التــي تســتطيع 
الحصــول عليهــا، لقــد افتقــدت  ســحر »زوســكاليس« الســهل 

فــي »الســبارو«.
بــدا الضيــق واضحًــا علــى وجــه »ســيتيوس«، بينمــا ســارت 
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»أمــارا« عبــر الفنــاء الصغيــر خلــف الحانــة. إنــه مظلــل جزئيًــا 
بوســاطة كرمــة تنتشــر تحتهــا طــاولات خارجيــة. كان زوجــان 
مــن الضيــوف يجلســان ويشــربان فــي الزاويــة. و«بيتانــي« 
المشــغولة بمســح حجــارة البلاطــة، أشــرق وجههــا حالمــا رأت  

»أمــارا«.
بــل  للنادلــة فحســب،  »أمــارا« علــى قــرض  لــم تحصــل 
امتنانهــا الــذي لا ينضــب معــه. نجــح الإجهــاض، وســددت 
ــدا  ــا ب ــدة عندم ــرة مــن الفائ ــة الأخي ــارا« البنســات القليل »أم
أنَّ »بيتانــي« لــن تتمكــن مــن فعــل ذلــك مــن دون أن تخبــر 
»فيليكــس«. ليــس الأمــر فقــط أنهــا لــم تســتطع تحمــل وجــود 
»مارســيلا« أخــرى، و خمنــت أن الأمــر يســتحق المــال لتكويــن 
بعــض الخدمــات. قــد يكــون »فيليكــس« قــادرًا علــى الاعتمــاد 
علــى القــوة الغاشــمة، لكنهــا تحتــاج إلــى نمــوذج مختلــف، إذا 

ــت ستكســب أي عمــاء. كان
قالت لها »أمارا«:

- تبدين جميلة للغاية.	
- أنــا! تــرد بيتانــي ثــم تخفــض صوتهــا. وتهمــس بنظــرة 	

جانبيــة إلــى الشــاربين فــي الزاويــة، لقــد كنــت أســتخدم تلــك 
الإســفنجة تمامًــا كمــا اقترحــت.

- قلتِ إن هناك امرأة أخرى قد تحتاج إلى مساعدة. 	
جلســت أمــارا إلــى طاولــة فــي الظــل وهي تحتســي نبيذها، 
ويتقلــص وجههــا جــراء طعــم الخمــر الرخيــص الــذي أعطاهــا 
إيــاه ســيتيوس، طعمــه مثــل الخــل، لــم تعــد تستســيغه، بعــد كل 
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نبيــذ الفاليرنــي الــذي شــربته برفقــة الأغنياء. 
أومأت »بيتاني«، ومن الواضح أنها مسرورة لاستدعائها.

- إنهــا تيرينتيــا. تعرفينهــا، التــي تديــر كشــك الفاكهــة، 	
وآخــر كشــك فــي الزاويــة قبــل المنتــدى؟

 أخفضــت صوتهــا مــرة أخــرى، مســتمتعة بفرصــة النميمــة:
- لقــد خســرت الشــهر الماضــي، باعهــا أحــد الأوغــاد دفعــة 
فاســدة. كانــت تخبرنــي عندمــا كنــت أشــتري إمداداتنــا للنزل، 
وقلــت إننــي أعــرف شــخصًا يمكنــه الحصــول علــى قــرض 
لهــا، حتــى تتمكــن مــن الحصــول علــى المزيــد مــن المخــزون، 

والســداد فــي وقــت أقــرب.
-  تخيلــي بيــع الفاكهــة الفاســدة! يــا لــه مــن محتــال. 	

كم تريد؟
- عشرة دنانير.	

حســبت »أمــارا« فــي ذهنهــا معــدل الفائــدة لـ«فيليكــس« في 
ــن  ــع - فل ــا« مــن الدف ــا تأمــل أن تتمكــن »تيرينتي رأســها. إنه

تمتــد مدخراتهــا الخاصــة إلــى هــذا الحــد أبــدًا. ثــم تقــول:
- ــا 	 ــي أســتطيع المســاعدة. ســأتواصل معه ــد أنن أعتق

هــذا الأســبوع.
- كانــت بيرونيــس تخبرنــي أنــك وديــدو تذهبــان إلــى 	

ومــن  بيتانــي،  قالــت  الأيــام!  هــذه  الحفــات  مــن  العديــد 
الواضــح أنهــا متــرددة فــي تــرك أمــارا تذهــب. لا بــد أنهــا 

مثيــرة؟ أمســيات 
- إنهــا تحــدث تغييــرًا. ابتســمت أمــارا. وقضــت بعــض 	
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الوقــت فــي الثرثــرة مــع بيتانــي، مســتمتعة بالخــروج فــي الفناء 
المشــمس بــدلاً مــن الحبــس فــي المخــزن المتــرب.

الضيــوف فــي الزاويــة يســكتون، ويراقبونهمــا بفضــول. 
توجــا »أمــارا« تجعــل وضعهــا المتدنــي واضحًــا، ولا شــك أنَّ 

»بيتانــي« كان عليهــا أن تخدمهــم بالفعــل، نــادى أحدهــم:
- مرحبًــا أيهــا الســيدات. مــا الــذي يجــب علــى الرجــل 	

فعلــه هنــا لجــذب القليــل مــن الاهتمــام؟
فكــرت »أمــارا« فــي وكيــل »روفــوس« وشــعرت بالــدفء مــع 
الامتنــان. هــي ليســت مضطــرة للترفيــه عــن أي حمقــى اليــوم، 

فقالت لـ»بيتاني«:
- من الأفضل أن أتركك تعودين إلى العمل. 	
- أوه، أفترض ذلك، نعم. أراك في الجوار.	

توجهــت إلــى الضيــوف، وأكتافهــا الضيقــة تتدلــى أكثــر، 
ــاح. ــي الصب ــة ف ــي المتع ــذا تنته ــه هك ــة أن موقن
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-29-

 لا تقدم وعدًا سهلًًا مقابل دعائه ولا ترفضه بأسلوب قاسٍ؛
امزج بين الآمال والمخاوف؛ لكن الآمال يجب أن تصبح أكثر 

إشراقًا.
III أوفيد، فن الحب

أخــذت حيــاة »أمــارا« فــوق المبغــى إيقاعهــا المنفصــل. 
إنهــا لراحــة كبيــرة أن تقضــي لياليهــا مــن دون مضايقــة، وهــو 
شــيء لــم تســتمتع بــه منــذ إقامتهــا مــع »بلينــي«. لا يعنــي ذلــك 
أنهــا تنــام كمــا كانــت تنــام تحــت حمايــة الأدميــرال. الأكيــاس 
خشــنة وغيــر مريحــة، والفئــران تخربــش، ويمكنهــا ســماع 
أصــوات أصدقائهــا الذيــن يعملــون فــي الأســفل، ممــا يملؤهــا 

بالذنــب والتحــرر فــي آن واحــد.
ــا تســتيقظ  ــدر«، وعندم ــم بـ«مينان ــي تحل فــي بعــض الليال
المخــزن،  ظــام  فــي  علــى صدرهــا.  ثقيــاً  غيابــه  يكــون 
تقلــب  نفســها  وتجــد  معــه،  قضتهــا  لحظــة  كل  تســترجع 
الذكريــات فــي ذهنهــا مثــل الأحجــار الكريمــة، حتــى تبــدأ فــي 
فقــدان حدتهــا، ولا يمكنهــا التأكــد مــن مــكان التقــاء الخيــال 
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والواقــع. ثــم ســتتذكر تحذيــر »ديــدو« بشــأن الحــب الضائــع، 
ــا، عندمــا  ــه فيه ــى اســتعادة آخــر مــرة رأت ــر نفســها عل وتجب

كان عاجــزًا عــن حمايتهــا أو حمايــة نفســه.
»باريــس« رفيــق صامــت إلــى حــد كبيــر، وغالبًــا مــا يتجاهل 
ــي أن ســيدهم  ــه. شــكت  ف ــت التحــدث إلي ــارا« إذا حاول »أم
حــذره مــن التســبب بعيــن ســوداء كالتــي أعطاهــا لـ«فيكتوريا«. 
ــا لنفســها  ومــع ذلــك، فهــي لا تأســف أبــدًا، لأن لديهــا مخزنً
ــه العمــل فــي المبغــى. والأســوأ مــن ذلــك  عندمــا يتعيــن علي

هــو الليالــي التــي أقرضهــا فيهــا »فيليكــس« لـ«ثراســو«.
مــع  »ثراســو«  كان  لــو  كمــا  تمامًــا،  يقــاوم  لا  »باريــس« 
جثــة. تتكــور »أمــارا« إلــى أصغــر حجــم ممكــن، فــي مواجهــة 
الحائــط، فــي محاولــة لمنــح »باريــس« بعــض الكرامــة. تجــد 
صمتــه المطلــق مزعجًــا تقريبًــا مثــل صــراخ »بريتانيــكا«. فــي 
المــرة الأولــى التــي يحــدث فيهــا ذلــك، بعــد مغــادرة »ثراســو«، 
تخاطــر بســؤال »باريــس« عمــا إذا كان علــى مــا يــرام، لكــن كل 

مــا يقولــه: »كان يجــب أن تكونــي أنــتِ«.
حاولــت مقابلــة أصدقائهــا فــي »الســبارو« كمــا كان مــن 
المحادثــة  فــإن  »ديــدو«،  النظــر عــن  قبــل، ولكــن بصــرف 
متوتــرة. بالــكاد تحدثــت »فيكتوريــا« معهــا منــذ الخــاف حــول 
»بريتانيــكا«. وبالعــودة إلــى المبغــى للعمــل، وجــدت أن مقاومــة 
ــى  ــع عل ــم. الجمي ــرت الأجــواء بشــكل دائ ــة قــد غي البريطاني
ــون حمايتهــا مــن العمــاء، مــن أجلهــم  ــة، يحاول حافــة الهاوي
بمقــدار مــا مــن أجلهــا. فــي الأوقــات النــادرة التــي يتكلــم فيهــا 
أي شــخص بمــزاح، لــم تعــد تشــعر »أمــارا« أنهــا جــزء مــن 
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ــي  ــه ف ــدو« للترفي ــي المســاء أرســلت هــي و«دي الأجــواء، و ف
ــوس«. ــزل »كورنيلي من

»أمــارا« ســعيدة جــدًا برؤيــة »إغناتيــوس«، مــع تحياتــه 
ــا، ثــم هنــاك  الســخيفة ومزاجــه الجيــد الأبــدي، تقبّلــه تقريبً
»روفــوس«، الــذي لــم يطلبهــا كثيــرًا كمــا كانــت تأمــل - ليــس 
أكثــر مــن مرتيــن فــي الأســبوع - ولكــن فــي كل مــرة تــراه، 
تشــعر بثقــة أكبــر قليــاً فــي ارتباطــه بهــا. إن مشــاعرها 
وتهــدد  أفكارهــا،  الحشــيش، تشــابك  مثــل  تنمــو  الخاصــة 
بخنــق مكائدهــا. إنــه يبــذل كل الجهــد الــذي فــي اســتطاعته 
ليكــون ســاحرًا، وطريقتــه لطيفــة جــدًا، ومــن الصعــب ألا تهتم 
كثيــرًا،  لكنهــا تــدرك دائمًــا عــدم تــوازن القــوة، والخــوف هــو 
ظــل عاطفتهــا. تعيــش مــع العلــم أنــه يمكــن أن يمــزق حياتهــا 
ــه ضــررًا  ــن أن تلحــق ب ــا لا يمك ــن أنه ــي حي ــزوة، ف لمجــرد ن

ــر مــن حصــاة ســقطت فــي بركــة. أكث
إنــه أســبوعها الثالــث الــذي تعيــش فيــه فــوق المبغــى، 
عندمــا يطلبهــا »فيلــوس«، عبــد »روفــوس«، صبــاح الخميــس، 
ــى أن تكــون مســتعدة لســيده فــي المســاء. كانــت  ويشــدد عل
تســمع »فيليكــس« وهــو يأخــذ الرســالة - والمــال - ثــم صريــر 
خطواتــه وهــو يقتــرب مــن المخــزن. تتدافــع »أمــارا« علــى 

ــي ترتديهــا. ــار عــن التوجــا الت قدميهــا، وتنفــض الغب
- أعتبــر أنــك ســمعت ذلــك؟ قــال فيليكــس، وهــو يــدس 	

رأســه حــول البــاب، يمكنــك علــى الأقــل أن تجعلــي نفســك 
مفيــدة حتــى ذلــك الحيــن.

- طبعاً، وتبعته في الممر متوجهين إلى مكتبه؟	
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هــذا هــو أغــرب جــزء فــي حياتهــا الجديــدة، كل الســاعات 
التــي تقضيهــا مــع ســيدها. تجلــس علــى مقعدهــا المعتــاد 
بالقــرب مــن المدخــل، علــى كرســي إلــى طاولــة صغيــرة. لــم 
يطلــب منهــا »فيليكــس« مطلقًــا مشــاركة ســريره مــرة أخــرى، 
لكنــه فــي النهايــة خضع وســمح لها بالمســاعدة في حســاباته. 
ــوم بإعــداد  ــا تق ــا جعله ــا«، عندم ــدأ الأمــر بقــرض »تيرينتي ب
العقــد وكتابــة الســجلات. الآن صــارت تعمــل علــى عــدد مــن 
الملفــات. وتتســاءل كيــف تمكــن مــن فعــل كل شــيء بنفســه.

ــرة  ــا مجب لطالمــا عــدّت »أمــارا« أنَّ ســيدها مجــرم، لكنه
التــي  بالتهديــد  طريقتــه  فــي  بالســحر  الاعتــراف  علــى 
ــارة العمــاء – مــن  ــد زي يســتخدمها فــي إقــراض المــال. عن
دون أن يلاحظــوا أن الشــخص الصغيــر المنحنــي فــي الزاويــة 
يســجل محادثاتهــم - يعامــل »فيليكــس« الرجــال أثنــاء شــرب 
ــي  ــكات والإطــراء، وهــي الوســيلة الت ــذ، وباســتخدام الن النبي

يســتخلص بهــا آمالهــم وأســرارهم.
- لا يوجــد شــيء اســمه معلومــات عديمــة الفائــدة، قــال 	

لهــا، بعــد مغــادرة أحــد العمــاء بعــد أن اشــتكى مــن حماتــه 
مــدة نصــف ســاعة.

إنــه دقيــق فــي حســاباته، حيــث يتــم اســتثمار جميــع أمــوال 
القليــل  ســوى  يأخــذ  ولا  القــروض،  مشــاركة  فــي  المبغــى 
ــل  ــدو أن المتعــة تحت جــدًا مــن أجــل المتعــة. فــي الواقــع، يب
مرتبــة منخفضــة فــي حياتــه تمامًــا. يتســكع مــع أصدقائــه 
فــي الحانــات فــي بعــض الأمســيات، وربمــا الرجــال أنفســهم، 
الذيــن رأتهــم ذلــك اليــوم فــي »باليســترا«، لكنهــا غيــر متأكــدة 
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مــن مــدى إعجابــه بــأي شــخص، أو مــا إذا كان لديــه أي 
أصدقــاء حقيقييــن.

حاولــت التخلــي عــن كراهيتهــا لبعــض الوقــت، لتتعــرف 
عليــه بالطريقــة التــي شــاهدته بهــا وهــو يــدرس أشــخاصًا 
آخريــن. لــو كان غريبًــا ماذا ســتلاحظ؟ حبه للمــال، تصميمه، 
ومشــاعرهم،  الآخريــن  بأفــكار  العجيــب  افتتانــه  قســوته، 
افتقــاره التــام للرحمــة، وفــي النهايــة، تــكاد لا تســتطيع أن 

ــه«. ــا »وحدت ــول إنه ــا تق ــرف لنفســها، لكنه تعت
حاولــت حســاب مدفوعــات الفائــدة علــى القــرض، ممــا 
يجعلهــا تتعــارض مــع المعلومــات التي حصــل عليها »فيليكس« 
حــول أصــول المديــن، عندمــا تــدرك أنــه ينظــر إليهــا، ويقــول:

- ألم ... الصبي الثري بعد؟	
- لا.	
- صوتــه 	 فــي  كان  القلــب.  بــاردة  كلبــة  مــن  لــك  يــا 

بهــا الإطــراء،  المقصــود  تعلــم أن الإهانــة  ســخرية، وهــي 
فتــرة. بعــد  تــزول  الرفــض  حداثــة  طويــاً.  تتركيــه   لا 
وأنــت بغــي ولســت زوجــة. لقــد قــرأ مخاوفهــا كمــا لــو كانــت 

تحمــل علامــات علــى جســدها.
- أنــا خائفــة منــه، أعتقــد أنــه قــد يســتمتع بالعنــف. 	

قالــت ذلــك كاذبــة.
- ســتتدبرين أمــرك معــه، ليــس الأمــر كمــا لــو أنــه لــم 	

يكــن لديــك الكثيــر مــن التدريــب. ويمكننــي أن أتقاضــى أكثــر 
إذا كان هنــاك أي شــيء متطــرف، لــذا تأكــدي مــن إخبــاري؟
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- ــم قــال 	 ــو قتلنــي؟ ث ــارد القلــب الآن؟ مــاذا ل مــن هــو ب
بعدهــا أنــا آســف لفقــد مثــل هــذه البغــي القيمــة. كيــف يكــون 

الأســف؟
- لا تتوسلي الفتات، هذا لا يناسبك.	

أعــادت كلماتــه ذكريــات مؤلمــة لـ«بلينــي«، عــن توســلها 
الذليــل إليــه لشــرائها. لقــد كان سيشــفيها ذلــك بالتأكيــد 
مــن التعــرض لإغــراء التســول مــرة أخــرى. رمــت نظــرة علــى 
ــه، ولا  ــوس« علي ــة »هيروفيل ــزال لفاف ــب »فيليكــس«، لا ت مكت

ــا. ــدًا لتعذيبه ــاك عم ــت هن ــا ترك شــك أنه
ــه حينمــا ســألها عمــا إذا كانــت  ــم تعطــه قــط مــا يرضي ل
تســتطيع قراءتهــا، فقالــت، مشــيرة إلــى الحســاب الــذي كانــت 

تبحــث عنــه:
- أعتقــد أنــه يمكنــك فــرض رســوم إضافيــة علــى هــذا 	

الحســاب. عندمــا تفكــر فــي عملــه، فــإن مانيلــوس لديــه 
بالتأكيــد أصــول أخــرى يمكنــه الاســتفادة منهــا. لقــد لاحظــت 

ــز. ــه كان مــن البرون ــى عباءت ــروش« عل ــا أن »الب هن
- قــط.	 يتأخــر  ولــم  الثالــث.  قرضــه   إنــه 

 إنــه رهــان آمــن للغايــة فــا حاجــة للضغــط عليــه بشــدة.
أذهــب للــدم فقــط إذا كنــت أعتقــد أنهــم لا يســتطيعون العــودة 

مــرة أخرى.
فكــرت »أمــارا« فــي »مارســيلا«، وتســاءلت عمــا إذا كان قد 
بــاع ذلــك الحجــر الكريــم فــي خاتمهــا أم ليــس بعــد. تتذكــر 
ــم  ــة حيــث جلــس خات ــع المــرأة الأخــرى، الدائــرة الباهت إصب
والدتهــا، والطريقــة التــي كافحــت »مارســيلا« لإزالتــه. تحــاول 
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الفــرار مــن الأفــكار التــي باغتتهــا فتقــول:
- اليــوم.	 الحمامــات  إلــى  أذهــب  أن   يجــب 

أنــت محــق، لا يمكننــي إبقــاء روفــوس منتظــرًا إلــى الأبــد. هــل 
تســمح لــي بالمــال لتصفيــف شــعري؟ يمكننــي أن أصــل إلــى 

النقطــة التــي نريدهــا بتغييــر شــكل شــعري.
نظــر »فيليكــس« إلــى شــعرها، وناقــش نفســه بوضــوح مــا 
إذا كانــت نفقــات ضروريــة؛ ثــم أخــذ بعــض العمــات المعدنية 

مــن الــدرج وهــو يقــول:
- يمكنــك الذهــاب فــي غضــون ســاعتين. بعــد الانتهــاء 	

مــن تصفــح بقيــة هــذه الملفــات.
***

بعــض  لوجــود  مرتاحــة  الشــارع،  إلــى  »أمــارا«  خطــت 
المســاحة مــن »فيليكــس«. جعلتهــا حســابات عملائــه تتســاءل 
مــا هــي الملاحظــات التــي ربمــا يكــون قــد دونهــا عــن نســائه، 

ــا. ــدًا عنه ــا بعي ــي خزنه ــا هــي الملاحظــات الت وم
إنهــا متــرددة وهــي تتخطــى البــاب الخلفــي للمبغــى، ممزقة 
بيــن رغبتهــا فــي معرفــة ما إذا كانت »ديــدو« موجودة، والطلب 
منهــا مرافقتهــا أيضًــا، والقلــق مــن أنهــا ســتبدو وكأنهــا تترفــع 

علــى الجميــع عــن طريــق تصفيف شــعرها.
 وقف »جالوس« عند الباب الأمامي.

- هل يوجد أحد؟ 	
- فقط فيكتوريا. ألا تسمعين؟	

صــوت  ســماع  فعــاً  تســتطيع  أنهــا  »أمــارا«  أدركــت 
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»فيكتوريــا«، وهــي تتحــدث إلــى أحــد العمــاء، وتهــذي حــول 
رجولتــه.
- يصطــدن.	 الخــارج  فــي   الأخريــات 

بصرف النظر عن الهمجية.
- شــكرًا. أعــط بيرونيــس حبــي. أنــا لســت عبــدًا رســولاً 	

ســخيفًا لبعــض الفتيــات. أخبريهــا بنفســك.
***

الذهــاب إلــى الحمامــات بمفردهــا هــو تجربــة جديــدة 
ــوي. خبأت«أمــارا«  أخــرى منــذ أن صعــدت إلــى الطابــق العل
ملابســها الرخيصــة فــي إحــدى الفتحــات الصغيــرة فــي غرفة 
تغييــر الملابــس، متجــاوزة بعــض الصديقــات اللواتــي لا يزلــن 

يتســكعن بعــد حــزم ملابســهن الخاصــة بعيــدًا.
ثرثــرة أصــوات  الحجريــة صــدى  الجــدران  تــردد علــى 
حــوض  فــي  يســتحممن   اللواتــي  بعــض  وصــراخ  النســاء، 
الســباحة الصغيــر فــي الزاويــة. كانــت هنــاك مضيفــة تجميــل 
تــروّج للعمــل وتذهــب إلــى الغرفــة الســاخنة، مرتديــة قباقيــب 

خشــبية لحمايــة قدميهــا مــن الأرضيــة المحرقــة.
رفيقتهــا يونانيــة، ولكــن، لا يبــدو أنهــا فــي حالــة مزاجيــة 
تســمح لهــا بتبــادل حكايــات الوطــن الأم. إنهــا مفعمة بالحيوية 
ــن  ــث تقــوم بإزالــة الشــعر بملقــط م مــع جســد »أمــارا«، حي
تحــت ذراعيهــا، وتغســل ســاقيها بصمــغ شــمعي، ثــم تقــوم 
بكشــطها حتــى تصبــح ناعمــة، بينمــا »أمــارا« تجفــل مــن الألم.
فــي كل مــكان حولهــا، يتــم تقليــم وتهيئــة النســاء الأخريــات 
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اختــرن  بعضــاً  أن  مــن  الرغــم  علــى  نفســها،  بالطريقــة 
الاســترخاء للتدليــك بــدلاً مــن ذلــك، إذ يمكنهــا ســماع صفعــة 
اليديــن علــى الجلــد العــاري. جلبــت مضيفتهــا حوضًــا صغيــرًا 
الشــمع  آخــر  وأزالــت  نفســها،  ونظفت«أمــارا«  المــاء،  مــن 
والأوســاخ،  شــعرت بعــد ذلــك أن جلدهــا قــد تجــدد، بعــد كل 

ــه مــن الحــرارة و الكشــط. مــا تعــرض ل
ــة أكثــر راحــة. حيــث ترتــدي  يعــدّ تصفيــف شــعرها تجرب
ملابســها مــرة أخــرى، وتذهــب مــع مضيفــة أخــرى إلــى غرفــة 
ــة  ــت مصفف ــا، وضع ــرودة هن ــر ب ــس، الجــو أكث ــرة وتجل صغي

الشــعر ملقــط النحــاس فــي المجمــرة:
المتوهجــة: الحــرارة  تراقــب  وهــي  أمــارا   قالــت 
       - هــذا يكفــي شــعري مجعــد بالفعــل، أنــا فقــط فــي 

حاجــة إلــى تصفيفــه.
-  كيف تريدين شكله؟	
- لإثارة إعجاب الرجال.	
- ليس زوجك؟	
- لا.	

ــرف  ــن تع ــم تك ــا ل ــو أنه ــا ل ــة الشــعر، كم ابتســمت مصفف
بالفعــل مــن توجــا »أمــارا«، وبينمــا تكــدس المــرأة الأخــرى 
شــعرها فــي سلســلة مــن الضفائــر، تفكــر فــي »روفــوس«. مــن 
الصعــب جــدًا معرفــة مــا يريــده تمامــاً. هــل ســيفضلها علــى 
حقيقتهــا، ليــرى أنهــا تشــعر بالتوتــر، بــل وحتــى الخجــل، أم 
أنــه يتوقــع أن تغمــره بالســرور وتعاملــه بخبرتهــا كبغــي؟ الآن 
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صــارت تتمنــى لــو طلبــت نصيحــة »فيكتوريــا«.
- مناســب لمقابلــة إمبراطــور ... قالــت مصففــة الشــعر 	

عندمــا انتهــت
ــان  ــن يقف ــرات رجلي ــة صاف ــى الشــارع متجاهل خرجــت إل
ــا بقعــة ســيئة الســمعة لجــذب  حــول مدخــل الحمامــات. إنه
العمــاء. تتســاءل عمــا إذا كان أي مــن أصدقائهــا فــي هــذا 
المحيــط اليــوم. تغريهــا رائحــة الطعــام المقلــي بالعــودة إلــى 

المنــزل، لكنهــا تمشــي فــي الماضــي.
ســوف تــأكل مجانًــا هــذا المســاء، ومــن الأفضــل أن تدخــر 
مالهــا. ســمح لهــا »باريــس« بالعــودة إلــى الشــقة، وكان تعبيــره 

عندمــا رأى شــعرها حقــدًا خالصًــا.
- السيد يريدك. 	

صعــدت الــدرج متســائلة عمــا يحتاجــه »فيليكــس«، لكنهــا 
عندمــا دخلــت مكتبــه، لــم يتكلــم، كل مــا فعلــه هــو أنــه أشــار 
إلــى كومــة اللفافــات علــى طاولتهــا، فجلســت للعمــل. بعــد 
ــا  ــه. كان ــر، وصــل »ســيدروس«، أحــد زبائن ــك بوقــت قصي ذل
يناقشــان القــرض، ويتحدثــان عــن الأعمــال، وحــرارة الصيــف 

الحارقــة.
عــرض عليــه »فيليكــس« خصمًــا فــي المبغــى إذا زاد المبلغ 
الــذي يقترضــه، وهــو أمــر لاحظــت »أمــارا« أنــه يفعلــه كثيــرًا. 

اســتدار »ســيدروس« لينظــر إليهــا، وســأله:
- هل هي….؟ 	
- نعــم، لكنهــا عــادة مــا تكــون محجــوزة. تكلــف أكثــر 	

بعــض الشــيء.
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- رجل حكيم، سأحتفظ بمثلها لنفسي أيضًا.	
- إذا كنــت ســتختار الطابــق الســفلي، فإننــي أوصــي 	

بفيكتوريــا 
- ســأله 	 الحســابات؟  فــي  يعملــن  نســائك  كل  هــل 

مســتمتعًا  ، ســيدروس 
- هذه فقط. إنها ابنة طبيب.	

أبدى »سيدروس« إعجابه وهو يقول:
- الجــودة.	 عاليــة  الأســهم  فــي  اســتثمرت   لقــد 

ليس لديك أي عذارى، على ما أظن؟
فكــرت »أمــارا« فــي »ديــدو«، وبالألــم الــذي تحملتــه لفقــدان 
براءتهــا فــي هــذا المــكان، وكادت أن تكســر قلمها من الضغط 

عليــه بشــدة في الشــمع.
أمــور  إلــى  الرجــل  مــع  وانتقــل  رأســه.  »فيليكــس«  هــز 
ــرًا،  ــا كثي ــم ينظــر إليه ــا غــادر »ســيدروس«، ل أخــرى، وعندم

كمــا لــو أنــه نســي وجودهــا.
- لا تفعلي ذلك مرة أخرى.	
- أفعل ماذا؟	
- تنصتين إلى الأحاديث.	

لوهلــة كانــت »أمــارا« علــى وشــك الاحتجــاج لكنهــا فكــرت 
فــي ذلــك بشــكل أفضــل، فقالــت:

- لا أتذكر إخبارك أن والدي كان طبيبًا.	
- كان ذلــك بعــد أن اشــتريتك. أعطيتــك أنــت وديــدو 	

والــدك. لــدى  المفضلــة  أنهــا  وأخبرتنــي  التيــن،   بعــض 
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وسألتك ماذا كان يعمل؟
بالحيــاة  تنبــض  وهــي  »أمــارا«،  إلــى  الذكريــات  عــادت 
وتشــتعل، مثــل أرضيــة الحمامــات المحرقــة. الطريقــة التــي 
ابتســم بهــا »فيليكــس«، لمســته برفــق علــى ذراعهــا، وتقديمــه 
الفاكهــة لهــا، مــع شــيء يشــبه الحنــان تقريبًــا، وشــعورها 
الأحمــق بالراحــة، والاســتلطاف، لكنهــا تتجاهــل كل ذلــك 

وتقــول:
- أنا لا أتذكر ذلك.	

الظهــر،  بعــد  مــا  فتــرة  بقيــة  بصمــت  »أمــارا«  عملــت 
مــن  موكــب  يأتــي  عندمــا  منخفضًــا  برأســها  واحتفظــت 
العمــاء. يبــدو أنهــا لا تهتــم، حتــى عندمــا يبكــي أحدهــم، 
متوســاً »فيليكــس« لمزيــد مــن الوقــت، ولكنهــا كانــت طــوال 
الوقــت، تعصــي ســيدها، وتواصــل الاســتماع باهتمــام، ملفوفة 

بكراهيــة تشــعر بهــا تتكتــل داخلهــا.
»روفــوس«،  عبــد  أن  ليخبرهــم  »باريــس«  أتــى  أخيــرًا، 
»فيلــوس« ينتظــر. طــرده »فيليكــس« ثــم مشــى وهــو يراقبهــا 
وهــي تكــدس الألــواح، وعندمــا انتهــت، ســلمها أحــد فســاتين 

ــا. ــر ثيابه ــا هــي تغي ــاً، بينم ــي« وظــل واقف »بلين
وجــوده جعلهــا متوتــرة تتحســس مــكان »البــروش«. فاقتــرب 
ــره  »فيليكــس«  وأخــذ يســاعدها، بينمــا راحــت تراقــب تعابي
وهــو يرفــع القمــاش فيتهجــم وجهــه ويبــدو عليــه التركيــز، وهو 
يحــاول تثبيــت الدبــوس، ممــا جعلهمــا يبــدوان زوجــاً وزوجــه. 
عندمــا انتهــت مــن ارتــداء ملابســها، كادت أن تســتدير 
لتذهــب، لكنــه أمســك بمعصمهــا، وشــدها نحــوه، إنهــا ليســت 
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لحظــة حميميــة، فقــد قــال:
- تذكري ما يحدث للأشخاص الذين يخونونني.	

ــه مــن دون أن  ــى مكتب ــا تســقط، وعــاد إل ــرك ذراعه ــم ت ث
ــادر. ــا وهــي تغ يراقبه
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-30-

لو أن أحدًا لم ير »فينوس« التي رسمها »آبيل«، فإن عليه أن 
ينظر إلى صاحبتي؛

إنها مشرقة بالضياء ذاته.
كتابة على جدران بومبي

المطعــم خطــوة للأعلــى بالنســبة إلــى أمــارا«، خطــوة إلــى 
الأســفل لـ«روفــوس«. تخيلــت أنــه يجــب أن يمنحــه شــيئًا مــن 
التشــويق، تنــاول الطعــام فــي مــكان مــا ليــس محترمًــا تمامًــا. 
أي شــخص يســتحق أي شــيء يأكلــه، آمنًــا، مــع العلــم أنَّ 

الرفاهيــة أقــرب إلــى المنــزل.
بالنســبة إليهــا، التجربــة ممتعــة، إذ يتــم تقديمهــا علــى 
التــراس، ويمنحهــم التوهــج الأحمــر للغســق إطلالــة علــى 
ســطوح المنــازل المصنوعــة مــن الطيــن، والجبــل ذي القمــة 
مــن  المصابيــح  تتدلــى  خلفــه.  داكنًــا  ظــل  الــذي  الحــادة 
التعريشــة أعــاه، وهــي قضيــة أكثــر تفصيــاً بكثيــر ممــا 
ــة بالعنــب  كانــت عليــه فــي »الفيــل«، منســوجة بالكــروم وثقيل

الناضــج.
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أكل  مــن محاولــة  بالقلــق  تشــعر  »روفــوس«، وهــي  أمــر 
فوضــى. إحــداث  دون  البحــر  قنافــذ 

- اعتقــدت أننــا يمكــن أن نذهــب إلــى المســرح مــرة 	
ــة قيــد  أخــرى الأســبوع المقبــل، إحــدى مســرحياتي المفضل
العــرض. والفرقــة ممتــازة أيضًــا، تتجــول علــى طــول الطريــق 

ــا مهتــم جــدًا برؤيــة كيفيــة تنظيمهــم. مــن رومــا. أن
- ســيكون ذلــك رائعًــا، تقــول كمــا هــو الحــال دائمًــا 	

المقبــل. اللقــاء  فــي  مســبقًا  تفكــر  لأنهــا   بالارتيــاح، 
هل زرت روما من قبل؟

- حيــث 	 ميســينيوم،  هــو  إليــه  ســافرت  مــا  أبعــد  لا، 
مكثــت مــع الأدميــرال، الــذي يقيــم أساسًــا هنــاك. ولديــه 

جميــل. مــكان 
ابتســمت »أمــارا« ، وتجنبــت التفكيــر فــي الكيفيــة التــي 

كانــت تهــدف إلــى جعــل فيــا الأدميــرال منزلهــا.
- ــر مــن مســرحياتنا 	 ــان. تســتند الكثي أود أن أرى اليون

ــا  ــت وقتً ــل. هــل قضي ــا شــعراؤكم بالفع ــي كتبه ــك الت ــى تل إل
فــي أثينــا؟

لا تســتطيع أن تخبــره أن ذاكرتهــا الدائمــة للمدينــة كانــت 
تمــر عبرهــا إلــى أرصفــة العبيــد.

- لا، حقًــا لا. المــكان الوحيــد الــذي أعرفــه هــو مســقط 	
رأســي، أفيدنــاي. أعتقــد أنــك تعــرف تمثالنــا لهيليــن طروادة.

أمسك »روفوس« يدها وقبلها قائلًا:
- أنا متأكد من أنها ليست جميلة مثلك.	

حدّقــا فــي بعضهمــا بعضــاً، وتمكنــت مــن قــراءة الســؤال 
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فيــه  بمــا  طويــاً  انتظــرت  »هــل  بعينيــه:  يطرحــه  الــذي 
الكفايــة؟«.

- روفوس! 	
نظــرت »أمــارا« إلــى الأعلــى، فــرأت  »كوينتــوس« يقــف إلــى 
ــد  ــارا« ق ــت »أم ــة. كان ــرأة جميل ــه ام ــا، ترافق جــوار طاولتهم
رأتهــا مــن قبــل. إنهــا الجميلــة التــي لاحظتهــا فــي المســرح، 
والفســتان مغمــوس فــي ظهرهــا. إنهــا أكثــر إثــارة للإعجــاب 
عــن قــرب، كان شــعرها يــدور حــول رأســها فــي ضفائــر متقنــة 
»زوســكاليس«،  مثــل  عــادي،  غيــر  بشــكل  داكنــة  وبشــرتها 

ــا يلمــع فــي أعلــى ذراعهــا. ترتــدي ســوارًا ذهبيً
- أعتقد أنك تعرف »دروسيلا«؟	
- 	.  طبعــاً

ومــن دواعــي ســروري أن أراهــا دائمًــا. والتفــت إلــى صديقتــه 
بفخــر لا لبــس فيــه: وهــذه هــي أمــارا.

- حقًــا! قــال كوينتــوس، وهــو يلاحــق شــفتيه: أنــت رجــل 	
ــل. شــعرت  ــن قب ــل م ــا الجمي ــد ســمعت صوته محظــوظ. لق
أمــارا بطعنــة مــن الذعــر، لاســيما بســبب الابتســامة المتكلفــة 

علــى وجهــه.
صرخت دورسيلا:

- أوه، هــل تغنيــن؟   يــا لــك مــن جميلــة!  أنــا أعشــق 	
الموســيقى. يجــب أن تنضمــي إلينــا ذات مســاء فــي منزلــي. 

ــة. ــي ابتســمت بدورهــا ممتن ــارا الت ابتســمت حــرارة لأم
- كوينتــوس،	 قــال  الترفيــه،  تحــب  الســيدة   هــذه 

ــا  ــزل، هــذا فضــاً عــن أنه لا أســتطيع أن أطــأ بقدمــي المن
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ــة. ــي يعشــقن النميم ــات اللوات ــا تســتضيف الفتي دائمً
قدمت »دروسيلا« عرضًا مرحًا من التحدي.

- كأننــي أنكــرت عليــك أي شــيء. غــادرت مائدتهــم 	
معتــذراً. كوينتــوس  وتبعهــا  متبرمــة، 

عــادت »أمــارا« إلــى »روفــوس«، وهــي لا تــزال مبتســمة، 
ــدان. ــا الأب ــه تقشــعر له ــر وجه ــن تعابي لك

- إذن أنتِ تعرفين بالفعل كوينتوس؟	
- ــت 	 ــا، قال ــت أؤدي فيه ــي كن لقــد حضــر الحفــات الت

وهــي مصــرة علــى عــدم إظهــار خوفهــا، ناهيــك عــن الشــعور 
بالذنــب. شــريكتي فــي الغنــاء ديــدو تعرفــه بشــكل أفضــل.

- ــي 	 ــى ألا تقترب ــى حــد مــا ســيئة. أتمن ــه ســمعة إل لدي
ــدًا. منــه أب

- هــل تعتقــد أنــه كان لــدي خيــار فــي مثل هذه الأشــياء؟ 	
قالــت بحدة.

- انسي ذلك. ولوح بيده رافضًا استمرار المحادثة.	
قالت بصوت بارد:

- كنــت 	 إذا  أفعــل.  لــن  أنــا  بــارد،  بصــوت  قالتهــا  لا، 
فــا  ضــدي،  حياتــي  فــي  إيلامًــا  الأجــزاء  أكثــر  ســتحمل 

صديقتــك. أكــون  أن  يمكننــي 
- لــم أقصــد شــيئًا ســيئًا بـــ ... بــدا روفــوس أكثــر شــبهًا 	

بنفســه مــرة أخــرى، وبــدا عليــه القلــق والخــوف مــن إغضابها.
- آمل ألا يكون ذلك. فقط لأنك كنت سخيًا بما يكفي 	

للسماح لي بالاختيار، لا يعني أن أي شخص آخر قد فعل ذلك. 
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شــعرت »أمــارا« بإرهــاق مفاجــئ، الإرهــاق مــن الاحتفــاظ 
باهتمامــه، ومحاولــة شــرح نفســها، مــع العلــم أنــه غيــر قــادر 
علــى الفهــم طــوال الوقــت. جــاءت ذكــرى »مينانــدر«، بعــد 
الظهــر خــارج الســاحة، وهمــا يتحدثــان عــن الماضــي. أنــتِ 

ــت أراك الشــخص نفســه. الشــخص نفســه، مــا زل
أدرك »روفــوس« حزنهــا، علــى الرغــم مــن أنــه لا توجــد 

لديــه طريقــة لتخميــن الســبب.
- أنــا غبــي، آســف. أعلــم أنــكِ... غنيــت فــي الكثيــر مــن 	

الحفــات. عــا الحــزن وجهــه، ليبيــن أن التعبيــر الملطــف 
ــرة. ــا، مــن الســخف أن أشــعر بالغي ــه وليــس عليه  يســخر من
أنــت جميلــة جــدًا. أعلــم أنــه يمكــن أن يكــون لديك أي شــخص 

تريدينــه.  أصدقــاء مــرة أخرى؟
ردت وهي تضغط على أصابعه:

- أفضّــل 	 قــد  أننــي  تخيــل  هــو  المضحــك  الشــيء 
عليــك. كوينتــوس 

بدا ذلك وكأنه حد فاصل، لكنها تعني كل كلمة تقولها.
- دروســيلا تبــدو ممتعــة للغايــة. أوه، إنهــا ممتعــة للغاية، 	

صاح روفوس، ثم توقف مرعوبًا من نفســه. ليس لأنني فعلت 
 ذلــك مــن قبــل... تلعثــم، وضحكت أمارا وانضــم إليها مرتاحًاً،
العشــاء. وجبــات  أروع  تقيــم  إنهــا  حــال.  أي  علــى   حســنا 
ــه تــرك  تــرك لهــا ســيدها القديــم حريتهــا، ومــن الواضــح أن
ــى الرغــم مــن  لهــا مقــدارًا لا بــأس بــه مــن المــال أيضًــا. عل

ــا. ــا أيضً ــا يدعمونه ــد أن أصدقاءه ــي أعتق أنن
نظــرت »أمــارا« إلــى »دروســيلا« باهتمــام أكبــر. لديهــا 
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الاتــزان نفســه الــذي تتذكــره مــن المســرح، حتــى »كوينتــوس« 
ــارة إعجابهــا. ــه يبــذل بعــض الجهــد لإث المتغطــرس يبــدو أن

- يجــب علينــا بالتأكيــد قبــول دعوتهــا. قــال  روفــوس، 	
ــا نظرتهــا، إذا كنــتِ ترغبيــن فــي ذلــك. متبعً

- إلــى 	 أمــارا  نظــرت  جــدًا.  كثيــرا  ذلــك  أود 
وخجلهــا، توترهــا  بيــن  الخلــط  الســهل  مــن  كان   الأســفل، 
ولكــن حينهــا أعتقــد أننــي يجــب أن أســتمتع بالبقــاء فــي أي 
مــكان معــك. نظــرت إلــى الأعلــى ورأت أن روفــوس قــد فهــم 

قصدهــا.
مــر الباقــي  مــن عشــائهم دون اهتمــام كبيــر بالطعــام. 
كلاهمــا فــي حالــة ترقــب عاليــة، كل لمســة صغيــرة لليــد، 
حتــى عنــد تمريــر النبيــذ، يصيــر لهــا معناهــا العميــق، يــكاد 

ــل الحــب. ــون مث ــر يك الأم
ــى  ــن إل ــرة عائدي ــا ســارا مســافة قصي حــل الظــام حينم
منــزل »روفــوس«، يرافقهــم »فيلــوس« وعبــد آخــر، ويضيئــان 
طريقهمــا. المنــزل مألــوف لهــا الآن، لقــد تلاشــى الياســمين 
فــي الحديقــة، وبــدلاً مــن ذلــك، كان الهــواء معطــرًا بــالآس. 
تذكــرت عرضهــا علــى »فينــوس« فــي فيناليــا، الخدمــة التــي 
ــة  ــا بشــأن كيفي ــي اتخــاذ قراره ــا، وهــذا يســاعدها ف طلبته
التصــرف. ســتعيش هــذه الليلــة بــكل تفاصيلهــا فــي إطــار 

ــل. التمثي
ــن،  ــد الآخري ــا طــرد العبي ــوس« بعدم ــة لـــ »روف ــا ممتن إنه
فهــي تفضــل أن تكــون وحدهــا معــه. ترك »فيلــوس« المصابيح 
مشــتعلة، وحيثمــا كان وهجهــا يلامــس الجــدران، فإنها تضيء 
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مشــاهد مــن المســرح، علــى الرغــم مــن أن معظــم الغرفــة 
ــزل  ــم تكــن داخــل من مغطــاة بالظــل. ففكــرت »أمــارا« أنهــا ل

»روفــوس« فــي وضــح النهــار مــن قبــل.
نصفهــا كان يتوقــع أن يقفــز عليهــا، كمــا فعــل فــي أول 
أمســية معًــا، لكنهــا بــدلاً مــن ذلــك، وجــدت أنــه متحفــظ. 
نزعــت »أمــارا«  ملابســها - ببــطء، حتــى لا يفوتــه أي شــيء 
المومــس  لنفســها:  اختارتــه  الــذي  الــدور  فــي  ودخلــت   -
العاشــقة، إنــه دور يقــع فــي منتصــف الطريــق بيــن الحقيقــة 
والكــذب. كل حيلــة تعلمتهــا فــي أي وقــت مضــى، وكل وســيلة 
ــى أنهــا تجــد  ــا لـــ »روفــوس«، حت مــن وســائل المتعــة، تقدمه
ــه  ــس لنفســها، ولكــن لأن ــدة، لي ــا مــع »ســالفيوس« مفي لياليه

علمهــا عــن التأخيــر، فــي ســعيه غيــر المنجــز لإرضائهــا.
لا شــيء مــن ذلــك غيــر ســار بالنســبة إليهــا، بــل إنهــا تجــد 
لأول مــرة متعــة معينــة فــي إســعاد الرجــل، لأن هــذا الرجــل 
فصــل  المســتحيل  مــن  لكــن  تحبــه،  شــخص  هــو  بالــذات 
عاطفتهــا عــن حاجتهــا لجعلــه يريدهــا، ليــس فقــط لليلــة 
ــرارًا  ــذا الشــكل، م ــه به ــا تقديم ــا يمكنه ــد م ــل تري واحــدة، ب

وتكــرارًا.
بعــد ذلــك رقــدا معًــا، غارقيــن بالعــرق، وجلــده الدافــئ 

علــى جســدها. قــال وهــو يقبلهــا:
- أنا أحبك. أحبك.	
- أنا أحبك أيضًا.	
- لــم أعــرف امــرأة مثلــك مــن قبــل. أنــت لا تســألين عــن 	



434

عرين الذئاب

ــهِ هــو أن أعطيــك  الهدايــا أبــدًا. الشــيء الوحيــد الــذي طلبتِ
الوقــت.

فكــرت »أمــارا« فــي صديقاتهــا »ديــدو« و«فيكتوريــا«. إنهــا 
ــادرًا مــا  ــا، لكــن ن ــد مــن النســاء مثله ــاك العدي تعــرف أن هن
يحصلــن علــى التعاطــف الــذي يمنحــه لهــا »روفــوس«، فتقــول:

- تســتمع...	 أنــت  فعــاً.  معــي  كريمًــا  كنــت   لقــد 
هذا فضلًا عن أنّك تحميني، حتى عندما لا نكون معًا.

- لهذا السبب أحبك. قالها وهو يقبلها مرة أخرى.	
رفــع نفســه علــى مرفقيــه، واتــكأ علــى الوســائد، باحثًــا عــن 
شــيء تحــت الأريكــة، ثــم أعطاهــا صندوقًــا خشــبيًا، ووجهــه 

ينتظــر كصبــي صغيــر.
- ما هذا؟	
- افتحيه، افتحيه!	

فعلــت »أمــارا« مــا قيــل لهــا، كان فــي داخلــه  قــادة فضيــة 
مــع حليــة متدليــة مــن الكهرمــان، لوهلــة شــعرت أنهــا فقــدت 

قدرتهــا علــى الــكلام، صُعقــت، ثــم نطقــت:
- هذا جميل!	

»روفوس« يساعدها على ربط المشبك:
- يجــب أن أقــول إنــه يبــدو جميــاً جــدًا عليــك. بــدا 	

لقــد  أســرتي،  أعمــال  مــن  إنــه  باختيــاره،  للغايــة  ســعيدًا 
عليــه. للعمــل  لدينــا  الحرفييــن  أفضــل  بأحــد  اســتعنت 

لقــد شــاهدت »أمــارا« متجــر المجوهــرات وورش تقطيــع 
الأحجــار الكريمــة التــي تحيــط بمنــزل »روفــوس«. تســللت 
مــرة واحــدة فــي صبــاح أحــد الأيــام مــع »ديــدو« لإلقــاء نظــرة، 
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تتذكــر ذلــك وهــي تلامــس القطــرة الناعمــة للكهرمــان علــى 
رقبتهــا.

العقــد  فــي »مارســيلا«، وفــي  تفكــر  الكهرمــان يجعلهــا 
الــذي أحضرتــه هــي و«فولفيــا« إلــى المنتــدى، لكنهــا أبعــدت 

المــرأة التعيســة عــن ذهنهــا. وقالــت:
-  إنها أجمل هدية قدمها لي أي شخص على الإطلاق.	

معــي. آخذهــا  أن  يمكننــي  لا  حبيبــي،  يــا   لكــن 
لن يسمح لي سيدي أبدًا بالاحتفاظ بها.

-  لكــن هــذه هديــة شــخصية! قــال روفــوس غاضبًــا.	
لن يكون له حق.

- سأرتديها عندما نكون معًا.	
 أجابــت وهــي تضــع يدهــا علــى يــده لطمأنتــه، يمكنــك 
الاحتفــاظ بهــا بأمــان هنــا. ســيذكرك أننــي فــي انتظــارك 

دائمًــا.
- ولكن ماذا عنك؟ ما الذي سيجعلك تفكرين بي.	

نظــرت  إليــه »أمــارا«، إنــه حبيبهــا بــكل ثروتــه، وحياتــه 
الاجتماعيــة التــي لا تنتهــي، ويمكنهــا أن تــرى أنــه قلــق حقًــا 
مــن أنهــا قــد تنســاه، وكأنهــا تســتطيع فعــل أي شــيء بخــاف 
حســاب الســاعات فــي مخــزن »فيليكــس« حتــى تــراه مــرة 

أخــرى.
- لــدي فكــرة! يمكنــك أن تشــتري لــي بعــض الخــرز 	

 الزجاجي الرخيص، أو حتى الخشبي، الذي سأرتديه سواراً.
لــن يهتــم »فيليكــس« بذلــك أبــدًا، لكنــه ســيذكرني بحبــك كلمــا 

رأيته.
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- إنــه أمــر رومانســي... قــال روفــوس وهــو هــادئ إلــى 	
حــد مــا، علــى الرغــم مــن أنــه ســيجعلني أبــدو بخيــاً بشــكل 
مقيــت إذا ذهبــت لإخبــار أصدقائــك أن هــذا هــو كل مــا 
أعطــاك إيــاه صديقــك. ولاســيما إذا كانــوا يعرفــون شــيئًا عــن 

أعمــال عائلتــي!
- أعدك بأنني لن أفعل.	

قالــت »أمــارا« مســتمتعة أنــه قــد يخشــى ســوء الســمعة 
بيــن البغايــا فــي مبغــى المدينــة. فضــا عــن تخيلــه أن لديهــا 

ــن أرقــى. أصدقــاء آخري
-  هــل ســيحاول منعــك مــن رؤيتــي؟ ســألها روفــوس	

رئيسك؟ إذا كان يعتقد أنكِ تهتمين لأمري؟
فــي البدايــة، لــم تســتطع »أمــارا« فهــم مــا يقصــده، ثــم 
ــى  ــأت إل ــم ي ــه ل ــن أن ــد م ــا لتتأك ــي قالته ــة الت ــرت الكذب تذك
المبغــى - أنَّ »فيليكــس« يشــعر بغيــرة شــديدة مــن ســعادتها. 

قتقــول:
-  أوه. أنا آمل أنك لا تمانع، لقد قلت له إنني أخاف منك.	

لقد كان مسرورًا من فكرة أنك قد تكون قاسيًا معي. 
- المســكينة. 	 الحبيبــة  فتاتــي  مروعًــا!   يبــدو  إنــه 

 قــام بعناقهــا بقــوة، حتــى أن القــادة حفــرت فــي جلدهــا،
كنــت أتمنــى أن تبقــي طــوال الليــل، ولكــن هــل ســيجعل ذلــك 

حياتــك أكثــر صعوبــة؟
إنــه يتشــبث بهــا، ومــن الواضــح أنــه يريدهــا أن تبقــى، 
و«أمــارا« نفســها تتــوق إلــى القبــول، لكنهــا تعلــم أنهــا إذا 
استســلمت لــكل رغبــة، وأوفــت بــكل شــغف، فإنهــا تخاطــر 
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بحــرق افتتانــه بســرعة كبيــرة، فوجــدت أنــه مــن الأفضــل 
حرمانــه مــن وقــت لآخــر، لــذا قالــت بصــوت منخفــض:

- أعتقــد أن هــذا قــد يكــون أكثــر أمانًــا. فــي المــرة 	
ســأبقى. القادمــة، 

تركهــا، ووضــع وجههــا فــي يديــه، وقبلهــا بحنــان علــى 
جبهتهــا، ثــم قــال:

- سأفعل كل ما تعتقدين أنه الأفضل.	
صدقه يؤذي قلبها.
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-31-

أرى أن المبغى والبارات الناعمة هي التي تثير رغبتك في 
المدينة.

هوراس، الهجاء 1.14

انزعــج »فيليكــس« مــن رؤيتهــا قبــل الفجــر. كان ينتظــر فــي 
الممــر وهــي تصعــد الــدرج، مــن الواضــح أنــه ســمع »فيلــوس« 

وهــو يتركهــا عنــد البــاب.
- لا تقولي لي إنكِ لم تفعلي ما يريد.	
-  لقد فعلت كل شــيء. لم أرغب في البقاء طوال الليل.	

.. تلتقــي نظرتــه البــاردة  قلــت لــك إنــه يخيفنــي. فضــاً عــن أنَّ
 بإحــدى نظراتهــا، هــذا يجعلــه أكثــر حرصًــا علــى هــذا النحــو.
نريــد أن يبقــى مشــدودًا إلــيّ لأطــول فتــرة ممكنــة، أليــس 

كذلــك؟
- أيتهــا الصغيــرة اللعينــة. قــال  فيليكــس، بينمــا بــدأت 	

لكنــه أشــار  تتوقــع أن يطردهــا،  فــي فــك عباءتهــا، وهــي 
 إليهــا بالتوقــف: لا تخلعــي ذلــك. أنــا متوجــه إلــى الخــارج.

يمكنك القدوم معي.
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- لماذا؟ سألت أمارا غير قادرة على إخفاء دهشتها.	
- ــك وهــو 	 ــال فيليكــس ذل ــاع. ق لا يضــر التباهــي بالمت

يضــع ذراعًــا حولهــا، فــي لحظــة محيــرة، اعتقــدت أنهــا لفتــة 
مــن المــودة. ثــم شــعرت بأصابعــه صلبــة ومضغوطــة علــى 
خصرهــا، مثــل خبــاز يفحــص جــودة عجينتــه، فقــط لا تفتحي 

فمــك الكبيــر اللعيــن.
***

الحانــة فــي جــزء غيــر مألــوف مــن المدينــة، إنهــا منخفضة 
وضيقــة، ليســت أكبــر مــن ثقــب فــي الحائــط، يلفهــا الدخــان 
المتصاعــد مــن الأنابيــب. كانــت »أمــارا« هــي المــرأة الوحيــدة 
الحاضــرة. جلســت محصــورة بالحائــط، و«فيلكــس« بينهــا 

وبيــن الرجــال الذيــن يلتقــي بهــم هنــاك.
معظــم الآخريــن يكونــون فــي حالــة ســكر عنــد وصولهــم، 
ولكــن علــى الرغــم مــن قيامــه بعــرض طلــب النبيــذ، إلا أنهــا 
لاحظــت أن »فيليكــس« يظــل رصينًــا. يــده علــى فخذهــا، وهي 

تــدرك أنــه يعطــي إشــارة للرجــال الآخريــن: لا تلمســوا.
إنهــا ليســت الوحيــدة التــي عبَّــرت عــن دهشــتها  مــن 

معــه. امــرأة  »فيليكــس«  إحضــار 
- ماذا تفعل هذه هنا؟	

ســأل رجــل مشــيرًا إليهــا بنبيــذه، الــذي ينســكب بعضــه 
علــى الطاولــة. تعرفــت عليــه حيــن كانــت فــي باليســترا، مــن 

ــم يتعــرف عليهــا. ــه ل ــى وجهــه، لكن ــة البيضــاء عل الندب
- إنهــا شــيء مميــز، أليــس كذلــك؟ أم أنهــا ســئمت منك، 	
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وهــي هنــا لتجــرب الآخرين؟
أنهــم  مــن  الرغــم  علــى  ولكــن  الآخــرون،  إليهــم  انضــم 
إلــى  فقــط  يتحدثــون  أنهــم  إلا  جميعًــا،  عنهــا  يتحدثــون 
»فيليكــس«، كمــا لــو أنهــا ليســت موجــودة. لــم تقــل شــيئًا 
وســط كل ذلــك، فقــط نظــرت إلــى يــده علــى ســاقها، بينمــا 

»فيليكــس«: يقــول 
- يمكنكــم 	 أتــت.  حيــث  مــن   ... مــن  الكثيــر  هنــاك 

لاحقًــا. المحاولــة 
فقــدوا الاهتمــام بـ«أمــارا« وانتقلــوا إلــى العمــل. إنها منهكة 
إلــى درجــة أنهــا تــكاد تســند رأســها إلــى الحائــط وتغفــو، لا 
بــد أن يكــون الوقــت الآن فــي الســاعات الأولــى مــن الصبــاح.
قــال أحــد الرجــال، وهــو شــخص نحيــف وماكــر يشــبه ابــن 

عــرس فــي مراوغتــه:
- الدفــع.	 بشــأن  قلقًــا  أصبــح  الإســكافي  أن   أعتقــد 

 كل العمــل الــذي نقــوم بــه، والحفــاظ علــى الشــوارع آمنــة.
لكنه ليس ممتنًا بما فيه الكفاية، أليس كذلك؟

ضحــك الرجــل ذو الندبــة البيضــاء، لكــن »فيليكــس« بــدا 
غيــر متأثــر:

- التذكيــر.	 مــن  القليــل  إلــى  يحتــاج   ربمــا 
لا شــيء عنيــف للغايــة. أدركــت أمــارا أنهــم لا يتحدثــون عــن 
القــروض، الأفضــل أن يقــوم بذلــك شــخص لــم يــره مــن قبــل.

- أنا أعرف من...  قال المراوغ وهو يومئ برأسه.	
انتقــل الحديــث ذهابًــا وإيابًــا بيــن العمــل والمــزاح: مــن 
يدفــع، مــن يحتــاج إلــى الإقنــاع، مــا هــي أحــدث الألعــاب فــي 
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الســاحة، ومــن هــي البغــي الأفضــل فــي الأرصفــة. لــم تتفاجــأ 
»أمــارا« أن »فيليكــس« متــورط فــي عمليــة حمايــة، لكنــه غيــر 
مرتــاح للمخاطــرة. ألا يكســب مــا يكفــي فعــاً؟ مــاذا لــو انتقــم 
شــخص مــا منــه؟ هــل يمكــن الوثــوق بــأي شــخص فــي هــذه 
الحانــة؟ إنهــا تأمــل أن يكــون أي درب إلــى المبغــى مخفيًــا 

بشــكل جيــد.
يــد »فيليكــس«  مــر الوقــت، وشــعر كأنهــا شــبح، فقــط 
ــه عــن عــرض  ــي تربطهــا بالحاضــر. تذكــرت مــا قال هــي الت
مــن ذلــك، كانــت  بضاعتــه، ولــم تجــرؤ علــى النــوم. بــدلاً 
تتواصــل مــن خــال عينيهــا مــن حيــن لآخــر مــع الرجــال، ثــم 
تنظــر بشــكل إيحائــي إلــى »فيليكــس«، وتضمــن أنهــم يتذكــرون 

ــه. ــون علي ــا قــد يحصل دورهــا، وم
عندمــا نهــض »فيليكــس« أخيــرًا، وســحبها لتقــف علــى 
ــاح. ســار رجــان معهمــا  ــا، كادت أن تبكــي مــن الارتي قدميه
إلــى المبغــى، بطريقــة مــا لا يــزالان مســتيقظين بدرجــة كافية 
ليقــدم »فيليكــس« عرضــه بخصــم. شــعرت باالأســف نحــو 
ــون  تلــك التــي ســتضطر للترفيــه عنهــم. راقبتهــم وهــم يدخل
الممــر المظلــم، علــى الرغــم مــن أنهــا تعلــم أنهــم لــن يصلــوا 
إلــى حجرتهــا، شــعرت أن الإرهــاق قــد اســتنفد إحساســها 
بالذنــب. فتبعــت خطــوات »فيليكــس« إلــى مــكان آمــن نســبيًا 

فــي شــقته.
فــي الجــزء العلــوي مــن الــدرج، أمســك بمعصمهــا، مائــاً 
إلــى الخلــف لينظــر إليهــا، كمــا لــو كان يــوازن الاحتماليــة التــي 
تمثلهــا، ثــم ســمح لهــا بالذهــاب، وقــال وهو يســير فــي طريقه:
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- أرسلي باريس إليّ.	
أسرعت إلى المخزن، ودفعت »باريس« النائم بقدمها.

- استيقظ. السيد يريدك.	
قفــز »باريــس« مســتيقظًا مثــل قطــة، يبعــد البطانيــات عــن 

. نفسه
- الآن؟  يريدني الآن؟	
- أنــا آســفة. أجابــت، وهــي تتوجــه إلــى ركنهــا، هــذا مــا 	

قاله.
نهــق »باريــس« بصــوت بائــس تمامــاً. شــاهدته »أمــارا« وهو 
يخــرج مــن الغرفــة، غيــر قــادرة علــى الشــعور بــأي شــيء ســوى 
الامتنــان؛ لأنــه هــو الشــخص الــذي ســيتم تعذيبــه بــدلاً منهــا. 
وخــال لحظــات مــن اســتقرار رأســها علــى كيــس الفاصوليــا 

المتكتــل كانــت نائمــة.
***

ــا،  ــل عليه ــا يمي ــا اســتيقظت، أدركــت أن شــخصًا م عندم
فتحــت عينيهــا، إنــه »باريــس«، وجهــه قريــب جــدًا، وأنفاهمــا 

يــكادان يتلامســان، همــس:
- يوم سيئ لك، أيتها اللعينة.	
- مؤخرتــه 	 علــى  فهبــط  أمــارا،  دفعتــه  عنــي!  ابتعــد 

خطبــك؟ مــا  وأردفــت:  بضربــة، 
بــدا  فقــد  بغضــب،  نفســه  عــن  الغبــار  نفض«باريــس«  

أحمــق.
- الليلــة الماضيــة كانــت خطــأك.  لمــاذا لا يمكنــك أن 	
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تكونــي مــع فيليكــس؟ كنــت مســتيقظة علــى أي حــال، وهــذا 
لا شــيء بالنســبة إليــك، لا شــيء. هــذا مــا أنــتِ موجــودة مــن 

أجلــه؛ هــذا هــو بيــت القصيــد مــن وجــودك!
توقــف »باريــس« عــن الــكلام، وبــدا وكأنــه علــى وشــك 
البــكاء، وصــدره النحيــف يعلــو ويهبــط بجهــد للســيطرة علــى 
تحملهــا  التــي  القســوة  كل  فــي  »أمــارا«  فكــرت  عواطفــه. 
»باريــس«، مــن ارتبــاك نشــأته فــي بيــت دعــارة، ومشــاهدة 
ــح  ــا أصب ــه عندم ــه، وخوف ــا والدت ــت به ــي عومل ــة الت الطريق
هدفًــا هــو نفســه. ومــن ثــم الاضطــرار إلــى المعانــاة مــن 
ازدراء الرجــال الآخريــن، حتــى أولئــك مثــل »جالــوس« الــذي 

يســعى بشــدة لإقناعــه.
ردت »أمارا«:

-  أنــا آســفة لأنــه آذاك، لكنــك تعلــم أنــه لــم يكن بســببي.	
لا أحد يخبر فيليكس بما يجب عليه فعله.

- إنــه ... حتــى، أليــس كذلــك، عندمــا يكــون معــك فــي 	
المكتــب؟ 

 عــدّ باريــس صمتهــا إجابــة، فرفــس الحائــط فــي إحبــاط؟
كل هــذه الســنوات كنــت أريــده أن يثــق بــي فــي العمــل، ثــم 

ــرأة.  ــا الم ــت أن ــو كن ــا ل ــك. كم ــن ذل ــدلاً م ــارك ب يخت
نطــق »باريــس« الكلمــة الأخيــرة مثــل لعنــة قــد تدنــس فمــه 

مــن خــال نطقهــا.
لا تشــير »أمــارا« إلــى أن »باريــس« لــن يفيــد »فيليكــس« 
كثيــرًا  فــي حســاباته، لأنــه لا يســتطيع حتــى القــراءة. فتقــول:
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- لــن يســتمر ذلــك إلــى الأبــد. لن يعاملك بهــذه الطريقة 	
إلــى الأبــد. أنــا متأكــدة مــن أنــه يثق بك.

ــرى  ــا »باريــس« وعــض شــفته. اســتطاعت أن ت نظــر إليه
أنــه يريــد التحــدث، كل وحدتــه مكبوتــة بداخلــه مثــل بئــر 
ممتلئــة تــكاد تنفجــر بالمــاء؛ لكــن الكبريــاء تتغلــب عليــه، هــزَّ 

ــو كان يهــز جســدها. ــه، كمــا ل كتفي
- ــوم، أليــس كذلــك؟	 ــا الي  لا أحــد يدفــع لــك للبقــاء هن

فلمــاذا لا تعوديــن إلــى المــكان الــذي تنتميــن إليــه وتتركيننــي 
بســام.

وقفــت »أمــارا« علــى قدميهــا المتعبتيــن. يبــدو أنهــا نامــت 
بضــع ســاعات فقــط. مــن الواضــح أن »باريــس« أيقظهــا فــي 

أقــرب وقــت ممكــن، فقالــت:
- يجعــل 	 لــن  المقرفــة  الطريقــة  بهــذه  التصــرف  إن 

أســهل.  حياتــك 
لــم يكــن ضــوء الشــمس قــد أشــرق علــى الشــارع. مــن 
المرجــح أن كل مــن فــي المبغــى نيــام، حتــى أنَّ البــاب الخلفــي 
مــوارب. تســللت »أمــارا« إلــى الداخــل، مستســلمة للنــوم فــي 
الممــر بــدلاً مــن إيقــاظ »ديــدو«. ســمعت صــوت بــكاء مكتــوم. 
لا تحــاول »بريتانيــكا« أبــدًا أن تكــون هادئــة، لــذا فــي البدايــة 
افترضــت أنهــا يجــب أن تكــون »ديــدو«، ولكــن بعــد الوقــوف 
والمشــي علــى رؤوس أصابعهــا علــى طــول  علــى قدميهــا 

ــا«. الممــر، أدركــت أنهــا »فيكتوري
اســتغرق الأمــر بعــض الوقــت لتثــق فــي أذنيهــا، »فيكتوريــا« 
لا تبكــي أبــدًا. ترددت«أمــارا« قبــل أن تفتــح الســتارة. لقــد 
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مــرت أســابيع علــى حديثهمــا بشــكل صحيــح مــع بعضهمــا 
ــا. ــاة صديقته بعضــاً، لكنهــا لا تســتطيع تحمــل فكــرة معان

تطل برأسها حول الستارة:
- ــى لا 	 ــر؟ ســألتها بصــوت منخفــض حت ــت بخي هــل أن

توقــظ الأخريــات.
إنهــا تتوقــع أن تتوقــف »فيكتوريــا« عــن البــكاء أو تطلــب 
منهــا أن تبتعــد، لكنهــا بــدلاً مــن ذلــك ظلــت متكــورة علــى 
الســرير تبكــي تحــت بطانياتهــا. دخلــت »أمــارا« مســرعة، 

خائفــة، وجلســت علــى الســرير تلمــس كتــف »فيكتوريــا«.
- ما الخطب؟	

دفعت »فيكتوريا« نفســها لتجلس بشــكل مســتقيم، وتمســح 
وجهها بشراســة:

- مــا الخطــب؟ مــا الخطــب؟ حدقــت في أمــارا، وعيناها 	
محمرتــان، وشــعرها جامــح، مثلك لا تعرف!

بهتت »أمارا«، وظلت في حيرة من أمرها:
- تعرف ماذا؟	

صفعتهــا »فيكتوريــا« علــى وجههــا. جفلــت »أمــارا«، وهــي 
ــام،  ــن الانتق ــة م ــاذع، مصدوم ــا ال ــى خده ــا عل تشــبك يده

ــا«: ــا »فيكتوري فصرخــت فــي وجهه
- لا تتظاهري أنك غبية سخيفة. كبار السن من الرجال 	

الأثرياء، وأصدقاؤك الرائعين، أليسوا كافيين بالنسبة إليك، 
هل يجب أن يكون لديك فيليكس أيضًا؟ أنت لا تحبينه حتى، 
تترفعي علينا  أن  أتريدين  تفعلي؟  ماذا  تريدينه!  زلت لا  ما 

جميعًا، مما يجعلنا نشعر بأننا لا قيمة لنا؟
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- وكأنــه لــدي أي خيــار! هــل تعتقديــن أننــي أســتمتع 	
بالبقــاء حــول فيليكــس؟ وعلــى أي حــال، لمــاذا تهتميــن؟ أنــت 

تكرهينــه بمقــدار مــا أفعــل!
حالمــا  قالــت ذلــك، تذكــرت تلــك الظهيــرة حيــن ســمعت 
معلنــة إخلاصهــا:  تلهــث  وهــي  »فيكتوريــا«،  و«ديــدو«  هــي 
ــى  ــك«. نظــرت »أمــارا« إل ــك، مســتعدة للمــوت مــن أجل »أحب
ــرة  ــذ فت وجههــا البائــس وفهمــت مــا كان يجــب أن تدركــه من

طويلــة، إذ لــم تكــن »فيكتوريــا« تتظاهــر حينهــا، فقالــت:
- لكــن لا يمكنــك ذلــك، لا يمكنــك أن تحبيــه. إنــه وحــش 	

الاحتفــاظ  يمكنكمــا  منا.هــل  بــأي  يهتــم  لا  إنــه  ســخيف! 
بحديثكمــا هادئًــا؟ وقفــت بيرونيــس فــي المدخــل، وبــدت 
الخــارج. إلــى  اذهبــا  وإلا  وتابعــت:  الإرهــاق،  مــن   شــاحبة 

بعضاً منا يحاول النوم؟ 
وقالــت  مقاطعتهمــا،  و«فيكتوريا«مــن  »أمــارا«  غضبــت 

منخفــض: بصــوت  فكتوريــا 
- ليــس 	 ذلــك...  أعلــم  هــراء،  أنــه  أعلــم  أنــا 

أن  يمكــن  مــا  تفهميــن  لا  لكنــك  تخبرينــي.  أن  عليــك 
مــن  تريــه  لــم  الأحيــان.  بعــض  فــي  عليــه  الأمــر  يكــون 
بكلماتهــا،  تتعثــر  وهــي  بالدمــوع،  عيناهــا  لمعــت  قبــل. 
مدفونــة. ظلــت  التــي  المشــاعر  كل  داخلهــا  فــي   وتتعثــر 
عندمــا  حقًــا  آســف  دائمًــا  وهــو  ولطيفًــا.  محبًــا  كان 
حقًــا. يتوســل  إنــه  لــه.  أغفــر  أن  لــي  يتوســل   يؤذينــي. 
ــي. ــه وحيــد، مثل ــا. إن ــراه الآخــرون جانبً ــه لا ي ــا من  أرى جانبً

أنا أحبه كثيرًا.
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فكــرت »أمــارا« فــي الطريقــة التــي تحــدث بهــا »فيليكــس« 
إلــى »فيكتوريــا« بعــد أن لكمهــا »باريــس«، في المــرات العديدة 
التــي رأتــه فيهــا يؤذيهــا، الطريقــة التــي قــدم بهــا – فــي الأمس 
ــت لا شــيء.  ــو كان ــا ل ــى »ســيدروس« كم فقــط - جســدها إل
شــعرت بالغثيــان فــي معدتهــا، وأمســكت بيــد »فيكتوريــا«، 

وضغطــت عليهــا قائلــة:
- أعتقد أنكِ تستحقين أكثر من ذلك بكثير.	
- ما هو أكثر من ذلك؟	
- شخص ما لم يضربك. رجل لم يبعك.	
- مــاذا تعتقديــن أننــا عليــه؟ أيــن تعتقديــن أننــا نعيــش؟ 	

ســألتها فيكتوريا، بذهول، وهي تشــير إلى الجدران الملطخة 
 بالســخام. هــذه ليســت مســرحية ســخيفة! نحــن لســنا آلهــة!

إلى أي مدى تهدفين؟ الإمبراطور؟
سمعتا صوتاً عنيفاً. فنظرتا إلى بعضهما بعضاً بقلق.

- كريسا!	
وصلــت »بيرونيــس« إلــى المرحــاض قبلهمــا، رافعــة رأســها 

فــوق الجــدار المنخفــض.
- هل أنت بخير هناك؟	
- لا، لست بخير، قالت كريسا، قبل أن تتقيأ مرة أخرى.	

كانــت النســاء الثــاث ينتظــرن، بــا حــول ولا قــوة، بينمــا 
»كريســا« مريضــة. الصمــت يلفهــنّ، ثــم خرجــت »كريســا«، 
متكئــة علــى الحائــط لتثبــت لنفســها كمــا لــو كانــت على ســطح 

الســفينة المتعثــر.
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فكتوريا:
- هل تعتقدين أنك يجب أن تأكلي شيئًا؟.	

أومأت »كريسا« برأسها:
- لكن ليس عند السبارو.	

»أمــارا«  علــى  نظــرة  تلقــي  وهــي  »بيرونيــس«،  قالــت 
و«فيكتوريــا«:

- لا يــزال الوقــت مبكــرًا جــدًا علــى أي حــال، لــن يكــون 	
قــد فتــح أبوابــه بعــد. 

قالت أمارا:
- يمكننــا الذهــاب إلــى المخبــز. لنحضــر لــك بعــض 	
الخبــز.

ظلــت »ديــدو« و«بريتانيــكا« نائمتيــن. فــي الخــارج كانــت 
الســماء تميــل إلــى اللــون الأزرق، وبــدأ الازدحــام فــي الشــوارع 
يظهــر. فوجــئ »جالــوس« برؤيتهــن فــي وقــت مبكــر جــدًا. 
ألقــى نظــرة خفيــة علــى الطريــق صعــودًا وهبوطًــا، بحثًــا عــن 

»فيليكــس«، ثــم قبــل »بيرونيــس«.
- ــنّ تركهــا لــي؟ قــال، ويــده تتســلل داخــل 	 ألا يمكــن لكُ

ــا. ــا، يداعبه عباءته
نظــرت »بيرونيــس« إلــى صديقاتهــا ممزقــة، بينمــا يتنفــس 
»جالــوس« فــي رقبتهــا، ثــم قالــت وهــي تســمح لهــا بأخذهــا 

إلــى الدخــل مــرّة أخــرى:
- سألحق بكن.	

راقبتها »أمارا« وهي تذهب، محبطة:
- إنها لا تعرف حتى إلى أين نتوجه.	
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ردت فيكتوريا وهي تسير في الشارع :
- أن 	 المقــرف  لذلــك  ســمحت  مــن  هــي  اتركيهــا... 

يطأهــا.
فكــر »أمــارا« فــي إخــاص »فيكتوريا« اليائــس لـ«فيليكس«، 

لكنهــا لا تقــول شــيئًا.
قالت »كريسا« وهي ممسكة بذراع »أمارا«:

- ليــس بســرعة كبيــرة. بــدت أســوأ فــي وضــح النهــار، 	
كان جلدهــا مغطــى بطبقــة رقيقــة مــن العــرق.

عــدد قليــل مــن المقاهــي بالقــرب مــن الحمامــات فتــح 
أبوابــه. اختــرن واحــدة وطالبــن بطاولــة بــدلاً مــن الوقــوف 
ــن  ــارا« م ــم. خشــيت »أم ــاسٍ وقدي ــز ق ــى المنضــدة. الخب عل
أنهــا ســتمزق خديهــا وهــي تحــاول مضغــه. طلبــت »كريســا« 
ــوًا لتهدئــة معدتهــا، وجلســت فــي صمــت، لا تنظــر  نبيــذًا حل
إلــى أعلــى، وأخــذت تغمــس خبزهــا في النبيذ لتليين القشــرة.

قالت لها فيكتوريا بهدوء:
- لا يمكنــك الاســتمرار فــي تجاهــل مــا هــو واضــح، 	

ــه  ــا فعل ــا يمكنن ــا بم ــل. فقــط أخبرين ــك حام ــا أن ــم جميعً نعل
للمســاعدة.

توقفت »كريسا« عن تغميس الخبز وقالت بصوت عالٍ:
- لا شيء. لا يوجد شيء يمكن لأي شخص القيام به.	

قالت أمارا:
- أجهضــت بيتانــي التــي تعمــل لــدى الفيــل مؤخــرًا. 	

ــى  ــت عل ــا. هــل أســألها مــن أيــن حصل وقــد نجــح الأمــر حقً
الأعشــاب؟
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- لا ، حاولــت ذلــك فــي المــرة الأخيــرة، مــع كوزمــوس، 	
ولــم ينجــح. كلفنــي ثــروة وحســب، وجعلنــي مريضــة حقًــا.

أخــذت »فيكتوريــا« تدلــك ذراع »كريســا«، كمــا لــو كانــت 
تســتطيع التخلــص مــن ألمهــا.

- ربمــا يســمح لــك فيليكــس بالاحتفــاظ بالطفــل هــذه 	
المــرة؟ قالــت بصــوت يشــع بالفــرح بشــكل غيــر طبيعــي، ألا 

يســتحق الســؤال علــى الأقــل؟
ــزاز، وعرفــت »أمــارا« أنهــا  بــدأت أكتــاف »كريســا« بالاهت

تبكــي، علــى الرغــم مــن أنهــا لا تصــدر أي صــوت:
- ومــا الخيــر فــي ذلــك؟ مــا هــي الحيــاة التــي يمكنني أن 	

أعطيهــا لطفــل؟ باريــس آخــر؟ فتــاة صغيــرة يبيعهــا كبغــي قبــل 
أن تكبــر؟ ســتقتلني مشــاهدتي ذلــك. أفضــل المــوت. قالــت 
بصــوت عــالٍ مــرة أخــرى، لقــد أخبرنــي فعــاً: »أي طفــل آخــر 
ــه لا  ــة. إن ــي المدين ــة ف ــة القمام ــى كوم ســيذهب مباشــرة إل

يكســب مــا يكفــي مــن بيــع طفــل«.
- ربمــا يكــون ذلــك أفضــل. قالــت فكتوريــا، وهــذا لا 	

، لقــد نجــوت. يعنــي أن الطفــل ســيموت. انظــري إلــيَّ
- أنــتِ لا تفهميــن! ليــس لديــك فكــرة. هــل تعتقديــن 	

ــه  ــم أفكــر في ــي ل ــم أتحــدث عــن كوزمــوس قــط، أنن ــي ل لأنن
إطلاقــا؟ً فــي كل ثانيــة مــن كل يــوم أفتقــده، أريــده، أتمنى رؤية 
وجهــه فقــط. طــوال الوقــت، وفــي كل لحظــة يقظــة، ووضعــت 
يدهــا علــى قلبهــا، كمــا لــو أنهــا كانــت تخفــي جرحهــا، إنــه ألــم 

مســتمر، لا مثيــل لــه. لا يمكننــي التخلــي عــن طفــل آخــر.
نظــرت »أمــارا« و«فيكتوريــا« إلــى بعضهمــا بعضــاً، غيــر 
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ــى الراحــة.  ــر فــي أي كلمــات تبعــث عل ــى التفكي ــن عل قادرتي
فقالــت »فيكتوريــا« بصــوت خفيــض:

- ربما لا ينجح الحمل.	
- ربمــا... أجابــت كريســا وهي تشــرب نبيذهــا، وتابعت: 	

لعلــه لا يفعل.
فــي طريــق العــودة، تركتهــم »كريســا«، وســارت  بمفردهــا 
بــدلاً مــن ذلــك. فأمســكت »فيكتوريــا« بيــد »أمــارا« كأنهــا 

تخشــى الغــرق.



أيلول/ سبتمبر
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خذوني إلى بومبي، حيث يكون الحب جميلًا.
كتابة على جدران بومبي

أخــذت »أمــارا« إحــدى حبــات التيــن عن مائدة »دروســيلا«، 
ــى  ــم عل ــى لســانها. إنه ــة عل ــذوق الحــاوة الناعم وراحــت تت
مشــارف تشــرين الأول/أكتوبــر. كان »روفــوس« متكئــاً إلــى 
جوارهــا، وحــرارة جســده تتدفــق عبــر يــده إلــى ظهرهــا. لقــد 
كانــا يقضيــان وقتًــا أطــول فــي منــزل »دروســيلا«، منــذ أن 
ــداه  ــي الخلجــان. وال ــف ف ــن المصي ــوس« م ــدا »روف عــاد وال
يعرفــان بأمرهــا، وقــد أكــد لهــا »روفــوس«، أنــه مــن المناســب 
تمامًــا أن تكــون صديقــة لــه، ولكــن مــن الأفضــل ألا يصطــدم 
أي منهمــا بهــا فــي المنــزل. والدتــه لديهــا مفاهيــم مضحكــة، 
إذ تعتقــد أنَّ العبــد المنزلــي يكفــي لمثــل هــذه الأشــياء، إنهــا 

لا تفهــم معنــى أن تكــون فــي حالــة حــب.
ــولا كــرم »دروســيلا« فــي الســماح  ــت »أمــارا« يائســة ل كان
لهمــا بالبقــاء فــي منزلهــا. فقــد دفــع »روفــوس«  لهــا طبعــاً، 
كانــت »أمــارا« تــدرك أنــه مــن الجيــد تأجيــر الغــرف بــدلاً مــن 
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تأجيــر جســدك. أخــذت حبــة تيــن أخــرى عــن الطاولــة. الليلــة 
هــي المــرة الأولــى التــي تنضــم فيهــا »ديــدو« إليهمــا، وهــذا 
شــعور أقــرب إلــى الســعادة بمقــدار مــا يمكــن أن تحصــل عليــه 

مــن الحيــاة.
- قالــت دروســيلا، مخاطبــة 	 إذن كلاكمــا قرطاجــي؟ 

ديــدو ولوســيوس، الشــاب الثــري الــذي دعــت ديــدو للترفيــه 
ــون أحــد عشــاق  ــد يك ــه ق ــي أن ــارا ف ــذي تشــك أم ــه ، وال عن

دروســيلا الســابقين، لكنهــا لا تســتطيع التأكــد مــن ذلــك.
قــال  الســؤال،  مــن  مســتغربًا  حاجبًــا  »لوســيوس«  رفــع 
لـــ »ديــدو« شــيئًا بلغــة لا يفهمهــا أحــد، ولكــن مــن الواضــح 
أنهــا مزحــة، ضحكــت »ديــدو«، وبــدت مســرورة، وردت عليــه 
باللســان نفســه، فابتســم لهــا، مســرورًا بــكل مــا قالتــه. ثــم 

عــاد إلــى »دروســيلا« قائــاً:
- يبدو كذلك.	
- لكن هذا رائع! صفقت دورسيلا، وقالت:	
- إلــى 	 يجلــس  الــذي  كوينتــوس  قــال  صدفــة.  هــذه 

عينيــه. ويديــر  يتنهــد  وهــو  جوارهــا، 
تمنــت »أمــارا« أن ترمــي التيــن علــى رأســه. لا تــزال لا 
تســتطيع أن تتخيــل لمــاذا ســيكون لــدى »دروســيلا«، المــرأة 
الأكثــر ســحرًا التــي قابلتهــا علــى الإطــاق، مثــل هــذا الصديق 

العــادي. يجــب أن يكــون أكثــر ثــراءً ممــا أدركــت.
قال لوسيوس:

- عائلتــي كلهــا مــن قرطــاج - بــدت لهجتــه شــبيهة بلكنــة 	
ديدو ولكنها ليست متطابقة، فخمنت أمارا أنه يجب أن يكون 
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 أعلى منها بعدة آلاف من الطبقات على المستوى الاجتماعي-
ــا عــدد مــن  ــال. لدين ــة الأعم ــا لرعاي ــى إيطالي ــت إل ــد نفُي لق

ــا. ــي كامباني ــا ف القواعــد هن
قالت ديدو، بلهجة حزينة:

- لا بــد مــن أنّــك تفتقدهــا، إنّــه أمــر مرهــق جــدًا أن 	
تكــون بعيــدًا هكــذا. 

رد عليهــا »لوســيوس« بالقرطاجيــة، وابتســمت مــرة أخــرى 
ثــم نظــرت إلــى الأســفل. خمنــت »أمــارا« أنــه أشــاد بهــا للتــو. 

قــال مخاطبــاً أمــارا:
- هــل تعرضــتِ للاختطــاف؟ هــذا يعني أن بيعك لم يكن 	

 قانونيًــا! أنــا مقتنــع أن الصفقــة بشــأنك أيضًــا لــم تكــن كذلك.
مقتنــع تمامًــا. ليــس مــن الممكــن أن تتحولــي مــن كونــك ابنــة 

طبيــب إلــى جاريــة، أليــس كذلــك؟ ألا تعتقــد ذلــك؟
كادت »أمــارا« أن تجفــل مــن الحــرج. و«روفــوس« مصمــم 
علــى تحويــل حياتهــا إلــى حبكــة مســرحية »بلوتــوس«، حيــث 
تكــون فــي الواقــع فتــاة حــرة وقابلــة للــزواج. إنــه عالــم حيــث 
ــا  ــس التعجــرف هــو م ــة، ولي ــة المطلق المأســاة هــي الحقيق

يفــرق بينهمــا.
سعل »لوسيوس« بأدب:

- ربما، لا.	
قال كونتيوس بتكاسل:

- هــذا ممكــن تمامًــا. أعنــي أنَّ كل أنــواع النــاس ينتهــي 	
بهــم الأمــر كعبيــد، إذا لــم يكونــوا مواطنيــن رومانييــن.

غيرت »دروسيلا« الموضوع قبل أن يعترض »روفوس«:
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- هــل تغنيــان لنــا كلاكمــا؟ أخبرتنــي أمــارا أنّــك تمتلكين 	
صوتًــا رائعًــا يــا ديــدو.

قالت أمارا لدروسيلا:
- ولكن فقط إذا عزفتِ على القيثارة .	

فصاحت ديدو بفرح:
- أوه، أرجــوك افعلــي. لقــد كنــت أتــوق إلــى ســماعك 	

تعزفيــن.
خاضــت النســاء الثــاث عرضًــا مــن التواضــع الــكاذب 
الصغيــرة،  المجامــات  بعضــاً  لبعضهــن  والتــردد، وقدمــن 
»دروســيلا«  خادمــات  كانــت  بينمــا  الرجــال،  مــع  وتغازلــن 

القيثــارة. يخرجــن 
اختفــت »ديــدو« و«أمــارا« فــي مــكان قريــب. مــن المفتــرض 
أن يبــدو العــرض بــا فــن، علــى الرغــم مــن أنهمــا تدربتــا 
طــوال فتــرة الظهيــرة. ثــم صــار المشــهد أكثــر نشــاطًا، حيــث 
ركــزن ثلاثتهــن علــى الموســيقى، وجربــن مجموعــات مختلفــة، 
مــع نكتــة غريبــة مــن المضيفــة، كانــت تســتهدف دائمًــا أحــد 

عشــاقها.
كانــت  لمــاذا  البدايــة  فــي  تســاءلت  قــد  »أمــارا«  كانــت 
»دروســيلا« لطيفــة جــدًا، لكنهــا الآن تتفهــم. لقــد ســمح لهــا 
التدفــق المســتمر مــن الضيفــات باســتئجار الغــرف والترفيــه، 
ممــا يدعــم ســمعتها كواحــدة مــن أكثــر المحظيــات رواجًــا فــي 

بومبــي.
ليــس لــدى »دروســيلا« أي ســبب للخــوف مــن أن تكــون 
»أمــارا« أو »ديــدو« علــى المســرح. إنهــا عازفــة قيثــارة ماهــرة، 
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تســتعرض ذراعيهــا الرشــيقتين وأصابعهــا النحيلــة، بينمــا 
النســاء  يرفــع صــوت غنــاء  بالعاطفــة، ممــا  يهتــز صوتهــا 

الأخريــات أثنــاء محاولتهــن المنافســة.
اســتراح الرجــال علــى الأرائــك يشــربون الخمــر ويضحكون 
مــع بعضهــم بعضــاً، ويبــدون راضيــن تمامًــا عــن كونهــم يتلقــون 
الكثيــر مــن العمــل المخلــص. تأثــرت »أمــارا« لأن »روفــوس« 
نــادرًا مــا ينظــر إلــى رفاقهــا. الاثنــان الآخــران وقحــان تمامًــا 

فــي النظــر إلــى صديقــات بعضهمــا بعضــاً.
لــم  انقضــى المســاء بســرور. كان الطعــام جيــداً، و إن 
يكــن فخمًــا، وهنــاك الكثيــر مــن النبيــذ، و حظــي الرجــال 
بجلســة مصارعــة وهميــة  وجدهــا »روفــوس« مســلية وأخذهــا 
»كوينتــوس« علــى محمــل الجــد - وقرضــوا الشــعر لبعضهــم 
بعضــاً، وخلقــوا القوافــي الخاصــة بهــم عندمــا أصبحــوا فــي 

ــة ســكر متزايــد. حال
فرحــت »أمــارا« لرؤيــة مــدى اســتغراق »لوســيوس« مــع 
ــه قــد لا يكــون  ــى الرغــم مــن أنهــا تشــتبه فــي أن »ديــدو«، عل
رجــاً يبحــث عــن الحــب بالطريقــة التــي كان عليهــا »روفــوس« 
عندمــا قابلتــه. لمــس الأقــراط الجديــدة التــي أعطاهــا إياهــا، 

وشــعرت بتأرجحهــا الخفيــف علــى أطــراف أصابعهــا.
هنــاك كنــز متنــامٍ مــن الهدايــا فــي الصنــدوق الخشــبي فــي 
غرفتــه، جميعهــا لهــا وحدهــا. تنزلــق يدهــا فــي يــده، وتضــرب 

راحــة يــده، بينمــا يبتســم بلطــف، لإحــدى نــكات »كوينتــوس«.
فكــرت »أمــارا« فــي أنهــا يجــب أن تحــاول مشــاركة ثروتهــا 
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الطيبــة مــع المزيــد مــن أصدقائهــا، لكنهــا تجــد نفســها تكافح 
ــا« تقضيــان أمســية  مــن أجــل تخيــل »بيرونيــس« أو »فيكتوري

كهــذه، هــذه الفكــرة جعلتهــا تشــعر بالذنــب. 
مــن المحتمــل أن تحظــى »فيكتوريا« بشــعبية كبيرة، يمكنها 
فقــط أن تتخيــل رقصهــا كمــا فعلــت فــي فيناليــا، وهــي تقــوم 
بالتعــري، لكــن هــذا فــي حــد ذاتــه ســيقلب التــوازن، ويمــزق 

الحجــاب الــذي يخفــي النوايــا الحقيقيــة وراء هــذا العشــاء.
- أعتقــد أن الوقــت قــد حــان للنــوم، قــال كوينتوس، وهو 	

يتمــدد بشــكل فاخــر كمــا لــو كان المضيــف وليــس دروســيلا، 
وإلا، فلــن أكــون لائقًــا إلا للنــوم.

ردت دروسيلا:
- يمكننــي 	 لا  ســقفي.  تحــت  ليــس  تجــرؤ  ألا  أتمنــى 

أســوأ. إهانــة  فــي  التفكيــر 
ضحــك الجميــع، وتمنــى الرجــال ليلــة ســعيدة لبعضهــم 
بعضــاً، منكمشــين علــى النســاء كأنهــن غنائــم هــذا الليــل.

ــه  ــا، لكن ــازل عملائه ــزل »دروســيلا« لا يشــبه حجــم من من
ــة بمشــاهد لعشــاق أســطوريين،  ــه مطلي ــح، وغرف ــق ومري أني
والغرفــة التــي تقيــم فيهــا عــادة فيهــا لوحــة »ليــدا والبجعــة«، 

ــاء الصغيــر وغرفــة الطعــام. ــى الــدرج، فــوق الفن تقــع أعل
إلــى غرفــة  تبعــت هــي و«روفــوس« خادمــة »دروســيلا« 
النــوم. وبــدأ فــي خلــع ملابســها قبــل أن تنتهــي الفتــاة مــن 
إضــاءة جميــع المصابيــح. إنــه شــيء لاحظتــه عــن »روفــوس«، 
الذيــن  العبيــد  مــن  العديــد  يــرى  لا  إنــه  تقــول  طريقتــه 
يخدمونــه. فــي منزلــه، كان »فيتاليــو« يأتــي دون ســابق إنــذار 
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ليضــع النبيــذ أو الفاكهــة، حتــى عندمــا كانــا فــي الســرير معًــا، 
ــك. ــل ذل ــارا« التوقــف عــن فع ــه »أم ــت من ــى أن طلب إل

- إنه لا يفكر في أي شيء! 	
لكــن »أمــارا« لــم تكــن متأكــدة مــن ذلــك، منــذ انتبهــت 
لتلــك الطريقــة التــي نظــر بهــا »فيتاليــو« إليهــا مــرة واحــدة، 
مــن عبــد لآخــر، بينمــا كان »روفــوس« يتأمــل فــي مســرحية. 
عرفــت حينهــا أنــه يكرههــا، وأن خدمتهــا أغضبتــه، رغــم أنهــا 

مــا زالــت لا تفهــم الســبب.
الليلــة، شــعرت بالارتيــاح لأنهــم لــم يتقدمــوا إلــى مــا وراء 
التعــري قبــل أن تغــادر الخادمــة.  تتذكــر دائمًــا الأداء مــع 
عمــا  تتســاءل  جــدًا.  حقيقيًــا  يبــدو  لهــا  حبــه  »روفــوس«، 
اقترحــت  أو  وراء ســعادتها،  الســعي  إذا حاولــت  ســيحدث 
مــا قــد يعجبهــا، لكــن مــن الأســهل فقــط إرضــاءه وتزييــف 
رضاهــا. إنهــا تعــرف أن عــدم قدرتهــا علــى الاســتمتاع بجهــود 
ــب  ــه طل ــة، لأن ــرد اهتمامــه فــي النهاي ــا ب »ســالفيوس« هــو م

منهــا ألا تتظاهــر.
بعــد ذلــك صــارت تســتمتع أكثــر، عندمــا تســمع »روفــوس« 
ــا  ــن يتركه ــه ل ــو أن ــا ل ــا كم ــا، ممســكًا به ــه يحبه ــا إن يقــول له
لا  أنــه  وتعــرف  بــل  حقًــا،  تصدقــه  لا  هــي  أبــدًا،  تذهــب 
يســتطيع أن يحبهــا، ليــس حقًــا ، ليــس بالطريقــة التــي أحبــت 
بهــا عائلتهــا، أو محبتهــا لـ«ديــدو«، كشــخص تعتبــره ذا قيمــة 
مســاوية لنفســك. ومــع ذلــك، لــم تمــل قــط مــن ســماعه يقــول 

الكلمــات.
بعــد أن قبَّلهــا »روفــوس« قبلــة الــوداع وزحــف مــن الغرفــة، 



462

عرين الذئاب

ســمعته فــي الفنــاء أدنــاه، وهــو يضحك مع الرجليــن الآخرين. 
نــادرًا مــا يمكــث طــوال الليــل لــدى »دروســيلا«، لكــن ليــس 
لــدى »أمــارا« أي نيــة لإخبــار »فيليكــس« بذلــك. إنهــا إحــدى 
الامتيــازات، البقــاء كضيــف، وليــس كعبــد، فــي منــزل صديــق. 
ابتســمت لنفســها، وهــي تتخيــل »ديــدو« فــي أمــان فــي مــكان 
ــوم  ــة ن ــا كمــا هــي، ليل ــى المــاءات، تمامً قريــب، متمــددة عل

هنيئــة غيــر مضطربــة بالخــوف مــن المســتقبل.
***

هــواء الصبــاح البــارد لــه رائحــة الخريــف. »أمــارا« و«ديدو« 
تنتظــران مضيفتهمــا فــي الفنــاء الصغيــر، وتتمتعــان بالهــدوء. 
ــذكاء مــن المســاحة، فالنافــورة  لقــد اســتفادت »دروســيلا« ب
فــي  كبيــرة  مســاحة  تشــغل  أن  مــن  بــدلاً  الحائــط  مقابــل 
المركــز. يســقط المــاء منهــا فــي شــال فــوق فسيفســاء مــن 
البــاط الأزرق، ليتناثــر علــى تمثــال »فينــوس« الــذي يقــف 
عاريًــا علــى حافــة البركــة تحتــه، كمــا لــو أنهــا كانــت علــى 

اســتعداد للاســتحمام.
قالت »ديدو« وهي تنظر حولها:

- إنها جميلة جدًا.	
- النافورة مثالية؟ 	
- أنا سعيدة باتّفاق السيدات معي.	

اســتدارتا لرؤيــة »دروســيلا« تراقبهمــا. إنهــا ترتــدي ســترة 
خفيفــة، وســواراً ذهبيــاً علــى ذراعهــا. وتضــع علــى رأســها 
قماشًــا حريريًــا تريــده »أمــارا« علــى الفــور لنفســها. إنهــا 



463

إيلودي هاربر

الطريقــة المثاليــة لإخفــاء الشــعر غيــر المصفــف، إذا كان 
ــاح. ــه فــي الصب ــارة إعجاب ــى إث ــاج إل ــاك أي شــخص تحت هن

- لمــاذا لا تأخــذان بعــض المرطبــات معــي قبــل أن 	
تغــادرا؟

كانتــا تتوقــان إلــى الاتفــاق معهــا، لــذا تبعتاهــا إلــى غرفــة 
الطعــام، التــي نظُفــت الليلــة الماضيــة، وجُهــز صحــن مــن 

ــة. ــة جانبي ــى طاول ــز عل ــرى والخب ــن والكمث التي
- إذن كيــف كان لوســيوس؟ توجهــت دروســيلا  بالســؤال 	

إلــى ديــدو، وهــي تضــع نفســها علــى الأريكــة وتشــير إلــى 
الآخريــن لأخــذ الجانــب المقابــل، يبــدو أنــه كان مأخــوذًا 

ــا. تمامً
أمــارا،  إلــى  دروســيلا  مــن  تنظــر  وهــي  ديــدو،  قالــت 

الأخبــار: لمشــاركة  واضــح  بشــكل  متحمســة 
- ســيحاول العثــور علــى عائلتــي إنــه يعتقــد أن ذلــك قــد 	

يكــون ممكنًــا، مــن خــال التعــداد.
صرخت أمارا: 

- لكن هذا سيكون رائعًا! 	
سألتها دورسيلا:

- هل أخبرك بهذا قبل أم بعد..؟ 	
- بعد. بينما كان يغادر.	
- جــادًا.	 كان  أنــه  يعنــي  هــذا  جيــدة.  علامــة   هــذه 

 علــى الرغــم مــن أنــك قــد لا تزاليــن بحاجــة إلــى تذكيــره.
 لــم يعتــد لوســيوس علــى التفكيــر فــي الآخريــن. وإذا وجدهــم؟

ماذا بعد؟
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اليقيــن: عــدم  أكثــر  عليهــا  بــدا  وقــد  ديــدو   قالــت 
               - لا أعــرف ســيعني الكثيــر بالنســبة إلــي مجــرد 

معرفــة أنهــم علــى قيــد الحيــاة.
- ألن يعيدوا شراءك؟ 	

نظرت«أمــارا« إلــى »ديــدو«، متلهفــة. لقــد ناقشــتا هــذا 
مــرات عديــدة. لكــن »ديــدو« تقــول:

- عندمــا... 	 ليــس  ذلــك...  أعتقــد  لا  لا... 
مــكان  هنــاك  يكــون  لــن  عليــه.  كنــت  مــا  بعــد  ليــس 
لــدي  كان  إذا  حــرة،  كنــت  إذا  الآن.  المنــزل  فــي  لــي 
ذلــك. عــن  التغاضــي  فيمكنهــم  المدخــر،  المــال   بعــض 
ــا  ــس عندم ــاء الوجــه والتظاهــر. لكــن لي ــدأ حفــظ م مــن مب

أكــون... هكــذا.
- هل لوسيوس يعرف ذلك؟	
- 	.  نعــم

أخبرته أنه لا توجد وسيلة للعودة بالنسبة إلي.
- ربمــا يكــون كذلــك. هــو عمــل أقــل بالنســبة إليــه، وقــد 	

 يقدم لك معروفًا في الواقع إذا لم تكن هناك فرصة للدراما.
ما لم يكن قد وجد أخيرًا جانبه الرومانسي.

- هل كنت أنت ولوسيوس يومًا...؟	
- أشــهر.	 لبضعــة  نعــم.  لفتــرة،  عشــاقاً  كنــا   لقــد 

وفــي بعــض الأحيــان لا يــزال يزورني. لدي ولع به. على الرغم 
مــن أننــي يجــب أن أكــون حــذرة مــع »كوينتــوس«، الأخيــر لديــه 
 فخر أكثر مما تتخيلون. نظرت إلى أمارا، وهي ترفع حاجبها،
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وإن لــم يكــن علــيَّ أن أكــون حريصــة مثلــك، فروفــوس لــن 
يتعامــل بشــكل جيــد مــع منافــس علــى الإطــاق.

- لا... لكــن لا يوجــد خطــر مــن ذلــك. نظــرت أمــارا 	
إلــى الأســفل وهــي تقشــر تينهــا وتفكــر فــي مينانــدر.

كانــت »أمــارا« هــي التــي أصرت على التوقــف عن التواصل 
معــه، حتــى مــن خــال الكتابــة علــى الجــدران. لــم تكــن لديهــا 
القــوة لتخبــره بنفســها أن لديهــا الآن »راع«، ولذلــك اتخــذت 
الطريــق الجبــان للخــروج مــن العلاقــة، وتركــت »ديــدو« تــزور 
متجــر الخــزاف بــدلاً مــن ذلــك. آلمهــا التفكيــر فيــه، فتوقفــت 
ــا، و  ــة فــي يديه ــا شــاحبة وعاري عــن تقشــير الثمــرة، وتركته

نظــرت إلــى »دروســيلا« متســائلة:
- هل كنت أنت وروفوس عاشقين من قبل؟	
- أو 	 بطريقــة  تهمــك  الأمــر  هــذا  عــن  الإجابــة  هــل 

بأخــرى؟
- 	. .  لا

مشــاعري ليســت... تتوقــف مؤقتًــا، غيــر متأكــدة مــن كيفيــة 
شــرح مــا تشــعر بــه، لــذا تتجاهــل باقــي الإجابــة.

- فقــط بإيجــاز شــديد، أجابــت دروســيلا وهــي تراقــب 	
رد فعــل أمــارا، أرى أننــي أزعجتــك.

-  لا، علــى الإطــاق، أو بالأحــرى أنــا لســت غيــورة.	
إنه فقط أخبرني أنه لم يفعل. لقد كان مقنعًا تمامًا.

»دروسيلا« تضحك من سذاجتها:
-  كل الرجال يولدون كذابين. يجب أن تعتبريها مجاملة.	
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لــم يكــن يريــد أن يجــرح مشــاعرك. علــى الأقــل يــدرك أن 
لديــك بعضــاً منهــا.

- ألا يمتلك كوينتوس بعضها؟ )تسأل ديدو(.	
- تقطــع 	 وهــي  بنعومــة،  دروســيلا  قالــت  حســنًا... 

مضطــرة  لســت  وســائدها:  علــى  وتتكــئ  خبــز  قطعــة 
مــع  كانــت  قــد  منكمــا  أي  كان  إذا  عمــا  أســأل  لأن  حتــى 
ذلــك. فعلتــوا  قــد  تكونــوا  أن  يجــب  أنــه  أعلــم   كوينتــوس. 
 وإلا فكان سيضايقني من أجل تجربتكما. إنه كما يبدو تمامًا.
وهــم  الرجــال  يتكبــر  أن  يمكــن  كيــف  الغريــب  مــن  ولكــن 

كوينتــوس. حتــى  يطؤونــك، 
- بعض الرجال لا يفعلون ذلك أبدًا.	
- تومــئ برأســها 	 وأمــارا  رئيســك؟ ســألت دروســيلا، 

رافضــة أن تقــول اســمه.
- ــان 	 ــا وتبحث ــت وفيليكــس تجلســان معً لا أعــرف ...أن

فــي الحســابات. مــن المؤكــد أنــك رأيــت جانبــه الأكثــر نعومــة؟
- صباحهــم 	 فــي  الكلمــة  قبــح  ينتشــر  حقيــر...  إنــه 

المبغــى؟ ظــل  معــه  حامــاً  اللطيــف، 
- أنــا آســفة قالــت لدروســيلا، محرجــة مــن اللفــظ، لــم 	

أقصــد أن أكــون فظــة.
- أنـا متأكـدة مـن أن لا أحـد هنـا مصـدوم من الشـتائم. 	

كوينتـوس كذلـك أيضًـا، علـى الرغـم مـن أننـي لا أسـتطيع أن 
أتخيـل أنـه قـد يجعلنـي غاضبـة بمـا يكفـي لأقـول ذلـك، ولكن 
فـي النهايـة هـو مـن يدفـع المـال، وصدقيني، أنـا أفهم الفرق.
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ونحــن  »ذلــك لأنهــا حــرة  نفســها:  فــي  »أمــارة«  فكــرت 
مســتعبدون«. إنه من الســهل أن تنســى الفرق مع »دروســيلا«، 
ــدة  ــك، فهــي بعي ــة، ومــع ذل ــة وودودة للغاي ــة للغاي فهــي مرحِب
ــه كامــرأة حــرة.  ــع ب ــذي تتمت ــاز ال ــل »روفــوس« فــي الامتي مث

ــة نفســها. ــا أن تكســب خبزهــا بالطريق ــو كان عليه ــى ل حت
جلــب التفكيــر فــي »فيليكــس« التوتــر إلــى التجمــع، حيــث 
لــم يكــن هنــاك ســوى المــرح مــن قبــل. تمتمــت »ديــدو«، بعــد 

التوقــف الثانــي المحــرج فــي المحادثــة:
- أعتقد أنه من الأفضل لنا أن نعود.	

لــم تطلــب إليهــم »دروســيلا« البقــاء، علــى الرغــم مــن أنهــا 
كريمــة فــي إصرارهــا علــى زيارتهمــا مــرة أخــرى، كما لــو كانتا 

ضيفتيــن حقيقيتيــن، وليســتا ضيفتيــن يدفــع لهمــا الرجــال. 
للحظــة،  المنــزل  عتبــة  عنــد  و«أمــارا«  »ديــدو«  وقفــت 
تشــاهدان تدفــق الحيــاة فــي الشــارع، ثــم نزلــت »ديــدو« علــى 

الرصيــف، وتبعتهــا »أمــارا«.
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-33-

أنا لا أكترث بأمر حملك يا »سلافيلا«؛
أنا أحتقره.

كتابة على جدران بومبي

يبــدو أن المبغــى صــار أقــل شــبهًا بالمنــزل الآن، وقــد 
ــر مــن النســاء. وحدهمــا  ــا بعــدد أكب ــه »فيليكــس« مكتظً جعل
»بيرونيــس« و»فيكتوريــا« لديهمــا حجــرة خاصــة، بعــد انتقــال 

ــل أســبوع. ــى حجــرة »كريســا« قب راقصــات إســبان إل
تشــارك »كريســا« الآن »بيرونيــس« حجرتهــا، وتســتقبلان 
عملاء أقل بكثير من أي شــخص آخر. لا يســتطيع »فيليكس« 
الاعتــراف بذلــك، لكــن »بريتانيــكا« كانــت الاســتثمار الأســوأ 

بالنســبة إليــه.
اللاتينيــة، و  القليــل مــن  »إيبســتيلا« و»تيليثــوزا«  تتكلــم 
ــارا«  ــت »أم ــا دخل ــاط. عندم تفضــان ببســاطة عــدم الاخت
و»ديــدو«، كانتــا تضحــكان بصــوت عــالٍ، وتصيحــان علــى 
ــه.  بعضهمــا بعضــاً باللغــة الإســبانية، وتحتــان الممــر بأكمل
لكنهمــا  حولهمــا،  مــن  الأرض  تمســح  أن  »فابيــا«  حاولــت 
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أقدامهمــا. تحريــك  وترفضــان  تتجاهلانهــا، 
إلــى حجرتهــا. حالمــا  تقودهمــا  وهــي  فيكتوريــا  قالــت 

الســرير: أمــارا وديــدو علــى  جلســت 
- شــكرا لله، لقــد عدتمــا، فيليكــس يريدنــا أن نخــرج 	

الفتيــات الجديــدات، ونعلمهــن كيــف يصطــدن الزبائــن.
- أنهمــا 	 مــن  أنــا متأكــد  معًــا؟  الخــروج  ألا يمكنهمــا 

حــال. أي  علــى  ذلــك  ســتفضلان 
- لا، يريــد منــا أن نراقبهمــا. ويجــب علــى شــخص مــا 	

إخــراج بريتانيــكا. لقــد ســئم عــدم قيامهــا بــأي شــيء، إذا 
أخذنــا أنــا وديــدو الفتيــات الإســبانيات، هــل يمكنــك أخــذ 

بريتانيــكا؟
- لماذا أنا؟	
- لا يمكننــا أن نســأل كريســا، أليــس كذلــك؟ وبيرونيــس 	

 ليســت علــى مــا يــرام. ليس بعد الزبون الفــظ الليلة الماضية.
علاوة على ذلك، اعتقدت أنك أحببتها.

- حسنًا إذن. تنهدت أمارا: سآخذها.	
ــع  ــة م ــا الصاخب ــا« لمفاوضاتهم ــدو« و«فيكتوري ــت »دي ترك
الداخــل،  فــي  القديمــة.  حجرتهــا  إلــى  ومشــت  الإســبان، 
كانــت »كريســا« مســتلقية علــى الســرير وعيناهــا مغمضتــان، 
علــى الرغــم مــن أنَّ »أمــارا« تشــتبه فــي أنهــا ليســت نائمــة. 
ــب  ــل كل ــا مث ــى كرســي، وتراقبه ــس عل ــكا« فتجل ــا »بريتاني أم

الحراســة الشــاحب.
- بريتانيكا. مدت يدها قائلة: تعالي معي. تعالي. 	
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نظــرت إلــى كريســا، غيــر متأكــدة مما يطلب منهــا، فكررت 
أمــارا بقــوة أكبــر: تعالي... ســنذهب للبحــث عن الرجال.

وقفــت »بريتانيــكا«، شــامخة فوقهــا علــى الفــور، وتقدمــت 
نحــو البــاب، ووجههــا قاتــم. »أمــارا« ليســت متأكدة مــن مقدار 
اللاتينيــة التــي تفهمهــا الآن. إنهــا تشــك أنــه أكثــر بكثيــر ممــا 
تســمح بإظهــاره، علــى الرغــم مــن أنهــا لــم تتكلــم بعــد بكلمــة 
أخــرى غيــر اســم »كريســا«.غادرتا مــن البــاب الخلفــي لأن 

الصــراخ والإيمــاءات لا تــزال تتدفــق بالكامــل فــي الممــر.
- الحمامات.	

قالــت أمــارا، وهــي ترعــى رفيقتهــا، التــي كانــت  بهــا علــى 
الرصيــف.

الخــروج مــع »بريتانيــكا«، لــم يلفــت الانتبــاه إليهمــا، لــم 
ــوع  ــو الن ــن هــذا ه ــن لا شــيء م ــام، لك ــى الاهتم تحصــا عل
ــى  ــه إل ــكا«، وتنتب ــي تطــارد »بريتاني ــده »أمــارا«، الت ــذي تري ال
ــاً. ــا بغي ــر مــن كونه ــة أكث ــا مقاتل ــة، إنه ــر الأنثوي ــا غي حركاته
نظراتهــا  كانــت  الرجــال،  جميــع  مــع  بالعيــن  تواصلــت 
غاضبــة ومليئــة بالتحــدي. إذا رد أحــد علــى نظراتهــا بنظــرة، 
فإنهــا تكشــف عــن أســنانها وتصفــر. لقــد ســارتا فــي شــارع 
واحــد فقــط، وبــدأت »أمــارا« تشــعر بالخــوف مــن تعرضهمــا 

ــة. ــى الزاوي ــل أن تصــا إل للضــرب قب
- هذا يكفي، لقد فزت. علينا العودة. 	

أدارت »بريتانيــكا« كعبهــا، وســارت علــى الرصيــف تتبعهــا 
»أمــارا«. أصبــح الممــر فارغًــا أخيــرًا، لكــن أمــارا« تعلــم أنهــا 
لا تســتطيع الاستســام والبقــاء؛ ســوف تضطــر إلــى الخــروج 
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للصيــد مــع شــخص مــا. تتابــع بريتانيــكا إلــى الحجــرة حيــث 
لا تــزال »كريســا« ممــددة فــي بــؤس. فقالــت:

-  كريســا! أعلم أنك مســتيقظة لماذا لا تخرجين معي؟	
الهواء سيفيدك.

- لا أشعر برغبة في ذلك. 	
- أعلــم، لكــن لا يمكنــك البقــاء هكــذا طــوال اليــوم، 	

راحــت أمــارا تتوســل إليهــا، بينمــا تتابــع بريتانيــكا المناقشــة 
 بقلــق، لكــن أمــارا تتجاهلهــا: يمكننــا المشــي إلــى المرفــأ.

سأشتري لك نبيذًا.
ببــطء، اندفعــت كريســا، وقــد امتــأت بطنهــا، لكــن وجههــا 

بــدا مجوفًــا وفارغًــا، قالــت بضجــر:
- حسنًا. سوف آتي.	
- كريسا! صرخت بريتانيكا، بصوت عاجل: كريسا!	
- وهــي 	 بهــدوء  كريســا  قالــت  قريبًــا.  ســأعود 

طفلــة، كانــت  لــو  كمــا  الطويلــة  المــرأة  ذراع  علــى   تربــت 
اطمئني وارتاحي.

ــد  ــن تســتريح. لق ــكا« ل ــرف أن »بريتاني ــارا«  تع ــت »أم كان
تجسســت عليهــا وحدهــا هنــا مــن قبــل، وشــاهدتها وهــي 
تلقــي اللكمــات والــركلات التــي لا نهايــة لهــا علــى رؤوس 
الرجــال الوهمييــن. نظــرت  إليهــا نظــرة تحذيــر وهــي تغــادر، 

قائلــة: »لا تثيــري جلبــة«.
ســارتا إلــى المرفــأ بجهــد.  كان مــن الصعــب التصديــق أن 
»كريســا«، كانــت تعنــى بمظهرهــا مثــل البقيــة قبــل الآن، أمــا 
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الآن، فهــي قــذرة وشــعرها أشــعث، تفتقــر إلــى أقــل ذرة مــن 
الأناقــة، فكــرت »أمــارا« أن البغايــا يتقدمــن فــي الســن أكثــر 

مــن غيرهــن بزمــن مضاعــف، واقشــعر بدنهــا للفكــرة.
قالــت »كريســا«، وهــي تنظــر إلــى الــوراء مــن فــوق كتفهــا، 

كمــا لــو كانــت بطريقــة مــا تــرى مــن ظهرهــا:
-  لا أعــرف لمــاذا يتعامــل الجميــع بقســوة مــع بريتانيكا.	

 مــاذا فعلــت ســوى أنهــا كرهــت أن تكــون محاصــرة هنــا؟
لديهــا قلــب طيــب أتعلميــن ذلــك؟ كنــت ســأضع ولاءهــا فــوق 
ــرى  ــة. أعــرف أن لا أحــد ي ولاء أي شــخص آخــر. وهــي ذكي

ذلــك، لكنهــا كذلــك.
قالت أمارا:

- إنها ليست سهلة. 	
أجابت كريسا بصوت مخنوق، جعل أمارا تخشى أن تبكي:

- لماذا يجب أن تكون سهلة؟ هل حياتها سهلة؟ 	
- أنــا أعــرف. قالــت أمــارا بنبــرة اعتذاريــة فآخــر شــيء 	

تريــده هــو إثــارة غضــب صديقتهــا القلقــة بالفعــل، أنــا أعرف. 
ســأحاول بــذل المزيــد مــن الجهــد، أعــدك.

اســتمرا فــي وتيرتهمــا البطيئــة المؤلمــة، حتــى توقفــت 
»كريســا« تمامًــا. وأدركــت »أمــارا« أنهــا تحــدق فــي طفــل 
صغيــر، ربمــا يبلــغ مــن العمــر ثــاث أو أربــع ســنوات. حاولــت 
ــل أن  ــه، متســامحة، قب ــرة مــع الطفــل، وابتســمت والدت الثرث
تلاحــظ المــرأة الغريبــة وهــي تركــز علــى كنزهــا. فتضــع 
ذراعهــا حــول ابنهــا وتوجهــه بعصبيــة بعيــدًا عــن الأنظــار. 

فقالــت »أمــارا«:
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- كريسا ... وحاولت أن تقودها بعيداً.	
- ــارا 	 ــد أم ــت  كريســا، وهــي تنفــض ي ــي... قال لا تفعل

عنهــا عندمــا حاولــت مواســاتها، والأخيــرة تتنهــد، وتــكاد تنــدم 
علــى مطالبتهــا بالخــروج.

ــو«  ــات »فيب ــا بحمام ــة، ومرّت ــة البحري ســارتا تحــت البواب
حيــث لــم تدخــل أي منهــن إليــه منــذ بضعــة أشــهر، منــذ أن 
قــرر »فيليكــس« أن النصائــح لا تســتحق العنــاء. أســفل التــل، 
يتــألأ البحــر. الهــواء نقــي والملــح حــاد. بــدت »كريســا« أكثــر 

هــدوءًا بعــض الشــيء الآن وقــد وصلــوا إلــى المينــاء.
القــوارب.  مــن  العديــد  تفريــغ  يتــم علــى الأرصفــة  كان 
النمــل  ينقــل  بينمــا  مشــغولين  يصرخــون  الرجــال  ويندفــع 
الفتــات إلــى عشــه. عرضــت »أمــارا« ذراعهــا، متوتــرة بعــد 

الرفــض الأخيــر، لكــن هــذه المــرة قبلــت »كريســا«:
- هل نمشي قبل الصيد؟	

أومــأت »كريســا« برأســها، وتوجهتــا إلــى الــرواق المحيــط 
بالمينــاء. شــعرت »أمــارا« بارتفــاع معنوياتهــا. كانــت أشــعة 
ــل المرســومة، كمــا  ــى الأعمــدة والتماثي الشــمس تنعكــس عل
أنَّ نــداء النــوارس، وهتافــات الغنــاء للبحــارة تبــدو وكأنهــا 
ــوس فــي بقعــة مــن  ــى الجل موســيقية. ســاعدت »كريســا« عل
الشــمس علــى حافــة المــاء. تحــت أقدامهــم المتأرجحــة، 

ــة. ــاه الصافي ــي المي ــع ف ــة تندف ــة ســمكة رمادي ــا رؤي يمكنه
قالت كريسا:

- ــر 	 ــاع كوزمــوس. ذك ــن ب ــدًا أي ــي فيليكــس أب ــم يخبرن ل
ابنهــا أمــراً غيــر متوقــع إلــى درجــة أن أمــارا لا تعــرف مــاذا 
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تقــول. نظــرت  إلــى كريســا لكنهــا لــم تســتطع قــراءة تعابيــر 
ــا اكتشــاف  ــت فابي ــه نحــو البحــر. حاول ــا أدارت ــا ، لأنه وجهه

ذلــك مــن أجلــي، لكننــا لــم ننجــح فــي ذلــك.
- فابيا؟ 	

سألت أمارا بدهشة. لا يمكنها أن تتخيل أن والدة باريس 
لديها الشــجاعة أو المكر اللازم للقيام بهذه المحاولة:

- لمــاذا لا تكــون فابيــا؟ هــي تــرى أكثــر ممــا تعتقديــن. 	
تكبــر  عندمــا  يحــدث  مــا  هــذا  عنهــا.  يتغاضــى  والجميــع 
البغــي. علــى الرغــم مــن أن الأمــر كان صعبًــا عليــك، هــل 
فكــرت للحظــة أنــه ربمــا كان الأفضــل...؟ أعنــي أن لا يكــون 

كوزمــوس محاصــرًا فــي المبغــى؟
اســتدارت »كريســا« إليهــا، فشــعرت »أمــارا« بالصدمــة مــن 
مــدى تقــدم العمــر والتعــب فــي وجههــا وهــي تــراه فــي وهــج 

الضــوء الكامــل. وتقــول:
- أعلــم أن لا أحــد منكــم يفهــم. أنــت تعتقديــن أنــه شــيء 	

يجــب أن أتخلــى عنــه، حاولــت أمــارا الاحتجــاج ، لكــن كريســا 
رفعــت يدهــا لإيقافهــا، وقالــت:

- إذا كان لديــك طفــل يــا أمــارا فســوف تفهميــن مــا 	
أشــعر بــه.

لــم تقــل شــيئًا، وهــي تــرى بطــن كريســا المنتفــخ، بســبب 
المولــود الجديــد الــذي تحملــه. جلســتا في صمــت، ثم نهضت 
ــارا« المســاعدة،  ــت »أم ــا. حاول ــى قدميه ــت عل كريســا ووقف

لكــن كريســا طلبــت إليهــا البقــاء فــي مكانهــا.
- لنفســي؟ 	 لحظــات  بضــع  أخــذت  إذا  تمانعيــن  هــل 
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أغيــب طويــاً. لــن  هنــا.  الانتظــار  يمكنــك 
ــا  ــس آمنً ــكان لي ــرة، فالم ــارا« متحمســة للفك ــن »أم ــم تك ل
وعيناهــا  إليهــا،  تنظــر  »كريســا«  لكــن  المرفــأ،  فــي  أبــدًا 

فقالــت: الرفــض.  يمكنهــا  ولا  تتوســان، 
- أبقــى 	 أن  أريــد  لا  بعيــدًا.  تذهبــي  لا  لكــن  حســنًا. 

طويــل. لوقــت  هنــا  وحــدي 
وأكثــر  أقــوى  بــدت  ســريعة.  بوتيــرة  »كريســا«  انطلقــت 
تصميمًــا ممــا كانــت عليــه منــذ فتــرة. كان هــواء البحــر فكــرة 
جيــدة، بعــد كل شــيء. أمســكت«أمارا« بقاعــدة عمــود ومــدت 
عنقهــا بشــكل دائــري حتــى تتمكــن مــن رؤيــة أيــن تتوجــه 
»كريســا«. راقبتهــا وهــي تقتــرب مــن الأرصفــة ثــم تتوقــف 
عنــد بعــض القواريــر التــي يتــم إنزالهــا مــن القــارب مالــت 
»كريســا« علــى أحــد الأوانــي الكبيــرة، وكأنهــا ترفــع الــوزن 
عــن قدميهــا المتورمتيــن. إنهــا تتطلــع إلــى البحــر، إلــى ارتفــاع 
ــواج.  ــى الأم ــا. كان الضــوء يرقــص عل ــاخ بطنه ــاه، وانتف المي
وأمــارا تتطلــع إلــى أبعــد مــن ذلــك، حيــث تقــف »فينــوس 
ــة  ــة الثقيل ــى القاعــدة الحجري ــا«، والمــاء يتكســر عل بومبييان
التــي  الجديــدة.  »أمــارا«  عشــيقة  الحــب،  إلهــة  لعمودهــا. 
تحمــل لهــا المزيــد مــن الاحتــرام منــذ فيناليــا. بعــد صلاتهــا 
للإلهــة بــدأت حظوظهــا تتغيــر. » لا تنســيني، يــا أفروديــت«، 
تقــول فــي نفســها وهــي تحــدق فــي التمثــال، »أرينــي مخرجًــا، 

ــك«. ــي ل ــة حيات وبقي
ألقــت نظــرة علــى المــكان الــذي كانــت تقــف فيــه »كريســا«، 
وقامــت مذعــورة، وهــي تتدافــع علــى قدميهــا فــي حالــة مــن 
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الخــوف الشــديد. هنــاك رجــل يحتــج معهــا، محــاولًًا منــع 
كريســا مــن الاتــكاء علــى بضاعتــه، لكنهــا تتشــبث بعنــاد. 
الجــري،  عــن  توقفــت  بعدمــا  المشــهد  اقتحمت«أمــارا« 
والرجــل يصــرخ. يبــدو كمــا لــو أنــه علــى وشــك الإمســاك بهــا. 
صرخــت »أمــارا« فــي وجهــه ليتركهــا وشــأنها، ارتاحــت حينمــا 
رأت »كريســا« بــدأت بالابتعــاد، ولكــن بعــد ذلــك، فــي حركــة 
ــأ،  ــة جــدار المرف ــى حاف ــر عل ــت إحــدى القواري ــة، دفع عنيف
واندفعــت »كريســا« معهــا، حتــى تــم ســحبها بســرعة كبيــرة، 
فــي مشــهد ضبابــي لــم يســتوعبه أحــد، لا بــد أن عباءتهــا 

ــض. ــت بالمقب علق
النــاس،  بيــن  واندفعــت  بهســتيرية،  »أمــارا«  صرخــت 
تطرحهــم جانبًــا فــي يــأس للوصــول إلــى حافــة المــاء غافلــة 
عــن غضبهــم. عنــد رصيــف المينــاء، ركعــت علــى ركبتيهــا، 

صارخــة:
- كريسا! كريسا!كريسا...	

مــا  اســتيعاب  علــى  قــادر  غيــر  وعقلهــا  ينبــض،  قلبهــا 
رأتــه. حدقــت فــي الأمــواج، لكــن ليــس هنــاك مــا يشــير إلــى 
صديقتهــا، فقــط رغــوة واضطــراب طفيــف فــي المــاء حيــث 

كســر ســطحه.
وقفــت »أمــارا« فــي ذهــول تبحــث عــن المســاعدة. كان 
الرجــل الــذي صــرخ فــي »كريســا« يقــف إلــى جوارهــا، يحــدق 

فــي المــاء مذهــولاً مثلهــا، فأمســكت بذراعــه وقالــت:
- هــل يمكنــك الســباحة؟ هــل يمكنــك القفــز وإنقاذهــا؟  	

أرجــوك افعــل شــيئًا! لــو ســمحت! ســوف تمــوت!
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نهرها الرجل غاضبًا مبتعدًا عنها:
- ــن أفضــل 	 ــا م ــو بعضً ــة ســرقت للت ــي اللعين ــك البغ تل

زيــت الزيتــون لــدي! هــل تعتقديــن أننــي ســأخاطر بالغــرق 
مــن أجــل قــذرة ولصــة؟ نظــر عــن كثــب إلــى أمــارا مدققــاً فــي 
التوجــا التــي ترتديهــا. هــل كنــت معهــا؟ هــل لديــك الســيد 

نفســه؟
نظــرت »أمــارا« مــرة أخــرى إلــى المــاء. كان ســطحه هادئًــا 
الآن، كمــا لــو أن »كريســا« لــم تقفــز إليــه قــط، كمــا لــو أنهــا لــم 
تكــن موجــودة مــن قبــل. »أمــارا« لا تســتطيع الســباحة، ومــع 
كل لحظــة تمــر، تتضــاءل فرصــة بقــاء »كريســا« علــى قيــد 

الحيــاة؛ هــذا إذا لــم تكــن ميتــة بالفعــل.
لقــد أدركــت أن البحــارة والتجــار الآخريــن بــدأوا يتجمعــون 
خلفهــم، وهــم يهتفــون لبعضهــم بعضــاً، متحمســين للفوضــى 

التــي تعالــى صوتهــا، بينمــا الخــوف يســيطر عليهــا.
-  لا، حاولــت إخفــاء محنتهــا، للســيطرة علــى ارتجافهــا،	

أنا لا أعرفها. لقد رأيتها للتو.
أن  دون  يمكــن  مــا  بأســرع  وســارت  »أمــارا«  اســتدارت 

البحريــة. البوابــة  نحــو  عائــدة  تجــري، 
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حين تموت، لن يبقى منك شيء.
كتابة على جدران بومبي

لــم تســتطع أمــارا أن تنطــق الكلمــات، بكــت كثيــرًا، وصبــت 
وحدهمــا،  كانــا  »فيليكــس«.  عنــد  صبًّــا  حــدث  شــيء  كل 
ــة.  ــا ثابت ــا ليبقيه ــا، ويمســك ذراعيه وكان يقــف بالقــرب منه
وفــي الحقيقــة كانــت تريــده أن يمســكها ويريحهــا ويشــاركها 
ــا  ــى القصــة بأكمله ــك، يســتمع إل ــدلاً مــن ذل ــه ب ــا، لكن حزنه

دون مقاطعــة، ووجهــه صامــت.
- ــك 	 ــن للمال ــك تعودي ــدم إخبارهــم أنّ ــد أحســنتِ بع لق

وقــد  الزيــت.  ثمــن  دفــع  علــى  ســيجبرونني  كانــوا  نفســه. 
كلفتنــي كريســا مــا يكفــي بالفعــل. بصعوبــة جنــت بنسًــا واحــدًا 

ــة. ــدار الأشــهر الماضي ــى م عل
ــا. نظــر  ــه وتوقفــت عــن بكائه صدمــت »أمــارا« مــن كلمات
»فيليكــس« إليهــا مــن دون أي تأثــر. لا ينبغــي أن يكــون بــروده 
مفاجــأة، لكنــه لا يــزال مؤلمًــا، ومــع الألــم يأتــي الغضــب. 
كانــت تدفعــه بغضــب أعمــى، يتراجــع، وتضربــه مــرة أخــرى، 
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ليــس صفعًــا، بــل لكمًــا؛ ولأنــه ســريع للغايــة بالنســبة إليهــا، لا 
تصيــب وجهــه، وتلتقــط كتفــه بــدلاً مــن ذلــك.

- أكرهك! أنت لا تهتم بأي شــخص! لقد ماتت بســببك 	
وأنــت لا تهتــم. لا تشــعر بــأي شــيء. أكرهــك! يتفــادى كل 
 ضرباتها، وهي مستاءة للغاية بحيث لا تصوب بشكل مستقيم،
أتمنــى لــو كنــت ميتًا! تصرخ أمارا، ممســكة بملابســه، محاولة 
هــزّه... أتمنــى لــو كنــت ميتًــا! أمســك بذراعهــا اليمنــى ولواهــا 
خلــف ظهرهــا. فصرخــت وســقطت علــى ركبتيها علــى الفور.

صــرخ فيليكــس وفمــه قريــب جــدًا مــن أذنهــا ممــا صــم 
أذنيهــا. وأطلقهــا بدفعــة:

- لا يمكنــك أن تخبرينــي بمــا علــيَّ أن أشــعر بــه، الكلبة، 	
الغبيــة، اللعينــة. هــل تعتقديــن أننــي اختــرت هــذه الحيــاة؟ هــل 

فعلــت أنت؟
لــم تقــل »أمــارا« شــيئًا. لــم تســأل قــط كيف جــاء »فيليكس« 
لإدارة المبغــى. كان يبــدو كأنــه خلــق لهــذا العمــل. جلــس إلــى 

جوارهــا، مضطربًــا، فانكمشــت هــي بعيدًا.
- الســفلي. 	 الطابــق  هنــا،  ليــس  هنــا.  ولــدت  لقــد 

أننــي  الأمــر؟  يبــدو  كيــف  أعــرف  لا  أننــي  تعتقديــن  هــل 
كريســا. مثــل  شــجاعة  تكــن  لــم  والدتــي  أفهمــه؟    لا 
كانــت جبانــة لعينــة، ليســت علــى اســتعداد لتقتــل نفســها 

وتجنــب ابنهــا هــذه الحيــاة.
لــم تجــرؤ »أمــارا« علــى الحركــة أو قــول أي شــيء. لا 
يمكنهــا أن تتخيــل أن »فيليكــس« ســيغفر لهــا لرؤيتــه هكــذا، 
ــو. إنــه منحــنٍ، ولأول مــرة  ــه للت وليــس عندمــا يــدرك مــا قال
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ــا. هــي الآن تتفهمــه، وتراقبــه،  منــذ أن عرفتــه، يبــدو مهزومً
مدركــة أنهــا مهمــا كانــت تكرهــه، فــإن »فيليكــس« ســيكره 

ــول: ــر. يق ــا أكث نفســه دائمً
- والدتــي 	 البغــي  أصــرّت  الــذي  الرجــل  أو  والــدي، 

منحنــي  لقــد  المــكان.  هــذا  يديــر  كان  والــدي،  أنــه  علــى 
 حريتــي، لذلــك أعتقــد أنــه لا بــد أن يكــون قــد صدقهــا.

ولكن ليس إلا بعد أن أمضيت فترة تدريب طويلة.
حــدق فــي المكتــب - مــن المفتــرض أنــه كان لوالــده - 
عندمــا يقــول هــذا. بينمــا تفكــر »أمــارا« فــي مســؤولية مســك 
الدفاتــر الدقيقــة، وتتخيلــه جالسًــا هنــاك عندمــا كان طفــاً، 
يراقــب نســخة أقــدم وأكثــر ســوءًا مــن نفســه. هنــا تعلــم 
تجارتــه؛ لكنهــا بعــد ذلــك تتذكــر الكتابــة علــى جــدار حجرتها.
نظــرت »أمــارا« بعيــدًا عــن »فيليكــس«، تنفســها ضحــل، 
هــل يمكــن أن يكــون ســيدها قــد عمــل فــي البغــاء ذات يــوم؟ 
هــل عــاش حيــاة باريــس نفســها؟ إنهــا تخشــى الــكلام لتذكيــره 

بحضورهــا، لكــن الصمــت المتزايــد مخيــف أيضًــا.
- ماذا حدث لأمك؟ 	
- ماتــت عندمــا كنــت فــي العاشــرة مــن عمــري. قــال 	

وهــو يحــدق فــي الجــدار الأحمــر، وعينــاه تلمعــان. 
حزنــه واضــح لدرجــة أن »أمــارا« تنســى نفســها. فــي تلــك 
اللحظــة، كل مــا تســتطيع أن تــراه هــو الفتــى الخائــف الــذي 
فقــد أمــه، الــذي عذبــه والــده، وقلبهــا يتألــم بســببه. تلمــس 

ذراعــه وأصابعــه بلطــف، وتقــول:
- أنا آسفة.	



482

عرين الذئاب

يشــعر فيليكــس بالدهشــة مــن أفــكاره، فيزمجــر واقفًــا 
علــى قدميــه

- لا تلمسيني.	
اندفعــت »أمــارا« بعيــدًا عــن الطريــق، خائفــة مــن أن يركلها 
ــا  ــا، وكلاهمــا يعــرف أنه ــس، بينمــا هــو يحــدق به ــث تجل حي

تســتطيع رؤيــة الدمــوع فــي عينيــه، فيصــرخ مــرّة أخــرى:
- اخرجي....	

***
علـى  ووقفـت  خلفهـا،  مـن  الشـقة  بـاب  »أمـارا«   أغلقـت 
الرصيف، وظهرها إلى الخشـب. إنها تشـعر بالتمزق، تقريبًا 
علـى  الشـديد  وحزنهـا  »فيليكـس«،  بشـأن  ارتباكهـا  بسـبب 
»كريسـا«. لا تسـتطيع تحمـل الذهـاب إلـى المبغـى، لمواجهـة 
»بريتانيـكا«، وجعـل مـوت »كريسـا« حقيقـة، ورؤيتهـا تسـقط 

فـي المـاء مـرة أخـرى وهـي تخبـر الآخريـن بمـا حـدث.
ترنحــت فــي الشــارع، وســارت بســرعة ولكــن مــن دون 
هــدف. تبــادر إلــى ذهنهــا »روفــوس«، بالطريقــة التــي يمســكها 
ــن يكــون مــن المعقــول أن  ــا، لكــن ل ــه يحبه ــا، ويخبرهــا أن به
ــي  ــار، بقصــة قبيحــة عــن البغ ــي النه ــه، ف ــي منزل تزعجــه ف
التــي حملــت وماتــت منتحــرة. كادت أن تأخــذ الشــارع المــؤدي 
إلــى منــزل »دروســيلا«، مستشــعرة أن المحظيــة لــن تبعدهــا، 

ــا. ومــع ذلــك، فهــي لا تعرفهــا حقً
عرفــت أقــدام »أمــارا« إلــى أيــن تأخذهــا، قبــل أن تــدرك 
ذلــك بنفســها، إنــه متجــر الخــزاف فــي شــارع بومبيانــا. إلــى 

»مينانــدر«.
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وقفـت خـارج المحـل، تراقـب. إنه هناك يضحك مع جارية 
أخـرى، امـرأة شـابة، وليـس هنـاك أثـر لوجـود »روسـتيكوس«. 
شـعرت »أمـارا« بألـم شـديد، ربمـا هـذه هـي صديقتـه الآن، 
إلا أنـه ليـس لديهـا الحـق فـي التفكيـر فـي مـا يفعلـه. كانـت 
مخطئـة فـي أن تأتـي إلـى هنـا وتفـرض عليـه حزنهـا. رآهـا 

»مينانـدر« وهـي تسـتدير بعيـدًا، واندفـع مـن المتجـر:
- تيماريــت! أوقفهــا نــداؤه،  لقــد أدرك الأمــر، ورأى 	

وجههــا مبلــاً بالدمــوع: لا أســتطيع التحــدث خــارج المحــل. 
ــورة. ــى الناف ــا المشــي إل ــا. يمكنن انتظــري هن

قبــل أن يتــاح لهــا وقــت للاحتجــاج، عــاد. رأتــه »أمــارا« 
يتحــدث إلــى الفتــاة الخادمــة عنــد المنضــدة التــي تحــدق بهــا 

بفضــول، ثــم تجلــب لــه دلــوًا.
- تعالي، من هنا.	

سارا بسرعة في الشارع. قالت »أمارا«:
- وصــا 	 بيننــا.  حــدث  لمــا  آســفة  أنــا  آســفة.  أنــا 

إلــى النافــورة، حيــث تجتمــع مجموعــة صغيــرة مــن العبيــد 
المتســكعين. للعبيــد  مفضــل  مــكان  إنــه  يثرثــرون. 

- يســحبها 	 وهــو  ذلــك  قــال  الآن،  بهــذا  تهتمــي  لا 
 إلــى الجانــب الآخــر، للســماح لرجــل نفــد صبــره بالمــرور.

أخبريني ما الخطب. هل جرحك شخص ما؟ 
كان قلقــه عليهــا واضحــاً للغايــة، ممــا جعلهــا ترغــب فــي 

البــكاء مــرة أخــرى.
- ماتــت كريســا. كانــت حامــاً. ذهبنــا إلــى المرفــأ معًــا. 	

لقــد أغرقت نفســها.
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- ــان فقــط؟ هــل تركــت وحيــدة 	 هــل كنتمــا أنتمــا الاثنت
ــد المرفــأ؟ ــاك؟ عن هن

- لا أحــد سيســاعد... لا أحــد. وعندمــا ســألني ذاك 	
الرجــل عــن ســبب غضبــي، قلــت إننــي لا أعرفهــا. وضــع 
»مينانــدر« دلــوه واحتضنهــا. تشــبثت بــه وهــي تبكــي علــى 

كتفــه، فيقــول محــاولاً تهدأتهــا:
- لم ترتكبي أي خطأ. لا بأس. إنها ليست غلطتك.	
- ــوا 	 ــد كان ــم أحــد. لق ــم يهت ــم يســاعدها أحــد ... ول ل

 غاضبيــن فقــط لأنهــا دفعــت قــارورة مــن الزيــت فــي المــاء.
لــم تكــن مهمــة. والآن ذهبــت وكأنهــا لــم تعــش علــى الإطــاق. 

كمــا لــو كانــت لا شــيء.
-  لم تكن كذلك. لقد أحببتها، أليس كذلك؟ كانت مهمة.	

على الأقل كانت تهمك، أنت وأصدقاؤها.
- أنا لم أساعدها. تركتها تغرق.	
- لا يمكنك مساعدتها، وهي من اختارت أن تغرق.	

ســمحت »أمــارا« لـــ »مينانــدر« بعناقهــا، حتــى أدركــت فجــأة 
أنهــا جذبــت عــددًا مــن المتجمهريــن، ولا شــك أنهــم اســتمعوا 
إلــى كل كلمــة دارت بينهمــا، اســتقامت و مســحت وجههــا، 
بينمــا يواجــه »مينانــدر« الحشــد الصغيــر، وهــم يحومــون مــع 

دلائهــم.
- فقط اتركونا وشأننا هل يمكنكم فعل ذلك؟	
- اللعنة عليك ... 	

ــزال تــدور  ــرة لا ت ــم أحــد العبيــد الآخريــن، لكــن الثرث تمت
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لمنحهــم بعــض الخصوصيــة، لا أحــد هنــا يريــد قتــالًًا، ليــس 
ــا أســياد ينتظــرون. عندمــا يكــون لديهــم جميعً

- لــم تفعلــي شــيئًا خاطئًــا، هــل تســمعينني؟ لا شــيء 	
علــى الإطــاق.

نظــرت »أمــارا« إلــى وجهــه اللطيــف، إلــى العيــون الداكنــة 
التــي حاولــت جاهــدة أن تنســاها، وأصبحــت علــى يقيــن مــن 
أنهــا لــن تحــب »روفــوس« أبــدًا، ليــس بالكيفيــة التــي تحــب بهــا 

هــذا الرجــل. فتقــول:
- أنــا آســفة لأننــي أرســلت ديــدو. آســفة جــدًا. كان 	

يجــب أن أخبــرك بنفســي. حالمــا قالــت تلــك الكلمــات، صــار 
يمكنهــا أن تــرى كيــف آذتــه، أنــا لا أحبــه. لكننــي مدينــة لــه.

- لقد اشتراك، أفهم ذلك. قال ميناندر، وتركها.	
مدينــة  إنهــا  »أمــارا«.  قصدتــه  مــا  فقــط  المــال  ليــس 
لـ»روفــوس« بأكثــر مــن ذلــك. تديــن لــه ببعــض مظاهــر الــولاء، 
وليــس لجعــل كل كلمــة تقولهــا كذبــة، لكنهــا لا تريــد أن تــؤذي 
»مينانــدر« أكثــر ممــا فعلــت بالفعــل. انحنــى لمــلء الدلــو 

بالمــاء الــذي لا يحتــاج إليــه، إلا كذريعــة لـ«روســتيكوس«.
- ليــس 	 علــي،  مشــاعركَ  تهــدر  أن  أريــد  أكــن  لــم 

عندمــا لا أســتطيع أن أعطيــك أي شــيء. وأنــا آســفة لأننــي 
 أتيــت إلــى هنــا، وأخرجتــك مــن عملــك، وأثقلــت كاهلــك.
ونســيت. لكريســا،  حــدث  مــا  تحمــل  أســتطع   لــم 
إليــك. أتحــدث  أن  يجــب  كان  مــا  أننــي  نســيت   لقــد 

كان يجب أن أتركك وشأنك.
رفع ميناندر الدلو، مبتعدًا عن البئر، وقال: 
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- يمكنــك دائمًــا التحــدث معــي. دائمًــا. وأنــا أعلــم أنــه 	
عليــك أن تعُنــى بنفســك. أنــا أفهــم ذلــك.

نظــرت »أمــارا« إلــى الأســفل. يبــدو الأمــر كمــا لــو أنــه 
ســمح لهــا بالرحيــل، وهــي لا تريــده أن يفعــل ذلــك. فتقــول:

- لا يوجد أحد مثلك، لا يوجد أحد مثلك في حياتي.	
- ــا تيماريــت، كونــي حــذرة رجــاء، 	 ولا بالنســبة إلــي، ي

لاتلومــي نفســك.
ســار إلــى الأمــام وقبلهــا بســرعة علــى جبهتهــا، ثــم حمــل 

الدلــو، واســتدار ذاهبــاً.
***

علمــت »بريتانيــكا«، حالمــا رأت »أمــارا«، أن هنــاك خطبًــا 
مــا. فصرخــت بصــوت عــال يشــوبه القلــق:

- كريسا؟ كريسا؟	
لــم تجــرؤ »أمــارا« علــى إخبارهــا أنَّ »كريســا« قــد ماتــت، 
ليــس وهمــا وحدهمــا فــي الحجــرة، هــي لا تعــرف حتــى مــا 
النســاء الأخريــات فــي  إذا كانــت »بريتانيــكا« ســتفهم. كل 
عودتهــن،  تنتظــر  أن  وعليهــا  »بيرونيــس«،  حتــى  الخــارج، 
بينمــا »بريتانيــكا« تــذرع الممــر جيئــة وذهابــاً وهــي تتمتــم مــع 
نفســها، وأحيانًــا تعــود إلــى »أمــارا« لتصــرخ فــي وجههــا، وهــي 

بدورهــا تكتفــي بإيمــاءات مــن رأســها.
حيــن عــادت »ديــدو« وبصحبتهــا »بيرونيــس«، كان معهمــا 
زبائــن. ولأنهــا تعلــم أن وجههــا وحــده كفيــل بإخبارهمــا أنَّ 
هنــاك أخبــاراً ســيئة حــال دخولهمــا إلــى المبغــى، ولأنــه مــا 
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زال عليهمــا أن تقدمــا المتعــة للزبائــن أولاً، ظلـّـت »أمــارا« 
ــوا. ــة، منتظــرة إياهــم أن ينته ــا القديم ــي حجرته جالســة ف

مــن  انتهــت  حالمــا  نحوهــا  متوجهــة  بيرونيــس  ســألت 
الزبــون:
- أين كريسا؟ أين هي؟ ما الذي حدث لها؟ 	

كانــت »بريتانيــكا« تحــوم حــول الســرير، وعيناهــا تتجــولان 
بيــن »أمــارا« و«بيرونيــس«، متّســعتان، وممتلئتيــن بالخــوف.

قالت أمارا:
- أنا آسفة، أنا أسفة.	
-  لا..  هــزت بيرونيــس رأســها فــي محاولــة للفهــم:	

لا، هي ليست كذلك. لا يمكنها أن تكون كذلك.
- ربطــت 	 المينــاء.  عنــد  البحــر  فــي  قفــزت  لقــد 

ســتغرق. أنهــا  مــن  لتتأكــد  ممتلئــة  زيــت  بقــارورة   نفســها 

ــا فــي الوقــت المناســب لأنقذهــا. ــم أســتطع الوصــول إليه  ل
لم أستوعب ما كان يحدث.

- لا .. لا... وراحت بيرونيس تنتحب.	
كان حــزن »بريتانيــكا« هــو مــا تخشــاه »أمــارا«، ولكن عوضًا 
عــن ذلــك كانــت »بيرونيــس« هــي التــي خرجــت عــن الســيطرة، 
وبــدأت تلكــم الجــدران فــي الحجــرة، وتشــد شــعرها، وتلطــم 

علــى وجههــا، وهــي تصــرخ وتبكــي:
- ــا! لا يمكــن أن تكــون 	 ــا حقً ــا! أحببته ــت أحبه لقــد كن

ــة! ميّت
لــم تجــرؤ »أمــارا« علــى لمســها، »بيرونيــس« صــارت مثــل 
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الأرض،  علــى  »بريتانيــكا«  تكــورت  بينمــا  مجنونــة،  امــرأة 
وغطــت أذنيهــا. فــي هــذه اللحظــة دخلــت »ديــدو«، التــي لــم 
ــى  ــت نفســها عل ــا حــدث. رم ــي حاجــة أن تســأل عم ــن ف تك
»أمــارا« تمســكان ببعضهمــا بعضــاً، وجســديهما يتحــركان إلــى 

ــة مــن الهيســتيريا. ــف فــي حال الأمــام والخل
بينمــا كــن جميعًــا يبكيــن وعويلهــن يرتفــع، ســمعت »أمــارا« 

وقــع أقــدام »فيكتوريــا« تتخطــى الضوضــاء، وتقــول:
- أوه! أستطيع أن أشعر به! كم هو كبير!	

كان هنــاك صــراخ وقهقهــة مــن الفتيــات الإســبانيات أيضًا، 
ونغمــات أعمــق لأصــوات الذكــور. ابتعــدت »أمــارا« عن »ديدو« 
ووقفــت فــي الممــر صامتــة، وظلهــا يمتــد عبــر الأرض، رأتهــا 
»فيكتوريــا« علــى الرغــم مــن الرجــل الملفــوف حولهــا، لكنهــا 

لــم تنتبــه إلــى حالتهــا، إلا أنهــا ســمعت النحيــب، فســألت:
- من؟ من هي؟	
- كريسا.	

ــا ذراع الرجــل عــن كتفيهــا. وبــدوره نظــر  أبعــدت فيكتوري
قبــل  وراءه  تلهــث  كانــت  التــي  هــذه   مــن  مذهــولاً  إليهــا، 
لحظــات، إلا أنَّ فيكتوريــا دفعتــه بقــوة، وأخــذت تصــرخ، وقــد 

أحمــرّ ووجههــا مــن الغضــب:
- إلــى الخــارج! كلكــم... إلــى الخــارج! لا أريــد أي رجــال 	

ســخفاء هنا!
وقفــت »إيبســتيلا« و«تيليثــوزا« متجمدتيــن مــن الخــوف 

والمفاجــأة. أحــد زبائنهمــا ضحــك بعصبيــة:
- ما هذا بحق الجحيم؟	
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صرخــت فيكتوريــا، وانتزعــت ذراعــه مــن حــول خصــر 
ــه يرســم  ــا رفيق ــه، بينم إيبســتيلا. فتراجــع خشــية أن تضرب

علامــة العيــن الشــريرة:
- قلت لكم جميعًا، أخرجوا! 	

وعقّبت أمارا:
       - سمعت ما قالته! لا نريدك هنا. اخرج...

بوجههــا  خلفهــم.  الحجــرة  مــن  »بيرونيــس«  اندفعــت 
وصرخــت: البــري،  وشــعرها  المخــدوش 

- أيهــا الأوغــاد!  لقــد ماتــت، ألا يمكنكــم تركنــا فــي 	
ســام؟

ــة.  ــم يعــد الرجــال فــي حاجــة إلــى المزيــد مــن المجادل ل
ــك،  ــن ذل ــدلاً م ــات. ب ــت  لرمــي الإهان ــم الوق ــن لديه ــم يك ول
أســرعوا خارجيــن مــن منــزل النســاء الغاضبــات، حتــى كادوا 

يتعثــرون فــوق عتبــة البــاب فــي طريقهــم إلــى الشــارع.
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-35-

لعلك تبحث عن مجموعة من العذارى الإسبانيات للفوز 
بالتصفيق من خلال الرقص والأغاني غير المحتشمة 

جوفينال، الهجاء 11.162

فــي أي صبــاح آخــر، كان »فيليكــس« سيشــعر بالغضــب 
نحوهــن ويهاجمهــن، لكــن حزنهــن الشــديد جعــل منهــن نســاء 
ــل. تســاءلت  ــى الأق ــوم واحــد عل ــن، لي ــن المســاس به لا يمك
أيضًــا  حزينًــا، ولكنهــا تســحق  إذا كان هــو  »أمــارا« عمــا 
إحساســها بالتعاطــف. كل مــا حــدث لـ«فيليكــس« عندمــا كان 

ــه الآن. ــن هويت ــر م ــاً لا يغي طف
أخــذت »فابيــا« تصفــف شــعرها، وجههــا أحمــر مــن البكاء. 
تذكــرت »أمــارا« مــا قالتــه »كريســا« عــن المــرأة العجــوز التــي 
حاولــت العثــور علــى »كوزمــوس«، وتســاءلت عمــا تحدثــت عنــه 
المرأتــان أيضًــا، ومــا الأســرار التــي قــد تعرفهــا »فابيــا« عــن 

سيدهما.
عندمــا أصبحــن جاهــزات، تركــن »إيبســتيلا« و«تيليثــوزا« 
فــي المبغــى، وســرن فــي طابــور صامــت إلــى »الســبارو«. 
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قضــت الفتيــات الأســبانيات ليلــة بائســة، هادئــة لمــرة واحــدة، 
خائفــات مــن جنــون الحــداد علــى امــرأة بالــكاد يعرفنهــا.

حالمــا دخلــن، كان مــن الواضــح أن »زوســكاليس« قد ســمع 
الأخبــار فعــاً. واعتقــدت »أمــارا« أن نصــف الحــي يجــب أن 
يكــون قــد عــرف الآن، بعــد أن طــردن زبائنهــن. أمــر المالــك 
بالنبيــذ والطعــام لهــن وأحضــره إلــى طاولتهــن بنفســه، وقــال 

بصــوت مخلــص:
- مــن أجــل ذكــرى صديقتكــم، مــن أجــل كريســا. أتمنــى 	

أن يرتــاح ظلهــا أكثــر فــي العالــم الآخــر.
شــكرنه،،  وبكــت »بيرونيــس« ، لكــن »أمــارا« خشــيت ألا 
ــى  ــم حت ــا الآن. لا يمكنه ــت روحه ــا كان ــاح »كريســا«، أينم ترت
دفنهــا، ولا يوجــد شــيء يمكنهــم القيــام بــه لتســهيل وطــأة 

وفاتهــا.
- إلى كريسا...	

قالــت فيكتوريــا، وهــي تعيــد النظــر فــي النبيــذ تتبعهــا 
الأخريــات؟

حاولــت »أمــارا« إعطــاء قــارورة لـ«بريتانيــكا«، لكنهــا أدارت 
رأســها. لــم تصــدر البريطانيــة أي صــوت منــذ أن علمــت 
أن صديقتهــا الوحيــدة قــد ماتــت. صمتهــا يزعــج »أمــارا« 
أكثــر بكثيــر مــن الحــزن الشــديد الــذي توقعتــه. إنهــا تشــعر 
ــكا« الآن. بعــد كل  ــر بالمســؤولية نحــو »بريتاني بإحســاس أكب
شــيء، كان آخــر طلــب لـ«كريســا« علــى الإطــاق، أن يعُنــوا 

بهــا.
قالت فيكتوريا:
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- لقــد انتهــى ألمهــا. لقــد كان خيارهــا. يجــب أن نحتــرم 	
ذلك.

ردت أمــارا متذكّــرة وجــه كريســا الــذي رأتــه فــي ضــوء 
المينــاء القاســي، والبــؤس الــذي كان فــي عينيهــا:

-  لــم يكــن خيــارًا . لــم تكــن تريــد أن تفقــد طفلهــا.	
ذنب من كان ذلك؟

قالت ديدو وهي تهز رأسها:
- لا تفعلي. من فضلك لا تتحدثي. حديثك لا يساعد.	

تابعت أمارا متجاهلة نصيحتها:
-  كان مــن الممكــن أن تكــون أي منــا أي واحــدة منــا.	

نحن لا نهتم بأي شخص.
قالت ديدو:

- فقط توقفي .	
- آســفة ... ردت أمارا وهي تنظر بحزن إلى بيرونيس، 	

التــي تمســح عينيهــا، وتحــاول الســيطرة علــى نفســها، بينمــا 
تضــع ديــدو ذراعًــا حولهــا.

قالت فكتوريا:
- يجــب أن نحــدد مكانًــا لكريســا. لنســتخدم مدخراتهــا 	

ــك  ــل ذل ــع مقاب ــكل يدف ــروض، وأداء الطقــوس. ال لبعــض الع
إذا احتجنــا إلــى ذلــك.

أومأ الآخرون. وأضافت »أمارا«:
- ونحــن فــي حاجــة إلــى العنايــة ببريتانيــكا. كان هــذا 	

آخــر شــيء طلبتــه كريســا. لقــد أرادت منــا أن نكــون أكثــر 
ــا.  ــا معه لطفً
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قوبــل هــذا الاقتــراح بحمــاس أقــل. إن تقديــم الاحتــرام 
للــروح مهمــة أســهل مــن الاهتمــام ببريطانيــة كبيــرة الحجــم 

ــدوام. ــى ال ــة عل وغاضب
- بدتــا 	 بخيــر.  وتيليثــوزا  إيبســتيلا  تكــون  أن  آمــل 

ــا  هادئتيــن للغايــة هــذا الصبــاح. يجــب أن يكــون الأمــر غريبً
إليهمــا. بالنســبة 
ردت فيكتوريا:

-  أشــك فــي أن لديهمــا أي مشــاعر علــى الإطــاق. 	
 كان يجــب أن تريهمــا خــارج الحمامــات أمــس.... وقحــات!

نظرت إلى أمارا، وقالت بلهجة مستفزة:
لديك ليلة ممتعة اليوم.

مــن المقــرر أن تقــدم »أمــارا« و«ديــدو« عرضًــا فــي منــزل 
»كورنيليــوس«، لكنهمــا لــن تذهبــا بمفردهمــا، إذ تــم حجــز 

»إيبســتيلا« و«تيليثــوزا« للرقــص.
- لا يمكن أن تكونا بهذا السوء 	
-  حسنًا، عليك فقط إخبارنا بكل شيء عن الحفلة غدًا.	

أنا متأكدة من أنه لا واحدة منا يمكنها الانتظار.
تنتقـــد  أدركـــت »أمـــارا« أن الحـــزن يجعـــل »فيكتوريـــا« 
بشـــدة، لكـــن النظـــرة التـــي تتبادلهـــا مـــع »بيرونيـــس« تشـــير 
إلـــى أن المـــرارة التـــي تشـــعر بهـــا المرأتـــان تتعمـــق. إنهـــا 
تتفهـــم، تراقبهمـــا معـــاً، وتـــدرك أنـــه ســـيكون هنـــاك العديـــد 
ــن  ــون عـ ــا ينفسـ ــذه عندمـ ــل هـ ــرى مثـ ــات الأخـ ــن المحادثـ مـ
غيرتهمـــا فـــي غيابهـــا وغيـــاب »ديـــدو«. وربمـــا انضمـــت 
»كريســـا« أيضًـــا إليهمـــا حيـــن كانـــت علـــى قيـــد الحيـــاة. 
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تراجعـــت »أمـــارا« عـــن نبيذهـــا، ســـاعية إلـــى محـــو الفكـــرة.
***

يصنــع  »إغناتيــوس«  شــاهدت  أن  لـ»أمــارا«  يســبق  لــم 
مشــهدًا مثــل المشــهد الــذي أداه فــي اســتقبال »إيبســتيلا« 
و«تيليثــوزا«. اقتحــم غرفــة الانتظــار البــاردة، غيــر قــادر علــى 
يثرثــرون  الجديــدات.  الفتيــات  لقــاء  فــي  احتــواء حماســه 
كــم هــي  تــرى  »أمــارا« أن  باللغــة الإســبانية معًــا، تمكنــت 
ــا  ــه الأم. إنه ــه عندمــا يتحــدث لغت ــرة بالنســبة إلي فرحــة كبي
تعــرف هــذا الشــعور، وتتذكــر كيــف كانــت المــرة الأولــى التــي 
تحدثــت فيهــا مــع »مينانــدر«، والإحســاس بالاعتــراف والفهــم 

الفورييــن.
ســيقدمون  الزاويــة.  فــي  بهــدوء  و«ديــدو«  هــي  تتــدرب 
ــن  ــا م ــوا بعضً ــد وضع ــة، لق ــد« الليل ــن شــعر »أوفي ــد م المزي
نصــوص »فــن الحــب« علــى الموســيقى. أبيــات عــن الرقــص 
لتنســجم مــع أداء الإســبانيتين. لــم يمنحهمــا »إغناتيــوس« 
الأولــى  المــرة  تتذكــر  بينمــا  الاهتمــام،  مــن  القليــل  ســوى 
التــي أتــت فيهــا إلــى هنــا، وكيــف كانــت الجلبــة التــي أحدثهــا 
لســماعها هــي و«ديــدو«، وكان مــن المتوقــع إلــى حــد كبيــر أن 
تدافــع الممثــات الســابقات عــن أنفســهن. لا يوجــد شــيء 

ــد. ــل إغــراء الجدي مث
فــي النهايــة، يتذكرهمــا »إغناتيــوس«، ويتوجــه  نحوهمــا 

ــل. ــن شــعرهما بالأكالي ــة، لتزيي ــة شــبه اعتذاري بطريق
- إنــه مثالــي تمامًــا! قــال ذلــك وهــو يــدس بعــض الأوراق 	
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خلــف أذن ديــدو: ســيدك اشــترى بالضبــط نــوع الفتيــات الذي 
طلبته.
- شعرت أمارا بالذهول، وسألته:	
- ما الذي طلبته؟ 	
- الجــواري اللواتــي يتدربــن فــي قــادس. أوه! أتذكــر 	

 رؤيتهــن فــي شــبابي. لا يوجــد رقــص آخــر مثلــه فــي العالــم.
ــون  ــى فن ــن عل ــاً، تدرب ــارة ســنوات، وطبع ــم المه يســتغرق تعل

ــا. أخــرى أيضً
تبادلــت »أمــارا« و«ديــدو« النظــرات المرعبــة. مــن ســيهتم 
بــزوج مــن العصافيــر عندمــا يكــون هنــاك طائــرا فينيــق فــي 
الغرفــة؟ التقــط »إغناتيــوس« ذعرهمــا، وربمــا يــدرك افتقــاره 
إلــى اللباقــة، فتــدارك مــن دون أن يظهــر أثــرًا مــن الصــدق:

- ــات 	 لكــن لا شــيء يضاهــي أداءكمــا الســاحر! الحوري
ــات! ــات البريئ ــرات اللطيف الصغي

الفتيــات  مــع  قــذرة  نكتــة  أنــه  بــدا  مــا  وتبــادل  قفــز، 
يقهقــون. ثلاثتهــم  بينمــا  يغــادر،  وهــو  الإســبانيات 

- تبًا 	
- لــم نحصــل حتــى علــى أي نغمــات جديــدة الليلــة. 	

ديــدو. همســت 
إنهــا حقيقــة، فقــد أعطاهــم »ســالفيوس« كل الأغانــي التــي 
يعرفهــا، أو ربمــا كل الأغانــي التــي يريــد مشــاركتها، والآن، 
عليهمــا إضفــاء الإثــارة علــى روتينهــم بكلمــات جديــدة، ولكــن 

بموســيقى مألوفــة.
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- ســيكون كل شــيء علــى مــا يــرام، نحــن فقــط نختلــف 	
عــن بعضنــا بعضــاً. لا بــأس بذلــك. هــل تعلميــن أنَّ فيليكــس 

كان يتحــدث مباشــرة إلــى إغناتيــوس؟
هــزت »أمــارا« رأســها. كل تلــك الأيــام التــي أمضتهــا معــه 
تعمــل علــى حســاباته، ولــم يذكــر لهــا الأمــر قــط، فاكتفــت 

ــا: بقوله
- لا.

***
فــي البدايــة، اعتقــدت »أمــارا« أنَّ الأمــور ســتكون علــى مــا 
يــرام، و شــعرت بالراحــة لوجــود »فوســكوس« هنــاك، وأنــه مــا 
ــة  ــه لجــزء مــن الوجب ــى أريكت ــا الاســتلقاء عل ــب منه زال يطل
علــى الأقــل. لقــد مــرت أســابيع عديــدة منــذ أن دفــع لســيدها 
مقابــل العشــاء بأكملــه. يتحدثــان حــول أبنائــه وعملــه وحتــى 
زوجتــه، وهــو يداعبهــا بطريقــة كســولة ومألوفــة، لكــن أليــس 
هــذا مــا ينبغــي أن يكــون الأمــر عليــه؟ إن إلحــاح البدايــات 

يفتــر بعــد مضــي فتــرة مــن التعــارف.
الضيــوف  عــدد  ؛لأن  الارتيــاح  بعــدم  »أمــارا«  شــعرت 
أقــل مــن المعتــاد، ولا توجــد زوجــات، ولا حتــى مضيفتهــم 
ــل  ــرات حف ــن فق ــر م ــدو أن الكثي ــك، يب ــع ذل ــا«. وم »كالبورني
العشــاء يمكــن التنبــؤ بــه بشــكل مطمئــن. أدت هــي و«ديــدو«، 
وبــدا أن الجميــع اســتمتعوا بالغنــاء، كان »إغناتيــوس« لطيفــاً، 
لكــن »إيبســتيلا« و«تيليثــوزا« لــم يتُــركا حتــى نهايــة الوجبــة 
مثــل مؤديــات التمثيــل الصامــت. بــدلاً مــن ذلــك، جلبهمــا 
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»إغناتيــوس« وكأنهمــا ذروة الاحتفــال، تمامًــا فــي اللحظــة 
التــي كانــت فيهــا الــروح المعنويــة لــدى الجميــع قــد اكتســبت 

درجــة مبهجــة بشــكل خــاص.
اســتلقت »أمــارا« علــى أريكــة مــع رجــل لا تعرفــه عنــد 
دخولهمــا. لــم يتحــدث إليهــا مباشــرة، لكنهــا تعتقــد أنــه ربمــا 
الجلــود  عــن  ويتغاضــى  مدبغــة  يديــر  »تريبيــوس«.  يدُعــى 
لرفيقــه البليــد بالمقــدار نفســه، عندمــا بــدأ »كورنيليــوس« 
ــه، إذ صــرخ  ــث بصــوت عــالٍ فــوق همهمــة ضيوف فــي الحدي

ــاً: قائ
-  أصدقائي، أعتقد أنكم قد تستمتعون بالفقرة التالية.	

إنه طبق إسباني مع بهارات إضافية.
علــت  الضحــكات، وأدركــت »أمــارا« أن الجميــع كان ينتظــر 
ذلــك. كانــت هــي و»ديــدو« هنــا فقــط لإثــارة شــهية الضيــوف. 
الســيدتين  أداء  علــى  مبنيــة  بأكملهــا  الأمســية  وكانــت 

الجديدتيــن.
دارت »إيبســتيلا« و«تيليثــوزا« فــي طريقهمــا عبــر ينبــوع 
حتــى  الحمــراء.  صنجاتهمــا  تطرقــان  وراحتــا  الحوريــات، 
»تريبيــوس« الممــل توقــف عــن الــكلام، وفجــأة أصبــح مهتمًــا 
ــى الرغــم مــن أن »أمــارا«  ــان، عل ــان عاريت ــا. الراقصت ومتنبهً
تــدرك أنهمــا اســتفادتا مــن معجــون الذهــب الــذي تركتــه هــي 

ــة فــي غرفــة الانتظــار. ــدو« دون حكمــة أو رقاب و«دي
ــان فــي الاســتعراض بشــكل جــدي. »أمــارا«  ــدأت المرأت ب
تحــدق، لــم تــرَ رقصًــا مثــل هــذا مــن قبــل، إنــه يجعــل أداء 
ــى  ــدة حت ــد متأك ــم تع ــا. ل ــدو رزينً ــا يب ــا« فــي فينالي »فيكتوري
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والارتجــاف،  الاهتــزاز  هــذا  كل  مــع  تعاملهمــا  كيفيــة  مــن 
حيــث تنــزلان بحســديهما نحــو الأرض، ولكنهمــا لا تلمســانها 
تمامًــا، تفعــان ذلــك مــن دون أن تســقطا حتــى، إلا أنَّ الغنــاء 
كان الأســوأ علــى الإطــاق؛ فهــو مزيــج مــن النحيــب والأنيــن 
الصامــت، وهــو أقــل تقليــد خفــي للحــب ســمعته »أمــارا« علــى 

الإطــاق.
أمســك »تريبيــوس« بســاقها، فجفلــت. اســتدارت لتنظــر 
إليــه، لكنــه لا ينظــر إليهــا، ولا يبــدو أنــه واع لهــا. يــده تمســك 
بلحــم فخذهــا فقــط لأنــه يريــد أن يلمــس جســد أنثــى وهــو 
يشــاهد الرقــص. إنهــا تقــاوم غريــزة ســاحقة لتمزيــق أصابعــه 
مــن جلدهــا، وتفضــل ثنيهــا للخلــف حتــى تنكســر العظــام، 
وبــدلاً مــن ذلــك تلقــي نظرة يائســة على »فوســكوس«، المفتون 
أيضًــا بالرقــص. تبقــي عينيهــا مركزتيــن عليــه، وترغــب فــي 
أن يلاحظهــا، وترســل نــداءً صامتًــا، حتــى ألقــى عليهــا نظــرة 
ــى  ــه، مصممــة عل ــا علي ــزت نظراته ــة. رك ــي النهاي ــة ف خاطف
أن يفهــم. يشــير إلــى »إغناتيــوس«، موجهًــا إيــاه إلــى الأريكــة 

حيــث كانــت محاصــرة مــع »تريبيــوس«.
لرؤيــة  الكبيــر  بالامتنــان  »أمــارا«  شــعرت  مــا  نــادرًا 

جانبهــا. إلــى  يقــف  وهــو  »إغناتيــوس« 
ويتمتم بالقرب من تريبيوس:

- هــذه 	 منــي.  فظيــع  إهمــال  إنــه  ســامحني  أرجــوك 
آخــر... مــكان  فــي  محجــوزة  الفتــاة 

نظــر »تريبيــوس« إلــى »أمــارا«، متفاجئًــا تقريبًــا برؤيــة يــده 
تلمســها، ثــم قــال بنفــاد صبــر:
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- يقــول:	 وهــو  الأريكــة،  عــن  يدفعهــا  وكاد   خذهــا، 
أنت تحجب عني الرؤية.

اتــكأت »أمــارا« إلــى جــوار »فوســكوس« الــذي يحمــل وجهــه 
تعبيــراً متعجرفًا:

- ــا 	 ــي أيته ــى أصبحــت تريدينن ــارك الرقــص حت هــل أث
العصفــورة الصغيــرة؟ 

- لا يمكن أن أكون مع أي شخص آخر! 	
جعلــت الرجــل الأحمــق يتخيــل أنهــا كانــت تشــتاق إلــى 
جســده بــدلاً مــن حمايتــه. علــى الأقــل هــي تعرفــه، حتــى لــو 
لــم يكــن لديــه عاطفــة حقيقيــة نحوهــا، فلــن يؤذيهــا، ولــن 
ــة  ــر فــي وجــود امــرأة حي يســتخدم جســدها مــن دون التفكي

ــه. مرتبطــة ب
نظــرت نحــو »ديــدو«، وهــي تخجــل مــن أنهــا لــم تتذكــر 
ســوى صديقتهــا. رصدتهــا بالقــرب مــن النافــورة مــع رجــل لا 
تعرفــه. علــى الأقــل يبــدو أنــه تركهــا وحيــدة إلــى حــد كبيــر، 
عالقًــا فــي رقــص النســاء بحيــث لا يلاحــظ وجــود واحــدة إلــى 

جــواره.
مــن غيــر المســتغرب أن يكــون العشــاء أقصــر مــن المعتــاد. 
يبــدو أنــه أقــل مــن مجــرد نزهــة إلــى مبغــى »كورنيليــوس«، بــل 
هــو تدافــع. تنتظــر النســاء العامــات الأخريــات فعــاً، ولا 
شــك أنــه تــم حجزهــن مــن قبــل »إغناتيــوس« للتأكــد مــن عــدم 
التقصيــر مــع أي مــن الضيــوف. شــعرت »أمــارا« بخيبــة أمــل 
لأن »فوســكوس« لا يأخذهــا إلــى غرفــة خاصــة، افترضــت 
أنــه قــد اســتثنى هــذه الليلــة مــن تفضيلــه المعتــاد ألا تتــم 
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مشــاهدته، واثقًــا مــن أن الرجــال الآخريــن، مثلــه، ســيكونون 
أكثــر اهتمامًــا بمشــاهدة الراقصتيــن أكثــر مــن بعضهم بعضاً.
ــن الحجــرات الفخمــة،  ــوزا« بي ــت »إيبســتيلا« و»تيليث انتقل
وقدمتــا أداءً للرجــال أثنــاء ممارســة الحــب، ولكــن مــن دون أن 
تشــاركا فيــه، أو تضطــرا إلــى تحملــه. فكــرت »أمــارا« بمــرارة:
إنهــا ليســت خائفــة مــن »فوســكوس«، ولكــن عندمــا يناورها 
فــي وضــع حــرج مؤلــم، للحصــول فقــط علــى رؤيــة أفضــل لـــ 
»تيليثــوزا«، تــدرك أن المســافة بينــه وبيــن »تريبيــوس« ليســت 
كبيــرة كمــا تخيلــت. جســدها - المألــوف جــدًا - لــم يعــد 
مثيــرًا بمفــرده، هــو وســيلة لزيــادة ســعادته بالراقصــات. وهــي 
محاصــرة بــه، ووزنــه مثــل أمــواج البحــر يدفعهــا إلــى الأســفل.
فكــرت فــي »كريســا التائهــة تحــت المــاء، وتحــول وجههــا 
إلــى الجانــب، ممســكة بالقمــاش الباهــظ الثمن على الســرير. 
ســاقي  وميــض  رؤيــة  مــن  تمكنــت  بصرهــا،  حافــة  علــى 
»تيليثــوزا« وهــي ترقــص. وتعتقــد أنَّ »فيليكــس« هــو مــن وضــع 
هــذه المــرأة هنــا. كل الذهــب الــذي كســبته لصالحــه، صرفــه 

علــى تقليــل قيمتهــا. فــي النهايــة هــو يدمــر كل شــيء.
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-36-

الشموس حين تغرق تنهض من جديد؛ أما نحن، حين يذوي 
شعاعنا القصير

علينا أن ننام نومة أبدية في الليل الطويل.
كاتولوس، القصيدة 

ــن  ــراه. حي ــل أن ت ــارا« ســماع »ثراســو« قب اســتطاعت »أم
كان »جالــوس« يقودهــنّ إلــى المنــزل فــي الظــام، علــى الرغــم 
مــن أنَّ هــذا الشــارع لــم يكــن مظلمًــا قــط مثــل باقي الشــوارع. 
كان حشــد صغيــر يتجمــع حــول ســلم، يقفــون مســتندين إلــى 
الحائــط بالقــرب مــن الزاويــة عنــد البــاب الأمامــي الخــاص 
بهــم، حيــث تحــاول امــرأة صاخبــة هــزه، ويحــاول المــارة 
الســكارى إيقافهــا، و فــي الجــزء العلــوي يصــرخ بهــا »ثراســو« 
وهــو يتشــبث بالســلم بيــد واحــدة، ويلــوح بمطرقــة باليــد 

الأخــرى.
- ما هذا بحق الجحيم؟ 	

قــال جالــوس وهــو يرفــع مصباحــه لإلقــاء الضــوء علــى 
المشــهد.
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أخــذت »أمــارا« يــد »ديــدو«، واقتربتــا مــن بعضهمــا بعضــاً، 
ولكــن يبــدو أن »إيبســتيلا« و«تيليثــوزا« متحمســتان لاحتمــال 
إلــى الأعلــى والأســفل  حــدوث شــجار مــا، حيــث تقفــزان 
للحصــول علــى رؤيــة أفضــل. ومازالتــا منتشــيتين بنجاحهمــا 
منحهمــا  »إغناتيــوس«  أن  حتــى  »كورنيليــوس«.  منــزل  فــي 
ــه  ــره »أمــارا« يفعل ــم ت ــر أدائهمــا، وهــو شــيء ل ــا نظي بقشيشً

مــن قبــل.
- ما هذا؟ 	

ــا الحشــد، ممســكًا بكتــف المــرأة  صــرخ جالــوس، مقتحمً
ــة: الصاخب

-  هل تحاولين قتله، أيتها اللعينة؟	
اســتدارت المــرأة وهــي لا تــزال تصــرخ، وهنــا تعرفــت 
عليهــا »أمــارا«. إنهــا »ماريــا«، أقل النســاء قيمة لدى »ســيمو«. 
توقفــت عــن الصــراخ عندمــا رأت »أمــارا« و«ديــدو«، ثــم رفعــت 

وجههــا وبصقــت عنــد أقدامهمــا.
- مــن أجــل دراوكا... قالــت وعيناهــا مشــتعلتان مــن 	

 الكراهية. ثم عادت إلى جالوس، وهي تقذف ذراعها بغضب:
اجعله يتوقف! انظر إليه! إنه يدمر ممتلكات سيدي!

تأرجــح »ثراســو« بمطرقتــه علــى قضيــب حجــري نبــت 
ــا علــى الحائــط. لــم تلاحــظ »أمــارا« وجــوده مــن قبــل،  عاليً
ــا« مــن كل  ــر فــي بومبــي. اســتفادت »ماري ــاك الكثي ولكــن هن
شــخص يحــدق لأعلــى لتهــز الســلم بقــوة، و«ثراســو« يتمســك 

ــرًا صرخــت بــه: بــه، ويقســم عليهــا، ثــم أخي
- ليس لديك حق! توقف عن ذلك!	
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- أيتهــا ... صــاح ثراســو، وهــو يلــوح بالمطرقــة، انتبهــي 	
كيــا أســقط هــذه علــى رأســك اللعيــن!

تقدمــت »إيبســتيلا« إلــى الأمــام،و شــدّت توجــا »ماريــا« 
بالإســبانية.  وجههــا  فــي  الخطــر، صارخــة  عــن  لإبعادهــا 
راحــت المرأتــان تتصارعــان مــع بعضهمــا بعضــاً، والجمهــور 

يهتــف مســرورًا بالترفيــه 
 غيــر المتوقــع فــي الليــل. قــال جالــوس لأمــارا وديــدو:

      - أحضرا فيليكس  فوراً. 
ــن  ــداً، ولك ــس بعي ــه لي ــى. إن ــى المبغ ــن إل أســرعتا عائدتي
الســكارى الخارجيــن مــن حانــة »الفيــل« يصــدرون صخبــاً إلــى 
درجــة أن ضوضــاء الشــجار الدائــر علــى بعــد بضعــة منــازل 
البــاب  »باريــس« علــى  الفوضــى. وقــف  فــي  فقــط يضيــع 

مذهــولاً لرؤيتهمــا تتجــاوزان الشــارع بمفردهمــا.
قالت أمارا:

- ــع إحــدى 	 ــاك مشــكلة م ــك إحضــار فيليكــس. هن علي
ــه. ــا ســيمو. ســوف يعــرف مــا أعني بغاي

ــاب وهــو يصــرخ،  ــرع الب ــى الشــقة، وق ــس« إل أســرع »باري
وفتــح البــاب. بعــد لحظــات قليلــة، خــرج »فيليكــس« مســلحًا 
بقضيــب معدنــي. فتســلل »باريــس« إلــى الخلف، ومــن الواضح 
أنــه تمــت إعادتــه لحراســة المبغــى بــدلاً مــن الانضمــام إلــى 

الحــدث. 
سألهما فيليكس، متفاجئاً برؤيتهما بمفردهما:

- أين الراقصتان؟	
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-  بقيتا مع جالوس 	
- كان من الأفضل إعادتهما معكما.	

ــا للأســلحة  ــرق الحشــد، احترامً ــى الســلم، وتف ــوا إل وصل
أكثــر مــن الرجــل الــذي يحملها. مــا زالت »ماريا« و«إيبســتيلا« 
تتخبطــان، حــاول »جالــوس« التفريــق بينهمــا، لكــن حينمــا 
وصــل »فيليكــس«، تفــرق الجميــع. وأبعــد »جالوس« »إيبســتيلا 

عــن الطريــق.
- اللعينة...	
- ما هذا؟ 	

ســأل فيليكــس، وفــي صوتــه نبــرة عاديــة تــكاد تكــون مملــة، 
متكئًــا علــى القضيــب المعدنــي كمــا لــو كان عصــا.

اعترضته »ماريا« وهي تهز كتفيها، وتصرخ:
-  أخبرنــي أنــت! ســفاحك يحطــم ممتلــكات ســيدي!	

ــه. ليــس لديكــم حــق فــي  ــا ل ســيمو يؤجــر هــذه الغرفــة. إنه
فعــل هــذا.

- هذه الغرفة؟ 	
الحجــرة  نحــو  القضيــب  يؤرجــح  وهــو  فيليكــس،  قــال 
الشــارع.  علــى  مباشــرة  تنفتــح  التــي  المظلمــة  الصغيــرة 
ويتجعــد أنفــه وكأنــه يشــم رائحتــه الكريهــة: ســيمو يؤجــر 

الغرفــة؟ هــذه 
وقفــت »ماريــا« تحمــي المدخــل. و«أمــارا« لا يســعها إلا 

بشــجاعتها. الإعجــاب 
- أنــت تعلــم أنــه يفعــل. لهــذا الســبب كان هــذا اللقيــط 	
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يحــاول تحطيــم العلامــة.
ابتســم »فيليكــس« لـ«ثراســو«، الــذي نــزل للتــو مــن الســلم. 

ويقــول:
- أعتقــد أنــه يمكننــا أن نتــرك للســيدة علامتهــا، مــا 	

الذي يأمله ســيدك؟ بعض الحثالة ســوف يتوجهون للانحدار 
يراقبــون: الذيــن  الســكارى  إلــى  اســتدار فيليكــس   إليكــم؟ 
أي النســاء تفضلــون ؟ تلــك الســمينة هنــاك، وأشــار  إلــى 

ماريــا، أم فتياتــي هنــا.
لكــن  »إيبســتيلا«،  وضحكــت  الحشــد،  بعــض  ضحــك 
ــا، وفكــرت أمــارا« أنهــا لا تحــب  »تيليثــوزا« بــدت أقــل إعجابً
ــة مــع أي مــن الســكارى المعروضيــن. علــى الأقــل  قضــاء ليل

هنــاك مــا يمكنهمــا الاتفــاق عليــه.
قالت »ماريا« وهي تبرز ذقنها:

-  يمكنــك أن تتكلــم بــكل مــا تحــب. أنــت لا تبهرنــي.	
هــل تعتقــد أنــه لــم يتــم وصفــي مــن قبــل بالســمينة؟ حســنًا، 

مؤخرتــي الكبيــرة الســمينة ســتبقى هنــا.
أومــأ  الضحــك.  تثيــر  التــي  هــي  »ماريــا«  المــرة  هــذه 
تعبيــره  خــال  مــن  »أمــارا«  وعرفــت  برأســه،  »فيليكــس« 

جــداً. قــاسٍ  أنــه  المبتســم، 
- كذلــك؟ 	 أليــس  بــواب،  يوجــد  لا  ذلــك،  رغــم 

أعلــى  مــن  إليهــا  مســرحية  بطريقــة  ينظــر  وهــو  قــال، 
الموجــود: غيــر  حاميهــا  عــن  بحثًــا  الطريــق  أســفل   إلــى 
يبيــع  كان  إذا  فيــك،  كثيــرًا  يفكــر  أن  يســتطيع  لا  ســيمو 
 نســاءه مباشــرة فــي الشــارع. أي شــيء يمكــن أن يحــدث.
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أو  مــا،  شــخص  يســرقها  للحظــة،  بضاعتــه  يتــرك  مــن 
يحطمهمــا. حــدق فــي ماريــا وهــو يقــول هــذا حتــى لا تخطــئ 

فــي معنــاه.
لأول مــرة، يمكــن لـ«أمــارا« أن تــرى  »ماريــا« خائفــة، لكنهــا 

اختــارت أن تواجهــه بشــجاعة.
- إذا كنــت قبيحــة جــدًا، لا أســتحق وقتــك لتهديــدي، 	

ــك؟ ــس كذل ألي
- أنــا متأكــد بعــد أدائــك الليلــة، ســيكون لديــك اختيــار 	

مــن جميــع الرجــال هنــا.
المخموريــن  المــارة  مــن  اثنــان  تزاحــم  ذلــك،  علــى  ردًا 
نحــو حجــرة »ماريــا« الصغيــرة المظلمــة، وشــاهد »فيليكــس« 
انزعاجهــا لأنهــا تــدرك أنهــا لــن يكــون لديهــا أي وســيلة للحــد 

ــم. ــا أو الســيطرة عليه ــن عملائه م
اعتقــدت »أمــارا« أن عليــه حقًــا أن يكرههــا ليخيفهــا علــى 
حســاب جنــي بعــض المــال لـ«ســيمو«. فكــرت فــي »دراوكا«، 
وشــعرت بالخــوف ممــا قــد يحــدث لـ«ماريــا«، وأخيراً، اســتدار 

»فيلكــس« إلــى الرجــال المتبقيــن:
- إذا كنتــم تفضلــون النبيــذ علــى المــاء، فــإن المبغــى 	

ــق. مــن هــذا الطري
كان معظمهــم هنــاك فقــط مــن أجــل المشــهد، انســحبوا، 
فــي الحقيقــة هــم ليســوا علــى اســتعداد لدفــع ثمــن متعتهــم، 
إلا أنَّ الاثنيــن المخموريــن، بــدلا طريقهمــا، وســارا مترنحيــن 

علــى طــول الرصيــف الضيــق مــع الجماعــة.
ــد،  ــوزا« نظــرات قلقــة. بالتأكي تبادلــت »إيبســتيلا« و»تيليث
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الســيد لا يتوقــع منهمــا ترفيــه الســكارى أمثــال هــؤلاء، وليــس 
بعــد أدائهمــا فــي المنــزل الكبيــر؟ أمســكت »إيبســتيلا« بــذراع 

»فيليكــس« وهــي تســأله:
- وأشــارت 	 العلــوي؟  الطابــق  إلــى  صعــدت  لمــاذا 

المبغــى. فــي  مــن  أفضــل  أنهــا  معلنــة  أمــارا،   إلــى 
نحن نجني لك المزيد من المال، كما فعلنا الليلة.

مؤخــرة  علــى  بقــوة  »إيبســتيلا«  »فيليكــس«  ضــرب 
رأســها،فصرخت وحدقــت فيــه بحيــرة، ومــن الواضــح أنهــا لــم 

تعتــد علــى ســيد بــا مفضــات، ولا ولاء. وقــال:
-  إنها لم تتشاجر في الشارع مثل الكلبة المسعورة أيضًا.	

لا تسأليني مرة أخرى.
وصلوا إلى المبغى، قال لـ »باريس« عند الباب:

- تأكــد مــن أخــذ الملابــس منهــن أولاً، وأشــار إلــى 	
النســاء اللائــي عــدنَ مــن الحفلــة، أنــا لا أريدهــا أن تتمــزق. 
نقــر بأصابعــه علــى »أمــارا«، فتبعتــه، مــن دون أن تتحمــل 

النظــر إلــى »ديــدو«، التــي تركتهــا وراءهــا مــع الرعــاع.
- كلبــة صغيــرة. هكــذا هسهســت إيبســتيلا وهــي تمــر، 	

ســوف يتعــب منــك.
ــدرج، لكــن  ــود ال ــاء صع ــا »فيليكــس« شــيئًا أثن ــل له ــم يق ل

ــا. ــى المخــزن أوقفه ــن التوجــه إل ــن م ــل أن تتمك قب
- هل كسبت الراقصات أكثر مما كسبته الليلة؟ 	
- نعم.	

اتــكأ علــى الحائــط ونظــر إليهــا، واســتطاعت أن تــدرك 
مــن الكراهيــة  التــي فــي عينيــه أنــه لــن يغفــر لهــا أبــدًا رؤيتــه 
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تلــك الليلــة، وأنــه ســيحتاج دائمًــا إلــى التقليــل منهــا.
-  ســتذهبين إلــى الصبــي الثــري اليــوم، أليــس كذلــك؟	

ــل كريســا.  ــة، مث ــن متعب ــاً. تبدي مــن الأفضــل أن تنامــي قلي
وجــه مشــرق. لكــن لا أحــد يشــيخ أســرع مــن البغــي.

***
بالصبــاح  »دروســيلا«  لــدى  الزينــة  منضــدة  ذكرتهــا 
الفاخــر الــذي قضتــه مــع ســارة فــي منــزل »بلينــي«. وأدركــت 
»أمــارا« الإحســان الــذي تظُهــره لهــا المحظيــة، ممــا يســمح 
ــى مســاحتها الحميمــة. خادمــة »دروســيلا«  ــا بالدخــول إل له
ــي  ــد بن ــا جل ــارا«. لديه ــف شــعر »أم ــا«، تصف ــة »تالي المفضل

غامــق مثــل ســيدتها، وأصابــع ذكيــة وماهــرة.
ــدى  ــا«، وم ــة »تالي ــل قيم ــد أوضحــت »دروســيلا« بالفع لق
تكلفــة العثــور علــى امــرأة تعــرف أفضــل تســريحات الشــعر. 
اســتمعت »تاليــا« إلــى كل شــيء فــي صمت مــن دون أن تخونها 
مشــاعرها وتظهــر عليهــا، أو مــا يعنيــه الــكلام بالنســبة إليهــا، 
ــى طــول الطريــق مــن أكســوم إلــى بومبــي،  حيــث شُــحنت عل

لجعــل الشــخص الغريــب يبــدو جميــاً.
قالت »دروسيلا«:

- كنــت طفلــة صغيــرة عندمــا أتيــت إلــى هنــا. لا أتذكــر 	
شــيئًا عــن عائلتــي تقريبًــا. أصبــح ســيدي »فيرانيــوس« كل 
شــيء بالنســبة إلــي، ووضعــت  الســوار الذهبــي أعلــى ذراعها، 
كان هــذا هــو أكثــر مــا ســمعته أمــارا علــى الإطــاق مــن 

ــا عــن نفســها. ســألتها: حديثه
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- هل هذه هديته لك؟ 	
ردًا علــى ذلــك، أنزلــت »دروســيلا« الســوار إلــى أســفل 
ذراعهــا، وســلمته إلــى »أمــارا«، التــي رأت أنــه أثقــل ممــا 
تتوقــع، علــى شــكل ثعبــان، تتــألأ عينــاه بالأحجــار الكريمــة، 
وفــي داخلــه نقــش: »من الســيد إلــى جاريته«. أعادتــه »أمارا«، 

وهــي تقــول:
- لا بــد أنــه أحبــك كثيــرًا لأنــه صنــع لــك مثــل هــذا 	

الجميــل. الســوار 
أعــادت »دروســيلا« الســوار مــرّة أخــرى إلــى ذراعهــا وهــي 

تقــول:
- كنــت خامــس امــرأة فــي حياتــه ترتديــه، كنــت أعــرف 	

الرجــال. عــن  مبكــر  درس  قبلــي.  ارتدينــه  اللواتــي   بعــض 
الرابعــة كانــت بروســيس«، خادمــة زوجتــه، وهــي التــي ربتنــي، 
وعندمــا صــرت امــرأة بالغــة، كان عليهــا أن تتنــازل عــن هــذا 
لــي، جنبًــا إلــى جنــب مــع كل الجميــل الــذي ترافــق معــه. لقــد 

كســر قلبهــا.
لــم تعرف«أمــارا« مــاذا عليهــا أن تقــول، لقــد أخبرتهــا 
»دروســيلا« للتــو أن »فيرانيــوس« يعنــي كل شــيء بالنســبة 
إليهــا، ومــع ذلــك يبــدو الرجــل وحشــيًا مثــل »فيليكــس««. 

»دروســيلا«: قالــت 
- ــه. هــذا هــو الشــعور الممكــن 	 ــه، واحتقرت لقــد أحببت

ــذي يعطــي كل شــيء ويأخــذ كل شــيء؟ نحــو الرجــل ال
- ــه، 	 ــا احتفظــت ب ــرك. كم ــى غي ــك عل ــه فضل ــد أن لا ب

وحــررك.
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- لقــد 	 روفــوس!  مثــل  ســاذجة  تكونــي  أن  يمكنــك 
الحــظ. مــن  أكثــر  كل شــيء. لا شــيء  هــذا  منــه،   نجــوت 
لــو أنــه مــات عندمــا كانــت بروســيس ترتــدي هــذا، فــا شــك 
فــي أنهــا ســتكون حــرة، وســأقوم أنــا بتصفيــف شــعر أرملتــه.
ــرى  ــا المــرآة لت ــارا« وقدمــت له ــا« عــن »أم تراجعــت »تالي
تجعيــدات  أعجبتهــا  وقــد  »أمــارا« وجههــا،  أدارت  عملهــا. 
المــرآة الفضيــة بعنايــة علــى  شــعرها. قالــت وهــي تضــع 

الطاولــة:
- إنه رائع، شكرًا لك.	

أشــارت دروســيلا برأســها لتاليــا التــي غــادرت الغرفــة، 
لــي  الســماح  بعــد خروجهــا: أشــكرك علــى  أمــارا  فقالــت 
ــن أســتطيع الاســتمرار فــي  ــولا هــذا ل ــا، ل ــى هن بالمجــيء إل

رؤيــة روفــوس هكــذا.
- لن يحبك أبدًا أكثر مما يحبك الآن، قالت  دروسيلا، 	

بينمــا تضــع أمــارا يدهــا علــى رقبتهــا مســتاءة لأنهــا تعلــم أن 
ذلــك صحيــح. تابعــت دورســيلا: أنــا لا أقــول أنــه قــاس، لكــن 
ــاك  ــن يكــون هن ــه. ل ــه من ــا فيمــا تريدن عليــك أن تفكــري مليً

وقــت أفضــل للســؤال.
- أمــر 	 ولكنــه  ســيتزوجني.  إنــه  دائمًــا  يقــول  إنــه 

المســتحيل! ســوف يتــم اعتقالــي، وفســخ الــزواج. المواطنــون 
الرومانيــون لا يتزوجــون مــن بغايــا. الحيــاة ليســت واحــدة مــن 

مســرحياته.
- عليــك 	 ربمــا  الــزواج!  منــه  تطلبــي  أن  أقصــد  لــم 

قليــاً. أقــل  مســتوى  علــى  أمــر  اســتهداف 



513

إيلودي هاربر

ضحكــت »أمــارا« تضحــك محرجــة مــن الكشــف عــن آفــاق 
طموحهــا، وقالــت 

وهي تشعر بالخجل قليلًا:
- هــل يمكننــى أن أســألك شــيئًا؟ لمــاذا لــم ينجــح الأمــر 	

بينــك وبيــن روفــوس؟
- القول 	 يمكنك  لامرأة.  كل شيء  يعطي  أن  يريد  روفوس 

جريح  صغير  طائر  هو  يريده  ما  يصنعها،  أن  يريد  إنه  تقريبًا 
يمكنه حمله، ويشعر بجناحيه يرفرفان على أصابعه. صار صوتها 
منخفضًا ووداعيًا. يمكن لـ«أمارا« أن تتخيل تقريبًا وهي تمسك 
بالطائر بنفسها، وقلبه الصغير الخائف ينبض تحت ريشه الناعم، 
لم أكن هشة بما يكفي بالنسبة إليه.  أما أنت فلديك هذه الميزة.
نظــرت »أمــارا« إلــى »دروســيلا«، التــي لــم تــزل قابضــة 
علــى راحتيهــا، لا تجــد كلمــات تعبــر عــن الألــم الــذي تشــعر 

ــا تعيشــه. فتقــول »دروســيلا«: ــم أنه ــه، مــع العل ب
- لقــد كنــت فــي وضعــك هــذا. لــم يكــن فيرانيــوس 	

 يســمح لــي بالرحيــل، وفقــط موتــه هــو الــذي فعــل ذلــك.
لكــن قــد يكــون روفــوس مختلفًــا. قــد تقنعينــه أنــه لــن يكــون 
هنــاك متعــة أكبــر مــن فتــح أصابعــه، ومشــاهدة الطائــر وهــو 
يطيــر، ومعرفــة كل نبضــة تحــت أجنحتــه، وكل نفــس يتنفســه، 

فهــو مديــن لــه.
 فتحــت دروســيلا يديهــا، وكلتاهمــا تحــدق فــي الهــواء 
 الفــارغ. ثــم ألقــت بذراعيهــا والحــزن فــي عينيهــا، وقالــت:

على الأقل، عليك المحاولة.
***
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تناولــت »أمــارا« العشــاء الخــاص بمفردهــا مــع »روفــوس«، 
وكان فــي خدمتهمــا فــي الغرفــة »ليــدا« و«ســوان«. أدركــت 
»أمــارا« أن »دروســيلا« تســتمتع مــع »كوينتــوس« فــي مــكان 
آخــر مــن المنــزل. إنهــا تشــعر بالاطمئنــان إلــى أن »روفــوس« 
يريدهــا قبــل الأكل، وهــذا يعنــي علــى الأقــل أنهــا لا تــزال 
بالنســبة إليــه  أكثــر إثــارة مــن الطعــام، لكنهــا لــم تعــد تشــعر 
بالراحــة نفســها عندمــا يداعبهــا بعــد ذلــك. لا تــزال تفكــر في 
الطائــر، بمــا قــد يشــعر بــه بالنســبة إليــه، هــو الــذي يمُســك 

بغيــاً صغيــرة هشــة ومأســاوية.
- أتمنى لو كان في مقدوري قضاء كل مساء معك ، قالت، 	

 وهي تتناول الســمك والحبوب المشــوية في مطبخ دروســيلا.
لــو أنَّ لــدي وســيلة لقضــاء كل لحظــة يقظــة معــك. أنــت 

تعــرف ذلــك، أليــس كذلــك يــا حبيبــي؟
وأعصابهــا  كبيــرة،  بســرعة  ينبــض  »أمــارا«  قلــب  كان 
مشــدودة للغايــة، ولا يمكنهــا لمــس وجبتهــا. لــن تتوســل، ليــس 
ــة عبوديــة  ــى أي حــال، هــي لا تريــد مبادل بعــد »بلينــي«، وعل

بأخــرى. فتنهــدت قائلــة:
- لــو كان لــدي منــزل فقــط، مثــل دروســيلا.. حينهــا 	

يمكنــك زيارتــي متــى أردت.
قبَّلهــا »روفــوس«، لكــن يمكنهــا القــول إنــه لــم يأخذهــا علــى 

محمــل الجــد. حاولــت مــرة أخــرى، بطريقــة جديــدة تقــول:
- ــي.	 ــي حيات ــه ف ــن أي رجــل قابلت ــر ســخاءً م ــت أكث  أن

أبكــي أحيانًــا، عندمــا أكــون وحــدي، أفكــر فــي كيفيــة زواجنــا، 
ــه،  ــم أنــك كنــت تقصــد ذلــك بصــدق عندمــا طلبت ــي أعل لأنن



515

إيلودي هاربر

علــى الرغــم مــن أننــي لا أســتطيع أن أقبــل أن أهيــن عائلتــك 
بهــذه الطريقــة أبــدًا.

قبّلهــا »روفــوس« مــرة أخــرى، بحماســة أكبــر هــذه المــرة، 
وصرفــه عشــقها عــن الأكل، فقــال متذمــراً:

- كيف تهينين عائلتي وأنا أحبك! 	
- إذا أســكنتني فــي منــزل كهــذا، قــد أســتطيع أن أكــون 	

الزوجــة الثانيــة لــك. جاريتــك المحــررة. 
لكنهــا  روفــوس،  عينــي  فــي  إنــذار  وميــض  أمــارا  رأت 
ســأكون  رهانهــا،  قيمــة  ترفــع  أن  وعليهــا  النــرد  دحرجــت 
موجــودة مــن أجلــك فقــط، ولــن آخــذ أي شــيء مــن عائلتــك 
أبــدًا. ليــس الآن أو فــي المســتقبل. لــن أحتــاج إلــى أي شــيء 

ســوى الســماح لــي بحبــك.
- هل هذا حقًا ما تريدينه؟	

أكثــر مــن أي شــيء آخــر فــي العالــم. ارتجفــت شــفتها مــن 
الخــوف، وليــس مــن الحــب، لكــن روفــوس لا يســتطيع التمييز.

- ربما يكون ذلك ممكنًا. 	
تابــع، وهــو يبتعــد عنهــا ويبــدو مشــتتًا، وليــس متحمسًــا 

للفكــرة:
- ســيحتاج إلــى بعــض الترتيبــات، مــا تطلبينــه ليــس 	

بالأمــر الهيــن.
- أنــا أعــرف، لكــن حبنــا ليــس حبًــا صغيــرًا، وعلــى 	

الرغــم مــن أننــي لا أســتطيع إهانــة نفســي مــن خــال الســماح 
لــك أن تجعلنــي زوجــة، يمكننــي أن أحبــك كســيدة حــرة، مــن 

ــار لأي شــخص. ــب الع دون أن أجل
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وافق »روفوس« على ذلك قائلًا:
- سيكون الأمر رائعًا...	

  شعر بالدفء نحو فكرة وجود بئر دائم من الإخلاص، وتابع:
وبعــد ذلــك، حتــى عندمــا أتــزوج، إذا لــم تكونــي زوجتــي... 
توقــف، ربمــا لأنــه يــدرك أن التكهــن بشــأن استحســان زوجتــه 
المســتقبلية ليــس رومانســيًا للغايــة، علــى أي حــال، مهمــا 
كانــت، ســيكون بإمكانــي دائمًــا قضــاء الوقــت معــك، متــى 

ــا. أردن
- نعم، سأكون دائمًا في انتظارك.	
- علــى 	 العــزف  دروســيلا  تعلمــك  أن  يمكــن  ربمــا 

طفــل، مثــل  متفائــل،  ووجهــه  روفــوس،  رد   القيثــارة؟ 
أنتما الاثنان تحبان بعضكما بعضاً، أليس كذلك؟ وليس لديك 
 فكــرة عــن مــدى ســعادتي عنــد رؤيتــك تائهــة فــي موســيقاك.
أعتقــد أنــك ســتبدين أجمــل وأنــت تعزفيــن علــى آلــة الهــارب 

أكثــر ممــا تفعليــن مــع القيثــارة.
ابتســمت »أمــارا«، مرتاحــة لأنــه استســلم بســهولة لفكــرة 
أن تغنــي العشــيقة فــي قفصهــا المذهــب. لكــن كلماتــه أحدثت 
صــدى غيــر مرحــب بــه، ومــن دون الرغبــة فــي التذكــر، فــإن 
الخيــال المنافــس لـ«مينانــدر« يلعــب فــي عقلهــا. تــرى نفســها 
كمــا رآهــا، تنتظــره فــي منــزل والــده. الحيــاة المشــتركة التــي 

لــن يعيشــوها معًــا فــي أتيــكا.
مالــت، وقبلــت »روفــوس« بلطــف علــى شــفتيه ثــم نظــرت 
ــدًا،  إليــه، ليــس مثــل »تيماريــت«، المــرأة التــي لــن يعرفهــا أب

ولكــن مثــل »أمــارا«، المــرأة التــي هــي عليهــا الآن.
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- أيًا كان ما تريد.	
- ســأفعل ذلــك. يجــب أن تكــون هناك طريقــة لتحقيقه، 	

بعــد  ليــس  الوقــت،  طــوال  لــك  الدفــع  إلــى  أضطــر  ولــن 
 النفقــات الأوليــة ... توقــف محرجــاً، لكنــه أردف معتــذراً:
ــا بشــكل لا يغتفــر. مــا  ــدا ذلــك فظً ــي، ب ــا حبيبت ــا آســف ي أن
قصدتــه هــو، إذا كان الأمــر منطقيًــا مــن الناحيــة الماليــة، 

ــدة. ــا فكــرة جي ــدي أنه ــرى وال فقــد ي
- أنت أفضل رجل في العالم.	

النظــرة  نفــس  تــرى  أن  اســتطاعت  لكنهــا  لهــا،  ابتســم 
والــدم  كتفــه،  علــى  برأســها  مالــت  علــى وجهــه.  المشــتتة 
ينفجــر فــي أذنيهــا، علــى أمــل أن يقصــد مــا يقولــه، وأنهــا لــم 

تســرع ســقوطها، والخــروج مــن حياتــه.





كانون الأول/ ديسمبر
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الآن يا حبيبتي الصغيرة، أوكلي سعادتك إلى الريح
صدقنيي، طبيعة الرجال متقلبة.

كتابة على جدران بومبي

الجــو بــارد فــي ردهــة »بالبينــا« الصغيــرة، وقــد غطــت 
طبقــة مــن الجليــد ميــاه الأمطــار فــي البركــة المركزيــة. كانــت 
»أمــارا« وامرأتــان يجتمعــن معًــا فــي عبــاءات صوفيــة، فــي 
محاولــة للتوصــل إلــى اتفــاق. لقــد كلفهــا ذلــك ثمنًــا باهظًــا، 
ــى »فيليكــس«،  ــا« إل ــد »تيرينتي ــن فوائ ــا م ــت بعضً ــث دفع حي
ولكــن الآن قــد يكــون الأمــر يســتحق ذلــك فــي النهايــة، فقــد 

قدمتهــا بائعــة الفاكهــة لعميــل آخــر.
تقول »تيرينتيا«:

- ســأبقي العقــد آمنًــا لكليكمــا. إنــه عقــد عــادل، بــل 	
ــر مــن عــادل. أكث

كانــت ديــون »بالبينــا« قــد تراكمــت عليهــا بســبب القمــار، 
يعــرف زوجهــا. حالــة مثاليــة، علــى مســتوى  ولا تريــد أن 
اهتمــام »أمــارا«، بشــرط أن تقــدم »بالبينــا« ضمانًــا كافيًــا، 
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فقالــت وهــي تخفــف أمرهــا بابتســامة:
- دعيني أرى القلادة.	

انزلقــت السلســلة مــن بيــن أصابعهــا، خفيفــة ونضــرة. لــم 
ــت تســتحق  ــا إذا كان ــة م ــة لمعرف ــرة اللازم ــك الخب ــن تمل تك
مبلــغ القــرض نفســه، لكنهــا تعتقــد أن قطعــة النقــش علــى 
الأقــل ســتجلب شــيئًا مــا. قامــت »أمــارا« بربــط السلســلة 
حــول رقبتهــا، وتثبيتهــا تحــت عبــاءة مــن الصــوف، ثــم ســلمت 

ــد، وهــي تقــول: ــة ي ــا« حقيب »بالبين
- قــد ترغبيــن فــي التحقــق مــن أنــه المبلــغ المتفــق 	
عليــه.

حســبت »بالبينــا« العمــات المعدنيــة مرتيــن، بينمــا تشــهد 
»تيرينتيــا«  أمســكت  ثــم  الرقــم،  علــى  و«أمــارا«  »تيرينتيــا« 
لفافــة الاتفــاق ليوقعهــا كلاهمــا. تنهــدت » تيرينتيــا«، وقالــت:

- معدل فائدة أفضل بكثير مما حصلت عليه. 	
- أنا أعلم، لكن هذا أكثر خطورة بالنسبة إليّ.	

مــا فعلتــه للتــو أســوأ مــن المجازفــة، وهــي تعــرف ذلــك. إذا 
اكتشــف »فيليكــس« الخيانــة، فــإن العواقــب لا يمكن تصورها. 
ــرت نفســها أن الوســاطة فــي هــذا القــرض هــي شــبكة  أخب
أمــان، ووســيلة لكســب نقــود إضافيــة إذا خيــب »روفــوس« 
أملهــا، لكنهــا تعــرف أن هــذا جزئيًــا فقــط ســبب خوضهــا 
هــو  الحقيقــي  فالســبب  الرهيبــة.  المخاطــرة  هــذه  لمثــل 
المتعــة التــي تحصــل عليهــا مــن خــداع »فيليكــس«، والفرحــة 

الشــديدة التــي تشــعر بهــا وهــي تفعــل ذلــك.
منــذ وفــاة »كريســا«، كان العــداء بينهمــا لا هــوادة فيــه، 
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معركــة ذكاء كانــت مصممــة علــى الفــوز فيهــا. هــي تعتقــد 
ــر. ــي هــذا الأم ــه ف ــا أفضــل من أنه

تحولت »أمارا« إلى »تيرينتيا«، وقالت:
- كلانــا نثــق بــك ونأتمنــك علــى العقــد. لــذا مــن فضلــك 	

احتفظــي بــه فــي أمــان.
- لقــد حصلــت علــى تلــك الثقــة بخمســة دراهــم، علــى 	

ــا« بذلــك. إذا كانــت  ــار »بالبين ــه لا داعــي لإخب الرغــم مــن أن
الزوجــة المقامــرة حكيمــة، فإنهــا تكــون قــد أعطــت بائعــة 

ــة رشــوتها.  الفاكه
ــدًا  ــا بالفعـــل بعيـ ــا، التـــي وضعـــت محفظتهـ قالـــت لبالبينـ

عـــن الأنظـــار:
- عندما يتم دفع الفائدة، سأعيد القلادة.	
- فردت بالينا بنزق:	
- عندمــا يتــم دفــع الفائــدة ســأدفعها فــي أي وقــت مــن 	

الأوقــات، لــم يحالفنــي الحــظ وحســب، هــذا كل شــيء.
ــر،  ــك بعــد وداع قصي ــاء، لذل ــل البق ــد أن يطي لا أحــد يري

ــرة: ــت الأخي ــى الشــارع. وقال ــا« إل خطــت »أمــارا« و«تيرينتي
- أحســـنت صنـــع العقـــد. ســـيكون عليهـــا أن تكـــون 	

محظوظـــة للغايـــة فـــي لعبـــة النـــرد لتســـديد ذلـــك دفعـــة 
واحـــدة.

قالت أمارا:
- شكرًا لك على الترتيب. 	

فردت تيرينتيا، وهي تسرع في مسيرها:
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- أتوقــع الفائــدة نفســها لــي فــي المــرة القادمــة، ســيدك 	
بخيل. 

كانــت »ديــدو« تقــف فــي الشــارع، متســكعة خــارج المخبــز، 
تتظاهــر أنهــا جــزء مــن طابــور الانتظــار. 

علــى  متقافــزة  إليهــا،  انضمــت  حينمــا  أمــارا،  فقالــت 
البــارد: الرصيــف  فــوق  قدميهــا 

- ــا يجــب أن نحصــل 	 شــكرًا علــى الانتظــار، أعتقــد أنن
علــى شــيء لنأكلــه.

- لا أعــرف كيــف تفعليــن ذلــك. كيــف يمكــن لأعصابــك 	
أن تتحمــل ذلــك.

صحيــح أن »ديــدو« تبــدو قلقــة أكثــر مــن »أمــارا«، علــى 
الرغــم مــن أن المخاطــرة التــي تتعــرض لهــا هــي كبيــرة للغاية، 
لكنهــا تجــاوزت الخــوف، وعوضًــا عنــه ارتفعــت نشــوتها بوقــوع 

الخيانــة. إن خــداع »فيليكــس« أكثــر إرضــاءً ممــا توقعــت.
- روفــوس 	 يــرام.  مــا  علــى  الأمــر  يكــون  أن  يجــب 

لــي. الضمــان  علــى  ســيحافظ 
هــو نفســه الــذي زودهــا بمحفظــة مليئــة بالنقــود، وهــو 
اختبــار آخــر لحبــه. أخبرتــه أن الأمــر يتعلــق بصديقــة تعثــرت 
ــه حاجــة  ــس لدي ــم يســتجوبها. لي ــا، ول ــن عليه فــي ســداد دي
لمعرفــة هــذا الجانــب مــن حياتهــا. عندمــا يتــم تثبيتهــا فــي 
عــش الحــب الخــاص بهمــا، فإنهــا لا تريــد الاعتمــاد عليــه فــي 
كل شــيء، مــن الأفضــل أن يكــون لديهــا بعــض الوســائل لدعــم 

نفســها.
نظــرت »ديــدو« إليهــا باســتغراب، فســألتها »أمــارا« وهــي 
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تضــع يدهــا علــى رقبتهــا خشــية أن تظهــر السلســلة:
- ما الأمر؟ ما الخطأ؟	

هزت »ديدو« رأسها محرجة:
- لا شــيء... إنــه فقــط ... توقفــت مؤقتًــا، ومن الواضح 	

أنهــا لا تريــد أن تقول.
- مــاذا؟  وصلتــا إلــى مقدمــة الخــط، وســيحل دورهمــا 	

ــا. أمــارا لا تتحلــى بالصبــر لمعرفــة مــا  علــى المنضــدة قريبً
يــدور فــي رأس صاحبتهــا.

- أعرفــك.	 لأننــي  بالأشــياء،  شــعورك  مــدى   أعــرف 
لكنك تبدين باردة  بعض الأحيان. تبدين وكأنك... 

- كأني ماذا؟ 	
- بــدأت تبديــن وكأنــك فيليكــس ... انفجــرت ديــدو، أنــا 	

أســفة؛ ولكنــك فعــاً كذلــك.
جــاء وقــع الكلمــات لاذعًــا، لكنهــا لــم تــرد إظهــار مــا شــعرت 

بــه، فمــا كان منهــا إلا أن
هزّت رأسها كما لو أنها لا تهتم، وقالت:

- أفتــرض أن العبيــد أصبحــوا مثــل أســيادهم، علــى 	
الأقــل هــو جيــد فــي العمــل.

- لــم أقصــد إزعاجــك، لا يمكنــك أبــدًا أن تكوني قاســية 	
مثلــه - ليــس هــذا مــا قصدته.

»ديــدو«  طلبــت  المنضــدة.  إلــى  وصلتــا  حينمــا  صمتتــا 
الخبــز، واشــترت القليــل مــن أجــل »فابيا« و«بريتانيــكا«، اللتين 
لا تســتطيعان شــراء الخبــز الخــاص بهمــا. لــم تقــل »أمــارا« 
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شــيئًا ، ولا تــزال منزعجــة مــن المقارنــة مــع »فيليكــس. فكرت 
مــرة أخــرى فــي تعاملاتهــا مــع »بالبينــا«، كيــف كان شــعورها 
مختلفًــا عــن ذلــك القــرض الأول مــع »مارســيلا«، وكــم كانــت 
أقــل اهتمامًــا هــذه المــرة. وقالــت لنفســها: »ليــس لــدي خيــار. 

هــي حــرة وأنــا لســت كذلــك«.
بــدأ الثلــج المختلــط بالمطــر يتســاقط وهمــا عائدتــان إلــى 
رحلــة صيــد الزبائــن فــي الشــارع. رفعتــا عباءتيهمــا، لحمايــة 
نفســيهما مــن الرطوبــة والبــرد، وســارعتا على طــول الرصيف 
الزلــق. أخــذت »أمــارا« ذراع »ديــدو« لتظهــر أنهــا غفــرت لهــا، 

وهــي تقــول متذمــرة:
- لا أعــرف كيــف يُــراد منــا أن نلتقــط أي شــخص فــي 	

هــذا الجــو.
- ألن تري روفوس الليلة؟	
- لا يهــم. يقــول »فيليكــس« إنــه يجــب أن أبــدأ فــي ربــح 	

شــيء مــا فــي هــذه الأيــام أيضًــا، أو ســيحمل »روفــوس« ضعف 
التكلفــة. لا يمكننــي المخاطــرة بتكلفتــه المزيــد مــن المــال.

بــدأت تشــعر بالتعــب، وبهجــة القــرض تتلاشــى فعــاً. 
لقــد وعــد »روفــوس« أنــه سيشــتريها، ولكــن يبــدو أن هنــاك 
ــه ســيفعل فــي  ــر. الآن يقــول إن ــا بعــض الأعــذار للتأخي دائمً
»ســاتورناليا«، وأن ذلــك ســيخفف الصدمــة علــى والديــه، 
إذا فقــد المــال بطيشــه خــال الاحتفــالات. هــي تأمــل أن 
يقصدهــا، فــكل يــوم تقضيــه فــي خدمــة »فيليكــس« يشــبه 
حجــرًا آخــر يضــاف إلــى الكومــة المتزايــدة التــي تثقــل قلبهــا. 
فمهمــا كانــت ذكيــة، ومهمــا كانــت تتفــوق عليــه فــي كثيــر مــن 
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ــا. ــك الســلطة كله ــزال يمتل ــه لا ي ــان، فإن الأحي
- لنــا.	 فرصــة  أفضــل  الحمامــات  تكــون   قــد 

على الأقل لن يضطر العملاء إلى السير لمسافات طويلة. 
بــدت »ديــدو« متعبــة أيضًــا. و«أمــارا« تشــعر بالذنب يخزها 
فمهمــا كانــت مخاوفهــا، فــإن مخــاوف »ديدو« بالتأكيد أســوأ.

كان »إغناتيــوس« يحجزهمــا بشــكل أقــل تكــرارًا، ولــم يكــن 
وقــد  عرضييــن،  عمــاء  ســوى  و«فوســكوس«  »أوريليــوس« 
أثبــت صديــق »دروســيلا« وعشــيقها الســابق »لوســيوس« أنــه 
مخيــب للآمــال إلــى حــد كبيــر، علــى الرغــم مــن أنــه لا يــزال 
يدفــع مقابــل صحبــة »ديــدو« فــي منــزل »دروســيلا«، ولكــن لا 
ــم يقــل  شــيء يضاهــي »روفــوس« فــي كثيــر مــن الأحيــان. ول
أي شــيء آخــر عــن العثــور علــى عائلتهــا. قالــت أمــارا وهــي 

تتأبــط ذراعهــا:
- إذا لــم يخذلنــي روفــوس، أعــدك أننــي لــن أتــركك 	

أيضًــا.  ســأخرجك  هنــاك. 
- إذا سمح لك فيليكس.	

 بــدت الكآبــة علــى وجــه ديــدو، إذ إنَّ كليهمــا يعــرف أن 
ــم  ــة أمــارا، مــا ل ــا مــن المحتمــل أن يكــون هدي شــراء حريته

يمطرهــا روفــوس بالذهــب.
السـاحة خـارج الحمامـات أقـل ازدحامًـا مـن المعتـاد، ولا 
أحـد يهتـم بالبقـاء فـي الصقيـع. توقفتـا بالقـرب مـن مدخـل 
الرجـال، تحتميـان تحـت شـرفة متجـر النبيـذ. وعندمـا يخرج 
الرجـال، الذيـن مـا زالـوا محمـري الوجـوه مـن حـرارة غرفـة 
البخـار، يتمنـون لهـم يومًا سـعيدًا، محاوليـن التواصل بالعين.
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لقــد مضــى أكثــر مــن عــام علــى »ديــدو« فــي بومبــي، ولــم 
ــى  ــن قرطــاج، أو عل ــة م ــاة الخجول ــا للفت ــر تقريبً ــق أي أث يتب
الأقــل ليــس الآن، عندمــا تركــز علــى اختيــار العمــاء. تعتقــد 
»أمــارا« أنــه إهــدار وحشــي لمواهبهــا التمثيليــة، إذ تتذكــر 
الطريقــة التــي ترقــص بهــا »ديــدو«، وحــاوة صوتهــا الغنائــي، 
وقدرتهــا علــى العيــش، و كل هــذه المهــارة تســتخدم فــي لعــب 

دور بغــي فــي الشــوارع!
يتقــدم معظــم الرجــال دون الــرد علــى تحياتهــم، بينمــا 
ــة.  ــة ســرقة قبل ــات أو محاول ــادل الإهان ــف الآخــرون لتب توق
كانــت »ديــدو« هــي أول مــن حصــل علــى عميــل جــاد، تــرددت 
قبــل أن تقــوده إلــى المنــزل. إنهــا ليســت الطريقــة التي يحبون 
العمــل بهــا، والانقســام هكــذا، لكــن المبغــى قريــب بمــا يكفــي 

ليخاطــروا.
هــزّت »أمــارا« رأســها فــي إشــارة إلــى أنهــا بخيــر. إنهــا لا 
تنتظــر مشــاهدة »ديــدو« تســرع بصيدهــا، وهــو رجــل يكبرهــا، 
وبديــن. إنهــا لا تســتطيع أن تتراخــى فــي عــرض مبيعاتهــا 
ــى المدخــل الآن. المــرأة الأخــرى  ــاك بغــي منافســة عل - هن
كانــت أكثــر رداءة، وجنتاهــا مجوفتــان بســبب الجــوع. لا شــيء 
أي  بمــرارة. ســيعرف  »أمــارا«  فكــرت  التقويــض،  يضاهــي 
شــخص ينظــر إلــى المخلــوق الهزيــل أنــه مــن غيــر المرجــح 

أن يتقاضــى الكثيــر مــن المــال.
مــن المؤكــد أن المــرأة الجائعــة يتــم التقاطهــا فــي أي وقــت 
ــس  ــكان لي ــى م ــود الرجــل إل ــا تق ــات، ولا شــك أنه مــن الأوق
أكثــر صحــة مــن زقــاق خلفــي. صرخــت »أمــارا« بصــوت أعلــى 



529

إيلودي هاربر

وأكثــر عدوانيــة فــي نهجهــا، مقاطعــة محادثــات الرجــال، 
دافعــة جســدها إلــى جوارهــم.

توقــف شــابان، وردا علــى تحياتهــا، تمهــا رغــم البــرد، وقد 
بــدت خدودهمــا الورديــة متعرقــة، قال أحدهمــا ضاحكاً:

- هل أنت في حاجة إلى التدفئة؟ 	
تظاهرت أنها مستمتعة، وضحكت قائلة:.

- الفتيــات 	 مــن  الكثيــر  هنــاك  فقــط،  أنــا  لســت 
ت. حيــدا لو ا

- أخبرتــك أنَّ المبغــى ليــس بعيــدًا عــن زاويــة الشــارع، 	
قــال أحدهمــا، وتابــع: وهنــاك حانــة أيضًــا. أتذكــر ذلــك مــن 

زيارتــي الأخيــرة؟ يمكننــا احتســاء شــراب بعــد أن ننتهــي.
ســارت »أمــارا« بســرعة، وهمــا يســارعان لمواكبتهــا. »ليس 
أبعــد مــن ذلــك بكثيــر«، تقــول لنفســها، »كل مــا عليــك هــو أن 

تنتهــي مــن هــذا الأمــر«.
عبــرت أمــارا المبغــى المكــون مــن حجــرة واحــدة لـ«ســيمو« 

فــي طريقهــا، ورأت بابهــا مواربــاً. 
بعــدم  شــعورًا  تمنحهــا  المــكان  هــذا  مشــاهدة  كانــت 
الارتيــاح، ولكــن حتــى الآن، يبــدو أن »فيليكــس« قــد قــرر 

الحيــاة. قيــد  علــى  تــزال  لا  و«ماريــا«  الإهانــة،  تجاهــل 
لــم يحــدد »فيليكــس« عــدد الرجــال الذيــن تحتــاج إلــى 
إيجادهــم اليــوم، لكــن، إذا تمكنــت مــن إحضــار اثنيــن مــن 

البــاب، فهــل هــذا يكفــي بالتأكيــد؟
مــازال »جالــوس« يحــرس البــاب، وقــد بــدا مبتــاً وبائسًــا، 



530

عرين الذئاب

أظهــر لـ«أمــارا« ثلاثــة أصابــع، فــي إشــارة إلــى أنّــه هنــاك 
ثــاث نســاء فــي الداخــل.

- تأكــد مــن أنــه يعلــم أننــي أحضرتهــم، قالــت أمــارا  	
بتذمــر وهــي تمــر.

كانــت »بيرونيــس« تنتظــر فــي الممــر، وهــي تشــعر بالملــل 
نحوهــا  الرجــال  مــن  واحــد  فســار  عباءتهــا،  فــي  والبــرد 
للمطالبــة بهــا، لأن »ديــدو« مشــغولة. وليــس علــى »أمــارا« 
حتــى أن تســأل نفســها مــن هــي المــرأة الثالثــة، لأنهــا ســتكون 

حتمــاً »بريتانيــكا«.
ــى  ــا إل ــذا تقــود »أمــارا« رجله ــة، ل ــا« خالي غرفــة »فيكتوري
هنــاك. منــذ أن اشــترى »فيليكــس« الكثيــر مــن النســاء، كان 
ــا أن يكونــوا أقــل تحديــدًا بشــأن المــكان الــذي  عليهــم جميعً
يســتمتعون فيــه. لا أريــد أن أفعــل هــذا، فكــرت »أمــارا«، وهــي 

تســحب الســتارة.
ــذي  ــب ال لقــد فقــدت الإحســاس بالرعــب والذعــر الرهي
كان يغمرهــا مــن قبــل. بــدلاً مــن ذلــك، أصبحــت تشــعر بنفــور 
ــر مــن مقدرتهــا  ــر مــن الــازم، أكث صامــت، وأنهــا دفعــت أكث
علــى تحملــه جســديًا، فقالــت لنفســها: »فكــرِي فــي المــال 
وحســب«. اســتدارت، وابتســمت للرجــل، الــذي كان قــد خلــع 

نصــف ملابســه، وقــال:
- مقابل الحائط.	

***
انتظــرت »أمــارا« أن يأتــي »فيلــوس« لاصطحابهــا. جلســت 
وحيــدة علــى كيــس الفاصوليــاء الصلــب فــي المخــزن، رأســها 
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تتخيــل  أن  تحــاول  مغمضتــان.  وعيناهــا  الحائــط،  علــى 
نفســها مــرة أخــرى فــي حديقــة »بلينــي«، وتســتعيد الإحســاس 
بالهــدوء، وصــوت النافــورة. مــرت ســاعات منــذ أن لمســها 
الرجــل الــذي أحضرتــه مــن الحمــام، لكنهــا مــا زالــت تشــعر 
بــه. بعــد ذلــك، ســارت إلــى البئــر تحــت المطــر، وعــادت مــع 
دلــو مــن المــاء الجليــدي، جــردت نفســها مــن ثيابهــا، وحاولــت 
تنظيــف كل أثــر، فــكان المــاء شــديد البــرودة مؤلمًــا علــى 
بشــرتها. ربمــا عندمــا يخبرهــا »روفــوس« أنــه يحبهــا لاحقًــا، 

قــد يبــدأ هــذا الشــعور بالتلاشــي.
- الوجــه 	 هــذا  مثــل  الثــري  للفتــى  تظهــري  ألا  آمــل 

اللعيــن. البائــس 
فتحــت عينيهــا لتجــد »فيليكــس« واقفًــا عنــد المدخــل 
يراقبهــا. لــم تســمعه يقتــرب، وقاومــت الرغبــة فــي وضــع 
يدهــا علــى رقبتهــا، للتحقــق مــن أن سلســلة »بالبينــا« لا تــزال 

مخفيــة. وتقــول:
- البائــس يجعلــه 	 الوجــه  أنــه عنيــف.  لقــد أخبرتــك 

ســعيدًا.
- مادام يستمر في الدفع فأنا لا أكترث.	

انتظــرت، وهــو يقــف هنــاك وســخرية قبيحــة علــى وجهــه، 
كمــا لــو كان لا يــزال بإمكانــه التظاهــر بأنــه أفضــل منهــا. 
ــت«.  ــك أن ــك عاهــرة وكذل ــت والدت ــي نفســها: »كان ــرت ف فك
ــن  ــا بصــوت عــالٍ، لك ــن أن تخاطــر بنطقه ــوى م ــات أق الكلم

مجــرد معرفــة ســره يجعلهــا تشــعر بأنهــا أقــوى.
حاولــت »أمــارا« معرفــة  المزيــد مــن »فابيــا«، وقدمــت لهــا 
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الطعــام، وســألت عمــا تتذكــره المــرأة العجــوز عــن طفولــة 
ــن  ــا« فتحــت فمهــا وقرصــت لســانها بي ســيدها، إلا أنَّ »فابي

أصابعهــا، وهــي تجيــب: »أخبرنــي أنــه ســيقطعه بنفســه«.
- هل أخبرك جالوس أنني جلبت عميلين اليوم؟ 	

أومأ فيليكس برأسه:
- المــرة 	 فــي  المــرة.  هــذه  يمــر  العــدد  هــذا  ســأدع 

الأقــل. علــى  ثلاثــة  أريــد  القادمــة 
التزمــت الصمــت وحرصــت علــى ألا يظهــر الغضــب عليها، 
ــم يفعــل،  ــه ل ــه بعــد أن ألقــى ســخريته ســيغادر، لكن ظنــت أن

بــل قــال:
- الصبــي الثــري لا يتــرك أي علامــات. عــادة مــا يفعــل 	

المحــب العنيــف.
- أنت أيضًا لا تترك أثرًا.	

صمــت  يشــبه  وصمتهمــا  بعضــاً،  بعضهمــا  فــي  حدقــا 
نمريــن، يــدور أحدهمــا حــول الآخر. إن كراهيتهــا لهذا الرجل 
صــارت أشــد ضــراوة ممــا يمكــن أن تكــون عليــه الرغبــة فــي 

أي وقــت مضــى
أعلــن صــوت عــال عــن وصــول »فيلــوس« إلــى الشــارع فــي 
الأســفل. وقــف »فيليكــس« جانبًــا للســماح لهــا بالمــرور، لكنهــا 
ــون  ــا تك ــى عندم ــا، حت ــه يلاحقه اســتطاعت أن تشــعر بعدائ
بعيــدة عــن الأنظــار وتتوجــه إلــى أســفل الــدرج. فتحــت البــاب، 
فظهــر »فيلــوس«، بابتســامته المبهجــة وترحيبــه الــودود، كأنــه 

الزائــر مــن عالــم آخــر.
لــم يتكلــم »فيلــوس« قــط حتــى ســارا جنبًــا إلــى جنــب فــي 
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ــا حينمــا أصبحــا  ــدًا عــن المبغــى. اســتدار إليه الشــارع، بعي
علــى مســافة آمنــة، وصــار فــي مقدورهــا أن تــرى الابتســامة 

فــي عينيــه، علــى الرغــم مــن أن وجهــه مهيــب:
- نحن ذاهبان إلى مكان جديد الليلة.	
- ليس المسرح؟	
- إنها مفاجئة.  سأدفع حياتي ثمنًا إذا أفسدتها.	

شعرت«أمارا« بنبضها يتسارع مع الأمل:
- حقًا...؟	
- لقد قلت الكثير فعلًا! 	

صــاح فيلــوس، لكــن ابتســامته العريضــة هــي بالتأكيــد 
إجابــة، فقــط تأكــدي مــن أن تبــدي مذهولــة، هــذا كل مــا 

يمكننــي قولــه.
اللطيفة  وطريقتة  »فيلوس«  تحب  إنها  »أمارا«،  ضحكت 
والسهلة في الكلام. كان »روفوس« يعتمد عليه في كل شيء، كما 
كان  »بليني« يعتمد على »سيكوندوس«. كانت تعلم  أن »فيلوس« 

أذكى بكثير من سيده، لكنها شديدة التحفظ لتظهر ذلك:
- هل لك أي علاقة بها؟ 	
- ربما.	
- صرت أعلم أنها ستكون مفاجأة رائعة.	

بــدا »فيلــوس« ســعيدًا بالمجاملــة، وتعــرف »أمــارا« جيــدًا 
مــدى ضآلــة الشــكر الــذي يحصــل عليــه أي عبــد مقابــل 
ــة، وشــعرت أن  ــن المدين ــى م ــى الجــزء الأدن ــه. ســارا إل عمل

حماســتها تــزداد. 
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قال فيلوس، وهو يتوقف عند مدخل مظلم:
- ها نحن هنا. 	

إلــى جــواره ، حريصــة علــى رؤيــة كل  وقفــت » أمــارا« 
شــيء، دفعتــه بعيــدًا قليــاً، كمــا لــو كانــوا أطفــالًًا يتدافعــون 
علــى لعبــة. أعطاهــا المصبــاح ليمســك ببعــض المفاتيــح 
الثقيلــة، وأخــذ وقتــه مــع القفــل عــن عمــد، فضربتــه علــى 
ــاب  ــح الب ــاح، وفت ــوس« المفت ــي. أدار »فيل ذراعــه بشــكل هزل

الخشــبي، ودخــا. 
بــاردة، مــع وجــود عــدد قليــل  كانــت الردهــة الصغيــرة 
مــن مصابيــح الزيــت علــى الأرض، وضوؤهــا الخافــت أقــل 
شــعاعًا مــن ضــوء القمــر المتســرب مــن الفتحــة فــي الســقف. 
اســتدارت لتســأل »فيلــوس« أيــن هــم، لكنــه ذاب بالفعــل فــي 

الظــل.
- مرحبًا بك في المنزل، يا عزيزتي.	

الحديقــة،  إلــى  المــؤدي  الممــر  فــي  »روفــوس«  وقــف 
وشــخصيته تقطــع ظــاً أعمــق مــن الأســود فــي الظــام.
بالــكاد تســتطيع إخــراج  اندفعــت »أمــارا« نحــوه، وهــي 
الكلمــات بيــن شــهقات البــكاء، كل حبهــا وارتياحهــا وخوفهــا 
ــن  ــث لا يمك ــة بحي ــوط متشــابكة للغاي ــا، والخي يختلطــون معً

ــا. فكه
- أنتِ ترتجفين!	

بيــن ذراعيــه، مســتمتعًا  صــاح »روفــوس« وهــو يضمّهــا 
بمســرحية رفعهــا عــن الأرض؛ لكنهــا كانــت أثقــل قليــاً ممــا 
كان يتوقعــه، فتعثــر فــي الخطــوة الأولــى، لكنــه بعــد ذلــك 
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اســتعاد اتّزانــه، وتقــدم نحــو إحــدى الغــرف المظلمــة. المــكان 
بــارد وبالــكاد مؤثــث، ليــس فيــه ســوى أريكــة ومصبــاح مشــتعل 

فــي الزاويــة، وهــذا أكثــر مــن كافٍ.
لا يوجــد ادعــاء فــي ســعادة »أمــارا«، علــى الأقــل هــذا 
الجانــب مــن أدائهــا حقيقــي. وبعــد أن منحتــه كل الســرور 
الــذي يمكــن أن يتحملــه جســده، لــم يكــن لــدى »روفــوس« 
فرصــة لإخبارهــا أنــه يحبهــا. لقــد ســبق أن قالــت الكلمــات 

بنفســها، مــرارًا وتكــرارًا.
القشــعريرة حــادة جــدًا بحيــث لا يمكنهمــا الاســتلقاء معًــا 

علــى الســرير لفتــرة طويلة،لكنــه قــال:
- أخشــى أن المنــزل مؤجــر فقــط فــي الوقــت الحالــي، 	

تحــدث وهــو يســارع لارتــداء ملابســه، ولكــن ربمــا يمكننــا 
ــة. ــك بدرجــة كافي ــا ذل شــراء المــكان إذا أحببن

اخترقــت شــظية مــن الخــوف »أمــارا«، بــاردة مثــل جفــاف 
العــرق علــى جلدهــا، إنهــا ترتجــف، وتحــدث نفســها أنــه مــن 
الأكيــد أنَّ هــذا البيــت أكثــر مــن برهــان علــى أنــه ســيطلق 

ســراحها؟
مــال »روفــوس«  نحوهــا وقبلهــا مــرة أخــرى، واحتضــن 

وجههــا بيــن يديــه وهــو يقــول:
- يمكننــا أن نقــرر متــى ســتصبحين لا تنتميــن إلــى أحــد 	
سواي.
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-38-

 تنتظرنا ليلة مبتذلة،
يجب علينا جميعًا السير في طريق الموت.

هوراس، الأوديسا 1.28

ــم يســتيقظ  ــى. ل ــر المبغ ــي مم ــا ف ــارا« وحده ــت »أم وقف
ــة، والجــدران  ــى المســاحة المألوف ــد، نظــرت إل ــم بع أي منه
الحجــرات:  بوابــات  أعلــى  واللوحــات  بالســخام،  المغطــاة 
امــرأة فــي الأعلــى عنــد بــاب »فيكتوريــا«، رجــل  علــى مدخــل 
حجــرة »بيرونيــس«. كل تلــك النســاء علــى الحوائط، لا يأخذن 
اســتراحة مــن ممارســة الجنــس، حتــى حيــن تكــون العاهــرات 
الحقيقيــات نائمــات. فكــرت فــي عــدد الليالي التي ســتقضيها 
فــي هــذا المــكان وهــي تعانــق نفســها، متخيلــة البيــت الفــارغ 

ينتظرهــا.
صــارت علــى يقيــن أن »روفــوس« ســيمنحها حريتهــا قريبًــا، 
لا بــد مــن أن يفعــل، ولكــن حتــى إذا لــم يفعــل، وكان فقــط 
ــف مــرة مــن أن  ــه أفضــل أل ــة ل سيشــتريها، فــإن تكــون جاري

يمتلكهــا »فيليكــس«.
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ذراعيهــا  فركــت  لكنهــا  يجتاحهــا،  الخــوف  وخــز  عــاد 
بغضــب، كمــا لــو أنهــا تســتطيع التخلــص مــن قلقهــا جســديًا، 
ومــع ضجــة مــن زنزانــة »كريســا« القديمــة يشــتت انتباههــا، 

إنهــا »بريتانيــكا«.
تحركــت ســتارة الحجــرة قليــاً، متأرجحــة جــراء الحركــة 
انبعثــت  وقــد  يديهــا،  فــي  القمــاش  تجمــع  كانــت  خلفهــا، 

الرائحــة النتنــة التــي أذهلتهــا، قالــت:
- إنها أنا أمارا. 	

لــم تلتفت«بريتانيــكا« إليهــا، ليســت هــي المــرة الأولــى التــي 
تصــاب فيهــا »أمــارا« بالذهــول مــن غرابتهــا. إنهــا طويلــة جــدًا 
بالنســبة إلــى المــرأة، والآن أصبــح شــعرها الأحمــر قصيــرًا 
جــدًا. لقــد كان طويــاً جــدًا حيــث  لــم يكــن لديهــم خيار ســوى 
قصّــه. إنهــا قبيحــة تقريبًــا نتيجــة تجاهلهــا لنفســها، ومع ذلك 
لا تــزال »أمــارا« تشــعر بالإعجــاب بجســد »بريتانيــكا«، لقوتــه 
التــي لا شــك فيهــا. يبــدو أن كل الجهــود التــي يبذلهــا الباقــون 
فــي البحــث عــن الأشــياء المرغوبــة تبــدو ضعيفــة بالمقارنــة.

راقبت«أمــارا« ذراعيهــا الشــاحبتين، وهــي تهــز الهــواء. 
وتســاءلت متــى غــادرت »بريتانيــكا« حجرتهــا آخــر مــرة، متــى 
رأت ضــوء النهــار آخــر مــرة. وتفكــر فــي الوعــد الــذي قطعتــه 

لـ«كريســا«، فتقــول:
- ــر 	 ــى البئ ــي إل يجــب أن تخرجــي لبعــض الوقــت. تعال

معــي.
فــي البدايــة، لــم تبــدِ المــرأة الأخــرى أي إشــارة علــى أنهــا 
ســمعتها، لكــن »أمــارا« تنتظــر. لقــد تعلمــت أن »بريتانيــكا« 
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تســتجيب دائمًــا فــي النهايــة. ظلـّـت تشــاهد اللكمــات الموجهة 
التــي لا تطــال الحائــط، لكنهــا إذا مــا أســاءت الحكــم، فســوف 
تكســر يدهــا بالتأكيــد. توقفــت »بريتانيــكا« فجــأة مــن دون 
علــى  الموجــودة  البطانيــات  علــى  وهجمــت  إنــذار،  ســابق 
ــا عــن عباءتهــا لترمــي بهــا علــى نفســها، قبــل  ســريرها، بحثً
أحــد  إلــى  رأســها  وتميــل  الأرض،  عــن  إبريقًــا  تلتقــط  أن 
الجانبيــن، ناظــرة إلــى »أمــارا« بفــارغ الصبــر، وكأنهــا تتســاءل 

مــاذا تنتظــر؟
قامت«أمــارا« بإحضــار دلــو المبغــى مــن مكانــه عنــد البــاب 
الخلفــي، وســارتا معًــا فــي الشــارع كانــت عينــا »بريتانيــكا« 
تشــعان بالعدوانيــة، وتحــدق فــي أي شــخص أحمــق بمــا يكفــي 
للنظــر إليهــا. تتســاءل »أمــارا« عمــا إذا كانــت ســتكون ســعيدة 
حقًــا إذا اقتــرب منهــا أحــد الرجــال - بدت«بريتانيــكا« أكثــر 

حرصًــا علــى المشــاجرة مــن »باريــس«.
ــد مــن  ــا عبي ــاك رجــان ، ربم ــر، كان هن ــى البئ ــا إل وصلت
»أمــارا«  انتظــرت  الثرثــرة  ينتهــزان فرصــة  أســر مختلفــة، 
بصبــر، علــى الرغــم مــن أنهمــا لايفعــان أكثــر مــن ســد 
الطريــق، ولا يظهــران أي ميــل لمــلء دلــو. فــي نهايــة المطاف، 
لاحظــا وجــود المرأتيــن، وتنحيــا جانبًــا، لــم يكــن هنــاك شــك  
فــي الطريقــة التــي حدقــا بهــا فــي جســدها. لــن تتفاجــأ إذا 

أبقيانهــا تنتظــر عــن قصــد.
صمتــت »أمــارا، وتقدمــت إلــى الأمــام، وهــي تدلّــي دلوهــا 
فــي البئــر، محدثــة قعقعــة علــى الحجــر. بــدأت فــي تشــغيل 
المضخــة، وهــي تــدرك أن الرجليــن يقفــان على مســافة قريبة 
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جــدًا. وضــع أحدهمــا يــده علــى مؤخرتهــا ودفعهــا قائــاً:
- هل أنت في حاجة إلى بعض المساعدة؟	

قبــل أن يتــاح لهــا الوقــت للالتفــاف وإخبــاره بالتراجــع، 
قبضــت عليــه »بريتانيــكا«. وأســقطت »أمــارا« الدلــو، وبللــت 
نفســها، أمــا الرجــل فقــد صــار بعيــدًا عــن الأرض تقريبًــا، 
رفعتــه »بريتانيــكا« مــن قفــاه مثــل كلــب، وراحــت تلوحــه، لكنهــا 
ثبتتــه، وأمســكت بذراعــه وراحــت تلويهــا بقــوة، وكلمــا صــرخ 
ــة  ــت إحــدى أســنانها الأمامي ــر. كان ــكا« أكث ابتســمت »بريتاني

مفقــودة،  نتيجــة تــذكار مــن زبــون عنيــف.
- فــي 	 للمبالغــة  داعــي  لا  حســنًا، 

مبتعــدًا، الثانــي  الرجــل  صــرخ  الفعــل!   رد 
انظري، وأشار  إلى أمارا. لا أحد يلمسها!

لــم تســتجب«بريتانيكا« وظلــت تحــدق فــي الرجــل الــذي 
تحتضنــه ولا تــزال تبتســم ابتســامتها غيــر الوديــة، ثــم أنزلتــه 
وانتظــرت لحظــة، مثــل قطــة تلعــب بالفــأر، قبــل أن تتركــه فــي 
النهايــة. نظــر الرجــان إليهــا، ثــم نظــر كل منهمــا إلــى الآخــر. 
مــن الواضــح أن أيًــا منهمــا لا يملــك الجــرأة للقتــال مــع هــذا 
الكائــن الغريــب المثيــر للأعصــاب. وســارعا فــي النــزول إلــى 

الشــارع.
راقبتهما«بريتانيكا« وهما يذهبان. وقالت:

- رعاع.  خرج صوتها خشناً وحاداً من كثرة الصراخ.	
- سألتها أمارا باستغراب:	
- ماذا... ماذا قلت؟	
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- رعــا.. ع، كــررت بريتانيــكا الكلمــة اللاتينيــة ببــطء، 	
كمــا لــو كانــت تتــذوق حوافهــا الصلبــة. وابتســمت مــرة أخــرى، 

ابتســامتها الشرســة .
- هل تتكلمين اللاتينية؟ تستطيعين أن تتحدثي!	

مالت«بريتانيــكا« برأســها فــي أقصــر إقــرار يمكــن أن يــراه 
أحــد. إنــه أقــرب مــا توصلــت إليــه هــي وأمــارا علــى الإطــاق 

مــن التواصــل الحقيقــي.
- كنت أعلم أنه يمكنك أن تفهمي! كنت أعلم!	

لــم تبــدو »بريتانيــكا« ســعيدة تمامًــا بهــذا التواصــل، مشــت 
ــا نحــو البئــر، وبــدأت تمــأ الدلــو تتبعهــا »أمــارا«، غيــر  قدمً

قــادرة علــى كبــح جمــاح شــغفها:
- مــن فضلــك تحدثــي معــي. يمكنــك الوثــوق بــي. لــو 	

ســمحت.
لم تجب »بريتانيكا«، بل أشـارت بفارغ الصبر إلى الإبريق 

الـذي تركتـه علـى الأرض، فأعطتها أمارا إياه وهي تقول:
- لقد وعدت كريسا أن أكون صديقتك. لقد وعدتها.	

تشــنجت »بريتانيــكا« عنــد ســماع اســم »كريســا«. وســحبت 
الدلــو مــن البئــر، وألقتــه بيــن ذراعــي »أمــارا« بقــوة إلــى درجــة 
بدورهــا  التقطــت  ثــم  تســقطه،  أن  وكادت  تأرجحــت  أنهــا 

الإبريــق، وبــدأت رحلــة العــودة إلــى المبغــى.
لا تملــك »أمــارا« ســوى أن تترنــح وراءهــا. الدلــو مملــوء 
بالمــرأة  اللحــاق  فــي  أمــل  أي  تفقــد  بحيــث  جــدًا  وثقيــل 
الأخــرى. وفــي الوقــت التــي وصلــت فيــه، كانــت »بريتانيــكا« 

قــد اختفــت فــي حجرتهــا.
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- علــى 	 تتكــئ  فكتوريــا  كانــت  أمــارا،  دخلــت  حينمــا 
لهــا: فقالــت  الصغيــر:  الجــدار 

- لقــد تحدثــت »بريتانيــكا« إلــيَّ قبــل قليــل!  تحدثــت 	
باللاتينيــة!

- ردت فكتوريا بدهشة:	
- حقًا؟! ماذا قالت؟	
- رعاع!	
- رعاع؟ لا شيء آخر؟	
- لا، هذا كل شيء.	
- هــذا ليــس حديثًــا إذن. إنهــا تكــرر الأصــوات التــي 	

ســمعتها فقــط.
- إنهــا تفهــم علــى الرغــم مــن ذلــك.  لقــد اســتاءت 	

كريســا. ذكــرت  عندمــا 
اسم المرأة المتوفاة له تأثير ملطف عليهما.

 قالت  فيكتوريا، وهي تتحرك من درجات السلم إلى الممر:
                     - يجــب أن نــزور قبرهــا لــم يزرهــا أحــد 

ــا منــذ عصــور. من
- هل تريدين الذهاب الآن؟	

المغلقــة،  بــكل ســتائره  الممــر  إلــى  »فيكتوريــا«  نظــرت 
وتقــول:
- أفتــرض ذلــك. لــمَ لا؟ يمكننــا التوقــف عنــد »الســبارو« 	

للحصــول علــى بعــض النبيــذ لنقدمــه لهــا.
ــا، وهــي  ــة عباءته ــا، وخرجــت مرتدي ــى حجرته ــت إل  دخل
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تحمــل إنــاءً صغيــرًا مــن الفخــار، كان مــن بيــن ممتلــكات 
كريســا،وقالت: هيــا بنــا.

ســارتا مســافة قصيــرة إلــى الحانــة فــي الســاحة. حاولــت 
»أمــارا« تجاهــل الجــدار بزخرفتــه، والعبــارات المكتوبــة عليه، 
وشــعرت بالألــم حينمــا تذكــرت  كتابــة »مينانــدر« لهــا عليهــا، 

إنهــا لا تريــد أن تــرى آثــار رســالته الأخيــرة.
للعمــل  البــار، يســتعد  عنــد  كان »نيكانــدروس« مشــغولاً 

بابتســامة: اليومــي، فحياهــم  
- كيف حال ديدو؟	
- بخير.  ردت أمارا، وهي تشعر بالحرج.	

تنهدت فكتوريا، وقالت:
- أنت لا تستسلم أبدًا، أليس كذلك؟ 	
- آخــر.	 رجــل  هنــاك  كان  لــو  ســأفعل   كنــت 

لكن لا يوجد. هل هناك أحد؟
- لا ...	
- أردنا شراء بعض النبيذ لكريسا. كم سعره؟	

مــأ »نيكانــدروس« القــدر، ثــم ألقــى نظــرة حولــه، وتحقــق 
مــن أنَّ »زوســكاليس« ليــس فــي الجــوار، ثــم أومــأ لهمــا بمعنــى 

صريــح أنّــه لــن يتقاضــى الثمــن. 
قالت أمارا متأثرة بلفتته الطيبة:

- شكرًا لك. 	
- كانت كريسا امرأة طيبة. كلنا نفتقدها.	

غادرتــا الحانــة، وســارتا فــي الشــارع، إلــى جــوار بعضهمــا 
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بعضــاً، قالــت فكتوريــا ، وهــي تمســك بالوعــاء:
- أنــا لا أفهــم ديــدو! إنــه لطيــف. تخيلــي الجهــد الــذي 	

ســيبذله مــن أجلهــا! قــد تحصــل أخيــرًا علــى وقــت لائــق.
- إنهــا لا تريــد أن تكســر قلبهــا بمحبــة رجــل لا تســتطيع 	

أن تحصــل عليه. 
صمتت فيكتوريا ، وأدركت أنهما يفكران في فيليكس.

امتــأت الشــوارع وهمــا تســيران نحــو البوابــة المؤديــة 
إلــى بلــدة نــولا، كانــت أغلــب الحركــة فــي الاتجــاه المعاكــس، 
حيــث يصــل التجــار للبيــع فــي المنتــدى أو تســليم الحصــص 
بمــا  المحظوظــون  أولئــك  المتاجــر.  إلــى  المنتجــات  مــن 
يكفــي يأتــون علــى متــن عربــة تحــدث الجلبــة فــوق الحجــارة، 
وآخــرون يمشــون جنبًــا إلــى جنــب مــع البضائــع المكدســة فــي 

ــى ظهورهــم. ســال عل
ــة تجــري فــي المقدمــة،  ــر الصاخب مجموعــة مــن الخنازي
تندفــع بيــن العجــات الدوارة لعربة مالكها. شــاهدتهم«أمارا« 
وهــم يندفعــون مــن الشــارع، وذيولهــم مرتخيــة، كمــا لــو كانــوا 
متحمســين لذبحهــم. دفعتهــا »فيكتوريــا«، مشــيرة إلــى عربــة 
ــذراع »أمــارا«،  بغــل تتدحــرج مــن الاتجــاه الآخــر. أمســكت ب
ووقفــت علــى رؤوس أصابعهــا لإلقــاء نظــرة أفضــل، أعجبتهــا 
لفائــف القمــاش ذات الألــوان الزاهيــة. وحينمــا رآهــم صاحب 
البغــال ضــرب بغالــه بســوطه، وأخــذ يضحــك بينمــا همــا 

تتقافــزان. 
ــة.  ــى أطــراف المدين ــا عل ــل أمانً ــا أق ــارا« أنه شــعرت »أم



545

إيلودي هاربر

بومبــي  إلــى  ينجرفــون  الذيــن  الغربــاء  مــن  الكثيــر  حيــث 
ليختفــوا مــرة أخــرى مثــل الدخــان. ينتظــرون مــرور صــف مــن 
العربــات المكدســة بكتــل مــن حجــارة البنــاء، ممــا لا شــك فيــه 
أنــه جــزء مــن أعمــال البنــاء التــي لا تنتهــي فــي المدينة، مشــتا 
تحــت القــوس الحجــري العالــي، وعبرتــا  مدينــة الأحيــاء إلــى 

مدينــة الموتــى.
كان الطريــق محاطــاً بمقابــر ملونــة ضخمــة، بعضهــا يــكاد 
يكــون فــي مثــل حجــم المبغــى حيــث تعمــان. الأغنيــاء فقــط 
ــة.  هــم مــن يســتطيعون أن يتذكــروا هــذا بالقــرب مــن البواب
عنــد مداخــل قبورهــم، يحــدق الموتــى الأقويــاء، وتماثيلهــم 

الملونــة الزاهيــة تراقــب الأحيــاء الماريــن.
تــذكاري  نصــب   شــراء  الذئــاب  مقــدور  فــي  يكــن  لــم 
لـ«كريســا« هنــا، حتــى أصغرهــا ســيكون باهــظ الثمــن بشــكل 
لا يمكــن تصــوره. وبــدلاً مــن ذلــك، تســير »فيكتوريــا« و«أمــارا« 
ــل الحشــود.  ــق وتق ــى يتســع الطري ــة، حت ــد خــارج المدين أبع
مرّتــا بمجموعــة مــن المعزيــن تجمعــوا حــول جــرة مــن الرخــام 
فــي أرقــى ملابســهم، يحرقــون القرابيــن لإرضــاء الموتــى. 
فكــرت »أمــارا« فــي والديهــا، فهــي تديــن بظلالهمــا، لكنهــا لا 

ــدًا. ــازل عنهمــا، ونظــرت بعي تســتطيع التن
تذكــرت »فيكتوريــا«  مــكان التحــول إلــى طريــق ضيق يقطع 
فجــوة بيــن نصبيــن. وأصبحــت المقابــر أصغــر كلمــا ابتعدتــا 
عــن الطريــق الســريع الرئيــس. عبــرت » أمــارا« و« فكتوريــا«  
الحجريــة.  الجــدران  فــوق  عاريــة  أغصانــه  كبيــرًا،  كرمًــا 
وتســاءلت  »أمــارا« عمــا إذا كان مــن الممكــن أن يكــون هــذا 
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أحــد مــزارع الكــروم التــي زارهــا »بلينــي« فــي جولتــه، لكنهــا 
ــة، واســتدارت  ــه الكفاي ــرًا بمــا في تفتــرض أنَّ هــذا ليــس كبي
تنظــر نحــو جبــل فيــزوف، الــذي أراد دراســة نباتاتــه، وذروتــه 

الحــادة المحاطــة بالغيــوم.
ــه  ــا مــن أجل ــى المــكان الــذي جاءت ــا إل ــة، وصلت فــي النهاي
- مجــال الفقــراء - وهــو يمتــد فــي خليــط قبيــح مــن أكــوام  
الصخــور وأعنــاق قواريــر مكســورة. آخــر ما يخــرج من الأرض 
مثــل أفــواه مفجعــة. هنــاك رائحــة كريهــة مــن مكــب النفايــات 
القريــب، و«أمــارا« تتســاءل، لكنهــا لا تســأل، عمــا إذا كان 
هــذا هــو المــكان الــذي وجــدت فيــه »فيكتوريــا« عندمــا كانــت 

طفلــة.
همست أمارا وكأن الميت التعيس قد يسمعها:

- كيف سنعرف مكانها مرة أخرى؟ 	
ــه هــو رجــل  ــذي تســتطيع رؤيت ــد ال المشــيع الآخــر الوحي
عجــوز يبكــي فــوق كومــة مــن الأرض المحفــورة حديثًــا، قالــت 
»فيكتوريــا« وهــي تشــق طريقهــا بثقــة عبــر الحقــل المســنن:

- أعرف المكان. 	
ــوح،  ــن ل ــر م ــدو أكب ــكاد يب ــر، لا ي ــر صغي ــد قب ــت عن توقف
ــر مــن أي شــيء آخــر فــي  ــزال أكب ــه لا ي ــى الرغــم مــن أن عل
محيطــه. عنــد قاعدتــه كومــة مــن الحجــارة، هــي كل مــا تبقــى 
لذكــر »كريســا«. لــم يكــن هنــاك جــدوى مــن دفــن جــرة أو 
قــارورة؛ لــم يكــن لديهــم رمــاد ليضعــوه فــي القــاع، ولــم يبــق 
بشــر ليأخــذوا هداياهــم مــن النبيــذ إليــه. أخــذت »فيكتوريــا« 
القــارورة التــي أعطاهــا إياهــا »نيكانــدروس« وســكبت أرخــص 
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نبيــذ لــدى »الســبارو« علــى أحجــار »كريســا« وهــي تقــول:
- كانت دائمًا تحب الشراب.	

ــرة، وتتذكــران المــرأة  ــا تحدقــان فــي الكومــة المتناث وقفت
لطيفــة،  تبــدو  الحجــارة  أنَّ  فــي  »أمــارا«  فكــرت  الميتــة. 
ــا،  ــاة خــال حياته ــن معان ــا م ــا رافقه ــا هــي »كريســا« وم كم
ــه يلامــس  ــر مهــم لكن ــه أمــر غي ــى الرغــم مــن ذلــك، فإن وعل
أقــرب النــاس إليهــا، وحاولــت ألا تتذكــر آخــر يــوم لـ«كريســا«، 
ــاه، تراقــب الأمــواج. ــى حافــة المي ومشــهدها وهــي تقــف عل

- كم الثمن؟	
مــن  أتــى  إلــى صفيــر،  أقــرب  رقيــق،  قاطعهمــا صــوت 
رجــل  وظهــر  رعبًــا،  المرأتــان  فقفــزت  مباشــرة،  خلفهمــا 
منحــنٍ فــي وضــع جبــان، مثــل المتســول، لكــن شــيئًا مــا فــي 
عينيــه أخــاف »أمــارا«، التــي قالــت، وهــي تشــد عباءتهــا حــول 

جســدها:.
- ليس لدينا أي نبيذ لنبيعك 	
- كم ثمن ...؟ ووضع كفيه بين ساقيه.	

فدفعته فيكتوريا بعيدًا، وقالت:
- تحلَ ببعض الاحترام! ألا ترى أننا في حداد؟	

مد الرجل يده إليها وقال بأنين:
- اشعري بالشفقة علي!	

شــعرت  »أمــارا« بخــوف »فيكتوريــا« مــن خــال الطريقــة 
الرمــاد،  حقــل  فــوق  وأســرعتا  ذراعهــا.  بهــا  تنتــزع  التــي 
عائدتيــن نحــو الطريــق الضيــق.  لكــن الرجــل اندفــع ســريعاً 

ــام. ــى الأم إل
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- لماذا لا نكون معا؟ً	
القواريــر  شــفاه  علــى  تدوســان  أســرع،  بشــكل  ســارتا 
المكســورة. و المتســول  يســتمر في الاقتراب منهما، ويصبح 
صوتــه أعمــق، ويفقــد أنينــه الرقيــق. نــادت »أمــارا« المعــزي 
العجــوز الــذي لا يــزال منحنيًــا فــوق تلــة، لكنــه تجاهلهــا، لا بــد 
أنــه ســمع الرجــل الآخــر يتوســل إليهمــا، وليــس لديــه مصلحــة 

فــي مســاعدة بغايــا فــي صــد الزبــون.
بــدأ المتســول بالركــض، فــي البدايــة اعتقــدت »أمــارا« 
ــه، لكنهــا أدركــت  ــا للمســاعدة ربمــا أخافت أن صرخاتهــا طلبً
ــق. الجــدران  ــدم فقــط لإغــاق الطري ــد تق ــه ق ــك أن ــد ذل بع
الحجريــة لكــروم العنــب علــى جانــب مــن الطريــق، وقبــر 
كبيــر فــي الجانــب الآخــر، ممــا يجعــل مــن المســتحيل تقريبًــا 
تجــاوزه. إنهمــا تقتربــان أكثــر، محاولتيــن تحديــد الجانــب 

الــذي يجــب اختراقــه.
- تعالــي معــي... قــال، وهــو يحــدق مباشــرة فــي عينــي 	
أمــارا.

ــى  ــت إل ــى وشــك الانقضــاض، التفت ــى، عل ــل الأفع ــه مث إن
الخلــف، خائفــة جــدًا مــن النظــر بعيــدًا. فاندفــع إلــى الأمــام، 
ممســكًا بذراعهــا، لكنهــا توقعــت حركته، وأمســكت »فيكتوريا« 
بيدهــا، وركضتــا عائدتيــن إلــى الحقــل، متوجهتيــن إلــى الرجل 
ــا نحــو  ــا دفعهم ــرة أخــرى، مم العجــوز. اســتدار المتســول م
المقابــر، نحــو فتــح طريــق آخــر غيــر مألــوف. حيــث لا يوجــد 

مــكان آخــر تذهبــان إليــه.
ــر  ــف، يقودهمــا عب ــرب مــن الخل ــا يقت ــا، ومطاردهم هربت
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المقبــرة. نظــرت »أمــارا«  إلــى الأســفل، وأدركــت أن العشــب 
ينمــو مــن خــال حجــارة الرصــف. فتأكــدت أن هــذا ليــس 
طريقًــا هادئًــا فحســب، بــل طريقًــا مهجــورًا. لقــد حاصرهمــا. 
ــر مــرة  ــام فــي ذعــر، وتتعث ــى الأم راحــت تلهــث، وتتأرجــح إل

ــا تصــرخ: أخــرى، وتمســك بقدمهــا. وفكتوري
- استمري ...	

ليــس لــدى »أمــارا« أي فكــرة عــن مــكان وجودهمــا. باتــت 
القبــور قريبــة مــن بعضهــا بعضــاً ، ويصعــب الركــض بينهــا. 
نظــرت إلــى الــوراء وأخــذت تصــرخ. بينمــا الرجــل ينحنــي 
فوقها، ويمســك  بخصرها، ويســحبها . ضربت الأرض بقوة، 
لكنــه ثبــت جســدها بســكين فــي يــده. أمســكت«فيكتوريا« 
بذراعــه، صارخــة، لكنــه ألقــى بهــا بعيــدًا علــى مســافة منــه. 
رأت »أمــارا« رأســها يرتطــم بقبــر ، وتســقط فــي حالــة ذهــول 

ــى الأرض. عل
- شــيء. 	 أي  فعــل  يســتطيع  أنــه  يعتقــد  ســيدك 

يخــرج  الممــزق  وتنفســه  مــن حلقهــا،  الرجــل  بهــا  أمســك 
لا  أنهــا  لدرجــة  للغايــة  خائفــة  إنهــا  وجههــا.  فــي  ســاخنًا 
وقــال: عينهــا،  مــن   الســكين  وقــرّب  الحركــة.   تســتطيع 

هذا من أجل دراوكا.
لكـــن صـــوت تحطـــم الفخـــار أذهلهـــا، و اســـتدار مهاجمهـــا، 
ــي  ــة فـ ــة عميقـ ــا« قطعـ ــرزت »فيكتوريـ ــة غـ ــك اللحظـ ــي تلـ فـ
ملطختـــان  ويـــداه  بمخالبـــه  ينتزعهـــا  أن  حـــاول  رقبتـــه. 
بالدمـــاء، لكـــن »أمـــارا« عرفـــت أنـــه مهمـــا فعـــل، فهـــو ميـــت 
بالفعـــل. حدقـــت فـــي الطيـــن المدفـــون فـــي حلقـــه، وابتعـــدت 
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ــه. ــة منـ ــاء المندفعـ ــخ بالدمـ ــد أن تتلطـ لا تريـ
وقفــت إلــى الخلــف، تراقــب و«فيكتوريــا« إلــى جوارهــا، 
وبقايــا وعــاء »كريســا« الفخــاري علــى الأرض عنــد أقدامهــم.
 أخــذ الرجــل يرتجــف حيــث يرقــد، لكــن الموت لا يســتغرق 
وبدأتــا  »فيكتوريــا«  بيــد  »أمــارا«  أمســكت  لحظــة.  ســوى 

الركــض هاربتيــن.
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-39-

 من لا يعرف كيف يحمي نفسه؛
لا يعرف كيف يعيش.

كتابة على الجدران هيركولانيوم

انكمشــتا معًــا خلــف قبر، في محاولة لاســتعادة أنفاســهما، 
وجمــع أفكارهمــا، وفهــم مــا حــدث. كانــت »فيكتوريــا« فــي 
خشــيت  أن«أمــارا«  حتــى  بشــدة،  ترتجــف  صدمــة،  حالــة 
أن تنكســر أســنان صديقتهــا بســبب الاصطــكاك العنيــف، 

أمســكتها بذقنهــا، وقالــت:
- كان سيقتلني أنت أنقذت حياتي. قمت بحفظها.	
- لقد قتلت رجلًا ... لقد قتلته! أنا قاتلة!	
-  لن يعرف أحد على الإطلاق. لا أحد ســوف يكتشــف.	

أنتِ آمنة. كلتانا آمنتان. 
ــى الأرض وشــعرت  فكــرت فــي جســد الرجــل الملقــى عل
بالهــدوء. إنــه ميــت، كل مــا يهــم الآن هــو تجنــب الشــك. 
تفقدتــا ملابســهما، و نظــرت أمــارا إلــى وجــه »فيكتوريــا«، 
ومســحت بيدهــا علــى خديهــا، ثــم تفحصــت أصابعهــا. كانــت 
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كلتاهمــا محظوظتيــن لعــدم وجــود المزيــد مــن الــدم عليهمــا. 
راحــت تجمــع الطيــن فــي يديهــا، وتفركــه علــى أي بقــع حمــراء 

ــى عباءتيهمــا. يمكــن أن تراهــا عل
- هل يوجد شيء علي؟ 	

أدارت وجههــا وكأنهــا تطلــب مــن صديقتهــا أن تفحــص 
مكياجهــا. هــزت فيكتوريــا رأســها، وقالــت:

- جيــد. الآن يجــب أن نعــود. علينــا إخبــار فيليكــس. 	
ــه؟ ــا قال هــل ســمعت م

- إن فيليكس قتل دراوكا؟	
- ــم 	 ــا بلهجــة تن ــه فعــل؟ قالــت فيكتوري هــل تعتقديــن أن

ــه قــد يكــون  ــذي تحب ــت تشــك أن الرجــل ال ــأس، كان عــن الي
ــل . ــى القت قــادرًا عل

- أعتقد ذلك. 	
ــكلام، فأمســكت  ــن ال ــا، مســتاءة جــدًا م ــدت فيكتوري ابتع
أمــارا بيدهــا: واســتطردت: أنــا مدينــة لــك بــكل شــيء، وكذلك 
ــا  ــرة عم ــه أي فك ــون لدي ــن يك ــك، ل ــن دون ــل فيليكــس. م يفع

ســيحدث.
- كيــف ســنعود إلــى المنــزل؟ مــاذا لــو تذكرنــا شــخص 	

مــا؟
- لا أحــد ســيفعل. نحــن لا أحــد. ســنعود إلــى المدينــة 	

أيــام قبــل  ببــطء، ونبقــي رؤوســنا منخفضــة. ســوف تمــر 
اكتشــاف الجثــة. هــذا إذا كانــوا ســيجدونها يومًــا.

وقفت »فيكتوريا«، ممسكة بالقبر لئلا تقع، وهي تقول:
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- عديــم 	 لكونــك  الفوائــد  بعــض  هنالــك  أن  أعتقــد 
لقيمــة. ا

شــقتا طريقهمــا ببــطء عبــر المقبــرة، وقــد اســتغرق العثــور 
علــى الطريــق مــرة أخــرى وقتًــا طويــاً، كانــت. »فيكتوريــا« 
ــن  ــف م ــا تخف ــا، لتجعله ــارا« بيده ــة، فأمســكت »أم مضطرب
ســرعتها. ســحبتا أغطيــة رأســيهما، لتحصــا علــى بعــض 

ــا الصمــت. ــا، والتزمت ــا نصــف وجهيهم ــدفء، و أخفت ال
شــعرتا حينمــا وصلتــا إلــى المبغــى أنهــا أطــول مســيرة 
فــي حياتيهمــا، كانــت كلتــا المرأتيــن علــى اســتعداد للإفــات 
مــن الإرهــاق. طرقــت »أمــارا« علــى بــاب »فيليكــس«، فخــرج 

باريــس الــذي كان يعانــي مــن الصــداع، وقــال:.
- ماذا تريدان؟ 	

ضربت »أمارا« بيدها على الخشب، صرخت:
- لا تعبث معي اليوم. لدينا أمر مهم.	

تراجع إلى الوراء، وسمح لهما بالدخول:
- لكن فيليكس مع عميل!	
- إذن أخبره أننا ننتظره في غرفة النوم.	

***
وتراقــب  نفســها،  خــارج  تقــف  كأنهــا  »أمــارا«  شــعرت 
»فيكتوريــا« وهــي تســرد مــا حــدث. لــم تــرَ أحــدًا يبكــي كثيــرًا 
مــن قبــل. راحت«فيكتوريــا« تســرد جريمــة القتــل، وطــوال 
ــى  الوقــت، يمســكها »فيليكــس«، ويقبــل وجههــا، ويضغــط عل
ــم يكــن فــي مقــدور »أمــارا«  ــان ل ــه حن يديهــا لتدفئتهمــا. لدي

أن تتخيلــه.
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شــاهدت الموقــف، بألــم فــي صدرها لا تســتطيع تســميته. 
لــم يســبق لــه أن كان علــى هــذا النحــو معهــا، ولا حتــى عندمــا 
ــت ســتفعل أي شــيء مــن  ــا كان ــه عــن »كريســا«، عندم أخبرت
ــم يمســكها أحــد  ــن الراحــة. ل ــى شــيء م أجــل الحصــول عل
بهــا  »فيليكــس«  يمســك  التــي  بالطريقــة  »مينانــدر«  ســوى 
»فيكتوريــا«. أزعجتهــا الفكــرة، فهــي غيــر متأكــدة ممــا إذا 
كان ذلــك يجعــل »فيليكــس« أســوأ، إذا كان قــادرًا علــى الحــب.
نظــر إليهــا مــن فــوق رأس »فيكتوريــا« المنحنــي، والبــرودة 
المألوفــة فــي عينيــه. بــدا الأمــر كمــا لــو أنــه أرغــم نفســه 

ــى التحــدث إليهــا:  عل
- أخبريني مرة أخرى ماذا قال عن سيمو.	
- قــال إنــك لــن تفلــت مــن العقــاب. لــم تقــم بتغطيــة 	

مســاراتك. اكتشــف ســيمو مــا حــدث. ثــم أمســك بســكين فــي 
ــي وقــال: »هــذا مــن أجــل دراوكا«. عين

- ولم ير أحد ما حدث؟	
- لا. الجســد فــي مــكان مهجــور. لــم يكــن هنــاك ســوى 	

رجــل عجــوز واحــد فــي حقــل الفقــراء، ولــم نعــد حتــى علــى 
ذلــك الطريــق. غطيــت أي أثــر للــدم علــيّ اســتطعت أن أراه. 

- من سيلاحظ امرأتين؟	
-  لا يبــدو أنــك منزعجــة للغايــة بمشــاهدة رجــل يمــوت.	

هل أنت متأكدة من أنه مات؟
- كهذه.	 ضربة  من  ينجو  أحد  لا  هنا،  ضربته   لقد 

حتى لو لم أقرأ كتابًا عن التشريح من قبل، فسأعرف أنه مات.
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»فيليكــس«،  تنــادي  أخــرى،  مــرة  »فيكتوريــا«  صرخــت 
الــذي أســرع إلــى حمــل رأســها إلــى صــدره وهــزه ذهابًــا 
وإيابًــا. حدقــت »أمــارا« فيهمــا، غيــر قــادرة علــى فهــم شــعور 
»فيكتوريــا« بالذنــب، منزعجــة لأنهــا لا تــزال تبكــي علــى مثــل 

ــه. ــة ل ــذي لا قيم هــذا الرجــل ال
- لا يوجد شيء يدعو إلى القلق.	

قال فيليكس:
- ستشــعرين بــه لاحقًــا.  الجميــع يفعــل ذلــك فــي المــرة 	

الأولــى. حتــى لــو كنــت بغيــاً بقلــب متحجــر.
سألته أمارا: 

- ماذا ستفعل؟ نحن جميعًا في خطر الآن. كلنا. 	
- »ديــدو«.	 حتــى  ولا  أحــدًا.  تخبــرا  لا  أولًًا،    

ــرا الأمــر مــرة أخــرى،  ــن تذك ــا، فل وإذا كنتمــا تقــدران حياته
ــى لبعضكمــا بعضــاً. حت

ــم  ــل يربطه ــرف أن القت ــا تع ــارا« برأســها. إنه ــأت »أم أوم
جميعًــا معًــا، ديــن الــدم لـ«فيكتوريــا«، الســر الــذي يشــاركونه 
قاطــع  فيهــا،  تكــون  أن  تريــد  رابطــة  ليســت  إنهــا  الآن. 

»فيليكــس« أفكارهــا وهــو يضيــف:
- بالنسبة إلى سيمو، يمكنني العناية به.	
- لا يمكننا تحمل تركه.	
- لا. لا نستطيع.	
- لم أقصد قتله. استدارت فيكتوريا واليأس على وجهها: 	

أردت منه فقط أن يتوقف. لم أكن أريد أن يموت أحد.
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- مــرة 	 يهدهدهــا  وهــو  فيليكــس،  قــال   . أعلــم  أنــا 
شــعرها: فــي  ويهمــس  فيكتوريــا  جبيــن  يقبــل   أخــرى. 

كنت شجاعة جدًا.
نظــرت »أمــارا« إلــى صديقتهــا، كانــت تلتصــق بســيدها 
مثــل طفــل ، لا يمكــن التعــرف علــى  المــرأة القويــة فيهــا. هــل 
هــذه هــي حقًــا »فيكتوريــا«؟ هــذه الأفــكار أغضبــت »أمــارا«، 

لتنطــق أخيــرًا بصــوت عــالٍ:
- لا داعي للبكاء. لقد استحق ذلك.	
- اصمتي. صرخ فيليكس.	

الرغــم  علــى  مــن غضبــه،  خوفــاً  »فيكتوريــا«  انكمشــت 
مــن أنــه لــم يكــن موجهًــا إليهــا. تقــدم نحــو »أمــارا«، ممســكًا 

بكتفيهــا، ودفــع وجهــه إلــى وجههــا:
-  لقد أنقذتْ حياتك للتو. أظهري بعض الامتنان اللعين.	

ليســت كل امــرأة لعينــة بــا قلــب مثلــك. وتركهــا، ثــم أمســك 
بفيكتوريــا مــرة أخــرى، كمــا لــو كان يحميهــا مــن أمــارا.

لــم تنتظــر »أمــارا« حتــى يتــم طردهــا، بــل خرجــت مــن 
الغرفــة. إلــى الممــر ، وقــد شــعرت أن ســاقيها لاتقويــان علــى 
حملهــا.  وحينمــا تمكنــت مــن الوصــول إلــى المخــزن، انهــارت 
بالهــدوء  وشــعورها  الزاويــة.  فــي  الأكيــاس  فــراش  علــى 
ــى  ــك القطــع عل ينكســر. فكــرت فــي وعــاء »كريســا«، وكل تل
الأرض. الجــزء المكســور مغــروزًا فــي عنــق الرجــل الدامــي. 

ــب معــه الرعــب. ــى »أمــارا«، وجل عــاد مــدّ المشــاعر إل
علــى  القمــاش خشــن  أن  وشــعرت  بالأكيــاس،  أمســكت 
تريــد  لا  تحتهــا.  ودفعــه  خوفهــا،  دفــن  حاولــت  أصابعهــا، 
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أن تشــعر بالخــوف، لا تريــد أن تشــعر بــأي شــيء، ســترى 
»روفــوس« غــدًا، تجلــس معــه فــي منــزل »دروســيلا« الجميــل، 
وتضحــك، وتتحــدث عــن المنــزل الــذي سيتشــاركانه. لــن 
تكــون المــرأة التــي كادت أن تمــوت، والتــي كانــت عاجــزة أمــام 
الســكين فــي عينيهــا. ســيكون الأمــر كمــا لــو أنــه لــم يحــدث 

قــط.
عــاد الهــدوء و الاســتقرار مــرة أخــرى إلــى قلبهــا، مثــل 
وأرخــت  »أمــارا«،  زفــرت  »بالبينــا«.  مســبح  علــى  الجليــد 
أصابعهــا تاركــة القمــاش. لا أحــد يحيطهــا بذراعيــه، لكــن 
ــى »فيليكــس« أو أي  ــم، هــي ليســت فــي حاجــة إل هــذا لا يه
ــى كل خــوف إذا  ــب عل ــا التغل ــا. يمكنه شــخص آخــر لتهدئته

حاولــت فقــط بمــا يكفــي.
***

لــم تغــادر »أمــارا« المخــزن لبقيــة اليــوم، علــى الرغــم مــن 
أنّــه مــن المفتــرض أن تكســب أمــوالاً إضافيــة فــي الأيــام التــي 
لا يدفــع فيهــا »روفــوس« ثمنهــا، لكــن »فيليكــس« أصــر علــى 
ــكان نفســه.  ــي الم ــزال جالســة ف ــل، ولا ت الخــروج. حــل اللي
حــاول »باريــس« اســتفزازها، متخيــاً أنهــا يجــب أن تشــعر 
بالغيــرة مــن »فيكتوريــا« التــي ظلــت طــوال الليــل فــي رعايــة 
ســيدهم، لكــن »أمــارا« تحــدق فــي اللاشــيء، كمــا لــو أنهــا لــم 

تســمعه. بطريقــة مــا، تنــام.
ــم.  ــزال تحل ــا لا ت ــي شــعرت وكأنه ــوم التال ــاح الي ــي صب ف
أجبــرت نفســها علــى النــزول إلــى الطابــق الســفلي، وقضــت 
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وقتًــا مــع »ديــدو« فــي الحمامــات، اســتمعت إليهــا وهــي تصــب 
مخاوفهــا بشــأن »إيبســتيلا« و«تيليثــوزا«. هــذه هــي المــرة 
الثانيــة التــي يحجــز فيهــا »إغناتيــوس« الفتيــات الإســبانيات 
ــرك هــي و«أمــارا« فــي الخلــف. اســتطاعت »أمــارا«  بينمــا تتُ
أن تــرى مــدى انزعــاج »ديــدو«؛ ولكــن بطريقــة مــا لا تســتطيع 
الوصــول إليهــا. وعلــى الرغــم مــن أنهمــا تجلســان جنبًــا إلــى 

جنــب، إنمــا، يبــدو أنهــا بعيــدة جــدًا.
- سألتها ديدو:	
- هل أنتِ بخير؟ هل كان فيليكس؟	
- نعم.	

بــدت »ديــدو« قلقــة للغايــة إلــى درجــة أن »أمــارا« تريــد 
إخبارهــا بمــا حــدث فعــاً، وتريــد تنبيههــا لتوخــي الحــذر، 
لكنهــا لا تســتطيع خيانــة »فيكتوريــا«، فضــاً عــن أنَّــه لا لبــس 
فــي مســؤولية »فيليكــس« عمــا حــدث، فلــو لــم يقتــل »دراوكا«، 
لمــا تعرضــت للهجــوم. توســلت إلــى »ديــدو« للبقــاء على مقربة 
مــن »بريتانيــكا«، متظاهــرة أنــه مــن أجــل »كريســا«، لكــن فــي 
الواقــع، لأنهــا تأمــل أن تحافــظ البريطانيــة علــى ســامتهما.
عندمــا ذهبــت صديقاتهــا إلــى الصيد، عــادت إلى الاختباء 
فــي المخــزن. حتــى لــو كان »فيليكــس« ســيجبر »روفوس« على 
مضاعفــة أجــر اليــوم، فإنهــا لا تســتطيع اســتجماع نفســها 
لاصطحــاب أي رجــل. التفكيــر فــي الاقتــراب مــن الغربــاء 
ــى حلقهــا.  ــد الرجــل عل ــرة، والســكين، وي ــى المقب يعيدهــا إل

كيــف ســتعرف مــا إذا كان أي مــن عملائهــا يريــد قتلهــا؟
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إن الجهــد المبــذول لتجــاوز اليــوم يمثــل ضغطًــا كبيــرًا، 
ويلاحــظ »فيلــوس« ضيقهــا عندمــا يأتــي لاصطحابهــا، وعلــى 

مســافة آمنــة مــن المبغــى، قــدم لهــا ذراعــه، وســأله: 
- هل تحتاجين إلى لحظة؟ فقط لتضبطي أعصابك؟ 	

إلــى رقعــة أقــل ازدحامًــا مــن  أومــأت برأســها. وعبــرا 
الرصيــف، حيــث أســندت ظهرهــا إلــى الحائــط، وســألها:

- أنــت بخيــر؟ أعلــم أنــه ليــس مــن الســهل أن تكونــي 	
كذلــك.
- شكرًا لك.	

اســتدارت إلــى »فيلــوس«، لــم يكــن يوجــد شــيء ســوى 
اللطــف فــي عينيــه الرماديتيــن، دفء وقوفــه بالقــرب منهــا 

يبعــث علــى الارتيــاح.
- أنا ممتنة جدًا لروفوس.	
- أنــا أعلــم. وأعلــم أيضًــا مــدى صعوبــة كل هــذا. لقــد 	

ــى طــول الشــارع  ــوراء عل ــى ال ــاك بنفســي. ونظــر إل كنــت هن
الــذي أتــوا منــه. ويضيــف وهــو يخفــض صوتــه، لا أقصــد 
أننــي عملــت فــي المبغــى. لكننــي لا أعتقــد أننــي شــعرت 

ــان لدقيقــة عندمــا كنــت أصغــر ســنًا. بالأم
شدت »أمارا« قبضتها على ذراعه، وقالت:

- ليس عليك أن تخبرني. أنا أفهم.	
- مــن يريــد أن يكــون عبــدًا، هــا؟ عندمــا تكــون صغيــرًا، 	

فإنهــم يســتغلونك، وعندمــا تكبــر، فإنهــم يســتغلونك.
- روفوس يقدرك رغم ذلك.	
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- نعم، هو كذلك، لا يمكنني الشكوى الآن.	
- الرجــل الــذي ... توقفــت أمــارا، رافضــة قــول الكلمــة، 	

ولا تريــد إذلال فيلــوس: لــم يكــن والــد روفــوس، أليــس كذلــك؟
- بــالأولاد.	 مهتــم  غيــر  إنــه  لا.  هورتنســيوس،   ليــس 

من ناحية أخرى، كان والده مهتمًا جدًا.
تتســاءل »أمــارا« عــن عمــر »فيلــوس«، قــد يكــون أكبــر منهــا 
بعشــر ســنوات، وربمــا أكثــر مــن ذلــك بقليــل. وتــدرك أنــه 
لطيــف المظهــر، علــى الرغــم مــن أنهــا لــم تلاحظــه قــط بهــذه 
الطريقــة. عندمــا كان صغيــرًا، لا بــد أنــه كان يضــرب. إن 
التفكيــر فــي أنــه يعيــش فــي خــوف، وغيــر قــادر علــى الدفــاع 
ــة، كان جــد »روفــوس« المســؤول  ــا غاضب عــن نفســه، يجعله

عــن ذلــك، وربمــا مــا هــو أســوأ مــن ذلــك.
- ما هو شكل هورتنسيوس؟ 	

 لم يرد فيلوس، فهي تدرك أنه لا يريد أن يكون خائنًا، فقالت:
            - يمكنــك أن تثــق بــي. لكننــي أيضًــا لــن أشــعر 

بالإهانــة إذا لــم تفعــل ذلــك.
- كنــت أتمنــى لــو ســألتني ســابقًا. قــال  فيلــوس، وهــو 	

يفــرك يــده علــى وجهــه وينظــر إليهــا، وقــد بــدا ممزقًــا بشــكل 
روفــوس  لكــن  أخبــرك،  أن  المفتــرض  مــن  ليــس  واضــح: 
ســيحضره الليلــة. لمقابلتــك. كان مــن المفتــرض أن تكــون 
ــى أن يبقــي روفــوس الأمــر  مفاجــأة. أصــر هورتنســيوس عل
ــا - أن يفاجئــك دون  ــا؛ يريــد أن يــراك - كمــا أنــت حقً هادئً

أن تكونــي مســتعدة، إذا جــاز التعبيــر.
- أوه... أعتقد أنه يريد العناية بابنه.	



561

إيلودي هاربر

- لــو كنــتِ زوجتــي، وأردف فيلــوس متفاجئًــا مــن أنــه 	
سيشــير إليهــا بهــذه الطريقــة: لــن أتــركك وحــدك معــه. ليــس 

إذا كان بإمكانــي مســاعدتك.
- ســأكون حــذرة. قالــت أمــارا، وهــي لا تــزال تمســك 	

ــك. ــا: شــكرًا ل ــا تركه ــه ربمــا ينبغــي له بذراعــه، و فكــرت أن
***

يبــدو »هورتنســيوس« مثــل ابنــه، وكان علــى »أمــارا« أن 
الســلوكيات، وإيمــاءات  التحديــق. حتــى  تمنــع نفســها مــن 
اليــد المبالــغ فيهــا والتــي تخــص »روفــوس«، تــرى ضعفهــا 
عنــد والــده. إنهــا ممتنــة لـ«دروســيلا« لأنهــا جــزء مــن التجمــع، 
لأنهــا تســتطيع بذلــك فــي بعــض الأحيــان أن تزيــل حــرارة 
انتباهــه. هــذا هــو الفــرق الوحيــد الواضــح بيــن الأب والابــن، 
فبينمــا يبــدو »روفــوس« لطيفًــا ويفتقــر إلــى المكــر، يبــدو 

»هورتينســيوس« داهيــة وحكيمًــا.
-  أخبرنــي روفــوس أنــك ســاعدت الأدميــرال فــي بحثــه.	

التعليــم. مــن  عاليــة  درجــة  علــى  تكونــي  أن   يجــب 
هل كان سيدك الأول الذي علمك؟

- ــا فــي 	 لقــد كان والــدي، عندمــا كنــت حــرة. كان طبيبً
أتيــكا.

- لقــد أخبرتــك بــكل هــذا. قــال روفــوس، وقــد بــدا 	
مرتبــكًا.

أشــار »هورتنســيوس« بيديــه، ودعاهــا إلــى الضحــك معــه 
علــى ابنــه.
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- لقد أخبرتني أنها كانت محظية في أفيدناي!	
- هذا حدث لاحقًا.	

قــال »هورتينســيوس«، وهــو يلتفــت إلــى »دروســيلا« ويقبــل 
يدهــا:

- لا بــأس فــي أن تكونــي محظيــة. ابتســمت دروســيلا له 	
كأنهــا مســحورة، لكــن أمــارا تعــرف أن دروســيلا ماهــرة جــدًا 
فــي إخفــاء مشــاعرها، ويمكنهــا أن تتمنى موت هورتنســيوس، 
طبيبًــا. والــدك  كان  إذن  أبــدًا،  ذلــك  يعــرف  أن  دون   مــن 
ثــم تــم إلقــاؤك فــي مأســاة وانتهــى بــك الأمــر إلــى بغــي 
حزينــة. هــل هــذا صحيــح؟ أمالــت أمــارا رأســها، غيــر معجبــة 
ــى الرغــم مــن أنهــا تتلقاهــا بابتســامة، تبديــن  بســخريته، عل

ــل. ــى حــد مــا، ليشــعر ســيدك بالمل شــابة إل
- زوجته لم تكن سعيدة.	
- ــى نســائه، 	 ــق لا يســتطيع الســيطرة عل إذا كان الأحم

هــل  تركتــه.  أنّــك  الجيــد  مــن  فإنــه  هورتنســيوس،  يقــول 
تغنيــن؟ الموســيقى؟  تعزفيــن  ترقصيــن؟ 

- قلت لك ... علقّ روفوس.	
- لكنني أسألها.	
- علمني والدي ...	
- أوه... بحــق الســماء! قاطعهــا هورتنســيوس ضاحــكًا: 	

ــا متأكــد مــن أن  ــه. أن ــن أن هــذا ليــس مــا قصدت ــتِ تعلمي أن
والــدك لــم يعلمــك كيفيــة الأداء فــي صحبــة الذكــور. ليــس إذا 

كان طبيبًــا حقًــا. مــاذا علمــك ســيدك الأول؟
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تقول »أمارا«، متجاهلة الإيحاء أنها كاذبة:
- لقــد تعلمــت القيثــارة فــي منــزل والــدي. ثــم بصفتــي 	

محظيــة تعلمــت عــددًا مــن الأغانــي لســافو وشــعراء يونانييــن 
آخريــن. وواصلــت تعليمــي الموســيقي فــي بومبــي.

- حاجبيــه 	 هورتنســيوس  رفــع  الموســيقية!  التربيــة 
الــذكاء. بعــض  لديــك  الأقــل  علــى  مســتمتعًا، 

- ربمــا تســمح لنــا بالعــزف مــن أجلــك؟ قالــت دروســيلا، 	
إلــى  وتنظــر  تنهــض،  وهــي  يرتفــع  الحريــري  ورداؤهــا 

هورتينســيوس بغنــج، كمــا لــو كانــت تجــده لا يقــاوم.
- لمَ لا؟ 	

لــم يكــن مــع »أمــارا« قيثــارة، لكــن »دروســيلا« تدفعهــا نحــو 
آلــة الهــارب، وتقــول:

- ــك 	 ــت«،  لكن ــة ســافو »ترنيمــة لأفرودي ســأعزف أغني
ــردك. ســتغنينها بمف

- شكرًا...	
همســت أمــارا، ممتنــة أنهــا لــن تضطــر إلــى التنافــس مــع 

صــوت دروســيلا المتفــوق. 
اليــد  إيمــاءات  مســتخدمة  الموســيقى،  مــع  تأرجحــت 
الرشــيقة التــي تعلمتهــا فــي منــزل »كريمــس«، كانــت تغنــي 
ــا،  ــا، ويقيمه ــة »هورتنســيوس« يراقبه ــا. إن رؤي ــكل جوارحه ب
تــكاد تشــبه العــودة أمــام »كريمــس«، كمــا لــو أن كل التغييــرات 
العديــدة فــي حياتهــا كجاريــة قــد أوصلتهــا إلى نقطــة البداية.
لمــا تركتِــك  كنــتِ زوجتــي،  »لــو  فــي »فيلــوس«:  فكــرت 
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بمفــردك معــه«. راقبــت »روفــوس« أيضًــا، مبتهجًــا بفخــر. لــم 
يطمئنهــا الوضــع. كــم مــن الوقــت ســيمضي قبــل أن يبــدأ فــي 

رؤيتهــا مــن خــال عينــي أبيــه
ــاء:   قــال هورتنســيوس لروفــوس، عندمــا انتهــت مــن الغن
          - حســنًا جــدًا إنهــا مبهجــة. لقــد فــزت. لكننــي حقًــا لا 
أفهــم كل هــذا الهــراء حــول اســتئجار مــكان. عندمــا يشــتريك، 

يمكنــك الانضمــام إلى منــزل العائلة.
- بحقــك يــا أبــي! ليــس الآن. وتبــدل لونه  إلــى القرمزي 	

وهــو ينظــر بقلق إلــى أمارا.
- حســنًا حســنًا. احصــل علــى القليــل مــن الرومانســية 	

الآن. تنهــد هورتنســيوس، وأومــأ برأســه لدروســيلا وأمــارا، 
الأولاد... لا أســتطيع أن أتخيــل كيــف تتعاملــون معهم. أجابت 

أمــارا:
- روفوس هو ألطف رجل قابلته في حياتي.	
- ليــس لــدي شــك فــي أنه كذلــك. حســنًا ، أفترض أنني 	

يجــب أن أترككــم جميعًــا تســتمتعون بليلة حب الشــباب. ابتهج 
أكثــر مــن أي وقــت مضــى، والتفــت إلــى أمــارا ولكــن بــدلاً مــن 
تقبيلهــا أيضًــا، مــرر يديــه علــى طــول جســدها، وكأنهمــا فــي 
 ســوق العبيــد. لقــد صُدمــت لدرجــة أنها لا تســتطيع التحدث.
 جيد جدًا. قال، وهو يبتسم لها رغم عدم وجود دفء في عينيه.
ليــس اســتثمارًا ســيئًا علــى الإطــاق. ألــن ترينــي الطريــق، يــا 
ــده إلــى خــارج الغرفــة، مــن  فتــى؟ أســرع روفــوس يرافــق وال

دون أن ينظــر إلــى أمــارا.
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عندمــا غــادر الرجــال، رســمت »دروســيلا« علامــة العيــن 
الشــريرة، وســألت بهمــس:

- ماذا كان يعني؟ لقد أخبرتني أن روفوس سيحررك!	
- هذا ما قاله! 	

قرصت »دروسيلا« ذراعها قائلة:
-  لا تنزعجــي! لا... هــذا مهــم جدًا. اســتخدمي ذكاءك.	

اجعليــه مــن الصعــب علــى روفــوس ألا يفعــل مــا وعــد بــه، 
تســتطيعين. مــا  كل  افعلــي  بالذنــب،  شــعوره   اســتخدمي 
ــة! تراجعــت  ــة كجاري ــكِ ســتكونين راضي ــه يعتقــد أن لا  تدعي
كانــت  لــو  كمــا  بهــدوء،  وابتســمت  روفــوس،  عــاد  عندمــا 
تتثــاءب: المجامــات، وقالــت وهــي  تتبــادلان   هــي وأمــارا 
    - أجــد أننــي متعبــة قليــاً. آمــل ألا تمانعــا إذا تخليــت 

عنكمــا؟
ــرف  ــارا« تع ــى الرغــم مــن أن »أم غــادرت »دروســيلا«، عل

ــى الإطــاق. قــال »روفــوس«: ــة عل ــا ليســت متعب أنه
- ســارت الأمــور بشــكل جيــد إلــى حــد مــا. ومــال إليهــا 	

ليقبلهــا. 
دفعته برفق، وقالت:

- مــاذا كان يقصــد بقولــه إننــي أســتطيع الانضمــام إلــى 	
أسرتك؟ 
- ــه يعــرف المــكان الــذي 	 ــا. إن هــذا مــا هــو عليــه تمامً

اســتأجرته. ســوف يستســلم.
- هل يعلم أنك ستحررني؟	

لــم ينظــر »روفــوس« إليهــا، لكنهــا رأت أحمــرار خديــه 
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يتســلل إلــى خــط شــعره.
-  هــل ســيكون الأمــر فظيعًــا إذا لــم أفعــل؟ ســنظل معًــا.	

لن تكوني في المبغى، هذا هو الجزء المهم، أليس كذلك؟
قالت أمارا وهي تسحب يديها من يده:

- لا أصــدق أنــك لا تفهــم الفــرق. كــم مــرة أخبرتنــي 	
أنــه يمكنــك أن تــرى مــدى صعوبــة أن أفقــد كل شــيء فــي 
أفيدنــاي. لقــد فقــدت نفســي عندمــا تــم بيعــي. لمــاذا تجعلني 

ــدة إذا كان بوســعك أن تحررنــي؟ لمــاذا؟ عب
- الأمــر ليــس بهــذه البســاطة. والــدي لا يهتــم بالفكــرة. 	

الأمــر  هــذا  فــي  أتحــداه  أن  أســتطيع  كنــت  إن  أعــرف   لا 
أطلــق ســراحك... يجــب أن أعطيــك اســم العائلــة. إنــه لا 

يخصنــي فقــط.
مقدورهــا  فــي  يــزال  ولا  جــواره،  إلــى  »أمــارا«  جلســت 
الشــعور بيــدي »هورتينســيوس« علــى جســدها. إنهــا تفكــر في 
»فيلــوس«، و«كريميــس«، وفــي كل مــا يحــدث للعبيــد الذيــن 
أصبحــوا أشــياء مألوفــة فــي منــازل أســيادهم. وضع«روفوس« 
ذراعيــه حولهــا، وأخــذ يقبلهــا بلطــف علــى جبهتهــا، وخدهــا، 

وشــفتيها.
- أعــدك، إذا أصبحــت ملكــي فلــن أســمح لأي شــخص 	

أن يؤذيــك.
- أعدك.	
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ذاك الذي يكره الحياة يزدري الآلهة بسهولة.
كتابة على جدران بومبي

نــوم  غرفــة  فــي  تنتظــران  و«أمــارا«  كانت«فيكتوريــا« 
ــم اســتدعاؤهما مــن أجــل  ــه ت ــل أن »فيليكــس«. لا أحــد يتخي
الحــب. جلســت »فيكتوريــا« القرفصــاء علــى الســرير، وكأنهــا 
تنتمــي إلــى هنــاك، لكــن »أمــارا« لا تريــد أن تلمســه، لا تريــد 
أن تتذكــر الليلــة التــي قضتهــا هنــاك مــع »فيليكــس«. بــدلاً مــن 

ــا: ــى كرســي، و همســت فيكتوري ــك، جلســت عل ذل
- الأمــر يتعلــق بســيمو، أليــس كذلــك؟  يجــب أن يكــون 	
كذلــك.
- اعتقــدت أنــه ســيهتم بهــذا بنفســه. لا أفهــم لمــاذا 	

يحتــاج إلــى أي منــا.
أخبرنــي أننــي أنقــذت حياتــه وحياتــك أيضًــا. لــم يكــن 
هكــذا معــي مــن قبــل. قــال إنــه مــا مــن امــرأة أبــدت ولاءً لــه 

ــر منــي. أكث
بــدت فــي حالــة ســكر مــن الحــب، غيــر مدركــة تمامًــا 



568

عرين الذئاب

ــا  أن تفانــي فيليكــس المفاجــئ مــن المرجــح أن يكــون تلاعبً
بمقــدار مــا هــو حقيقــي. عمليــة إحمــاء لأي عمــل فظيــع 

الآن. ينتظرهمــا 
فكــرت »أمــارا« فــي خداعهــا، والقــرض الســري لـ«بالبينــا«، 
وتآمرهــا مــع »روفــوس«. مــن المســتحيل تخيــل ســبب رغبــة 
عــن  ناهيــك  لســيده،  مخلصًــا  يكــون  أن  فــي  شــخص  أي 
»فيليكــس«. حاولــت ألا تجعــل غبــاء »فيكتوريــا« يغضبهــا، 

فقالــت:
- يجــب أن يكــون ممتنًــا لــك. إذا كان لديــه أي حشــمة، 	

فســوف يحــررك بعــد مــا قمــت بــه. 
علــى  تنــدم  وكادت  فيكتوريــا  وجــه  مــن  الهيــام  ســقط 

يحــدث. لــن  ذلــك  أن  تعرفــان  فهمــا  حقدهــا. 
ــى أمــل  ــا، عل ــت »أمــارا« رعبً ــاب. جفل ــح »فيليكــس« الب فت
ألا يكــون قــد ســمعها، لكنــه بــدا مشــتتًا. لــم يضــع الوقــت 
مــع التحيــات. قــال وهــو جالــس علــى الســرير إلــى جــوار 

»فيكتوريــا«:
- ــر مــن ذلــك. ســيمو ســيتخلى 	 ــا الانتظــار أكث لا يمكنن

لــن ينتظــر رجلــه طويــاً. نحــن فــي حاجــة إلــى الضــرب الآن 
قبــل أن يفعــل. تأكــدي مــن أنــه انتهــى.

- ماذا تريد منا أن نفعل؟ 	
- ســيهتم بعــض أصدقائــي بالبــار. وســيمو... أحتــاج 	

منكمــا إلــى أن تكونــا مصــدر إلهــاء ومراقبــة.
- مراقبة ماذا؟ سألت أمارا.	
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-  سيراقب باريس أيضًا، تابع فيليكس متجاهلًا سؤالها:	
إنه ليس معروفًا لسيمو مثل ثراسو أو جالوس.

- هل يعرف باريس عن المقبرة؟	
- لا... لا أحــد يعــرف، قــال  فيليكــس: هــذا أكثــر أمانًــا. 	

يجــب أن تكونــي محجبــة. التقطــي بعــض الرجــال مقابــل 
الحانــة، وهــذا مــن شــأنه أن يصــرف بعــض الانتبــاه.

قالت أمارا:
- تريــد منــا أن نكــون مــع الرجــال فــي الشــارع  وحدنــا؟ 	

مــن دون حمايــة؟
- سيكون باريس في الجوار.	
- لكنــه ليــس هنــاك لرعايتنــا رغــم ذلــك، أليــس كذلــك! 	

احتجــت أمــارا قائلــة: ســيراقب الحانــة.
فردّ فيليكس: 

- سيكون هناك اثنان منكما. أين المشكلة.	
- ــا لا 	 ــد أن أذهــب إذا كن ــة؟ لا أري مــاذا ســنفعل بالحان
نعــرف.

فقد »فيليكس« أعصابه وصرخ في وجهها:
- ــي 	 ــى تخبرينن ــذ مت ــارًا. من ــك خي لا أحــد يعــرض علي

مــاذا أفعــل؟ إذا كنــت أريــد أن أبيعــك فــي الشــارع اللعيــن، أو 
فــي المبغــى، فليــس عليــك المجادلــة.

قالت فكتوريا متوسلة: 
- ذلــك؟	 علينــا  هــل  فضلــك،  مــن   أرجــوك 

ماذا لو هاجمنا سيمو مرة أخرى؟
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نظــرت »أمــارا« إلــى الزوجيــن، جالســين معًــا مثــل زوجيــن 
متحديــن ضدهــا. إنهــا تفكــر فــي كل مــا تديــن بــه لـ«فيكتوريا« 
مرتبطــة  تكــن  لــم  لــو  حتــى  مخــرج،  يوجــد  لا  أنــه  وتعلــم 

بـ«فيليكــس«، ثــم أومــأت برأســها.
- العلــوي حتــى 	 الطابــق  فــي  تبقيــا  أن  مــن الأفضــل 

لأمــارا: قــال  ثــم  خبيــث،  بتعبيــر  إليهمــا  نظــر   الليــل، 
يمكنك الذهاب إلى المخزن الآن. اتركينا.

يدفــع  »فيليكــس«  تــرى  أن  تريــد  لا  مســرعة،  خرجــت 
أخــرى.  مــرة  الســرير  إلــى  »فيكتوريــا« 

ينظــف  الشــرفة،  علــى  الخــارج  فــي  »باريــس«  وجــدت 
الأرضيــة بقــوة أكبــر مــن المعتــاد. حاولــت الابتعاد عــن الرغوة 
ــف: ــف متله ــه النحي ــا، ووجه ــه أوقفه وإعطــاءه مســاحة، لكن

- هــل أخبــرك فيليكــس؟ قــال، وهــو يقــف علــى قدميــه 	
وينظــر إلــى أعلــى وأســفل الممــر: هــل أخبــرك أنــه يرســلني 

فــي مهمــة؟ لا ثراســو. وليــس جالــوس. أنــا...
أومــأت »أمــارا« برأســها، وهــي تفكر في منطــق »فيليكس«، 
واســتغلاله أن »باريــس« أقــل ظهــورًا. لا شــك أنــه أكثــر قابليــة 
للاســتهلاك. لديهــا القليــل مــن المــودة نحــو رفيقهــا فــي 
الغرفــة، ولكنهــا تعلــم أيضًــا أنَّ ابــن »فابيــا« التعيــس ســيكون 
المســؤول الوحيــد عــن ســامتها الليلــة. قالــت وهــي تمدحــه:

- قلــت لــك إنــه ســيبدأ فــي اســتخدامك أكثــر، إنهــا 	
مهمــة كبيــرة كلفــك بهــا.

- أنــا الرجــل، ســأكون 	 أقــول.  عليكمــا أن تفعــا مــا 
المســؤول.
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- طبعــاً. احنــت أمــارا رأســها قليــاً لتظهــر لــه أنهــا 	
تفهــم الأمــر.

نفــخ »باريــس« نفســه، وحــرك عينيه نحــو غرفة »فيليكس«، 
ويمكنهــا أن تــرى أنــه علــى الرغــم ممــا تبجــح بــه فهــو أيضًــا 

خائف.
- ليــس عليــك أن تفعــل أي شــيء تنــدم عليــه، قالــت 	

أمــارا وهــي تفكــر مــرة أخــرى فــي فابيــا، وبــكل مــا يعنيــه 
الشــاب لوالدتــه، ليــس عليــك أن تعــرض نفســك للخطــر.
دفــع »باريــس« نفســه ليقــف أطــول، ويرمــي كتفيــه للخلــف 

مثــل »جالــوس«، ويقــول:
- ــن تفهمــي. أنــت مجــرد 	 ــه. ل ــدت مــن أجل هــذا مــا ول
امــرأة.

***
طــال النهــار، لكــن »أمــارا« مــا زالــت تريــده أن يصيــر 
أطــول، لا تريــد أن يأتــي الظــام. إنهــا ليســت متأكــدة تمامــاً 
ممــا خطــط  »فيليكــس« لـ«ســيمو«؛ لكنهــا تعلــم أنــه أن ينــوي 

قتلــه. وإلا كيــف ســينهي الخــاف؟
هــذا  مغــادرة  مــن  اقترابهــا  مــدى  فــي  »أمــارا«  فكــرت 
ــة فقــط، لا  المــكان، إلا أنَّ عيــد »ســاتورناليا« بعــد أيــام قليل
يمكنهــا أن تمــوت الآن، ليــس عندمــا يكــون هروبهــا مضمونًــا. 
فكــرت فــي محاولــة تهريــب رســالة إلــى »روفــوس«، أو حتــى 
»فيلــوس«، تتوســل أحدهــم ليأتــي ويأخذهــا، ولكــن مــن الــذي 
يمكــن أن تثــق بــه لترســله؟ ســوف يراهــا »باريــس« إذا حاولــت 

ــا. التســلل، وحينهــا ســيكون غضــب »فيليكــس« رهيبً
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»فيكتوريــا« هــي التــي تأتــي أخيــرًا لأخذهــا مــن المخــزن. 
إنهــا مغطــاة بالحجــاب، مثــل المــرأة المتزوجــة، علــى الرغــم 
مــن أنــه يشــبه الكفــن. بــدأ قلــب »أمــارا« فــي الســباق مــع 

ــت: الخــوف، فقال
- لا أعتقــد أننــا يجــب أن نفعــل هــذا، رفضــت أن تلمــس 	

الحجــاب الــذي تمســك بــه فيكتوريــا، مــاذا لــو تعــرف علينــا 
شــخص مــن حانــة ســيمو؟ مــاذا لــو خرجــت ماريــا أو أتيــس؟

- لقــد وعدنــي أننــا ســنكون بأمــان قالــت فيكتوريــا، 	
وهــي تلقــي بالحجــاب علــى رأس أمــارا، وعلــى أي حــال، مــا 

ــي مــن الأمــر. ــا ننته ــا؟ دعين ــذي لدين ــار ال هــو الخي
- المبغــى؟	 يراقــب  ســيمو  يكــون  ألــن   لكــن، 

ألن يرانا أحد جواسيسه نغادر هكذا؟
- باريــس خــارج البــاب، أجابــت فيكتوريــا وهــي تتلاعــب 	

 بقطعــة القمــاش، وتتأكــد مــن تغطيــة أمــارا بشــكل صحيــح.

لنــا. يفتــح  ثــم  خــال  الطريــق  أن  مــن   ســيتحقق 
ذلــك، علينــا أن نســير  إنــه عندمــا يحــدث  قــال فيليكــس 
بأســرع مــا يمكــن، نحــو البئــر علــى الزاويــة، ثــم حــول الطريــق 

ــة ســيمو. ــى حان الخلفــي إل
تســاءلت »أمــارا« مــا إذا كانــت »فيكتوريــا« تتمتــع بثقــة 
»فيليكــس«؟ هــذه الفكــرة جعلتهــا  تشــعر بالمــرارة. عليهــا 
أن تذكــر نفســها بأنهــا مدينــة لصديقتهــا بحياتهــا، حتــى لــو 

كانــت »فيكتوريــا« تجعلهــا تخاطــر بذلــك مــرة أخــرى.
حــل الظــام فــي الشــارع، وازداد ســوءًا بســبب القمــاش 
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الموجــود علــى وجههــا والــذي يحجــب القليــل مــن الضــوء 
باســتخدام  الطريــق  تتحسســان  يديهــا  وراحتــا  المتبقــي، 
الحائــط، مــن المفتــرض أن يتبعهمــا »باريــس«، لكــن لا توجــد 
علامــة تــدل عليــه، ولــم تريــا مصباحــه يضــيء الطريــق. 
تجنبتــا مجموعــة صغيــرة عنــد البئــر، بطريقــة مــا كيــا تلفتــا 

ــة. ــن المدين ــل شــهرة م ــى جــزء أق ــا إل ــاه، وتوجهت الانتب
- لا أعــرف حتــى مــكان البــار. همســت أمــارا: أنــا لا 	

ــن نذهــب! ــى أي أعــرف إل
- أخبرنــي فيليكــس عــن الطريــق مــرات عــدة ، ردت 	

ــا  ــه يســتطيع إيصالن ــن أن ــدة م ــا متأك ــا، وأردفــت: أن فيكتوري
إلــى هنــاك. وليــس علينــا حقًــا أن نراقــب. نحــن وســيلة إلهــاء 

ــر. لا أكث
- فيكتوريــا 	 لكــن  أمــارا،  أســوأ؟ ســألتها  هــذا  أليــس 

صمتــت.
كانــت حانــة »ســيمو« تبــدو كبركــة فــي ضوء المصبــاح، وقد 
ــق توهجــه  ــزي المعل ــوس«))) البرون ــه »برياب ــال الإل ــى  تمث ألق
الشــاحب علــى البــاب. لا بــد أن »ســيمو« أصلــح المــكان منــذ 
هجــوم »فيليكــس« الســابق. يبــدو أنــه مملــوء، إذ يقــف العديــد 
مــن شــاربي الخمــور فــي الشــارع علــى الرغــم مــن البــرد. 

وجــدت »أمــارا« أنهــا خائفــة مــن الاقتــراب منهــا.
- ــل هــذا 	 ــت: لنفع ــا، وقال ــا ذراعه ــا، شــدت فيكتوري هي

ــزل. ــى المن ــود إل ونع
وقفتــا معًــا، تحتميــان فــي ممــر صغيــر عبــر الطريــق مــن 

)))  إله الحيوانات والخصوبة في الثقافة الإغريقية.
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الرائحــة، تشــتبه »أمــارا« أنهمــا ليســتا أول البغايــا اللواتــي 
يعملــن فــي هــذا المــكان. عقــدت »فيكتوريــا« عباءتهــا مــع 
التوجــا التــي ترتديهــا، وأظهــرت ســاقيها العاريتيــن، وبعــد 
لــم  البدايــة،  فــي  نفســه.  الشــيء  »أمــارا«  فعلــت  وقفــة، 
يلاحظهمــا أحــد، ثــم اكتشــفهما اثنــان مــن شــاربي الكحــول، 
وأشــارا إليهمــا وهمــا يضحــكان، بينمــا يعبــر رجــان آخــران.

- مــا أمركمــا بهــذه الوجــوه المغطــاة؟ ســأل أحدهمــا: 	
هــل أنتمــا قبيحتــان جــدًا لتغطيــا وجهيكمــا؟ فتراجعــت أمــارا 
خطــوة إلــى الــوراء. كلا الرجليــن تفــوح منــه رائحــة الكحــول.

قالت »فيكتوريا« وبصوتها أنين حزين:
- نحن متزوجات. نحن في حاجة لإطعام الأطفال.	
- هــذا مــا تقولــه كل امــرأة، رد الرجــل، وهــو يحــاول 	

ســحب عباءتهــا أكثــر، حينمــا مــر رجــل ثالــث، وتوقــف ليــرى 
مــا يجــري.

- اترك لي شيئًا منها ... أيضًا.	
تعرفــت »أمــارا« علــى الصــوت، أخــذت تحــدق مــن خــال 
نســيج حجابهــا. إنــه الرجــل ذو الندبــة البيضــاء، الشــخص 
ــه فــي باليســترا مــع »فيليكــس«، ومــرة ​​أخــرى فــي  ــذي رأت ال
الحانــة. اســتدار وتجــول فــي الشــارع، وأخــذ يتحــدث مــع 
الرجــال الباقيــن فــي الخــارج، ويشــير إلــى النســاء، ويحثهــن 

ــى الذهــاب. عل
بهــا  يحيطــون  الشــاربون  وتوجــه  الضحــك،  تعالــى 
وبـ»فكتوريــا«. يســخرون ويصرخــون تشــجيعًا. وتملــك »أمــارا« 

الذعــر.
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قــام أحــد الرجــال بتثبيتهــا علــى الحائــط، وشــد ملابســها. 
وجــوه  بيــن  مــا  تــرى  أن  محاولــة  كتفــه  فــوق  مــن  نظــرت 
ــن. كل شــيء رمــادي ومشــوه مــن خــال القمــاش.  المتفرجي
حانــة  خــارج  بمفــرده  البيضــاء  الندبــة  ذو  الرجــل  وقــف 
»ســيمو«. رأتــه يمــد يــده إلــى أعلــى، وينــزل تمثــال »بريابــوس« 
النــاري المعلــق، وســرعان مــا أشــعل شــعلة مــن لهبــه. وبــدأ في 
ــار فــي الهيــكل الخشــبي للمبنــى، منتظــرًا لحظــة  إشــعال الن
حتــى يبــدأ الحريــق فــي التماســك. ثــم قــذف المصبــاح عبــر 

ــق فــي الشــارع. ــاب، وانطل الب
في البداية، لم يصرف الضجيج انتباه الرجال المحيطين 
بهــا. ثــم خــرج العمــاء مــن الحانــة وهــم يصرخــون ويشــيرون 
إلــى المبنــى المحتــرق. بــدأ الســكارى أخيــرًا فــي إدراك مــا 
يحــدث. الرجــل الــذي كان يســحقها علــى الحجــر جــره أحــد 
الأصدقــاء، وســرعان مــا نســي غضبــه جــراء إخراجــه مــن 

حالــة الشــبق الجنســي  .
تبعثــر  بينمــا  بمفردهمــا  و»أمــارا«  »فيكتوريــا«  ترُكــت 

الفوضــى. مــن  زاد  ممــا  معذبوهمــا، 
- يجب أن نغادر الآن. قالت أمارا. بسرعة!	
- طلــب منــي فيليكــس أن أتأكــد مــن أن باريــس قــد 	

أنهــى العمــل. قالــت فيكتوريــا، وهــي تشــد ذراعهــا لمنعهــا مــن 
ــاً. ــا حي الهــروب، وقالــت: ســيمو لا يمكــن أن يغــادر مــن هن

شعرت »أمارا« أنها محاصرة، وخشيت أن تهرب بمفردها 
بشـكل أعمى، بل إنها تشـعر بالرعب أكثر من البقاء. تشـبثت 

بـ«فيكتوريا«، ووقفتا مرة أخرى في جوف القوس، تراقبان.
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فــي ضــوء ألســنة اللهــب، صــار صوت صراخ الرجــال عائقًا 
ــاه  ــه يســاعد. يندفــع بعضهــم مــرة أخــرى بالمي ــر ممــا أن أكث
التــي جُلبــت مــن بئــر قريــب، لكــن القليــل مــن الــدلاء لــن ينقــذ 
الحانــة. لاحظــت شــخصية مألوفــة أخــرى، الرجــل الــودود 
و«باريــس«  بـ«فيليكــس«.  الخاصــة  الحمايــة  مجموعــة  مــن 

هنــاك أيضًــا.
كانــت تتعــرف علــى شــكله الهزيــل فــي أي مــكان، علــى 
ــز انتباهــه  ــع. كلاهمــا يرك الرغــم مــن أن غطــاء رأســه مرتف
علــى المدخــل، يبــدوان وكأنهمــا عاطــان، لكــن بــا شــك، 
يتفقــدان مــن ســيخرج. يجــب أن تكــون الحانــة فارغــة تقريبًــا 
مــن الداخــل، مــع ازديــاد هديــر ألســنة اللهــب، والحــرارة 
جائــرة حتــى أنهــا تصــل إليهــا وهــي علــى الجانــب الآخــر مــن 

الطريــق.
ــم أنــه يجــب  ــرَ »أمــارا« »ســيمو« مــن قبــل، لكنهــا تعل ــم ت ل
ــس«  ــا، كان »باري ــي يخطــو به ــة الت أن يكــون هــو مــن الطريق
يــكاد  يســعل،  إنــه  الأمــام.  إلــى  يخطــوان  الآخــر  والرجــل 
ــه  ــو أن يختنــق مرتيــن مــن الدخــان. أمســكه »باريــس«، كمــا ل
كان يحــاول المســاعدة، ولكــن بعــد ذلــك بوقــت قصيــر، انهــار 
ــى الأرض.  ــق عل ــس برف ــه باري ــه، ووضع ــن ذراعي »ســيمو« بي
واندفــع الآخــرون إلــى الأمــام، وتراجــع »باريــس«، حتــى صــار 
علــى هامــش الحشــد، ثــم اســتدار ومشــى بســرعة نحــو البئــر.

-  علينــا المغــادرة الآن. فقالــت  أمــارا: لا بــد أنــه طعنــه.	
سوف يسوء الأمر.

مــن  النــاس  خــرج  و  الانتبــاه،  لاتلفــت  بســرعة  ســارتا 
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المبانــي المجــاورة إلــى الشــارع، فــي محاولــة لوقــف انتشــار 
الحريــق. كانــت هنــاك امــرأة تصــرخ مــن غرفــة فــي الطابــق 
العلــوي. وشــرارات تــدور فــي الجــو، فخشــيت »أمــارا« أن 
ــل  ــم ســمعت ضوضــاء مث ــا، ث ــران فــي عباءاتيهم تشــتعل الني
الرعــد، صــدع رهيــب، أدّى إلــى انهيــار ســقف العارضــة، وبــدأ 
اندفــاع اللهــب إلــى أعلــى. نظــرت إلــى جحيــم النيــران برعــب، 
وفكــرت فــي أنَّ أي شــخص لا يــزال فــي الداخــل لــن ينجــو.
شــدت »فيكتوريــا« ذراعهــا، واســتمرتا في المشــي، تاركتين 

الضــوء والضوضــاء، عائدتيــن إلى الظلام.
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هذا الثنائي كان هنا، أصدقاء أعزاء للأبد.
كتابة على جدران بومبي

أبقــى »فيليكــس« »فيكتوريــا« معــه فــي الطابــق العلــوي بعــد 
الحريــق، ونقلهــا إلــى غرفتــه. مكافــأة لمســاعدتها علــى قتــل 
»ســيمو«. لــم يعتــرف بــدور »أمــارا«، لكنهــا قالــت لنفســها إنــه 
لا يهــم، وإن بــروده لا يمكــن أن يؤذيهــا إذا كانــت تكرهــه. كان 
الأمــر الأصعــب عليهــا، هــو أن ترى«فيكتوريــا« تنفتــح بهــا مثــل 
الزهــرة التــي وجــدت الشــمس أخيــرًا. فــي الصبــاح، كان فــي 
مقــدور »أمــارا« أن تسُــمع غناؤهــا لـ«فيليكس«فــي الصبــاح ، 
وتتخيــل كيــف يجــب أن تكــون مســتلقية بيــن ذراعيــه، تحــدق 

فيــه وتظهــر كل الحــب فــي قلبهــا لــه. 
وجــدت »أمــارا« أن عــدم إخبــار النســاء الأخريــات بــأي 
ــت. عندمــا  ــر ممــا تخيل ــا، أكث شــيء ممــا حــدث أســهل عليه
كــنّ يذهبــن إلــى الحمامــات معًــا، تختلــق كذبــة عــن اســتخدام 
»فيكتوريــا« لتســلية العمــاء فــي حانــة، متفاجئة بمدى ســرعة 
رحــات الحكايــة مــن لســانها، فحتــى لــو لم تكــن تجيد الكذب 
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بهــذه الســهولة، فــإن قصــة الحانــة ســرعان ما تنُســى، مدفونة 
بالثرثــرة الأكثــر إثــارة للاهتمــام، عــن »فيكتوريــا« التــي يبــدو 

أن »فيليكــس« قــد اختارهــا ـ«زوجــةً« مــن نــوع مــا.
عندما وصلتهم أخبار وفاة »ســيمو« أخيرًا عبر »جالوس«، 
كانــت »أمــارا« تواصــل الإمســاك بالســر، متظاهــرة بالصدمــة 
ــى  ــى الرغــم مــن قدرتهــا عل ــة، ولكــن، عل لتتناســب مــع البقي
ــن  ــل م ــي اللي ــح ف ــا تكاف ــار، إلا إنه ــي النه ــن مشــاعرها ف دف
أجــل النــوم، وينبــض قلبهــا بســرعة، وكل أعصابهــا مشــدودة 
بالخــوف. جســدها يســتعيد الرعــب الــذي لا يســتطيع عقلهــا 
اســتيعابه. إنهــا تعلــم أن »باريــس« يعانــي أيضًــا، تســمعه يبكــي 
فــي الظــام؛ لكــن فــي الصبــاح، يرفــض دائمًــا التحــدث معهــا. 
مهمــا كان الشــعور بالذنــب، فمــن الواضــح أنــه مصمــم علــى 

دفنــه.
فــي اليــوم الثالــث بعــد الحريــق، أرســل »فيليكــس« فــي 
ــب ســيدهم، وتنتظــر  ــى مكت ــس« إل ــع »باري ــت تتب ــا. كان طلبه
حتــى يفتــح البــاب. فــي الداخــل، كانــت »فيكتوريــا« تجلــس فــي  
حجــر »فيليكــس«،  خلــف المنضــدة، وذراعاهــا حــول رقبتــه، 
أســقطتهما حالمــا دخلــت »أمــارا« محرجــة، و«أمــارا« تحبهــا 
لذلــك، مــع العلــم أن »فيكتوريــا« لا تريــد أن تجعلهــا تشــعر 

أنهــا صغيــرة.
قال فيليكس:

- حــان وقــت العــودة إلــى المبغــى. أحنــت أمــارا رأســها، 	
وتوجهــت إلــى الخــارج مــرة أخــرى، لكنــه أوقفهــا: ليــس أنــت، 

والتفــت إلــى فكتوريــا قائــاً: حــان وقــت رحيلــك أنــت.
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أســقط »فيكتوريــا« عــن ركبتــه. فأمســكت بالمكتــب لتجنب 
نفســها الســقوط علــى الأرض. للحظــة، اعتقــدت المرأتــان 

أنــه يمــزح. لكنهمــا أدركتــا أنــه ليــس كذلــك.
ــا«  عرفــت »أمــارا« أن شــيئًا مــا قــد انكســر فــي »فيكتوري
بعــد ذلــك، رأتــه فــي وجههــا، ببســاطة »فيكتوريــا« لا تتوســل 
ــة وعيناهــا  ــن الغرف ــا. اســتدارت وخرجــت م ــول وداعً ولا تق

جافتــان .
عندمــا ذهبــت، أخــذت »أمــارا« و«فيليكــس« ينظــران إلــى 

بعضهمــا بعضــاً، كســر الصمــت أخيــرًا، قائــاً:
- ــذ أن 	 ــرد. لأول مــرة من ــم تســتطع ال اشــتقت إليــك. ل

عرفته، شعرت أمارا أن فيليكس لا يعرف ما يريد أن يقوله. 
 يشــير إلــى كومــة الألــواح المتكدســة علــى طاولتهــا القديمــة،

من غيرك يجب عليه القيام بحساباتي؟
جلســت مــن دون أن تتحــدث، وفتحــت أول الألــواح وبــدأت 

فــي العمــل.
***

ــوس«  ــا »روف ــم يخبره ــد »ســاتورناليا«، ول ــا عشــية عي إنه
،بعــد ، متــى سيشــتريها. إن ضغــط الانتظــار والقلق كبير جدًا 
إلــى درجــة أنهــا تخشــى أن تنهــار وتتوســل فــي المــرة القادمــة 
التــي تــراه فيهــا. إنهــا تعلــم أنــه لا توجــد أعمــاق لــن تغــوص 
فيهــا، ليــس إذا كان ذلــك يعنــي الهــروب مــن »فيليكــس«. حتــى 
لــو كان عليهــا أن تقضــي باقــي عمرهــا تحــت الســقف نفســه 

مــع »هورتينســيوس«
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جلســت إلــى طاولــة فــي »الســبارو«، تشــرب مــع صديقاتها، 
بينمــا يناقشــن الهدايــا التــي يمكنهــن تحمــل تكلفتهــا. المدينــة 
بأكملهــا تتأرجــح، ويضــرب الباعــة الجائلــون علــى الأرصفــة، 
بــدء  قبــل  الإضافيــة  الحلــي  بعــض  لتغييــر  محاولــة  فــي 

المهرجــان.
- جالــوس! 	 لــي  اشــتراه  مــا  الانتظــار لأرى  أطيــق  لا 

صاحــت بيرونيــس، ومنحــت ديــدو قبلــة أشــبه بصفعــة علــى 
خدهــا، بعدمــا تناولــت الكثيــر مــن النبيــذ. ثلاثــة أيــام كاملــة 

ــر! ــي الأم ــري ف ــه! أوه! فقــط فك مع
- ليلــة أخــرى ثــم نحصــل علــى قســط مــن الراحــة مــن 	

العمــاء. قالــت ديــدو بحســرة، هــل نشــتري شــيئًا لبريتانيــكا؟ 
يجــب علينــا أن نفعــل.

- إنها لا تفعل شيئاً. صرخت إيبستيلا.	
فردت بيرونيس متجهمة:

-  هذه ليست روح ساتورناليا. أنا لا أمانع في المشاركة.	
على الرغم من أنني لا أعرف ما الذي تريده.

»ســكين علــى الأرجــح«  همســت »أمــارا« لنفســها، لكنهــا لا 
تقتــرح ذلــك.

- أحضــرن لــي أي شــيء يــا فتيــات. صــاح زوســكاليس 	
مــن البــار. إنــه فــي حالــة مزاجيــة ممتــازة، ولا شــك أنــه يتطلع 

إلــى يــوم عطلــة مــن زبائنــه أيضًــا.
- قبلــة إذا كنــت محظوظًــا! صرخــت  بيرونيس والجميع 	

يضحــك، باســتثناء فيكتوريــا التــي لاحظــت بيرونيــس صمتها، 
ــى  ــا. عل ــك فيليكــس شــيئًا م ــا ســوف يحضــر ل ــت: ربم فقال
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الرغــم مــن أن فيكتوريــا كانــت تضايقهــا بــا هــوادة بشــأن 
جالــوس علــى مــدار العــام الماضــي، إلا أن بيرونيــس لــم تكــن 

ســوى داعمــة لحســرة قلــب صديقتهــا.
تذكــرت »أمــارا« الحــوار الــذي دار بينهمــا، بعــد عــودة 
ألــم  تتخيلــي  أن  يمكنــك  »هــل  المبغــى:  إلــى  »فيكتوريــا« 
التفكيــر فــي أن الرجــل ســيتزوجك ثــم يرســلك لحــزم حقائبك 

والرحيــل! يــا لــه مــن هــراء!«.
ردت »فيكتوريا«:

- إنــه يعطينــا دينــارًا دائمًــا. أنــا لا أهتــم علــى أي حــال. 	
اللعنــة عليــه.

-  كيــف ينبغــي لنــا أن نفعــل ذلك؟ قالت أمــارا لبيرونيس	
ربمــا يمكننــي أنــا وديــدو الشــراء لــك، ولبريتانيــكا وفيكتوريــا، 
ثــم تشــترين أنــت وفيكتوريــا لــي ولديــدو. وتوجهتــا بالقــول 
إلــى الفتيــات الإســبانيات: وهــل تريــدان أن تشــتريا لبعضكمــا 

بعضــاً، أم تريــدان مفاجــأة؟
- نحــن نشــتري. قالــت  تيليثــوزا بشــكل قاطــع، وهــي 	

تنظــر بشــيء مــن الشــك إلــى الخــرز الخشــبي الرخيــص 
الــذي ترتديــه أمــارا، وهــو هديتهــا المميــزة مــن روفــوس. مــن 

الواضــح أنهــا لا تثــق فــي ذوق النســاء الأخريــات.
- لا يزيــد عــدد عملاتنــا النقديــة عــن خمســة. دعونــا لا 	

نغضــب. سنقســم تكاليــف كل ذلــك لاحقًــا.
أنهيـن آخـر نبيذهـن، وأخـذن وقتهن ، ثـم افترقن في طرق 

التسـوق. وسـارت »أمارا« و«ديدو« في نزهة نحو المنتدى.
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- مــاذا ســتحب بريتانيــكا؟ ســألتها ديــدو، إنهــا لــن تريــد 	
الخــرز أو أي شــيء جميــل.

- بائــع 	 هنــاك  كان  مــا.  شــيء  فــي  التفكيــر  يمكننــي 
متجــول يبيــع تمائــم مــن دمــاء المصارعيــن. لنقــل شــجاعتهم.
لا  البائــع،  علــى  للعثــور  الوقــت  بعــض  الأمــر  اســتغرق 
ــن  ــارا«. كان م ــا »أم ــه فيه ــرة رأت ــذ آخــر م ــل من ــه انتق ــد أن ب
الصعــب أن تمشــي وســط الزحــام. فــي كل مــكان، يتزاحــم 
النــاس علــى الأكشــاك، ويســاومون بصــوت عــالٍ للحصــول 
علــى ســعر أفضــل. يبــدو أن معظــم ســكان بومبــي قــد تركــوا 

شــراء الهدايــا حتــى اللحظــة الأخيــرة.
الرجــل بجوائــزه  مــكان  »أمــارا«  اكتشــفت  النهايــة،  فــي 
المروعــة، وهــي مجموعــة مــن البضائــع غارقــة فــي دمــاء 
المصارعيــن الذيــن قُتلــوا فــي الحلبــة. وتتــراوح أســعارها 
ــات مقاتــل  ــن تســتطيعا تحمــل نفق حســب شــهرة الموتــى، ل
شــهير، لــذا اختارتــا المجهوليــن، الذيــن قُتلــوا فــي أول ظهــور 
ــى  ــت المســاومة عل ــارا«  حاول ــى الرغــم مــن أن »أم ــم، عل له
ــة  ــل فــي التميمــة الجلدي شــيء أفضــل. لا يوجــد شــيء جمي
التــي اختارتاهــا. كانــت محفــورة بســيف مرســوم تقريبًــا. 

واعتقــدت »أمــارا« أن »بريتانيــكا« ســتحبه.
لقــد اســتنفد حماســهم للتســوق مــن التجــول والبحــث عــن 
ــا  ــى الأقــل مــن الســهل شــراء الهداي ــع التميمــة، ولكــن عل بائ
للنســاء الأخريــات. مشــبك شــعر رخيــص لـ«فيكتوريا«، وبعض 

خــرز الكاحــل لـ»بيرونيــس«.
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قالت »ديدو«، عندما بدأتا في العودة إلى المنزل:
- سيشــتريك.	 روفــوس  لأن  جــدًا  ســعيدة   أنــا 

لكنني سأفتقدك كثيرًا.
- ذلــك.	 ســيفعل  أنــه  اليقيــن  وجــه  علــى  أعــرف   لا 

ــم يفعــل ذلــك، إذا كان  ــا لا أفهــم لمــاذا ل ــا. أن ــم يحــدد يومً ل
ــا. يقصــد ذلــك حقً

- ربمــا يريــد أن يقــوم بإيمــاءة عظيمة خــال المهرجان. 	
قالــت ديــدو وهــي تحمــل ذراعهــا، هــذا ســيكون أمــرًا يشــبهه 

جدًا.
»أمــارا« بدت  »ديــدو« لطيفــة للغايــة، وتريــد طمأنتهــا، لكــن ـ
مســتاءة. تكــره نفســها لأنهــا لــم تكــن أكثــر مراعــاة، كان ينبغــي 
ــام  ــدو« خــال الأي ــر لمشــاعر »دي ــا أكب ــي اهتمامً ــا أن تول له
أدوارهــم.  عُكســت  إذا  يائســة  ســتكون  الماضيــة،  القليلــة 

فتقــول:
- ســأفعل كل مــا بوســعي لإخراجــك. كل شــيء. أعــدك. 	

أنــا أحبــك. أنــتِ كل شــيء بالنســبة إلــي.
- أنــا أحبــك أيضًــا. أجابــت ديــدو ،وهــي علــى وشــك 	
البــكاء.

»ديــدو« هــي الشــخص الوحيــد الــذي أخبرتــه »أمــارا« عــن 
خططهــا، لكنهــا لا تعــرف حتــى مــكان المنــزل الجديــد. كانــت 
»أمــارا« قلقــة مــن خطــر ملاحقتهــم، لكنهــا الآن تــدرك أن 
هــذا ســيترك »ديــدو« بــا أي وســيلة للعثــور عليهــا، ولا توجــد 

وســيلة لتــرك رســالة.
- هــل تريديــن أن تعرفــي مكانــه؟ المنــزل؛ أعنــي قالــت 	
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أمــارا بصــوت هــادئ، علــى الرغــم مــن أنــه مــن غيــر المحتمــل 
أن يســتمع أي شــخص. ثــم إذا أوفــى روفــوس بوعــده، يمكنــك 

زيارتي. 
ســارتا خلــف بعضهمــا بعضــاً، قادتهــا »أمارا« علــى الطريق 
ــا  ــا فيه ــي أحضره ــى الت ــرة الأول ــرت الم ــة. تذك ــر المدين عب
»فيلــوس« إلــى المنــزل. لــم تكــن قــط علــى الطريــق فــي وضــح 
ــه هــادئ نســبيًا.  ــد »ســاتورناليا«، إن ــى عشــية عي النهــار. حت
إن العيــش هنــا سيشــكل تغييــرًا كبيــرًا عــن مفتــرق الطــرق 
الهــروب  فــي  التفكيــر  لهــا  جلــب  المبغــى.  فــي  الصاخــب 
ــل  ــى الطوي ــا خــارج المبن ــارة، وحينمــا وقفت ــا مــن الإث اندفاعً
بإطــاره الذهبــي، شــعرت أمــارا أن الحيــاة قــد تكــون طيبــة في 
النهايــة. طرقــت علــى البــاب الخشــبي، لــم تتوقــع أن يجيــب 

أحــد، لكــن »فيلــوس« فتــح، وبــدا مدهوشــاً لرؤيتهــا.
- الداخــل، 	 إلــى  كلتيهمــا  مســتعجلًًا  صــرخ،  ادخلــي! 

وأغلــق البــاب خلفهمــا. هــل هنــاك خطــب مــا؟ هل أنــتِ بخير؟
- أردت أن تعــرف ديــدو أيــن تجدنــي. إذا كان روفــوس 	

يعنــي حقًــا أن أبقــى هنــا.
أشــار«فيلوس« إلــى الردهــة خلفــه حيــث كان »فيتاليــو« 

يتأرجــح حامــاً طاولــة.
- أعتقــد أنــه يمكنــك رؤيــة مــا يفعلــه. ألــم يقــل أي 	
شــيء؟

هزت »أمارا« رأسها نافية، وقالت:
- لم أكن أحب أن أفترض شيئًا.	

أجابها فيلوس:
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-  ليــس عليــك أن تقلقــي، لديــه كل النيــة فــي شــرائك.	
لا تقلقي.
- ــدو 	 ــت دي ــرام. قال ــى مــا ي ــك أن الأمــر عل لقــد أخبرت

ــل! ــه مــن مــكان جمي ــا ل وهــي تبتســم، وي
ســار »فيتاليــو« عائــدًا إلــى الردهــة، متخلصًــا الآن مــن 

عبئــه، عابسًــا فــي وجــه »أمــارا«.
- دعونــا نــرى كــم مــن الوقــت يســتمر هــذا. صــرخ وهــو 	

يصعــد الــدرج.
قالت »أمارا« التي كانت تنظر إليه:

- ماذا عنى بذلك؟	
- لا شــيء. أنــتِ تعرفيــن فيتاليــو. إنــه دائمًــا فــي مــزاج 	

ــدلاع  ــاح. كان ان ــر مرت ــدو غي ــه يب ــوس، لكن ســيئ. ابتســم فيل
ــه تفســير  فيتاليــو شــديدًا للغايــة بحيــث لا يمكــن أن يكــون ل

معقــول، وجميعهــم يعرفــون ذلــك.
قالت أمارة بلهجة تنم عن القلق:

- لا، كان يقصــد شــيئًا معينًــا. مــاذا كان يعنــي؟ أرجــوك 	
قــل لــي. لــو ســمحت.

- كان روفــوس مولعًــا بابنــة فيتاليــو لفتــرة مــن الوقــت. 	
قــال  فيلــوس مــن دون أن ينظــر إليهــا.

- ابنتــه؟ هــل هــي جــزء مــن الأســرة المعيشــية؟ أمســكت 	
 ديدو بيد أمارا، محاولة إبعادها، لتهدئتها، لكن أمارا هزتها.
أخبرنــي. حدقــت  فــي فيلــوس، ورغبــت فــي طاعتــه. كان 

الحــزن فــي عينيــه الرماديتيــن يصيبهــا بالخــوف.
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- الفتــاة 	 إنهــا فاوســتيلا،  عــدة.  مــرات  قابلتهــا  لقــد 
الخــادم.

يقصــد،  مــن  تخيــل  »أمــارا«  تســتطع  لــم  البدايــة،  فــي 
الخادمــة الوحيــدة التــي تســتطيع تذكرهــا هــي شــابة خجولــة 

ــم تتحــدث قــط. ل
- قابلتهــا، 	 التــي  الفتــاة  تكــون  أن  يمكــن  لا  لكــن، 

 إنهــا صغيــرة جــدًا. ويبــدو أن روفــوس لــم يلاحظهــا قــط.
كانــت هنــاك مــرات عــدة حتــى... وضعــت أمــارا يدهــا علــى 
ذراعهــا  ديــدو  وضعــت  الاســتمرار.  مــن  فمهــا، مصدومــة 

حولهــا، لكنهــا، لــم تدفعهــا هــذه المــرة بعيــدًا.
- صفــه، 	 مــن  شــاب  أي  عــن  روفــوس  يختلــف  لا 

عبيدهــم. مــع  ينامــون  جميعًــا  أنهــم  تعلميــن   أنــت 
كل مــا حــدث بينهمــا لــم يكــن قــط أي انعــكاس لمشــاعره 

تجاهــك.
- هــذا ليــس مــا أنــا منزعجــة منــه! قالــت أمــارا، علــى 	

كان  روفــوس  أن  اعتقــدت  لأنهــا  كاذبــة،  أنهــا  مــن  الرغــم 
تنــزع ســاحها،  التــي  ابتســامته  فــي  تفكــر  إنهــا  مختلفًــا. 
للغايــة.  مخلصًــا  دائمًــا  بهــا  بــدا  التــي  الطريقــة  فــي 
 الطريقــة التــي يخبرهــا بهــا أنــه يحبهــا. وقالــت بإصــرار:
 أنــا مســتاءة بشــأن الفتــاة. لا عجــب أن فيتاليــو يكرهنــي.
مكانهــا. حلــت  التــي  المــرأة  تخــدم  أن  ابنتــه  علــى   يجــب 
 هــل كانــت تحبــه؟ لــم يــرد فيلــوس، لكنــه لا يحتــاج إلــى ذلــك.
بالطبــع كانــت تحبــه. لا بــد أنهــا اعتقــدت أنــه كان ألطف رجل 
قابلتــه علــى الإطــاق. فكــرت أمــارا فــي الطريقــة التــي يعامــل 
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بهــا فيليكــس فيكتوريــا، وبقســوته المتعمــدة. لكــن روفــوس 
 ليــس أقــل قســوة علــى فاوســتيل ، حتــى لــو لــم يقصــد ذلــك.

هل انتهى الأمر بينهما حتى عندما قابلني روفوس؟
- منخفــض: 	 بصــوت  فيلــوس  قــال  أمــارا... 

إجاباتــي. مــع  تتعايشــي  أن  عليــك  أنــه  تذكــري   فقــط 
وأنا كذلك.

- مــا زال معهــا، وبطبيعــة الحــال يجــب أن تعتقــد أننــي 	
حمقــاء.
- لا أعتقــد ذلــك علــى الإطــاق. بــدا علــى وجــه فيلــوس 	

تعبيــر فــارغ، كمــا أي عبــد اعتــاد إخفــاء مشــاعره. وتذكــرت 
مــا قالــه لهــا عندمــا كانــا بمفردهمــا: عندمــا تكــون صغيــرًا، 
فإنهــم يمارســون الحــب معــك، وعندمــا تكبــر، فإنهــم يفســدون 

حياتــك.
- حسنًا. قالت لديدو ببهجة كاذبة.	
- لــم يؤجــر لهــا منــزلاً. لذلــك آمــل أن يكــون لــدي القليل 	

مــن الوقــت قبــل أن أقــدم النبيــذ لعشــيقته التالية.
- فكــري فقــط فــي فيليكــس. قالــت ديــدو: فكــري كــم 	

ــة. ــة بالمقارن ــا. إنهــا الجن ــا هن ــر أمانً ســتكونين أكث
- حريــص 	 وهــو  فيلــوس،  قــال  محقــة،  إنهــا 

يحبــك. أنــه  حقًــا  وأعتقــد  الضــرر.  إصــاح   علــى 
لــم أره قــط يفعــل هــذا القــدر مــن أجــل أي امــرأة أخــرى. ولا 

حتــى لقريباتــه.
جرحهــا  وكيــف  »هورتنســيوس«،  فــي  »أمــارا«  فكــرت 
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شــيئًا. »روفــوس«  يقــل  لــم  ذلــك  ومــع  وأهانهــا، 
- حــب الســيد لعبــده ! قالــت، وهــي تنظــر إلــى فيلــوس، 	

الــذي يشــعر بالمــرارة فــي صوتهــا. أفتــرض أن هــذا القــدر 
هــو مــا يمكــن لأي منــا أن يأمــل فــي بنــاء حياتــه عليــه.
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-42-

مهرجان ساتورناليا، أفضل الأيام!
كاتولوس، القصيدة 14

ــا، فأفــراد أســرته المتنوعــة  ــب »فيليكــس« مكتظً كان مكت
مــن البغايــا والبلطجيــة منتشــرون علــى مقاعــد وبطانيــات 
مختلفــة مثــل عائلــة بومبــي الأكثــر غرابــة. »فيليكــس« نفســه 
يجلــس علــى مكتبــه، ومــن غيــر المرجــح أن يكــون رب الأســرة، 
بينمــا يخــدم »ثراســو« و«جالــوس« زميلهــم »باريس« و«النســاء« 
ويقدمــان الكعــك الحلــو والنبيــذ. وفقًــا لــروح »ســاتورناليا« 
الحقيقيــة، يجــب أن يكــون »فيليكــس« هــو مــن يخــدم الجميــع، 

لكــن لا أحــد يشــكك فــي هــذا الخــروج عــن التقليــد.
- ســآخذ قطعــة أخــرى، ربمــا اثنتيــن! أعلنــت فابيــا أنهــا 	

تنهــب ســلة جالــوس للحصــول علــى مســاعدة أكبــر، تنهــد،  
لكنــه، لــم يدفــع ذراعيهــا النحيفتيــن بعيــدًا.

- هــذا يكفــي! صــاح باريــس، فتراجعــت فابيــا عــن ابنها، 	
وأســقطت الكعكــة الخامســة في الســلة، فقــال فيليكس:

- كــن لطيفًــا مــع والدتــك اللعينــة. بالتأكيــد يمكنــك أن 	
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تســيطر علــى نفســك ليــوم واحــد!
أعــاد »باريــس« لـ«فابيــا« الكعكــة التــي أخذهــا منهــا، وكان 
خــداه ملتهبيــن، ثــم نهــض وذهــب للجلــوس فــي الجانــب الآخر 

مــن الغرفــة.
- ــا، حــان 	 ــق بيديه ــت إيبســتيلا وهــي تصف ــا! قال هداي

ــك؟ ــس كذل ــا. ألي ــت الهداي وق
اســتلم الجميــع هديــة »فيليكــس«، مــرر حقيبــة يــد عليهــم، 
وأخــرج لــكل منهــم دينــارًا. ســرعان مــا شــعر بالملــل مــن كل 
الشــكر، ولــوح بهــا بعيــدًا. بحلــول الوقــت الــذي جــاء فيــه دور 
»أمــارا« لأخــذ المــال، لــم يكــن حتــى يبحــث. كانــت جالســة في 
الزاويــة مــع »ديــدو«، بطنهــا ممتلئــة للغايــة مــن أكل المعجنــات 

الحلوة.
لقــد أخبرتــا »فيلــوس« أن المبغــى بأكملــه ســيتجه إلــى 
يمكنهــا  لا  الظهــر.  بعــد  مــن  متأخــر  وقــت  فــي  المنتــدى 
الاســترخاء، متســائلة عمــا إذا كان اليــوم هــو اليــوم الــذي 
تتوقــع  كانــت  فــي كل لحظــة،  »روفــوس«.  فيــه  سيشــتريها 

طرقًــا علــى البــاب، خائفــة مــن فكــرة أنــه لــن يأتــي.
- حزمــة 	 بيرونيــس  أخرجــت  منهــم!  البقيــة  الآن 

خداهــا  بطانيــة.   فــي  ملفوفــة  كلهــا  الصغيــرة،  الهدايــا 
يلمعــان مــن الخمــر، وبــدت إلــى حــد بعيــد أســعد شــخص 
ويقتــرب  جوارهــا،  إلــى  يجلــس  جالــوس  الغرفــة.  فــي 
قــدر الإمــكان، إنــه طفولــي فــي شــغفه. تعتقــد أمــارا أنــه 
 ربمــا يحبهــا بعــد كل شــيء. أو ربمــا يريــد فقــط هديــة.

ليس بعد! لا تكن جشعًا! قالت بيرونيس، وهو يقبلها.
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ألقــت »أمــارا« نظــرة علــى »فيليكــس«، لكنــه بــدا غيــر مبــالٍ 
تمامًــا بهــذا الاندفــاع العاطفــي. وتذكــرت مــا قالتــه »كريســا« 
فــي فيناليــا: إن الســيد لا يهتــم أبــدًا بالحــب الــذي يبقــي 
خدمــه مطيعيــن. فكــرة صديقتهــا الميتــة، وحياتهــا القصيــرة 

القاســية، تؤلــم قلــب »أمــارا«.
- وهــي 	 بيرونيــس،  قالــت  فابيــا.  لــك  هــذه  حســنًا، 

تمنحهــا بعــض العمــات المعدنيــة ملفوفــة فــي قطعــة مــن 
القمــاش.

لقــد قــرروا أن المــرأة العجــوز المفلســة ســتفضل خمــس 
عمــات نقــدًا علــى بعــض الحلــي باهظــة الثمــن.

- هــذا لــك... وهــذا لــك ... وزعــت بيرونيــس جميــع 	
الهدايــا الأخــرى، مســتمتعة بدورهــا.

قامــت »أمــارا« بفــك غطــاء هديتهــا عــن قطعــة القمــاش. 
إنــه مقطــع شــعر رخيــص، لا يختلــف عــن ذلــك الــذي اشــترته 
هــي و«ديــدو« لـ«فيكتوريــا«. وتــم إعطاء »ديدو« الشــيء نفســه. 
ــوس، وهــي  ــا بعب ــي قلادته ــت تحــدق ف ــكا« فظل ــا »بريتاني أم

تتدلــى بيــن أصابعهــا.
- لقــد غُمــرت فــي دمــاء مصــارع، مقاتــل، لتمنحــك 	

أمــارا. القــوة. قالــت 
إنهــا تعــرف أن »بريتانيــكا« قــد فهمــت علــى الرغــم مــن 
ــة  أنهــا لا تشــكرها، أو حتــى تنظــر إليهــا. وضعــت البريطاني
التميمــة حــول رقبتهــا، وأخفتهــا تحــت التوجــا التــي ترتديهــا، 
ثــم تركــت يدهــا علــى صدرهــا، وانتقلــت عيناهــا نحــو »أمــارا« 

و»ديــدو«، ونظــرت إليهمــا بأقصــر إيمــاءة للعرفــان.
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اشــترى الرجــال لبعضهــم بعضــاً نبيــذًا إضافيًــا، وهــو أغلى 
مــن النــوع المحلــي الــذي تقدمــه النســاء. ســكبه »ثراســو« 
خارجًــا، وصــبّ جــزءًا ســخيًا بشــكل خــاص فــي القــارورة 
الخاصــة بــه. لاحظــت »أمــارا« أن الجميــع قد نســي »باريس«.
كان يجلــس بعيــدًا قليــاً عــن التجمــع، ممســكًا بركبتيــه 
النحيفتيــن بيــن ذراعيــه، ووجهــه مقــروص مــن خيبــة الأمــل. 
لــه »فابيــا«، وأشــارت إليــه أنــه يمكــن أن يتقاســم  لوحــت 
ــا  ــة الخمــس. إلا أنَّ »باريــس« تجاهله ــا العمــات النقدي معه
كالعــادة، فليــس مــا يريــده هــو اهتمــام والدتــه. دفــع »جالــوس« 
كــوع »ثراســو« بينمــا يســكب المزيــد مــن النبيــذ، فــي إشــارة 

إلــى العبــد المنســي.
-  هــل هــو حقًــا رجــل علــى الرغــم من ذلك؟ قال ثراســو.	

ــات مشــبك شــعر أو شــيئاً مــن هــذا  ــم تعطــه إحــدى الفتي أل
يشــاركه  أن  وتوقــع  باريــس،  مــن  القبيــل؟ ضحــك ســاخرًا 

فيليكــس، لكــن رئيســهم لــم يبتســم للنكتــة، وقــال:
- أعــط الصبــي بعــض النبيــذ. لقــد ربــح ذلــك هــذا 	
العــام.

»بيرونيــس«،  جــوار  إلــى  أخــرى  مــرة  »جالــوس«  جلــس 
قائــاً: ســريعة  قبلــة  وأعطاهــا 

- هذا من أجلك.	
ــة، أخذتهــا، ولوحــت بهــا، بينمــا هــو يعتــرض  ســلمها هدي
طريقهــا، ويــكاد يلفهــا بنفســه فــي حماســته لرؤيــة رد فعلهــا.

- لاهثــة، 	 بيرونيــس  صاحــت  جميلــة!  إنهــا  أوه.. 
قــادة  إنهــا  الجميــع.  ليراهــا  هديتهــا  ترفــع  وهــي 
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 صغيــرة، لكنهــا لا تــزال أغلــى هديــة صنعهــا أي شــخص.
أنــا أحبــك! صرخــت بيرونيــس، ورفرفــت بذراعيهــا حولــه، ثــم 

تراجعــت قائلة:
لم أحضر لك سوى بعض دهن الشعر!

الذيــن  العشــاق  جانــب  إلــى  عالقــة،  »فيكتوريــا«  بــدت 
يقبلــون بعضهــم الآن بصخــب. نظــرت إلــى الأســفل، كتفاهــا 
منحنيتــان. بعــد كل هــذا الاســتهزاء، قــد فعــل »جالــوس« 
لـ«بيرونيــس« أكثــر ممــا يمكــن لأي شــخص أن يتخيلــه. انزلــق 
»فيليكــس« مــن علــى المكتــب، وهــي جالســة علــى الأرض إلــى 

ــول: جــواره. ويق
- علبــة، 	 فيكتوريــا  وســلم  لــدي.  المفضلــة  للبغــي 

فنظــرت إليــه، وعيناهــا مليئتــان بالأمــل، وانزلقــت المحتويــات 
بيــن أصابعهــا. إنهــا سلســلة مــن الخــرز الخشــبي. حدقــت 
»فيكتوريــا« فــي »فيليكــس«، بــدا الحــب علــى وجههــا مؤلمــاً. 
إنهــا تبــرز مــن حــول الجميــع، فخــورة بأنهــا اختيــرت أمامهــم 
ــد إفســاد ســعادتها.  ــم تكــن تري ــا. ابتســمت »أمــارا«، ل جميعً
أمــا »بيرونيــس« فقــد غمــزت »أمــارا« بطــرف عينهــا. لــم يكــن 
لــدى »فيكتوريــا« أي فكــرة عــن أن أصدقاءها يشــفقون عليها، 
وأنهــم عندمــا يتخيلــون الحــب، فإنهــم لا يــرون ســوى القســوة.
مرّ اليوم، و ثمل الجميع ما عدا »أمارا« و«فيليكس«. يبدو 
أنه لا أحد منهما مستعد للتخلي عن السيطرة على نفسه، 
يراقبها  أنه  تدرك  »ساتورناليا«. هي  ولا حتى في مهرجان 
وتتساءل عما إذا كان يشتبه في شيء ما، على الرغم من أنه 
بالتأكيد لا يعرف شيئًا عن قرض »روفوس« أو »بالبينا«؛ لقد 
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كانت حذرة للغاية، لو كان أي رجل آخر، لكانت قالت إنه كان 
ينظر إليها بشهوة، لكنها تعلم أن هذا مستحيل.

أصــر الرجــال علــى محاولــة طهــي حســاء الفاصوليــاء، 
معلنيــن ذلــك يــوم إجــازة للفتيــات، لكنهــم تســببوا فــي حــدوث 
فوضــى، وقامــوا بإلقــاء الطعــام فــوق الموقــد، وكادوا يطفئــون 
ــا وتولــت زمــام  النــار، إلــى درجــة أن »تيليثــوزا« دفعتهــم جانبً

الأمــور، وصرخــت بغضــب:
- أنتم تفسدونها!  ابتعدوا! ارحلوا!	

عرضــت »فابيــا« المســاعدة، لكــن »تيليثــوزا« أشــارت إليهــا 
لتظــل جالســة. وقالــت بنظــرة حــادة مخاطبــة »ثراســو«:

- لا يوجد سبب حتى نعاني جميعًا.	
قالت أمارا مخاطبة ديدو:

- أن 	 بــد  لا  بيرونيــس.  أجــل  مــن  جــدًا  ســعيدة  أنــا 
أمــارا،  ابتســمت  شــيء!  كل  بعــد  حقًــا  يحبهــا  جالــوس 
 وبــدت متوتــرة  للغايــة إلــى درجــة لا يمكــن معهــا الــكلام.

لن ينسى. أعلم أنه لن يفعل.
أخــرى،  مــرة  يراقبهمــا  »فيليكــس«  أن  »أمــارا«  أدركــت 

وهمســت: »ديــدو«  بيــد  فأمســكت 
- أنا أحبك. قصدت كل ما وعدت به.	

بعد حســائهم الطري المحترق، أعلن »فيليكس« أن الوقت 
مناســب للتوجــه إلــى الخــارج والســير إلــى المنتــدى. فــك 
ــا يجلســان فــي  »بيرونيــس« و«جالــوس« نفســيهما بتــردد، كان
زاويــة، ومنــذ فتــرة طويلــة تخلــوا عــن أي تظاهــر بالانضمــام 

إلــى الجماعــة.
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أغُلقــت  لقــد  العبــاءات،  يلتفعــن  الشــوارع،  فــي  ســرن 
المحــات التجاريــة بســبب المهرجــان، لكــن عــددًا مــن الأســر 
الأخــرى خرجــت فــي نزهــة، واغتنمت الفرصــة للحصول على 
بعــض الهــواء قبــل حلــول فتــرة الظهيــرة. تأبطــت »أمــارا« ذراع 
»ديــدو« وهــم جميعًــا يتنقلــون إلــى المنتــدى. بــدا كل شــخص 
ــى »باريــس« كان  ــة، وحت ــة عالي ــة معنوي فــي الشــارع فــي حال
يرافــق والدتــه، التــي تبــدو كمــا لــو كان هــذا هــو الهديــة التــي 
كانــت تنتظرهــا طــوال »ســاتورناليا«. تذكرت »أمــارا« الطريقة 
التــي حمــل بهــا »باريــس« »ســيمو« مــن الحانــة المحترقــة، كمــا 
لــو أنــه كان يســاعده، لوهلــة ارتجفــت وهــي تتذكــر كيــف غــرز 

الســكين وتركــه يمــوت.
- هــل تشــعرين بالبــرد؟ ضغطــت ديــدو علــى ذراعهــا 	

وهــي تســألها،
فهزت »أمارا« رأسها نافية.

تجولــت الحشــود حــول المنتــدى، يشــربون ويضحكــون، 
يشــاهدون فنانــي الشــوارع والموســيقيين. يتوقفــون بالقــرب 
مــن رجــل يتلاعــب بالمشــاعل. راقبــت »أمــارا« النيــران وهــي 
ترتفــع وتنخفــض، والرجــل يمســك بهــا فــي يديــه مرتديًــا 

ــاز. القف
- كنت أتمنى أن أراك اليوم.	

صوتــه يشــبه ذكــرى قديمــة مــن الوطــن. لــم تلتــقِ »أمــارا« 
بـ»مينانــدر« منــذ شــهور، ولكــن عنــد ســماعها صوتــه، بــدا 
الأمــر وكأنــه بالأمــس منــذ أن ذهبــت إليــه. تســتدير، وللمــرة 

ــا مــن نفســه. ــا تمامً الأولــى، لا يبــدو واثقً
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- قلنــا إننــا ســنلتقي فــي ســاتورناليا، أعلــم أن ذلــك كان 	
منــذ بعــض الوقــت، أضــاف، وهــو يــرى المظهــر المرتبــك 
علــى وجههــا، أنــا هنــا فقــط كصديــق. أحضــرت لــك هديــة.
لهــا،  وقدمــه  قمــاش،  بقطعــة  ملفــوف  بشــيء  أمســك 
أخذتــه، وفتحتــه، كان  مصباحًــا طينيًــا جميــاً مــع طــاء 
أخضــر. الحفــر عليــه مألــوف، إنــه شــبيه بـ«هيليــن طــروادة« 
فــي أفيدنــاي، التمثــال مــن مســقط رأســها، التمثــال الــذي 
أحبــت أن تنظــر إليــه عندمــا كانــت طفلــة، عندمــا أشــار كان 

والدهــا يشــير إليهــا بفخــر.
ــر  ــاح، غي ــي المصب ــت ف ــا، حدق ــدر« هــذا له ــع »مينان صن
قــادرة علــى الــكلام. ثــم رفعــت ذراعيهــا حــول رقبتــه، وقالــت:

- إنــه جميــل. إنهــا أجمــل هديــة قدمهــا لــي أي شــخص 	
علــى الإطــاق.

أمســك  »مينانــدر«  لكــن  بقــوة،  ذراعهــا  »ديــدو«  شــدت 
وقــال: بيدهــا، 

-  أعلــم أن لديــك راعيًــا يــا تيماريــت، أعــرف هــذا.	
هــل  حريتــي،  علــى  حصلــت  إذا  حــرًا...  كنــت  إذا  ولكــن 

مختلــف؟ بشــكل  ستشــعرين 
ــدو«  ــه »دي ــا رأت ــرًا فهمــت م ــارا« يدهــا، وأخي ســحبت »أم

ــا. خلفه
- ما هذا؟	

لــم تعــرف »روفــوس« غاضبًــا هكذا قــط. كاد الرعب يوقف 
قلبهــا. دفعــت »مينانــدر« جانبًــا للوصــول إلــى صديقهــا، لكنــه 

دفعهــا، حينمــا أرادت عناقه. 
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من هذا؟ كانت تخشى للحظة أن يضربها.
ترددت«أمــارا«. ليــس هنــاك شــك فــي ذهنهــا مــاذا يجــب 

أن تفعــل، فقــط مــا إذا كانــت لديهــا الشــجاعة. 
- هــذا! واســتدارت لتنظــر إلــى مينانــدر كمــا لــو أنهــا قد 	

لاحظتــه للتــو، إنــه لا أحــد! أحــد الأولاد أراد أن يعطيني هدية 
 فــي مهرجــان »ســاتورناليا«، لأنــه قــال إن لــدي وجهــاً جميــاً.
تضحــك:  وهــي  واصلــت  اســمه.  حتــى  أعــرف  لا  أنــا 
يمكنــك  لا  ســخيفًا!  تكــن  لا  جــدا؟ً  غاضــب  أنــت  لمــاذا 
منــه. بالغيــرة  تشــعر  شــيء  أي  لديــك  أن  تتخيــل   أن 
إنــه مجــرد فتــى عبــد. أدركــت أمارا أن فيلــوس يقف إلى جوار 
 ســيده، لكنهــا تجاهلتــه، فليــس هــو  مــن تحتــاج إلــى إقناعــه.
 انظر، سأثبت لك ذلك، قالت، كما لو كانت تضحك على طفل.
لفتــاة  يعطيــه  وأتركــه  وحســب،  إليــه  أعيدهــا  أن  يمكننــي 
ــي  ــد أنن ــت تعتق ــي آســفة إذا كن ــى الرغــم مــن أنن أخــرى، عل
لســت أجمــل فتــاة فــي »ســاتورناليا«، لأن هــذه هــي مــن أراد 

أن يمنــح هديتــه لهــا.
لمواجهــة  واســتدارت  مســرحيتها،  »أمــارا«  واصلــت 
»مينانــدر« مــرة أخــرى، إنــه يحــدق فيهــا كمــا لــو كانــت غريبــة. 
أمســكت المصبــاح، ونظــرت فــي عينيــه، تريــده أن يفهــم:

- أنا آسفة ولكن لا يمكنني قبول هذا...	
ــزال  ــك خطــت خطــوة نحــوه، و هــي لا ت ــم يتحــرك، لذل ل
تحمــل هديتــه، وتقدمهــا لــه. ارتجفــت يــد أمــارا وانزلقــت 
المصبــاح ويصطــدم  ليســقط  بيــن أصابعهــا،  مــن  الهديــة 

بقــدم »مينانــدر«.
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ــي  ــدر« ف ــا تصــرخ، وحدقــت هــي و«مينان ــا تجعله صدمته
بعضهمــا بعضــاً. لقــد فهــم، رأت علــى وجهــه أن أي عاطفــة 
كانــت بينهمــا قــد انتهــت. نظــرت« إلــى الأرض، حيــث تناثــرت 

شــظايا الطيــن المزجــج عنــد قدميهــا.
ــم  ــذي ت ــل هــذا الحــب، وال كل هــذا العمــل، المحفــور بمث
دمغــه بذكريــات الوطــن والشــخصية التــي اعتــادت أن تكــون. 
والرجــل  المقبــرة،  فــي  المحطــم  »كريســا«  وعــاء  تذكــرت 
يحتضــر، والتضحيــة التــي قدمتهــا »فيكتوريــا« لإنقــاذ حياتها. 
الخيــار الوحيــد الــذي يمكنهــا القيــام بــه هــو البقــاء علــى قيــد 

الحيــاة.
- آســفة... اعذرنــي.. يــا لــي مــن ســخيفة، قالــت وهــي 	

 تتجــه إلــى روفــوس، عضــت شــفتها كمــا لــو كانــت مزحــة، 
يبدو أنني كسرته!

ــع »روفــوس«  ربمــا يكــون تجاهلهــا القاســي هــو الــذي أقن
يقــول  وهــو  حولهــا،  ذراعــه  ويضــع  ليتقــدم  النهايــة،  فــي 

لـ«مينانــدر«:
- آسف يا فتى، قال وهو يمد يده إلى حقيبته بحثًا عن 	

 بعض العملات المعدنية. صديقتي لم تقصد أن تكون خرقاء.
آمل أن يعوضك هذا.

أخذ »ميناندر« المال من دون النظر إلى »أمارا«، وقال:
- أنت كريم جدًا يا سيدي.	

يقــف  حيــث  إلــى  عائديــن   وأمــارا  »روفــوس«  اســتدار 
ــى نســيان  ــص عل ــه حري ــن الواضــح أن ــدو«، م ــوس« و«دي »فيل

الحــادث برمتــه. قــال وهــو يقبلهــا:
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- كم أنا سخيف! أنا آسف لأنني شعرت بالغيرة.	
أجابت وهي تحدق في وجهه:

- لقــد شــعرت بالإطــراء لأنــك كنــت كذلــك. وأدركــت أن 	
مينانــدر يبتعــد، علــى الرغــم مــن أنهــا لا تــراه يغــادر.

وصــا إلــى »فيلــوس«، ولاحظــت »أمــارا« أن »كوينتــوس« 
و«لوســيوس« موجــودان هنــاك أيضًــا، جنبًــا إلــى جنــب مــع 
حاشــية مــن عبيدهــم. إنهمــا يصنعــان جمهــورًا لا بــأس بــه. 

ــال »روفــوس«: ق
-  لدي هدية صغيرة لك، يا حبيبتي. 	

قــال ذلــك بنبــرة  مســرحية، تســتهدف أصدقــاءه بمقــدار 
ينبــض بشــكل أســرع.  مــا تســتهدفها. الأمــل جعــل قلبهــا 

خفــض روفــوس صوتــه، وتابــع: أيــن قــوادك البائــس؟
- كانــت »أمــارا« تعــرف أنَّ »فيليكــس« لــن يكــون بعيــدًا، 	

وجدتــه علــى الفــور تقريبًــا. لا بــد أنــه شــاهد المشــهد بأكملــه 
، ورأى كيــف تعاملــت مــع »مينانــدر«، فــي تلــك اللحظــة تــردد 
صوتــه فــي رأســها: »ليســت كل امــرأة بغيــاً بــا قلــب مثلــك«. 
مشــى »فيليكــس« نحوهــم، حالمــا لفتــت نظــره، وقــال، وهــو 

ينحنــي لروفــوس الــذي تراجــع قليــاً:
- شرف لي.	
- روفــوس 	 قــال  عرضًــا...  لــك  أقــدم  أن  أريــد   

 بصــوت عــالٍ بمــا يكفــي حتــى يجتمــع بقيــة أهــل المبغــى:
أود شراء هذه المرأة نيابة عن صديق.

نظرت إليه »أمارا« في حيرة، وفكرت: »صديق!«
رفع »روفوس«  يده لإسكاتها.
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- ــوس بلينيــوس 	 ــة عــن جاي أود شــراء هــذه المــرأة نياب
ســيكوندوس، أميــرال الأســطول الرومانــي.

جفلــت »أمــارا« حينمــا ذكــر اســم »بلينــي«، لكــن »روفــوس« 
ــدوره كبطــل  ــا، مســتمتعًا ب ــي الدرام ــا ف ــه. كان غارقً ــم ينتب ل

أمــام الحشــد.
- لقــد فكــر الأدميــرال فــي ســعرها، وهــو علــى اســتعداد 	

يكــون هنــاك  بأكثــر ممــا تســتحق. لا يمكــن أن  لتزويــدك 
أو  إليهــا. يجــب أن تأخــذ عرضــه  ولــن ينحنــي  مســاومة، 
 تتركــه. وأشــار روفــوس إلــى فيلــوس، الــذي يحمــل الختــم.
هــذا هــو تعهــده، والــذي يمكنــك الاحتفــاظ بــه إذا وافقــت 
علــى البيــع، كضمــان حتــى يتــم الدفــع لــك. إنــه يعــرض عليــك 

ســتة آلاف سيســترس للجاريــة المعروفــة باســم »أمــارا«.
إنــه رقــم أكثــر بألفــي سيســترس ممــا دفعــه »فيليكــس« 
خــال شــرائها. يمكــن لـ«أمــارا« رؤيــة »ديــدو« و«فيكتوريــا« 
فــي  تحدقــان  مفتــوح،  بفــم  بعضــاً،  بعضهمــا  تمســكان 
»روفــوس«. نظــرت إلــى »فيليكــس« الــذي كان وجهــه غامضــاً. 

بالتأكيــد لا يســتطيع أن يرفــض؟
انحنى«فيليكــس«، طــوال هــذا الوقــت لــم يعتــرف بوجودها، 

لكنــه نطــق أخيرًا:
- سأقبل عرض الأدميرال.	

يوقــع ســيدها علــى  كان  بينمــا  »أمــارا« شــيئًا  تقــل  لــم 
فــي  يشــاهدون  الجميــع  كان  الملكيــة.  وينقــل  الاتفاقيــة، 
كادت  للتــو.  رأوه  مــا  قادريــن علــى تصديــق  صمــت، غيــر 
الصدمــة أن تفرغهــا مــن الشــعور. »روفــوس« ســلم »فيليكــس« 
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الختــم والتفــت إليهــا، مشــعًا بقوتــه الخاصــة:
- الشــهود، 	 وبحضــور  الأدميــرال،  عــن  نيابــة  أمــارا. 

وأمــام الآلهــة، أمنحــك حريتــك. أنــت الآن جايــا بلينيــا أمــارا، 
الحــرة.

وانفجــرت  الــكلام،  عــن  عاجــزة  »أمــارا«،  إليــه  نظــرت 
وحســب. بالبــكاء 
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العديد من الذين رفعوا »فورتونا« عاليًا، ألقت بهم فجأة، 
وقذفتهم بتهور.

كتابة على جدران بومبي

لــم تســتطع »أمــار« التوقــف عــن البــكاء. منعهــا »روفــوس« 
أن تقــذف نفســها عنــد قدميــه، حيــث تعلــن حبهــا وامتنانهــا 
اللذيــن لا يموتــان. قبّــل دموعهــا، ومــن الواضــح أنــه يســتمتع 
بالعشــق، بينمــا هــي راحــت تعانــق »ديــدو« و«فيكتوريــا« مــرارًا 
وتكــرارًا، وبكــت علــى كتفيهمــا، ممســكة بوجهيهمــا فــي يديها، 
غيــر قــادرة علــى التعبيــر عــن كل الحــب الــذي تشــعر بــه. 
ألــم مــا فعلتــه بـ«مينانــدر«، نشــوة الحريــة، لا يشــبه أي شــيء 

شــعرت بــه فــي أي وقــت مضــى.
ضحكــت مــع »كوينتــوس« و«لوســيوس«، وأعلنــت صداقتهــا 
المخلصــة لــكل مــن »إيبســتيلا« و«تيليثــوزا« - اللتيــن تبــدوان 
أقــل ســعادة مــن حظهــا الســعيد - وتفاجــئ »باريــس« بإعطائه 
ــا«، أمســكت المــرأة  ــا. وعندمــا حــان دور »فابي ــا عظيمً عناقً
العجــوز بهــا، وبكــت، فوعدتهــا »أمــارا« بالمســاعدة إذا كانــت 
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فــي أمــس الحاجــة إليهــا. وعلــى الرغــم مــن أنَّ »ثراســو« كان 
ــي  ــه برأســها، بالطريقــة الت ــا أومــأت إلي ــدًا جــدًا، إلا أنّه بعي

قــد تعتــرف بهــا الملكــة بفلاحهــا. وهــو أكثــر ممــا يســتحق.
إنهــا المــرة الوحيــدة التــي تــرى فيهــا »فيليكــس« يبــدو 
متفاجئًــا حقًــا. لا بــد أنــه أدرك أن كل حكاياتهــا عن »روفوس« 
والعنــف كانــت أكاذيــب. ربمــا يتســاءل مــا الــذي كذبــت بشــأنه 
أيضًــا. أدارت ظهرهــا، وقالــت لنفســها: دعيــه يتســاءل، فهــو 

لا يســتطيع أن يؤذيهــا الآن.
أرادت »أمــارا« انتظــار »بيرونيــس«، متحمّســة لمشــاركتها 

الأخبــار، لكــن »روفــوس« أصبــح أقــل حرصًــا، وقــال:
- البغايــا 	 مــن  ســئمت  ربمــا  أننــي  أعتقــد  حبيبتــي. 

والقواديــن لليلــة واحــدة. أنــا متأكــد أن هــذه الفتــاة الأخــرى 
ســتكون ســعيدة مثلهــم. 

شــعرت »أمــارا  بهــزة. طبعــاً، هــذا هــو الجانــب الآخــر مــن 
الصفقــة. أمضــت »ســاتورناليا« مــن دون »ديــدو«، مــن دون 
أي مــن النســاء اللواتــي تحبهــن. إنهــا تريــد العــودة لتعانقهــن 
للمــرة الأخيــرة، لكــن »روفــوس« قادهــا بعيــدًا بقــوة. لفتــت 
انتبــاه »ديــدو«، وأملــت أن تفهــم ذلــك علــى أنــه تذكيــر بالوعــد 

الــذي قطعتــه.
لــم يكــن الرحيــل هينــاً وســط الجمهــور المكتــظ، فحــاول 
وإخــاء  أولاً،  قدمًــا  المضــي  الآخــرون  والعبيــد  »فيلــوس« 
الطريــق، لكــن لا أحــد يميــل إلــى الإذعــان فــي »ســاتورناليا«. 
يحمــل  ثقيــل  رجــل  ظهــر  طريقهــم،  يشــقون  هــم  وبينمــا 
أجراسًــا ويرقــص بينهــم، يرتــدي زي »رب الضغينــة«، وقنــاع 
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ثــور مقــرن، وملابــس حمــراء بالكامــل. اقتــرب، وراح يلــوح 
بالأجــراس فــي وجــه »أمــارا«،  فســحبها »روفــوس« بعيــدًا 
ووضــع ذراعــه حولهــا. للحظــة، بــدا أن الرجــل المقنع ســيكون 
مصــدر إزعــاج، لكــن »كوينتــوس« و«لوســيوس« وكتائــب العبيــد 

ــة. ــاً للغاي ــاء شــكلوا  حاجــزًا هائ مــن الرجــال الأغني
كان الرجــل الثــور يرقــص، والنــاس تهتــف لــه، ويدفعــون 
بعضهــم بعضــاً لإفســاح المجــال. شــاهدت »أمــارا« الرجــل 
وأدركــت أنــه علــى الرغــم مــن أنــه يقفــز ويتوقــف بيــن الحيــن 
والآخــر لإضحــاك النــاس، إلا أنَّــه لا يتحرك بشــكل عشــوائي. 
إنــه يتجــه ببــطء نحــو »فيليكــس«. ويتحــول شــعورها بعــدم 

الارتيــاح إلــى خــوف.
التوقــف.  علــى  أجبــره  ممــا  »روفــوس«،  عــن  ابتعــدت 
ــا »أمــارا«   ــى جــوار رئيســها. نادته ــا« تقــف إل ــت فيكتوري »كان
مــدرك  »فيليكــس«  أن  بــدا  ابتلــع صوتهــا.  الضجيــج  لكــن 
ــور الأحمــر نحــوه، ســحب ســكينه.  للخطــر، وبينمــا يأتــي الث
وســحب الرجــل الثــور ســكينه أيضًــا. إنــه يبلــغ ضعــف حجــم 
»فيليكــس«، لكــن »أمــارا« تشــك أنــه يمتلــك الرشــاقة التــي 

يمتلكهــا ســيدها الســابق.
وســقطت  خــدع،  لكنــه  »فيليكــس«،  إلــى  الثــور  اندفــع 

بأعجوبــة. »فيكتوريــا«  ونجــت  الهــواء،  فــي  الضربــة 
اندفعت »أمارا« عائدة، واختفت في أمان الحشد.

أخــذ الرجــان يضربــان بعضهمــا بعضــاً، وبــدا  الأمــر 
كمــا لــو أنهمــا يرقصــان، لــولا وميــض الفضــة القاتــل. لــم 
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ــال  ــي القت ــا يخطــئ ف ــا يجــري، أو ربم ــم م ــن الحشــد يعل يك
مــن أجــل جــزء منظــم مــن الاحتفــالات الســيئة. لقــد قامــوا 
بإخــاء مســاحة صغيــرة، وكلهــم ملتصقــون ببعضهــم بعضــاً، 

يهتفــون للــزوج.
يقول روفوس:

- يجب أن نغادر. إنه لا شيء بالنسبة إليك الآن.	
- أين ديدو؟ لا أستطيع رؤيتها! أين هي؟	
- سوف يعُنى بها الآخرون، هذا ليس مكانًا لك.	

عــادت إلــى الــوراء لتنظــر مــرة أخــرى، فقــد خشــيت أن 
وكل  و«تيليثــوزا«،  »إيبســتيلا«  تــرى  أن  اســتطاعت  تطيعــه، 

منهمــا تتأبــط ذراع الأخــرى، صرخــت فجــأة:
- ها هي ذي. هناك!	

ــر قــادرة  ــدو« محاصــرة، وحدهــا، غي مــن الواضــح أن »دي
الحشــد  إلــى  العــودة  طريــق  فــي  التدافــع  مجــاراة  علــى 
مثــل »فيكتوريــا«، مجبــرة علــى مشــاهدة »فيليكــس« والثــور 
ثمــل  وهنــاك  مقــزز.  بشــكل  قريبــان  وهمــا  يتقاتــان،  
يمســك ذراعهــا ويحــاول تقبيلهــا، غيــر مــدرك للخطــر الــذي 
يواجهانــه، و«ثراســو« يحــوم بالقــرب مــن »فيليكــس«، ولا يريــد 

قتــل رئيســه بالتدخــل.
ــب الآخــر  ــى الجان ــكا« عل ــا وجــود »بريتاني  لاحظــت أيضً
مــن الدائــرة، قريبــاً منهــا، تراقــب القتــال بشــغف، غيــر مدركــة 
لضيــق »ديــدو«، و«باريــس« و«فابيــا« لا يمكــن رؤيتهمــا فــي أي 

مــكان.
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نظــرت  »أمــارا« بيــأس إلــى »لوســيوس«، الرجــل الــذي 
وعــد بالعثــور علــى عائلــة »ديــدو«، والــذي قضــى معهــا العديــد 

مــن الليالــي فــي منــزل »دروســيلا«:
- ألا يمكنك مساعدتها؟ لو سمحت!	

يجــب. شــعرت  لــم  لكنــه  مرتــاح  »لوســيوس« غيــر  بــدا 
»أمــارا« بغضــب شــديد نحــو جبنــه. انتزعــت ذراعهــا مــن 
»روفــوس«، واندفعــت نفســها فــي طريــق العــودة نحــو القتــال، 

وهــي تصــرخ: 
- بريتانيكا! بريتانيكا، ساعديني!	

للحظــة، اعتقــدت »أمــارا« أنهــا ســتغرق فــي بحــر مــن 
الأذرع، محطمــة فــي الفوضــى، ثــم مــدت المــرأة الطويلــة 
يدهــا إلــى أســفل، وأمســكت بهــا مــن عباءتهــا، وســحبتها إلــى 

ــر الأمــان. ب
- الــذي 	 المــكان  إلــى  أمــارا مشــيرة  ديــدو! صرخــت 

فيــه. حوصــرت 
اتســعت عيــون »بريتانيــكا«، فأســقطت »أمــارا« ودفعــت 
رجــاً جانبًــا، ولكمتــه فــي حلقــه عندمــا رفــض أن يبتعــد عــن 

ــة. ــا بالســرعة الكافي طريقه
لكــن  الحشــد،  مــن خــال  الهجــوم  »بريتانيــكا«  حاولــت 
قوتهــا لا تضاهــي الكثيــر مــن النــاس. اســتطاعت »أمــارا« 
رؤيتهــا وهــي تكافــح، محاطــة بــكل البشــر. أصبحــت مســاحة 
القتــال أصغــر وأصغــر، ممــا دفــع »ديــدو« إلــى الاقتــراب مــن 
دائــرة العنــف. لا بــد أن المزيــد والمزيــد مــن الأشــخاص 

ــا. ــع معً ــدى، وحشــد الجمي ــى المنت ــوا إل تدفق
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ــدو«، لكــن النــاس فــي  حاولــت »أمــارا« الاندفــاع نحــو »دي
حالــة ســكر، أو غيــر مهتميــن للســماح لهــا بالمــرور. فســقطت 
ــكاد يخنقهــا  ــا، ي ــا، وراحــت تزحــف فــي طريقه ــى  ركبتيه عل
خوفهــا مــن أن يـُـداس عليهــا. وصلــت إلــى حافــة الحشــد. 
القتــال فوقهــا، و الثــور يقتــرب مــن أصابعهــا، لكنهــا منخفضــة 
جــدًا بحيــث لا يمكــن أن تكــون فــي النطــاق. يمكنهــا أن تــرى 
ــن فــي  ــكا« تصــرخ، ومجموعــة مــن الرجــال الغاضبي »بريتاني
حالــة ســكر يمنعونهــا مــن الاقتــراب، و علــى بعــد مســافة 
قصيــرة، كانــت »ديــدو« تندفــع، ليــس نحــو »أمــارا«، بــل كانــت 
يــزال  ولا  الســكاكين،  عــن  بعيــدًا  الحشــد،  تجــاوز  تحــاول 

الســكير يمســكها حــول الخصــر.
نفــد الرجــال تقريبًــا مــن مســاحة القتــال. كان »فيليكــس« 
قريبًــا جــدًا، حتــى أنهــا كادت أن تمــد يدهــا وتلمســه. لا يوجــد 
خــوف علــى وجهــه، لكنــه يبــدو ضعيفًا، وجســده أكثر انكشــافًا 
مــن الثــور فــي زيــه الثقيــل الواقــي. تمنــت »أمــارا«، أن يقتــل 
»فيليكــس« غريمــة، وينهــي ذلــك، لكــن »فيليكــس« تعثــر فــوق 

قــدم شــخص مــا، وكاد يصطــدم بـ«ديــدو«.
رأى الثــور الأحمــر فرصتــه، ومــرر الســكين نحــو خصمــه 
عــن  بعيــدًا  »فيليكــس«  غــاص  متــوازن.  غيــر  هــو  بينمــا 
ــدو« فــي ظهرهــا، ودفــن الســكين  ــور »دي ــق، وطعــن الث الطري
بيــن لــوح كتفيهــا. الســكير الــذي كان  يمســكها ســقط فــي 
حالــة صدمــة. الآن، بعــد فــوات الأوان، تراجــع النــاس، وتركــوا 

ــار. ــام وتنه ــى الأم ــن إل ــر. وتأخــذ خطوتي ــدو« تم »دي
صــرخ شــخص مــا فــي الحشــد ، ثــم آخــر. أخيــرًا، واتضــح 
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ــى  أن هــذا ليــس عرضًــا. اندفعــت مجموعــة مــن الرجــال إل
الأمــام، وألقــوا القبــض علــى الثــور الأحمــر، ومزقــوا قناعــه، 

كان وجهــه مألوفــاً، إنــه »بالبــوس«، محــرّر »ســيمو«.
ســقط، وفمــه  مفتــوح فــي حالــة مــن الرعــب، ودفــن فــي 
نوبــة مــن الــركلات واللكمــات. بــدأ الحشــد يتفــرج، وبعضهــم 
يمــوت، وآخــرون  »بالبــوس«  الأمــام لمشــاهدة  إلــى  يندفــع 

يفــرون مــن العنــف.
وصلــت »أمــارا« إلــى »ديــدو«. كانت«بريتانيــكا« تمســكها 

فعــاً، وتحتضنهــا بيــن ذراعيهــا.
- إلــى 	 أمــارا وهــي تبكــي وتنــزل  أنــا هنــا! صرخــت 

الآن. بأمــان  أنــت  هنــا.  كلنــا  بيدهــا.  ممســكة  جوارهــا، 
لــم تجــب »ديــدو«. كان الــدم ينــزف مــن فمهــا. نظــرت إلــى 

»أمــارا« والألــم والرعــب فــي عينيهــا.
فــي جميــع الأوقــات، تبادلــوا الرســائل مــن دون كلمــات، 
فقــط بالنظــرات، وتعــرف »أمــارا« أنهــا لا تســتطيع إخفــاء 
معاناتهــا. قبَّلــت »ديــدو« علــى جبهتهــا. وهي تســمع في رأســها 
ــم  صــوت والدهــا: »لا ينبغــي لأحــد أن يمــوت فــي خــوف«. ث

قالــت:
- ــاس يتعافــون مــن أســوأ مــن هــذا. كل 	 لقــد رأيــت الن

ــدي. ســوف تتحســنين. ــن عالجهــم وال  هــؤلاء المرضــى الذي
أنــا أعلــم أنــكِ ســتفعلين. كانــت يــد ديــدو بــاردة، لــذا وضعتهــا 
علــى جســدها لتدفئتهــا. ســتكونين علــى مــا يــرام، أعــدك، في 
ــا،  هــي عاجــزة عــن التنفــس،  تلــك اللحظــة وصلــت فيكتوري
جلســت إلــى جوارهــا. وفيكتوريــا هنــا الآن أيضًــا. عندمــا 
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تأتــي بيرونيــس، يمكنهــا إقنــاع جالــوس بإحضــار طبيــب.
 قالت فكتوريا:

- نحن هنا معك. أنت لست وحدك. نحن هنا.	
أغلقت »ديدو« عينيها. فقالت »أمارا«:

- يمكنــك الحصــول علــى قســط مــن الراحــة. لا بــأس 	
فــي أن تأخــذي قســطًا مــن الراحــة. وضعــت راحــة يدهــا علــى 
خــد ديــدو حتــى تتمكــن صديقتهــا مــن الشــعور بهــا، رغــم أنهــا 

لا تســتطيع رؤيتهــا. بعــد فتــرة طويلــة مــن علمهــا بوفاتهــا.
- لقــد ذهبــت. قالــت بريتانيــكا، ولــم  يعلــق أحــد علــى 	

حقيقــة أنهــا تســتطيع الــكلام.
صمتت »أمارا«.

- مجرد لحظة، ليس بعد، لم تذهب بعد.	
قالت »فيكتوريا« وهي تضع يدها على ركبة »أمارا«:

- لقد ماتت يا حبيبتي. لقد ذهبت الآن.	
لــم تســتطع »أمــارا« الرؤيــة، فقــد أغشــت الدمــوع عينيهــا. 
وضــع  فــي  وســحبتها  »أمــارا«،  ذراع  »فيكتوريــا«  أمســكت 
مســتقيم. لاحظــت »أمــارا« أنَّ رجــاً يراقبهم. إنّــه »فيليكس«.

- أنــت فعلــت هــذا! صرخــت بــكل حزنهــا وغضبهــا، 	
فيكتوريــا  لكــن  يقــف،  حيــث  وتمزقــه  تقتلــه،  أن  تمنــت  
لــك. مخصــص  الســكين  هــذا  كان  ومنعتهــا،   أمســكتها، 
!  قتلتهــا
أنــت فعلــت هــذا! ظــل فيليكــس صامتــاً، بينمــا أمــارا  تصــرخ 

وتهــدده بكراهيتهــا حتــى انكســر صوتهــا.
قــام رجــل بحملهــا ورفعهــا فــوق كتفــه وأخذهــا بعيــدًا. 
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ظنــت أنــه »روفــوس«، راحــت تضــرب بقبضتيهــا علــى ظهــره 
باكيــة، وتأمــره أن يضعهــا علــى الأرض، للســماح لهــا بالعــودة. 
فــي النهايــة، استســلمت، وانهــارت. فقــط عندمــا وصلــوا إلــى 
حافــة المنتــدى ورأت »روفــوس« واقفًــا، ينتظرهــا، أدركــت أن 

مــن يحملهــا هــو »فيلــوس«.
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وهكذا بدأنا في حبس الحيوانات التي خصصت لها الطبيعةُ 
السماواتِ مجالًا ملائماً لها.

بليني الأكبر، التاريخ الطبيعي، عن حبس الطيور

إلــى  »أمــارا«  وجلســت  »ســاتورناليا«.  مهرجــان  انتهــى 
مكتبهــا مرتديــة ملابــس ســوداء. لــم يكــن صــوت النافــورة 
ــاك،  ــا موجــودة هن ــم أنه ــا تعل ــة، لكنه ــى هــذه الغرف يصــل إل
وتغمغــم برفــق فــي  أســفل الحديقــة. هــي بأمــان فــي المنــزل. 

لديهــا حريتهــا، وقلبهــا مكســور.
أخرجــت الصنــدوق الخشــبي مــن تحــت ســرير »روفــوس، 
فــوق  مطويــاً  رقــاً  ووجــدت  فتحتــه،  أمامهــا،  ووضعتــه 
»روفــوس«.  إلــى  »بلينــي«  مــن  رســالة  إنهــا  المجوهــرات، 

وجههــا:  فــي  الكلمــات  وقفــزت  التقطتهــا، 
- ... الطائــر، وأيضًــا ليونــا طائــر مشــهور؛ ولكــن علــى 	

ــا  ــا، فــي أوقــات أخــرى، يكــون صامتً ــه صوتً الرغــم مــن أن ل
فــي الأســر...

هكــذا يســتمر الأمــر. يــكاد لا يوجــد ذكــر لـ«أمــارا« فــي 
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الرســالة. بنــى »بلينــي« قضيتــه مــن أجــل حريتهــا مــن خــال 
اســتدعاء عــدد كبيــر مــن الطيــور، لعلــه شــعر براحــة أكبــر فــي 
جعــل حجتــه بعبــارات مجــردة. لكنهــا تعــرف مــا هــي الهديــة، 
ــه أعطاهــا اســمه  ــل أن ــه دفــع ثمــن حريتهــا، ب ليــس فقــط أن

أيضًــا.
كان الاســم، وليــس المــال، هــو مــا يهــم فــي النهايــة. عالقًــا 
بيــن رفــض والــده ويــأس »أمــارا« مــن الحصــول علــى الحريــة، 
كتــب »روفــوس« إلــى الأدميــرال، طالبًــا نصيحتــه حــول مــا 
ــى »أمــارا«  ــي« هــو مــن قدمــه إل ــه. كان »بلين ــه فعل يجــب علي
فــي المقــام الأول، وبالتأكيــد ســيعرف. رد »بلينــي« بســخاء لا 

يمكــن تصــوره. قــال لهــا »روفــوس« مــرارًا وتكــرارًا:
- لــم أطلــب منــه المــال قــط. وقــد دفعــت نصــف المبلــغ، 	

لــذا فليــس الأمــر وكأنــك لــم تكلفيني شــيئًا
بــدأت »أمــارا« تشــك فــي أن متعــة فتــح يديــه لرؤيــة الطائــر 
ينطلــق، بالنســبة إلــى »روفــوس«، لــن تكــون مرضيــة تمامًــا 

مثــل الشــعور بهشاشــتها تحــت أصابعــه.
لــم يســتمتع بحزنهــا بعــد وفــاة »ديــدو«. لــم تكــن موجــة 
دمــوع جميلــة يمكنــه تقبلهــا حتــى ترحــل، ولكــن نوبــة مــن 
الألــم والهســتيريا أغرقــت امتنانهــا ومجــده. ســمح لـ«فيلــوس« 
بإعادتهــا إلــى هنــا لاســتعادة نفســها. أمضــت اليوميــن الأولين 
العبيــد  مــن  حفنــة  باســتثناء  وحدهــا،  »ســاتورناليا«  مــن 
ــوس«  يشــاركونها المــكان، »أقرضهــا« إياهــم »روفــوس«. »فيل

ــذي تعرفــه. ــد ال هــو الوحي
الليلــة الأولــى،  تلــك  لا تســتطيع أن تتذكــر الكثيــر مــن 
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بخــاف الألــم، لكــن اليــوم التالــي ظــل محفــوراً  فــي ذاكرتهــا. 
كانــت متكــورة هنــا، فــي هــذا المكتــب، ملفوفــة فــي كومــة مــن 
ــذ الســاخن.  ــا النبي ــوس« له ــا أحضــر »فيل ــات، عندم البطاني
كان الشــراب هــو العــزاء الوحيــد الــذي كان عليــه أن يقدمــه. 
لقــد وقــف علــى حافــة الغرفــة، ولــم يقتــرب منهــا كثيــرًا، لــم 
يكــن يشــبه فــي شــيء الرجــل الــذي قــدم لهــا ذات مــرة ذراعــه 

فــي الشــارع. بــدا كأن منظرهــا يخيفــه.
قال وهو لا ينظر إلى وجهها:

-  لا يمكنــك أن تكونــي هكــذا عندمــا يأتــي مــن أجلــك.	
 لقد خطط لتلك الليلة لأسابيع، تخيل كل فرحتك، كل الشكر.
 وبدلاً من ذلك، شعر بالحزن وخيبة الأمل. أعلم أنك أحببتها.
لكــن روفــوس لــن يفهــم أبــدًا. كانــت مجــرد جاريــة جميلــة 
ــراد. ــى انف ــا عل ــك الحــداد عليه ــه. ســيكون علي بالنســبة إلي
الــرد. لقــد تجنبــت  للغايــة مــن  كانــت »أمــارا« مســتاءة 
ــزال  ــا لا ت ــى الرغــم مــن أنه ــن، عل ــك الحي ــذ ذل ــوس« من »فيل
تأخــذ نصيحتــه. كانــت ترتــدي فســتانها الأبيــض عندمــا عــاد 
ــت ولاءهــا اللامحــدود،  ــه بالمــودة، وأعلن »روفــوس«، وأغرقت
وحماســها للمنــزل. حتــى أنهــا اعتــذرت عــن حزنهــا خوفًــا مــن 
ــا  ــه لهــا. وكان »روفــوس« كريمً أن يكــون قــد شــوه كل مــا فعل
ــا قــط ولا  ــم يذكــر اســم صديقته ــه يفهــم. ل ــا أن فــي طمأنته

هــي أيضًــا.
لا يتعيــن علــى »أمــارا« تســمية »ديــدو« للتفكيــر بهــا. عندما 
تكــون بمفردهــا. كانــت تقضــي وقتًــا واقفــة فــي الردهــة، فــي  
المــكان نفســه الــذي وقفــت فيــه »ديــدو«، محاولــة أن تشــعر 
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بالراحــة مــن حقيقــة وجودهــا هنــا، فــي هــذا المنــزل بالــذات 
- لقــد رأتــه، لمســته.

تذكــرت »أمــارا« محادثاتهــم، ولطــف »ديــدو«، وجرأتهــا 
المدهشــة عندمــا قدمــت، والطريقــة التــي غنــت بهــا، بنعومــة 
ــا  ــا أن تمحــو ذاكرته ــل، لا يمكنه لا مثيــل لهــا، لكــن فــي اللي

ــم والرعــب. ــدو، والأل ــى وجــه دي ــدم عل ــرة، ال الأخي
»بلينــي«  »أمــارا« ترتعشــان. وضعــت رســالة  يــدا  كانــت 
بعيــدًا. »فديــدو« تســتحق أكثــر مــن حــداد خــاص. أخــذت 
»أمــارا« مــن درج مكتبهــا لوحًــا خشــبيًا خامًــا، تمثــالًًا صغيــرًا 
للإلهــة »ديانــا«، مســلحة بقــوس الصيــد الخــاص بهــا. وغلفــت 
التمثــال بقطعــة قمــاش، وربطتهــا حــول الملصــق الــذي كتبتــه:

»أنا هدية جايا بلينا أمارا الحرة«.
نهضــت، ونزلــت الــدرج، تنظــر عبــر الفضــاء المفتــوح إلــى 
الحديقــة، حيــث ســيبدأ الرســامون قريبًــا العمــل علــى لوحــة 
جداريــة كبيــرة. كان »روفــوس« قــد رأى أنهــا علامــة مبهجــة، 
تــدل علــى أنهــا مســرورة جــدًا بالمنــزل، إلــى درجــة أنهــا تريــد 
أن تجعلــه مميــزًا لكليهمــا، وتجعلــه مكانًــا مناســبًا لــه للبقــاء.
كان أقــل يقينًــا بشــأن الأســطورة التــي اختارتهــا، تلــك التــي 
يتحــول فيهــا »أكتيــون« إلــى أيــل، بينمــا كلاب الصيــد الخاصــة 
بــه تمزقــه. ألا تفضــل مشــاهد مــن أســاطير »فينــوس« علــى 
ــا لعــش  »ديانــا«؟ ربمــا لــم تكــن الإلهــة العــذراء مناســبة تمامً

الحــب؟ لكــن »أمــارا« ضحكــت وأغاظتــه:
- يمكننا دائمًا وضع فينوس في غرفة النوم.	
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ــاك امــرأة شــابة  ــت هن ــى القاعــة المفتوحــة، كان ــت إل نزل
تنتظــر إلــى جــوار حمــام الســباحة. تحركــت »أمــارا« مســرعة. 
ــر، وكانــت  ــرة الســن فــي وقــت مبك ــاة صغي لقــد جــاءت الفت
»أمــارا« تعــرف أن لديهــا القليــل مــن الوقــت لنفســها. إنهــا 
ــارا«  ــن لـ«أم ــي تدي ــل«، الت ــة »الفي ــن حان ــة م ــي«، النادل »بيتان

بإجهاضهــا.
قالت بيتاني، وهي تنظر حولها:

- إنــه جميــل. يــا لــك مــن محظوظــة! لا أســتطيع أن 	
أصــدق ذلــك!

- يؤســفني أنــك لا تســتطيعين البقــاء لفتــرة أطــول، أو 	
ــاول بعــض النبيــذ معــي. لكنــي أعــرف كيــف يبــدو الأمــر.  تن

أنا ممتنة لأنك وفرت الوقت لتأتي.
قالت بيناتي:   

- ــا خارجــة لإحضــار الإمــدادات.	  لا توجــد مشــكلة. أن
لن يلاحظوا ذلك أبدًا.

سلمتها »أمارا« التمثال الخشبي المخفي في قماشة.
- هــل يمكنــك إعطــاء هــذا لباريــس مــن أجلــي مــن 	

فضلك؟  إنه من أجل سيده. أبلغي باريس  أن يقول لفيليكس 
إننــي أعتــذر لأن الهديــة قــد جــاءت متأخــرة عــن موعدهــا 
 فــي عيــد ســاتورناليا، لكنهــا لــم ترســل بــأي شــعور أقــل.

هل يمكنك تذكر كل ذلك؟
- ألطــف منــي 	 أنــت  بيتانــي، وقالــت:  أومــأت  طبعــاً! 

يجــب أن أقــول. إذا حصلــت علــى حريتــي مــن ســيد جديــد، 
فلــن أرســل أي هدايــا إلــى ســيتيوس.
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اســتدارت »بيتانــي« ومشــت عبــر الردهــة، وهــي تنزلــق 
عبــر البــاب الخشــبي الثقيــل.

مــن  قليــاً  ترتجــف  هــي  و  بمفردهــا  »أمــارا«  وقفــت 
النســيم. المــكان هــادئ هنــا. إنهــا تتصــور »بيتانــي« تعــود إلــى 
الضوضــاء والفوضــى وهــي تحمــل »ديانــا« فــي شــوارع بومبي.
أيقنــت »أمــارا« أنــه حينمــا تصــل هديتهــا، فــإن »فيليكــس« 

ســيفهم مــا تعنيــه.

تمت






